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إغااع السييرة / كناتية اشير لايجوزلمسلم دل دارالحرب ج:ه ١‏ 
مزل لور 
أبواب الاستئمان 


باب لا يجوز لمسلم دخل دارالحرب بأمان أن يغدر بهم 
فإن أذ مالهم غدرًا وأحرزه بدارنا فهو له ولايخمس ولا يجبرعلى رده 
٠"‏ 5 - عن ابن عباس قال: ”كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا بععث 
جيوشه قال: - فذكر الحديث وفيه: لاتغلوا ولاتمثلو“ الحديث رواه أحمدء وهو 
حديث حسنء وله شواهدء» كما تقدم في باب من لايجوز قتله من هذا الكتاب. 
166 عن از غير" أنزسول اللصانللمعليه وسلم قال: 


باب لا يجوز لمسلم دحل دارالحرب بأمان أن يغدر بهم 
فإن أخذ مالهم غدرًا وأحرزه بدارنا فهو له ولايخمس ولا يجبرعلى رده 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. فإنه 
إذالم يجزللمسلم المحارب أن يغدر بأهل الحربء فالمسلم المستأمن إليهم أولى 
بحرمة الغدر بهم لكونه قد آمنهم على أنفسهم وأموالهم» وهذا كله ظاهر. 
قوله: ”عن ابن عمر إلخ». دلالته على حرمة الغدر مطلقا ظاهرة. فدحل المسلم 


هو ٠‏ 3 - أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّهِ بن العباس ./١‏ رقم:/70/5. 

إككى”, 3 - أخحرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم 
الغادر للبر والفاحر النسخة الهندية 2457/١‏ رقم:17 :9.1519 :3128/8111 

وأحرحه مسلم في صحيحه بتغيير ألفاظء كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» 
النسخة الهندية 287/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:ه 11/17 . 

وأخرجه أبوداؤد في سئئه» كتاب الجهادء باب في الوفاء بالعهد» النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:7 25075 وعون المعبود»ء المكتبة الأشرفية ديوبند 
رقم: 51/01 -» 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجوزلمسلم دخحل دارالحرب ج:5 ١‏ 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان” رواه 
أبوداؤد و(بسند صحيح)» وقال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي (عون المعبود 70//9). 

١700‏ - عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية: وكان 
المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم» وأحذ أموالهم» ثم حاء 


المستأمن في عمومه. قال المحقق في ”الفتح“: وإذا دل المسلم دارالحرب تاجرا فلا 
يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم لأنه بالاستيمان ضمن لهم أن لا يتعرض 
لهم فإحلافه غدر والغدر حرام بالإجماع. ثم ذكر حديث ابن عمر هذاء ووصيته صلى 
اللّه عليه وسلم لأمراء الجيوش والسرايا ”لا تغدروا ولاتغلوا“ (ه/155). )١*0(‏ 

قوله:”عن المسور بن مخرمة» ومروان إلى آخحر الباب»“ قال الحافظ في ”الفتح”: 


-> وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب الغدر» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4/9 375-157 رقم:7 9 /ام-/1؟/الم-1/8/. 

)١136(‏ حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء الحيوش والسراياء أخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث إلخ» النسخحة الهندية 
مكتبة بيت الأفكار رقم: ١‏ 117. 

وهذا ملخص ماذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة 
الرشيدية كوئته 277/6 مكتبة زكريا ديوبند .١5/5‏ 

وخر - أخرجه البخاري في صحيحه مطولاء كتاب الشروطء باب الشروط في 
الجهادء النسخة الهندية 21/94511١‏ رقم: 27561١‏ ف:717137-171/11. 

وفتح الباري للحافظ» مكتبة دارالريان /27/.8 والمكتبة الأشرفية ديوبند 24١7/0‏ رقم: 
ات ف ف 

وأخحرحه أبوداؤد في سننهه. كتاب الجهادء باب في صلح العدوء النسخة الهندية 
271١-5‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7756 . 

وعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي» المكتبة الأشرفية ديوبند 8/1 27١‏ 


رقم:717757. 


إغاذء السترخ / كتانية الشير ( ه ) لايجوزلمسلم دخل دارالحربج:ه ١‏ 
منه في شيع“ الحديث بطوله أخحرجه البخاري (فتح الباري .)١‏ ولفظ 
أبي داؤد ” أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لاحاجة لنا فيه“» فذكر 
الحديث (عون المعبود ١/7‏ 5). 

حابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب ” أن 
المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا حمرا حتى سكروا وناموا 
وهم يومكذ كفار قبل أن يسلم المغيرة بن شعبة» فقام إليهم المغيرة فذبحهم 
الله عليه وسلم فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


وقد ساق ابن الكلبي والواقدي القصة وحاصلها: أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس 
بمصرء فأحسن إليهم وأعطاهمء وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم, فلما كانوا 
بالطريق شربوا الخمر» فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم» ولحق بالمدينة فأسلم 
قال: وقوله: وأما المال فلست منه في شيء أي لا أ تعرض له لكونه أحذه غدرا 
ويستفاد منه أنه لا يحل أحذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يصطحبون 
على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا وأن أموال الكفار إنما تحل 
بالمحاربة والمغالبة» ولعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن 
يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. (86١؟)‏ 

قلت: تأويل بعيد وأيضا فلا معنى لتوقف الرد على إسلام قومه» فإنه إن كان قد 
ملك تلك الأموال» وطابت له بالإحراز بدار الإسلام» فلا حظ لقومه فيهاء وإن أسلموا 


5:٠١‏ - أحرجه سحنون في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء في عبد أهل الحرب 
يخرج إلينا تاجرًا فيسلم ومعه مال لمولاه» أ يخمس؟ مكتبة دارالحديث القاهرة .١1١1/7‏ 

(736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الشروطء» باب الشروط في الجهاد» مكتبة 
دارالريان 5/0 ٠‏ 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 7/8 24 رقم: ١561”ء‏ ف:71771. 


إغلاء السترخ / كثانية الشير لايجوزلمسلم دل دارالحرب ج:ه ١‏ 

وأخبره الخبر فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إنا لا نخمس مال أحد 

غصبًاء فترك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ذلك المال في يد المغيرة بن 
شعبة“» أخرحه سحنون في المدونة (١/7/؟)‏ وهو مرسل حسن. 

68. 1 الا د ل 0 
وإن كان لم يملكهاء أو لم تطب له فهي لورثة المقتولين» وإن لم يسلمواء فكان عليه 
قضاءأو ديانة أن يردها إليهم» ولاينتظر إسلامهم» لأن الأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما 
كان أو كافرا كما قاله الحافظ نفسه. ومرسلا ابن شهاب وبكير بن الأشج يدلان على 
أنه ترك المال للمغيرة أي لكونه قد ملكه بالإحراز بدار الإسلام ومن أسلم على شيء 
فهو له ألا ترى أن الحربي لو أحذ مال المسلم غصبا وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم 
فهوله. قال الموفق في ”المغني»: ولا أعلم خلافا في أن الكفار الحربي إذا أسلم 
أودحل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه وإن أسلم» 
وهو في يده فهو له بغير حلاف في المذهب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أسلم على شيء فهو له (76)» وإن كان أحذه من المستولي عليه بهبة أو سرقة 
أوشراء فكذلك لأنه استولى عليه في حال كفره فأشبه ما استولى عليه لفهره للمسلم 
إلخ 87/١١‏ 4) (4#6 ). فإن استولى الحربي على أموال الكفار بسرقة أو غدر ثم 
أسلمء وهي في يده فهي له بالأولئ ولا تخمس لكونها غير مأحوذة بالمحارية 
والمغالبة» بل بالغدر والغصبء فافهم. 

89 -أخرجه سحنون في المدونة الكبرى» كتاب الجهاد» في عبد أهل الحرب 
يخرج إلينا تاجرًا فيسلم إلخ مكتبة دارالحديث القاهرة .١١//5‏ 

(136) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب السيرء باب من أسلم على شيء فهوله» 

مكتبة دارالفكر 247/١7‏ رقم.1/1/54. 

56١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: ولا أعلم حلاقًا في أن الكافر 

الحربي إذا أسلم إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١77/١‏ 


إغلةه السنين / كنانية الشير لايجوزلمسلم دخل دارالحرب ح:ه ١‏ 
أصحابه وجاء بغنائمهم فترك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك المال للمغيرة 
وهوكافر وهم كفار“ (أي حين قتلهم هو)» أخرجه سحنون في ”المدونة 
»)7387/١(‏ وهو مرسل صحيح شاهد للمرسل قبله. 


قال الحافظ: ويستفاد منه أن بالحربي إذا أتلف مال الحربي (ثم أسلم) لم يكن 
عليه ضمان وهذا أحد الوجهين للشافعية“ (56)إلخ .)١5٠/5(‏ قلت: وكيف 
يستفاد منه ذلك؟ والمغيرة لم يتلف أموالهم بل جاء النبي صلى اللّه عليه وسلم وهي 
في يده» وإنما يستفاد منه أن الحربي إذا أسلم بعد ما استولى على أموال الكفار غدرا 
وهي في يده فهي له» ولا يؤمر بردها إليهم لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يأمر 
المغيرة بالرد مع كونه قد بين له أن ذلك مال غدر لا حاجة لنا فيه. نعم قد كان أتلف 
نفوسهم غدرا ولم يأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم بأن يديهم أو يستعفي من ورثتهم 
ولا بالكفارة لكونه قتلهم وهوكافر والكافرغير مخاطب بالكفارة والإسلام يجب ما 
قبله من الآثام» واللّه تعالئ أعلم. 

وفي ”الهداية»: فإن غدر بهم أعني التأحر (المستأمن) فأحذ شيئاء وخرج به 
ملكه ملكا محظورا لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر 
فأوجحب ذلك حبثا فيه» فيؤمر بالتصدق به إلخ ١71//0(‏ مع ”الفتح“) (16). وفي 
”شرح السير الكبير“: إن المستأمن إذا أحذ شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخر جه 
إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم لأنه أحسر ذمة نفسه لا ذمة الإمام 


(036©) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الشروطء» باب الشروط في الجهادء مكتبة 
دارالريان ١٠7/0‏ 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠7//©‏ 24 والمكتبة الأشرفية ديوبند تحت رقم 
الحديث: ١1ه5؟‏ ف:7731. 

(196) الهداية» كتاب السيرء باب المستأمن» المكتبة الأشرفية ديوبند 204/7 ومكتبة 
البشرئ كراتشي 70/4. 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب المستأمن» المكتبة الرشيدية كوئته 
76 مكتبة زكريا ديوبند 11//5. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايجوزلمسلم دل دارالحرب ج:ه ١‏ 
الحمق رضي الله عنه قال: ” سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا 


والمسلمين واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضي اللّه تعالى عنه : أنه صحب 
قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يمس فأبى أن يفعل ذلك (01/96)» ولم يجبره 
على رد ذلك إلى ورثتهم فهو الأصل في هذا الجنس فإن جاء صاحب المتاع مسلما 
أو معاهدا بأمان وأقام على ذلك بينة عدولا من المسلمينء أو أقر ذو اليد بذلك فإن 
الإمام يفتيه بالرد ولا يجبر على ذلك لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع 
أمان في نفسه ولافي ماله» وإنما كان على ذلك الرحل أن لا يغدر بهم حين دحل 
إليهم بأمان ذلك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره الرد بذلك القدر من السبب 
إلخ (؟لره ؟). (*0) 


56 - أحرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد» كتاب 
الحدودء مكتبة نزارمصطفئ الباز .2555/4 رقم:٠‏ 5 .8٠١‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه من طريق رفاعة بن شداد» كتاب الديات» باب من أمن رجلا 
على دمه فقتله» النسخة الهندية 2١57/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:.//77. 

وأخحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» فيمن أ من رجلا وقتله» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2575/0 رقم:7/75./-0 28174 وليس فيه ولا في سنن ابن ماجة لفظ: فأنا بريء 
من القاتل إلخ. 

وأورده الحافظ في الإصابة» حرف العين» ترجمة عمرو بن الحمق» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 25١5/54‏ تحت رقم:4 ./5. 

(1/6) أحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السيرء الوفاء بالعهدء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 54/5 257 رقم:1715/. 

(8#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب المستأمنين من 
المسلمين يأحذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونهاء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
الاك رقم 51107-1741. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايجوزلمسلم دخل دارالحرب ج:ه ١‏ 
اطمأن الرحل إلى الرحل ثم قتله بعد ما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة 
لواء غدر“» أخرجه الحاكم في ”المستدرك» (4/ 517 7)» وصححه وأقره 
عليه الذهبي ورواه النسائي وابن ماجة من رواية رفاعة بن سواد عنه مرفوعا 


فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بحديث المغيرة» ولم يأمره النبي صلى اللّه عليه 
وسلم برد ما أخخحذه من أموال رفقته إلى ورثتهم, ولم يفته بذلك؟ قلنا: قوله صلى اللّه 
عليه وسلم:” وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه“ أمر بالرد إلى المقتولين» فإن 
حرمة ما أخحذ بالغدر مما لا تكاد تخفى على مسلم, فإن قيل: حديث المغيرة إنما هو 
في كافر أحذ أموال الكفار قبل إسلامه غدراء ثم أسلم وهي في يده» فكيف يؤخذ منه 
حكم مسلم دحل دار الحرب بأمان» وأحذ أموال الكفارغدراء وأحرزها بدارنا؟ قلنا: 
لمالميجز للحربي ما أخذه من الحربيين بالغدر إحماعا بخلاف الكافر فإن كونه 
مكلفا بالأحكام قبل إسلامه مختلف فيه فصح الاحتجاج به على أحكام المستأمنين 
على أنا قد روينا في ”دلائل النبوة“ لأبي نعيم ما يدل على أن إسلام المغيرة كان بمصر 
حين سمع من المقوقس وأساقفة مصر نعت النبي صلى اللّه عليه وسلم وما يجدونه 
عندهم من صفاته وصفات أصحابه في كتبهم فعند ذلك وقر الإسلام في قلب 
المغيرة. قال: فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا لمحمد صلى الله عليه وسلم 
وخحضعنا وقلنا: ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه» ونحن أقرباء ه 
وجيرانه لم ند حل معه وقد جاء نا داعيا إلى منازلنا الحديث بطوله - وفيه - قال 
المغيرة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسلمت (أي أظهرت إسلامي وبايعته عليه) وأخبرته بما قال الملك وقالت الأساقفة 
الذين كدت أسائلهم وأسمع منهمء وأعحب ذلك رسول اللّه ضلى الله عليه وسلم 
وأحب أن يسمعه أصحابه» فكنت أحدثهم ذلك في اليومين والثلاثة (186)إلخ 
ملخصا (ص:7١)‏ فقصته في ذلك شبيهة بقصة عمرو بن العاص فإنه أسلم عند النجاشي 

(56) أحرحه أبو نعيم الإصبهاني في دلائل النبوة» الفصل الخامس» بتحقيق الدكتور 
محمد رواس قلعه جي» عبد البر عباس» مكتبة دارالنفائس بيروت ١‏ رقم: 6. 


إغلاء السترخ / كثانية السير لايجوزلمسلم دل دارالحرب ج:ه ١‏ 
بلفظ: من أمن رحلا على دمه فقتله» فأنا بريء من القاتل» وإن كان 
المقتول كافراء كذا في (الإصابة 4/5 9؟) 


أولاثم جاء المدينة وبايع النبي صلى اللّه عليه وسلم على الإسلام. واختلف قول 
أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن المسلم المستأمن إذا أحذ أموال الحربيين بالغدر 
ملكهافي أنه يؤمر بالتصدق بهاء كما في ”الهداية“ »)١١6(‏ أو يؤمر بردها إلى 
أصحابها من غير أن يجبر عليه» كما في ”شرح السير“ .)١١6(‏ وعندي أن ذلك 
ليس باحتلاف في الحقيقة ويجمع بينهما بأنه يؤمر بالرد إذا أمكن وعرف 
أصحابها وبالتصدق إذا تعذر ذلك. واللّه تعالئ أعلم. 

)١١36(‏ الهداية» كتاب السيرء باب المستأمن» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟54/7./ه» 
ومكتبة البشرى كراتشي 70/4. 

)١ ١*١‏ انظر شرح السير الكبير» باب المستأمنين من المسلمين إلخ» مكتبة الشركة 
الشرقية للإعلانات 21711-1171511١‏ رقم:/71511. 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير لايمكن الحربي المستأمن ج:ه ١‏ 
باب لايمكن الحربي المستأمن من الإقامة في دارنا سنة 

فإن أقام تمام السنة وضعت عليه الجزية بعد التقدم إليه وكذا إذا اشترى أرضا حراجية 

أبي مجلز عن زيادة بن حدير قال: 'كتبت إلى عمر رضي اللّه عنه في أناس من 

أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام فيقيمون. قال: فكتب إلي عمر إن 

أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشرء وإِن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر» 

أحرحه يحيى بن آدم في (الخراج ص:1/7١)‏ له وفيه مغلس لم أعرف من هو 


باب لايمكن الحربي المستأمن من الإقامة في دارنا سنة فإن أقام تمام 
السنة وضعت عليه الجزية بعد التقدم إليه وكذا إذا اشترى أرضا خراجية 
قوله:” حدثنا قيس بن الربيع إلخ“ قلت: قيس هذا حسن الحديث على 
الأصل الذي ذكرناه غير مرة فقد روى عنه شعبة ووثقه هو وغير واحد وتكلم فيه 
آخرونء كما في ”التهذيب”“ »)١36(‏ قال يحيى بن آدم بعد ذكره الأثر المذكور: 
إذا دل الحربي أرض الإسلام فإنه يؤخذ منه العشر (أي عشر ماله) فإن رجع بماله 
قبل الحول لم يؤحذ منه شيء في الحول بعد المرة الأولى» وإن قام بأرض الإسلام 
حولا فإنه يعرض عليه إما أن يرحع إلى أرضه وإما أن يوضع عليه الجزية على رأسه» 


باب لايمكن الحربي المستأمن من الإقامة في دارنا سنة إلخ 

2١ ١‏ - أنخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب ما يؤحذ من الذمي 
إذا اتجر إلخ» مكتبة دارالفكر 5 2554/١‏ رقم:4 .١9537/‏ 

وأخرجه يحيئ بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية بيروت ص:/5١2‏ رقم:170". 

وفي سنده مغلسء إن كان ابن زيادة فله ذكر في التاريخ الكبير للبخاري» حرف الميم» 
مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد 251/4 رقم: 7١5 ٠‏ . 

)١6(‏ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف القافء مكتبة دارالفكر "//71ه» 
رقم:51/اه. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايمكن الحربي المستأمن ج: ١‏ 
ولم أجد له ترحمة. قال المحشي (ص:5 5): وإنما وجدت في ”فهرس تاريخ 
الطبري» بن زياد العارمري ومغلس بن عبد الرحمن ولا أدري هل هو أحدهما 
أولا إلخ. قلت: والأثراحتج به يحيى بن آدم واحتجاج مثله بشيء حجة. 

5 - أخبرنا إسماعيل بن عياش بن عبد اللّه بن يسار السلميء 
قال: سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان فلما 
وقفوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم» فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج فكتب 
إلي عمر بن عبد العزيز فيهم؛ فكتب أن أحبروهمء فإن أحبوا أن يقيموا مع 
ويكون ذميا لا يقبل منه إلا ذلك (76)إلخ. وهذا كما ترى احتجاج بالأثر, 
واحتجاج الحافظ المنقد مثل يحيى حجة على ما ذكرناه في ”المقدمة» فتذكر. 

قوله: ” أخبرنا إسماعيل بن عياش إلخ“ قلت: إسماعيل مختلف فيه والاختلاف 
لايضر فالأثر إن لم يكن صحيحا لم ينزل عن الحسن لا سيما وقد احتج به مجتهد 
إمام وفيه دليل على أنه لايضرب الخراج على الحربي المستأمنء إلا بعد التقديم إليه. 

وفي ”الهداية»: إذا دحل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة 
ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية والأصل أن الحربي 
لايمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية لأنه يصير عونا علينا وعينا 
لهم ويمكن من الإقامة اليسيرة لأن في منعها قطع الميرة» والجلب وسد باب التجارة 
ففصلنا بينهما بسنة لأنها مدة تجب فيها الجزية فإذا أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه 

(76) ذكره يحيئ بن آدم في كتاب الخحراجء المكتبة السلفية بيروت ص:5/8١»‏ 
رقم:5 17 . 

5 -أورده شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الحربي يدخل 
إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 
1/١‏ 0. 


وفي سنده عبد اللّه بن يسار وهو عبد اللّه بن أبي نجيحء من رجال الجماعة» راحع تهذيب 
التهذيب للحافظ» حرف العين» مكتبة دارالفكر 2017/4 رقم: .71/51١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايمكن الحربي المستأمن ج:5 ١‏ 
أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الحراج فذلك لهم, وإن أبوا فسيروهم إلى 
بلادهم بأمان“» أعرحه محمد في (السير الكبير 4 /170)» وعبد اللّهِ بن 
نار قت واه بن أبي نجيح من رجال الجماعة ثقة (تهذيب 4/5 ه)» 
والأثراحتج به محمد» فهو حجة. 


صار ملتزما للجزية فيصير ذميا إلخ ملخصا“ ١١/(‏ مع فتح القدير). (6؟) 

قلت: ولم تفصل ببنهما بسنة بمجرد القياس» بل بأثر عمر رضي اللّهِ عنه فإن 
قوله:”وإن أقاموا سنة فخذمنهم نصف العشر“ معناه: اضرب عليهم الجزية واجعلهم 
من أهل الذمة» فإن نصف العشرء إنما يؤحذ منهم لا من أهل الحرب بدليل ما أخرجه 
يحيى بن آدم في ”الخراج“ له أيضًا: عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن الحسن 
قال: كتب عمر إلى أبي موسى خذمنهم (أي من أهل الحرب). إذا دحلوا إلينا مثل 
ذلك العشرء وحذ من تجار أهل الذمة نصف العشر وخذ من المسلمين من مأتين 
حمسة فما زاد فمن كل أربعين درهما درهم قال: وحدثنا عبد الرحيم عن عاصم عن 
الحسن فذكر نحوه إلخ (ص:07١).‏ (176) 

قال في ”الهداية»: وللإمام أن يوقت في ذلك أي في ضرب الجزية على المستأمن 
الحربي ما دون السنة كالشهر والشهرين (06)إلخ يعني أن تقدير الحول ليس بلازم بل 
هو على رأي الإمام لكن إن لم يقدره له مدة فالمعتبر هو الحول. واللّه تعالئ أعلم. 

(126) ذكره برهان الدين أبوالحسن في الهداية» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 585-5517 » ومكتبة البشرى كراتشي 7"5/4. 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب المستأمن» المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكريا ديوبند 71/5. 

(5#6) أحرجه يحيئ بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية بيروت ص: >١9‏ 
رقم:.519-5715. 

(66) ذكره برهان الدين أبوالحسن في الهداية» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 257/7 ومكتبة البشرى كراتشي 75/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايمكن الحربي المستأمن ج:5 ١‏ 

١ 48‏ 4 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: 
”من أحذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه 
فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره“» أحرحه أبوداؤد وسكت عنه وقال 
المنذري: في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال إلخ (عون المعبود 18/5 .)١‏ 
قلت: ولكنه صرح بالتحديث وقال حدثني سنان بن قيس» فالحديث حسن. 


قوله: ”عن أبي الدرداء إلخ“ وفي ”عون المعبود“ قوله: ”بجزيتها“ أي بخراحها 
لأن الخراج يلزم بشراء الأرض الخراجية. قال الخطابي: معنى الجزية ههنا الخراج. 
ودلالة الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر» فإن الخراج لا يسقط 
عنه(بل يلزمه) وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي إلخ (ص:ه 4 .)١‏ وفيه أيضا: روى 
البيهقي بإسناده عن عتبة بن فرقد السملي أنه قال لعمر بن الخطاب: إني اشتريت أرضا 
من أرض السواد فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها إلخ“ (45/5 .)١‏ (796) 

وإذا ثبت أن الخراج لا يسقط عن المسلم إذا اشترى الأرض الخراجية من ذمي 


٠ 217‏ 5- أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ماجاء في 
الدحول في أرض الخراجء النسخة الهندية 2479/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:0/57؟. 
وقال في البذل: إن في سنده عمارة بن أبي الشعثاء من شيوخ بقية مجهولء» وفي آخر البحث 
إن الحديث غير محتج به لأن في سنده مجهولا .88.-8099/١١‏ 

وعون المعبود لشمس الحق العظيم اباديء المكتبة الأشرفية ديوبند .//277170 
رقم:3"0/8. 

وأخحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١9/5‏ رقم:4 4 7/. 

(16) أحرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب السير» باب ماجاءفي المسلم 
يأحذ أرض الخراجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5-9117 24 رقم: 551 5. 

وذكره شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبود » كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب 
ماجاء في الدخول في أرض الخراج» المكتبة الأشرفية ديو بند 4-١771//.‏ 271 تحت رقم 
الحديث: .31/8٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايمكن الحربي المستأمن ح:5 ١‏ 
مع أنه ليس من أهل الخراج» بل من أهل الصدقة فبالأولى لا يسقط عن المستأمن 
الحربي إذا اشتراها منه بل يلزمه» وكان فيها مثل صاحبهاء فإن الكافر من أهل الخراج 
حقا وإذا لزمه الخراج والتزمه صار ذمياء فلا يمكن من الرجوع إلى دارالحرب. 
ولذا قال في ”الهداية»: فإن دحل الحربي دارنا بأمان واشترى أرض خراج» فإذا وضع 
عليه الخراج فهو ذمي. لأن خراج الأرض بمنزلة حراج الرأس؛ إذ كل واحد منهما 
من أحكام دارنا في الكفار» فلما رضي بوجوب الخراج رضي أن يكون من أهل دارنا) 
فإذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا. أما بمجرد الشراء لا يصير ذمياء لأنه قد يشتريها 
للتجارة إلخ ملخصا .)١17١/5(‏ قلت: ويتخرج عليه ما إذا دخلت حربية دارنا بأمان 
فتزوجت ذميا صارت ذمية لأنها التزمت المقام تبعا للزوج وبالأولئ إذا تزوجت 
مسلماء والمسألة مصرحة في ”الهداية“. (1/76) 


(16) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2557/7 ومكتبة البشرى كراتشي 777/5. 


للا 


إعلاء السئن / كتاب السير ليس من الاستئمان ج:5 ١‏ 
باب ليس من الاستئمان أن يقول المسلم 


0غ - عن عبد اللّه بن أنيس رضي الله عنه قال: ابض :رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى خخالد بن سفيان الهذلي» وكان نحو عرنة وعرفات 
فقال: اذهب فاقتله“ فذكر الحديث - وفيه - فلما دنوت منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجحل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرحل» فجئتك في ذلك. 


باب ليس من الاستئمان أن يقول المسلم 
لأهل الحرب: أنا رجحل منكم 
قوله: ”عن عبد الله بن أنيس إلخ». قال محمد في ”السير الكبير»: ولوكانوا أي 
المسلمون الداحلون دارالحرب تشبهوا بالروم أو لبسوا لباسهم فلما قالوا لهم: من 
أنتم؟ قالوا: نحن من الروم كنا في دارالإسلام بأمان فخلوا سبيلهم, فلا بأس بأن يقتلوا 
من يقدرون عليه منهم» ويأحذون الأموال لأن ما أظهروا لوكان حقيقة لم يكن بينهم 
على ماله يملك وإذا أسلم عليه كان سالما له» يوضحه أنهم ما حلوا سبيلهم بناء 


باب ليس من الاستئمان أن يقول المسلم لأهل الحرب إلخ 

ع 5 5٠‏ - أخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة الطالب» النسخة الهندية 
0 -2178 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:55 .١17‏ 

وتبرج انتداق سيناء طويكة ديف غيل اللدون ببسل مر م ب 111 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب صلاة الخوفء باب الصلاة في شدة الخوف 
بالإيماء» مكتبة دارالحديث القاهرة *27737/7 مكتبة بيت الأفكار ص:١2117‏ رقم: .١1 171١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباريء» كتاب الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا 
وإيماءً» مكتبة دارالريان 2501/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 557/7 ه» تحت رقم الحديث: 
لو ف:445. 


إعلاء السئن / كتاب السير ليس من الاستقمان ج:ه ١‏ 
فقال: إنى لفى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكننى علوته بسيفى حتى 
برد“. رواه أحمد وأبوداؤد» وسكت عنه هوء والمنذي وحسن إسناده الحافظ 
في ”الفتح“ (نيل الأوطار ١/7‏ ؟). 


على استئمان منهم صور ة أو معنى وإنما خلوا سبيلهم بناء على أنهم منهم فهذا 
وقولهم:” نحن منكم“ سواء وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم 
ناقضين للعهد مع المسلمين فأذنوا لهم في الدحول فهذا والأول سواءء لأنهم خلوا 
سبيلهم على أنهم منهم, وإن الدار تجمعهم والإنسان في دارنفسه لا يكون مستأمنا 
واستدل عليه بحديث عبد اللّه بن أنيس حين قال لسفيان بن عبد اللّه (الصحيح خالد 
بن سفيان): جئت لأنصرك» وأكون معك ثم قتله» فدل أن مثل هذا لايكون أمانا إلخ 
01/1 1#9)» والظاهر أن ذلك بلغ النبي صلى اللّه عليه وسلم فلم ينكر عليه» 
وإلا نقل» ولم يتركه المحدثون» واللّه تعالئ أعلم. 

)١16(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يكون أمانًا ممن 
يدحل دار الحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ٠ 9-٠ 8/١‏ ه» رقم: 7//0-1/1/9. 


© 


إغلاء السدن / كتانب السير إذا اسمتحلف أهل الحرب الأسيرج:ه ١‏ 
باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير 
وأطلقوه على أن 0 


هه - عن حذيفة بن اليمان قال: ” من منعنى أن ن أشهد بدرا إلا أني 
حرجت أنا وأ ق العو نا عن كنار تيكل قال : إنكم تريدون محمد؟ 
فقلنااما تزيدة وما فرين إلا المندية: قال فا خدوا غيل الله وميعاقه لتتطلق 


باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير 
وأطلقوه على أن لايقاتلهم 

قوله: ”عن حذيفة بن اليمان إلخ“ قال في شرح السير: وإن كانوا قالوا أي أهل 
الحرب لهم أي الأسراء نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن لا تأحذوا من أموالنا شيئا 
فأجابوهم إلى ذلك فليس ينبغي لهم أن يأحذوا من أموالهم شيئاء لأنهم شرطوهم ترك 
التعرض لهم في أموالهم والمسلمون عند شروطهم كما قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إلخ (4/9 4 ؟) )١#6(‏ قلت: وفي قصة حذيفة ما يدل على ما قاله محمد فإن 
المشركين لوه وأباه على أن لا يقاتلاهم مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ببدرء فأمرهم 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بالإيفاءء فافهم. قال: في ”شرح السير» لأنهم أي الأسراء 

فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم (45/7 ؟). (736) 


باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير إلخ 

5٠ ©‏ - وأخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الجهاد والسيرء باب بالوفاء بالعهدء 
النسخحة الهندية 2٠١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: /117/1. 

وأخحرجه أحمد في مسندهء حديث حذيفة بن اليمان ه/290 رقم: 71145 . 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطاره كناب الجهاد و السير» باب ما يجوز من الشروط مع الكفا 
مكتبة دارالحديث القاهرة 270١/7‏ رقم:50 4 27 مكتبة بيت الأفكار ص:"ه © 2١‏ رقم:./49 7. 

)١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب قتال أهل الإسلام أهل 
الشرك مع أهل الشرك» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١٠57٠0١‏ رقم: 79/.5. 


إعلاء السئن / كتاب السير (19) إذا استحلف أهل الحرب الأسيرج:ه ١‏ 
إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأخحبرناه 
الخبرء فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين اللّه عليه م“ رواه أحمد 
ومسلم (نيل الأوطار 1/1 71). 


قال الموفق في ”المغني»: إن الأسير إذا خلاه الكفار» واستحلفوه على أن 
يسعث إليهم بفداءه أو يعود إليهم نظرتء فإن أكرهوه بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم 
برحوع ولا فداء لأنه مكرهء فلم يلزمه ما أكره عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
”عفي لأمتي عن الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه“ (76). وإن لم يكره عليه» 
وقدرعلى الفداء الذي التزمه لزمه أداءه. وبهذا قال عطاء والحسن والزهري 
والنخعي والثوري والأوزاعي. 

وقال الشافعي: لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله. ولنا قول الله تعالى: 
إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم: (4# )الآية وقال صلى الله عليه وسلم: ”بإنا لايصلح 
في ديننا الغدر“ (56)» ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى» وفي الغدر مفسدة في 
حقهم,ء لأنهم لا يأمنون بعده (فلا يطلقون أسيرا مسلما قط) والحاجة داعية إليه» فأما 
إن عجز عن الفداء نظرناء فإن كان المفادي امرأة لم ترحع إليهم ولم يحل لها ذلك» 
لقول الله تعاليئ: ل فلا ترجعوهن إلى الكفار1*(6) ولأن في رجوعها تسليطا لهم 

)7١#6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب قتال أهل الإسلام أهل 
الشرك مع أهل الشرك» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١671١/1١‏ رقم: 75/265. 

(16) رجه ابن ماجة في سننهء بلفظ: تجاوز لي عن أمتي» وفي رواية بلفظ: وضع عن 
أمتي» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» النسخة الهندية 2١ 41/١‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم: 475 .5١ 405-5٠١0854 4-5٠‏ 

.1١ سورة النحل رقم الآية:‎ ) 536١ 

(66) أخرحه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) معناه» باب ما جاء في التجارة» 
النسخة الهندية ص:/7/7. 

(16) سورة الممتحنة رقم الآية: .٠١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (؟) إذا استحلف أهل الحرب الأسيرج:ه ١‏ 
على وطئها حرامًا وقد منع اللّه تعالى رسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على 
إحداهما: لا يرجع أيضا - وهو قول الحسن والنخعي والثوري والشافعي - لأن 
الرجوع إل معصية» فلم يلزم بالشرط» كما لوكان امرأة» وكما شرط قتل مسلم» 

والثانية: يلزمه وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقة لما ذكرنا 
في بعض الفداءء ولأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد عاهد قريشا على رد من جاءه 
مسلما ورد أبا بصير» وقال: ”إنا لا يصلح في ديننا الغدر“ وفارق رد المرأة من ثلاثة أوجه 
تقدمت. فإن اللّه تعالئ فرق بينهما في هذا الحكم إلخ ملخصا 46/١١(‏ ه). (836) 

قلت: ومقتضى قواعدنا لزوم بعث الفداء وحرمة الرجوع. فإن ما فعله رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية من التزامه رد المسلم إلى الكفار منسوخ عندناء 
كما تقدمء و إذا عجز عن الفداء بعث الإمام فداء ه من بيت مال المسلمين لما فيه 
من مصلحة الأسارى عامة. ولما منع اللّهِ تعالئ رد النساء إلى الكفار مع أن الرد كان 
مشروطافي الصلح أمر بدر ما أعطاها الزوج» كما قال «إوآتوهم ما أنفقوا #(136) 
للوفاء بذلك الشرط قاله في (شرح السير */55). )١١6(‏ 

وقال ابن حزم في ”المحلى“: وإن كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء 

(1/6) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في صلح العدوء النسخة الهندية 
2*1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 717565 . 

#0 ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الجهادء مسئلة: ١‏ ١ءقال:‏ وإذا حلي 
الأسيرمناء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١84/١7‏ - 185. 

(16) سورة الممتحنة رقم الآية: 5. 

)1١#6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الشروط في 
الموادعة وغيرهاء مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١17//5/1١‏ 


إغلاء السين / كناب الشير )5١(‏ إذا استحلف أهل الحرب الأسيرج:ه ١‏ 

5٠515‏ دعن أبى هريرة رضي الله عن رفوعًا: ”المسلمون على 
شروطهم» رواه أبوداؤد والحاكم وزاد الترمذي: ” إلا شرطا حرم حلالا 
أو حلل حرامًا“ العزيزي (*/3737/8)» وقال الترمذي »)7١/١(‏ هذا حديث 
بينه وبينهما الصلح» ولم تقع الشهادة» وأطلقوه» فلا يحل له أن يرحع إليهم, ولا أن 
يعطيهم شيئاء ولا يحل للإمام أن يجبره على أن يعطيهم شيئاء فإن لم يقدر على الانطلاق 
لا بالفداء ففرض على المسلمين أن يفدوه إن لم يكن له مال يفي بفدائه قال الله عزوجل: 
«9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* »)١1١36(‏ وأسار المسلم أبطل الباطل؛ وأحذ 
الكافر والظالم ماله فداء من أبطل الباطل» فلا يحل إعطاء الباطل ولا العون عليه. 
(قلت: كل ذلك مسلم إذا كانوا أكرهوا الأسير بالعذاب وأما إذا لم يكره عليه بل 
عرضوا عليه أن يخلص نفسه من الأسر بفداء يبعثه إليهم فرضي بذلك» والتزمه فليمس 
ذلك من الباطل» ألا ترى أنه صلى اللّهِ عليه وسلم كان بعث إلى قائدي غطفان في غزوة 
الأحزاب فأعطاهما ثلث تمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما (76 »)١‏ فجرى 


2١ 5‏ - أخرجه أبوداؤد في سننه حديث أبي هريرة بلفظ: الصلح جائز إلخ» وزاد في 
طريق سليمان بن داؤد المسلمون على شروطهم» كتاب القضاءء باب في الصلحء النسخة الهندية 
؟/ه.ه - ١٠5‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4 09 . 

وأخمرجه الترمذي في جامعهء حديث عمرو بن عورف المزني من طريق كثير بن عبد الله 
عن أبيه عن جده؛ أبواب الأحكام باب ما ذكر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الصلح بين 
الناس» النسخة الهندية 2751/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 2١157‏ وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وحديث أنس بن مالك وحديث أبي 
هريرة» كتاب البيوع» مكتبة نزار مصطفئ الباز 2801/1١/9‏ رقم: 0-1109 737031. 

وقد بحث بعض الناس في هذا المقام وأطال الكلام فيه فلينظر. 

)١16(‏ سورة النساء رقم الآية:9؟. 

)١76(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب الجزية» باب مهادنة من يقوي 
على قتاله» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١51/7‏ تحت رقم الحديث:5/1هه. 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا استحلف أهل الحرب الأسيرج:ه ١‏ 
فأرسل إلى السعدين يستشيرهما فأبيا ذلك» فلم يتم الصلح كما مر كل ذلك في 
باب الموادعة مع الكفار بإعطاء هم المال إلخ. فهل ترى أنه صلى اللّه عليه وسلم 
رضي بإعطاء الباطل؟ كلا حاشاه عن ذلكء فكذلك الأسير إذا التزم الفداء 
لخلاص نفسه لم يكن ذلك باطلاء بل هو عقد موادعة» واستثمان منه لنفسه ببذل 
شيء من المال» وفي الوفاء مصلحة للأسارى عامة» وفي الغدر مفسدة في حقهم 
جميعا؛ لأنهم لا يأمرون أحدًاء فالحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء كما يلزمه الوفاء 
إلا قوله: 3 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» »)١776(‏ فما أكثر ما يحتج به في 
”المحلى”“ فهل نسي قوله تعالئ: ويا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود #» وقوله: 
)١536(‏ وقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”المسلمون على شروطهم“ وقوله لحذيفة وأبيه: 
”انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين اللّه عليهم“ مؤلف) )١5536(‏ 

قال ابن حزم: وتلك العهود والأيمان التي أعطاهم لا شيء عليه فيها لأنه 
مكره عليه؛ إذ لا سبيل له إلى الخلاص ولايحل له البقاء في أرض الفكر وهو قادر 
على الخروج وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان ومااستكرهوا عليه“ (8/10:©). (6/ا )١‏ 

قلنا: تأويله ما استكرهوا عليه بالعذاب وأما إذا أعرض أهل الحرب على 
الأسير أن يخلص نفسه من الأسر بفداء يبعثه إليهم فرضي بذلك» والتزمه فليس هذا 


.79 سروة النساء رقم الآية:‎ )١ 786١ 

. 4 سورة الإسراء رقم الآية:‎ )١ 596١ 

.5١ سورة النحل رقم الآية:‎ )١ 56١ 

[(نيكا )١‏ أخرحه أحمد في مسنده» حديث حذيفة بن اليمان 1" رقم:” 771/4 . 

)١176(‏ أحرجه ابن ماجة في سننه بلفظ: تجاوزلي عن أمتي» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المكره والناسي» النسخة الهندية 2١ 417/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:57 .7١‏ -> 


إعلاء السنن / كتاب السير (؟) إذا استحلف أهل الحرب الأسيرج:ه ١‏ 
من الاكراه في شيء بل هو عقد هدنة وموادعة واستئمان كمثل فتتين تلتقيان فئة 
تقاتل في سبيل اللّهِ وأرى كافرة فغلبت الكافرة على المسلمة وقهرتهاء ثم عرضت 
على المسلمة أن تصالحها على مال تبذله لها. فهل يقول ابن حزم ببطلان هذا الصلح 
وعدم وجود المال وأن لا شيء على المسلمين في تلك العهود والأيمان التي أعطوها؛ 
لأنهم مكرهون عليهاء إذا لا سبيل إلى الخلاص إلا بهاء فإن قال بذلك فليبين لنا الفرق 
بين الغدرء وبين هذا الفعل» وإن لم يقل به» فما الفرق بين الأسير وبين هذه الطائفة 
المقهورة حيث لا يلزمه الوفاء بعهده ويلزمها؟ 

> هذا ملخص ماذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 57/5" - 7514 تحت رقم الحديث:4 917. 


هيه 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للأسي ر أن يقتل من قدر ح:ه ١‏ 
باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
/ا: 5٠.١‏ - ابن وهب عن عقبة بن نافع عن يحي بن سعيد ”أنه قال: من 
أسره العدوء فأتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه» وإن 
يؤتمن عليه فليفعل (المدونة لمالك ١/7./؟)‏ وسنده صحيح. 


باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
ويأحذ من أموالهم ما لم يؤتمن عليه 

قوله:”ابن وهب إلخ“». قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال في ”شرح 
السير“: إن للمستأمن في دارالحرب أن يأخذ ماله بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز 
عن الغدر وليس لهم العيب فيما يبيعه منهم مما يجوز مثله في دارالإسلام أو لا يجوز 
لأن فيه معنى الغرور ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب 
ل ا 
(لكونهم محاربين لا مستأمنين)» وفيه أيضا: ولو قالوا أي أهل الحرب للأسراء 
أخحرحوا إلى بلاد كم فأنتم آمنون ولم يقل لهم الأسراء شيئا فلا بأس بأن يقاتلهم 
الأسراء بعد هذا القولء» ويأخذوا أموالهم لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئا بالشرط 
ا ل ا 
قوم من المسلمين ليدخلوا دارالحربء فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا وأنتم آمنون 

باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب إلخ 

/ا5 5٠١‏ -أحرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الجهادء في عبد أهل الحرب 
يخرج إلينا تاجرًا فيسلم ومعه مال لمولاه» أ يخمس؟ مكتبة دارالحديث القاهرة ؟5//١١.‏ 


)١36(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يحل في دارالحرب 
مما لايجوز مثله في دارالإسلام» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١ 485/١‏ رقم/7/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للأسي ر أن يقتل من قدرح:ه ١‏ 


فدحلوا ولم يشترطوا لهم شيئا لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح 

شتراط على أنفسهم أن لا يغدروا بهم ولا يوحد هذا المعنى في حق الأسراء لأنهم 
كانوامقهورين في يديهم لامستأمنين إلخ 0/6 ع )2 

قلبت: لَه دره من فقيه قد آته اللّه الحكمة وفهما في الكتاب! فهل يستطيع أحد 
من أهل الظاهر أن يفرق بين المثالين بمثل ماذكره محمد رحمه اللّه؟ كلا لن يجدوا 
إلى ذلك سبيلاء وقال أيضا: وكذلك لو قالوا أي أهل الحرب لهم أي للأسراء قد 
آمناكم فاذهبوا حيث شتتم, ولم يقل الأسراء شيئا (لم أربأسا) أن يقتلوا من أحبوا 
منهمء ويأحذوا الأموال ويهربوا إن قدروا على ذلك» لأنه إنما يحرم عليهم التعرض 
لهم بالاستفمان صورة أو معنى فيه يلزمون الوفاء ولم يوحد منهم ذلك» وقول أهل 
الحرب لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه إلخ 1١/11؟).‏ (786) 

وقال الموفق في ”المغني»: فإن أطلقوه - أي الأسير - وآمنوه صاروا في أمان 
منهء لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه المضي إلى دارالإسلام لزمه» وإن 
تعذر عليه أقام وحكمه حكم من أسلم في دارالحرب. فأما إن أطلقوه وشرطوا عليه 
المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'المؤمنون عند 
شروطهم“ (4#6 )» وقال أصحاب الشافعي: لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم» 
فق ال أبوالخطاب: له أن يسرق ويهرب ويقتل لأن كونه رقيقا حكم شرعي لا يثبت 
عليه بقوله ولو ثبت لم يقض أمانا له منهم ولا لهم منه هذا مذهب الشافعي» وإن أحلفوه 

)7١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب قتال أهل الإسلام أهل 
الشرك مع أهل الشرك» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١5751/1١‏ رقم://759/51-19. 

(796) ذكره شمس الأئمة الس رحسي في شرح السير الكبير باب ما يكون أمانًا ممن 
يدل دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 01٠١/١‏ » رقم: 1//.5. 

(536) علقه البخاري في صحيححه» كتاب الإحارات» باب أجر السمسرة» النسخة 
الهندية 2707/١‏ قبل رقم الحديث:9 2774١‏ ف:71714. 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز للأسير أن يقتل من قدرح:ه ١‏ 
على هذافإن كان مكرها على اليمين (بالعذاب) لم تنعقد يمينه وإن كان مختارا 
فحنث كفر يمينه ويحتمل أن تلزمه الإقامة على الرواية التي تلزمه إليهم في المسألة 
الأولئ وهو قول الليث إلخ 4/١٠١(‏ ه-١.5ه)‏ (5#) 

وقال محمد في ”السير الكبير“: وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال: لوكانوا في 
سجن من سجونهم فقالوا: نؤمنكم على أن نحرجكم فتكونون في بلادنا على أن لا 
ندعكم ترحجعون إلى بلادكم» ولا تقتلوا منا أحدا ولاتأحذوا منا ما لا سرا ولا علانية» 
فرضي الأسراء بذلك فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط (أي عدم التعرض لنفوسهم 
وأموالهم) لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم, ألا ترى أنهم أمنوا 
بقبول ذلك من القتل والحبسء والعذاب. فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوا من 
المسلمين لم يسع لهم أن يأحذوه لأن ذا مال لهم لو أسلموا عليه كان لهم, ولو 
وجحدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر باسا أن يأحذوها فيخرجوهاء لأن أهل الحرب لم 
يملكوهاء وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم (536)إلخ (8/ه : ؟). 
وفيه دلالة على عدم وجوب المقام بأرض الحرب و إن كانوا شرطوا عليهم المقام» 
وإنما يجب عليهم ترك التعرض لنفوسهم وأموالهم إذا أطلقوهم؛ وشرطوا عليهم ترك 
التتعرض لهاء ورضي الأسراء بذلكء وأما إذا أطلقوهم, وقالوا: قد آمناكمء فاذهبوا 
حيث شكتم ولم يقل الأسراء شيئا فلا يحرم عليهم التعرض لنفوسهم, وأموالهم لأن 
الأسراء لم يقولوا شيئا. ولابد للاستئمان من قول أو فعل يدل عليه» وقول أهل الحرب 
لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه» كما تقدمء وأما إن أمانهم يقتضي سلامتهم من الأسراء كما 
قاله الموفق» ففيه أن مقتضى كلامهم لا يكون حجة على الأسير ما لم يلتزمه» فافهم. 

(6#6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: فإن أطلقوه وأمنوه» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .١88/1١*‏ 

(16) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب قتال أهل الإسلام 
أهل الشرك مع أهل الشرككء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 21017175-١571/١‏ رقم: 
1 ؟ حتلم 1 .١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إذاغدر أهل الحرب ج:ه ١‏ 
باب إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أوملكهم بالمستأمنين 


5٠١/‏ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
عرب السوسء وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئاء ولا يظهروننا 


باب إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أوملكهم بالمستأمنين 

قوله: ”حدثنا يزيد بن هارون إلخ“ قال أبوعبيد: وإنما نرى عمر رضي اللّه عنه 
عرض عليهم ما عرض من الجلاء وإن يعطوا الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك 
عنده من أمرهم,ء أو أن النكث كان من طوائف منهم دون إحماعهم, ولو أطبقت 
جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئا إلا القتال والمحاربة إلخ (ص:١7١) )١36(‏ 

قلت: فهذا حكم ما إذا لم يتحقق عند المستأمن أن أهل الحرب الذين كانوا قد 
آمنون غدروا به فعليه أن لا يجعل بمحاربتهم إلا بعد أن ينبذ إليهم على سواءء وأما إذا 
تحقق عنده غدرهم فحكمه ما سيأتي فانتظر. 

قال محمد في ”السير الكبير»: فلو أن قوما من أهل الحرب لقوا الأسراء فقالوا: 
نحن قوم تجارء دخلنا بأمان أصحابكم أوقالوا: نحن رسل الخليفة فليس ينبغي لهم 
بعد هذا أن يقتلوا أحدا منهم لأنهم أظهروا ما هو دليل الاستئمان فيجعل ذلك 
استعمانا منهم, فلا يحل لهم أن يقدروا بهم بعد ذلك ما لم يتعرض لهم أهل. فإن علم 
أهل الحرب أنهم أسراء فأحذوهم ثم انفلتوا منهم حل لهم قتلهمء وأنحذ أموالهم لأن 
حكم الاستقمان إليهم يرتفع بما فعلوا. ألا ترى أن المستأمنين لو غدر بهم ملك 


باب إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أوملكهم بالمستأمنين 

4١‏ - أخرجه أبوعبيد في الأموال؛ باب أهل الصلح والعهد ينكثون متى تستحل 
دماؤهم؟ بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ١‏ 277 رقم:5”1 4 . 

)١136(‏ ذكره أبوعبيد في الأموالء باب أهل الصلح والعهد ينكثون» متى تستحل 


دماؤهم؟ بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 277 تحت رقم الحديث:4551 . 


إغلاء السين / كناب الشير إذاغدر أهل الحرب ج:ه ١‏ 
على عوراتهم فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل 
شاة شاتين» ومكان كل بعير بعيرين» ومكان كل شيء شيئين» فإن رضوا 
بذلك فأعطهم وحربها فإن أبوا فانبذ إليهم وأحلهم سنة ثم خربها فقال: 
اكتب له عهداء فلما قدم عمير عليهم ذلك فأبوا فأحلهم سنة ثم أخربها“. 


أهل الحرب» فأخذ أموالهم وحبسهم ثم انفلتوا حل لهم قتل أهل الحرب» وأحذ 
أموالهم باعتبار أن ذلك نقض للعهد من ملكهمء وكذلك لو فعل ذلك بهم رجحل 
بأمر ملكهم أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك فإن السفيه إذا لم ينه مأمورء فأما إذا فعلوا 
بغير ع لم الأمير وعلم حماعتهم, لم يحل للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بما 
صنع هذا بهم لأن فعل الواحد من عرضهم لا يكون نقضا للعهد بينهم وبين 
المستأمنين» فإنه لا يملك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم فيحل لهم أن ينتصفوا منه 
باسترداد عين ما أخذ منهم أو مثله إن قدروا على ذلك ولا يحل لهم أن يتعرضوا له 
بشيء سوى هذا لأن الظالم لا يظلم» ولكن ينتصف منه بالمثل فقط. لوكان الأسراء 
قالوا لهم حين أحذوهم: نحن قوم منكم فخلوا سبيلهم حل لهم قتلهم وأحذ أموالهم 
لما بينا أن ما أظهروه ليس باستئمان» وكذلك لوكانوا أسلموا في دارالحرب فهم 
بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرنا لأن حصولهم في دارالحرب لم يكن على وجه 
الاستئمان إلخ .)71/8/1١(‏ (736) 

قلت: قد فرق الموفق في المغني بين نقض أهل الذمة حيث يحاربون إذا انقضوا 
وتقتل رحالهم ولاتسبي ذراريهم الموجودون قبل النقض ولا تسترق وبين نقض أهل 
الهدنة فتحل دماء هم وأموالهم وتسبى ذراريهم, قال أحمد: قالت امرأة علقمة لما ارتد: 
إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد (16)» وقال الحسن فيمن نقض العهد (من أهل الذمة): 

(736) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب ما يكون أمانًا ممن 
يدحل دارالحربء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 017-61١ ٠/1١‏ رقم: 85 إلى /7. 

(16) أحرجه ابن شيبة في مصنفه» كتاب السير» ما قالوا في الرحل يسلم ثم يرتد ما 
يصنع به» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2471/١1‏ رقم: 401١‏ 71. 


إغلاء السنن / كتاب السير إذا غدر أهل الحرب ج:ه ١‏ 
رواه أبو عبيد في ”الأموال“ (ص:51١).‏ وسنده مرسل صحيح فإن مراسيل 
ابن سيرين صحاحء كما تقدم غير مرة. 
ليس على الذرية شيء إلخ .)5157/١١(‏ (1436) 

وقال في نقض البعض دون بعض: وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم 
عن الناقضء ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبرد» فالكل ناقضون لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما هادن قريش وسكت الباقون فكان ذلك نقض عهدهم وسار 
إليهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقاتلهم» ولأن سكوتهم يدل على رضاهم كذا إن 
النقض. وإن أنكر من لم ينقض على الناقض بقول أو فعل ظاهراء أو اعتزال أو راسل 
الإمام بأني منكر لما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه» ويأمره الإمام 
بالتميز ليأخذ الناقض وحده. فإن امتنع عن التميز أو إسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع 
من أذ الناقض فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التميز لم ينتقض عهده» لأنه كالأسير إلى أن 
قال: عقد الذمة آكد؛ لأنه يجب على الإمام إحابتهم إليه» وهو نوع معاوضة وعقد مؤبد» 
بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة لم ينتقض عهد الباقين» بخلاف 
الهدنة ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته فلا يخشى الضر ركثيرا من نقضهم» 
بخلاف أهل الهدنة» فإنه يخاف منهم الغارة على المسلمين .)5717/١١(‏ (56) 

قلت: والمراد بالبعض الذين تنتقض الهدنة بغدرهم أهل الحل والعقد منهم دون 
البعض من عرض الناس وعلى هذا فلا مخالفة بين ما ذكره محمد فى السير الكبير» 
والموفق في المغني فإن البعض من عرض الناس لا يعبأ به ولا يستند فعله إلى الجماعة 
أصلاء وأما أهل الحل والعقد منهم ففعله ينسب إلى الجماعة فيكون نقضهم كنقضها 

56١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء مسئلة: 2٠037‏ قال: ومن كان له مع 
المسلمين عهدء مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١517/١7‏ . 

(06©) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهادء فصل: ولايجوزعقد الهدنة إلخ» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .1١59-1١51//١1‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا غدر أهل الحرب ج:ه ١‏ 
أخعطب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على أن لا يظاهر عليه أحدا وجعل 
الله عليه كفيلاء قال: فلما كان يوم قريظة أتى به رسول اللّه صلى اللّه عليه 
به فضرب عنقه» وعنق ابنه“ رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:/7١)»‏ وسنده 
مرسل صحيح. فإن مراسيل الحسن لايكاد يسقط منها شيء» كما ذكرناه 
فى ”المقدمة“. 
إلا من تبرأ منهم وراسل الإمام وأنكر على الناقضين وقد تقدم شيء من الكلام مثل هذا 
في باب ”إذا نقض العدو العهد في المدة جاز القتال بغير النبذ إليه“ فتذكر. 

قوله:” حدثنا يزيد إلخ“. قلت: دلالته على حواز قتل أهل العهد إذا انقضوا 
أوتحقق ذلك منهم ظاهرة فإن حبي بن أخطب وأصحابه من بني قريظة غدروا بالنبي 
صلى اللّه عليه وسلم وظاهروا الأحزاب عليه فحاصرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم أياما 
ثم نزلواعلى حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» كما تقدم في 
أول الكتاب. وهذا هو حكم أهل الحرب إذا غدروا بالمستأمنين» واللّه تعالئ أعلم. 

48 -أخرجهابن شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» ما حفظت في بني قريظة» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 27/5/7١‏ رقم: 71/9/.0. 

وأخرحه أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثون متى تستحل دماؤهم؟ 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:1١‏ 27 رقم: 4571 . 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز أخذ العشر ح:5١‏ 


أبواب العشر والخراج 
باب جواز أنحذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته 
٠ت 4٠‏ -عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ”أنه سمع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يقول: لايدحل الجنة صاحب مكس"“. رواه أبوعبيد 
في ”الأموال»“ (ص:077). وفي الحاشية: رواه الإمام أحمد وأبوداود 
والحاكم؛ وصححه على شرط مسلم, وفي ”المقاصد الحسنة“: صححه 
ابن حزيمة أيضا إلخ. 


باب جواز أنخذ العشر وكون الرجحل عاشرا وكراهته 
قوله: ”عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه إلخ“ قلت: المكس الذي ورد فيه 
الوعيد غير العشر الذي وضعه عمر بن الخمطاب رضي اللّه عنهء فإن المكس النقصان 
والماكس من العمال من ينقض من حقوق المساكينء ولا يعطيها بتمامهاء 


باب جواز أنخذ العشر وكون الرجحل عاشرا وكراهته 

٠ه 58٠‏ -أنحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب في السعاية 
على الصدقة» النسخخحة الهندية ٠/7‏ 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:/759571. 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث عقبة بن عامر الجهني 57/5 2١‏ رقم:"117475. 

وأخرجه ابن حزيمة في صحيحهء كتاب الزكاة» باب ذكر التغليظ على السعاية» مكتبة 
المكتب الإسلامي بيروت ؟570/7١21‏ رقم:77177. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وضعفه 
بعض الناس فكيف يصح قول بعض الناس فليتأمل» كتاب الزكاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 
لاه رقم:459١.‏ 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:17”. 

وأورده السخاوي فيالمقاصد الحسنةء حرف اللام ألف» بتحقيق محمد عثمان 
الحنشت» مكتبة دارالكتاب العربي بيروت ص:9 277 رقم: 17571١‏ . 


0١‏ -عن أبي الخير قال: سمعت رويفع بن ثابت يقول: ”إن 
صاحب المكس في النار قال: يعني العاشر“. أخحرحه أبوعبيد بإسناد حسن 
(كتاب الأموال ص:ه575). 


قاله البيهقى »)١6(‏ أو من يأحذ من التجار إذا مروا مكسا أي ضريبة (بالجبر 
والاكراه سواء بلغ مالهم نصابا أو لم يبلغ) فأما الساعي الذي يأحذ الصدقة وعشر 
أهل الذمة الذين صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتو فيه كذا في (مجمع البحار 
1 736(9). وأما حديث ”إن لقيتم عاشرا فاقتلوه“ فمعناه: إن وجدتم من يأحذ 
العشر على عادة الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره» أو لاستحلاله إن كان 
مسلما وأخمذ مستحلا له تاركا لفرض اللّهِ ربع العشرة» لامن يأخذه على فرض اللّه 
تعالئ كذافي ”مجمع البحار“ أيضا (ص:7/7). والحديث أخرحه أبوعبيد في 
بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسانء قال: أخبرني رجحل من جذام قال: سمع فلان بن 
عتاهية» يقول: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: ”إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه» 
قال: يعني بذلك الصدقة يأحذها على غير حقها إلخ. قلت: مخيس وشيخه مجهولان» 
وكذا رجل من جذام ومخيس ذكره ابن يونس في تاريخ مصرعن شيء يؤخذ كما هو 
فيرمى به في النار”. فقال: روى عن عمرو بن العاص» روى عنه يزيد بن أبي حبيب» 


١‏ -أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 7" . 

)١6(‏ ذكره البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الصدقات» باب لا يكثم منها شيء» 
مكتبة دارالفكر 2٠١5/١٠‏ تحت رقم الحديث: 8459 .١17‏ 

(5*6) ذكره محمد طاهر الهندي في مجمع بحار الأنوار, باب مكء مكتبة دارالايمان 
المدينة المنورة 5 //1". 

(7136) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:4 37" . 


إعلاء السنن / كتاب السير جواز أخذ العشر ج:ه١‏ 
89 اسبعيو عبد الله زو عمو قال: "إن صاسع المكتن ايسا 


فال أبوعبيد: ” وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر وكراهة المكس 
فكانت سنتهم أن يأحذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم يبين ذلك ما 
ذكرنا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف 
والبحرين» ودومة الجندل وغيره ممن أسلم, أنهم لايحشرون ولايعشرون. فعلمنا 
بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية مع أحاديث كثيرة فيه (منها ما رواه ابن أبي شيبة عن 
الفضل بن د كين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر حدثني من سمع عمرو بن حريث 
احمدوا اللّه الذي وضع عنكم العشور ٠(‏ ه)» وفيه مجهول» كما ترى. (56) 

قال أبوعبيد: فأبطل اللّه ذلك (أي عشور الجاهلية) برسوله صلى اللّه عليه وسلم 
وبالإسلام وحاء ت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مأتي درهم حمسة» فمن أحذها 
منهم على فرضها فليس بعاشر؛ لأنه لم يأحذ العشر إنما أذ ربعه وهو مفسر في 
الحديث الذي يحدثونه عنعطاء بن السائب عن حرب ابن عبيد الله الثقفي عن جده 
أبي أمه ”أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلمين عشور إنما العشور 

(4#6 ) راجع تعجيل المنفعة للحافظ» ذكر بقية حرف الميم, بتحقيق إكرام اللّهِ إمداد 
الحق» مكتبة دارالبشائر بيروت 47/75 27 رقم:8/١١٠.‏ 

؟ » 8١‏ - وأخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دار الفكر ص:7 57" . 

(66) أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب الزكاة» من قال: ليس على المسلمين 
عشورهء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 09/5 ه-.5ه» رقم:51/9” .١ ٠‏ 


“اه .ع -عن كريز بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد اللّه بن عوف القاريء أن اركب إلى البيت الذي برفح الذي يقال 
له: ”بيت المكس» فاهدمه» ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسمًا. رواه 
أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:077)» وفيه كريز هذا لم أعرف من ترحمه» 
والباقون كلهم ثقات. 


على اليهود والنصاري“. (قلت: رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (1) عن أبي 
الأحوص عنه إ(ص: . ه) وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعاء حين ذكر العاشر 
فقال: هو الذي يأخذ الصدقة بغير حقها. قال أبوعبيد: فإذا زاد في الأحذ على أصل 
الزكاة فقد أحذها بغير حقهاء وكذلك وجه حديث ابن عمر حين سئل هل علمت 
عمر أخذ العشر من المسلمين؟ فقال: لالم أعلمه (أخرحه أبوعبيد نفسه عن حجاج 
عن ابن جحريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني مسلم بن شكرة وقال غير حجاج: 
مسلم بن المصبح (#6/)» وفي ”المشتبه“ للذهبي (ص:/١):‏ شكرة مسلم بن 
يسار يعرف بن شكرة عن ابن عمر وعنه عمرو بن دينار إلخ ”التهذيب»: مسلم بن 
يسار الأموي مولاهم شكرة بفتحات ويقال له: مسلم المصبح كان يسرج مصابيح 
المسجد (6/)إلخ وفي ”التقريب:: ثقة عابد من الرابعة (ص:/ا١؟)‏ (2)56 


4١ 7‏ - أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:377”. 

(186) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال: ليس على المسلمين 
عشورء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5//اه ه-8 ه ه» رقم:/ا/71١٠.‏ 

(1/6) ذكره أبوعبيد في الأموال بتقديم وتأحير» باب ذكر العاشر وصاحب المكس» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 5 575-517 . 

(36) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم, مكتبة دارالفكر 
1560-١‏ رقم:5977. 

(36) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:١‏ 245 رقم:7 2575 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:١‏ 2017 رقم: 17 551680. 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز أخذ العشر ج:5١‏ 

5٠١ 5 5‏ - عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال: كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية» وضع عن الناس 
المائدة» وضع عن الناس المكسء وليس بالمكس ولكنه بالبحس الذي قال 
الله تعالئ: ل ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تعثوا في الأرض مفسدين» 
فمن حاء ك بصدقة فاقبلها منه» ومن لم يأتك بها فاللّه حسيبه». رواه أبوعبيد 
أيضا بسند حسن (كتاب الأموال ص:077ه). 


أنه سأل ابن عمر فذكره (ص: 57). 

قال أبوعبيد: إنما نراه أراد هذا ولم يرد الزكاة» وكيف ينكر ذلك وقد كان عمر 
وغيره من الخلفاء يأحذونها عند الأعطية» وكان رأي ابن عمر دفعها إليهم» وكذلك 
حديث زيادة بن حدير حين قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا (ذكره أبو عبيد بسند 
صحيح (ص:36()079١٠)‏ إنما أراد كنا نأحذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل 
الذمة نصف العشرء فإذا كان العاشر يأحذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير 
مكرهين» فليس بداخل في هذه الأحاديثء فإن استكرههم عليها لم آمن أن يكون 
داحلا فيها وإن لم يزد على ربع العشر لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه 
مؤتمنين عليه» من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه قوله: لا أدري ما هذا الحبل 
الذي لم يسنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا أبوبكر ولااعمر )١16(‏ وكان 
حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق 
أن توحذ منهم على استكراه. 

2٠ 5‏ -أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:177". 

)٠١‏ أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكس»ء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:0 21 رقم17151. 

)١16(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:7 251 رقم: 7117 1. 


إعلاء السئن / كتاب السير جواز أذ العشر ح:5١‏ 
١6 ©‏ 3 - وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاحر عن أبيه عن 
ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (ص: ٠‏ ه)» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» 
فيه مقال والباقون ثقات. 
كمءة - وكيع عن ليث عن طاوس قال: ”إنما كان العاشر يرشد 
ابن السبيل ومن أتاه بشيء قبله“» رواه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (ص: ٠‏ 5) 
أيضاء وسنده حسن. 


(قلت: ولكن للعاشر أن يكره الذمي والحربي على نصف العشر والعشر مؤلف) . 
وقد فسره حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذ كرناه قوله: ” من جاء ك بصدقة فاقبلهاء 
ومن لم يأت بها فاللّه حسيبه“ وكذلك حديث عثمان قوله: ”ومن أخذنا منه لم نأذ 
منه حتى يأتينا به طوعا“. (قلت: هذا خاص بالمسلمين كما هو ظاهر مؤلف). فهذه 
هي سنة زكاة العين والورقء وأما الصدقة التي يكره الناس عليها ويجاهدون على 
منعها فصدقة الماشية والحرث والنخل فإذا كان العاشر يعمل بهذالم يلزمه شيء من 
هذا التغليظ (ولكنه اليوم كالكبريت الأحمر بل هو أندر مؤلف) وكيف يكون هذا 
مكروها وقد فعلهعمر بن الخطاب والأئمة بعده» ثم لا نعلم أحدا من علماء أهل 
الحجاز والعراق والشام ولاغيرذلك كرهههء ولا ترك الأحذ به وكانوا يرون ما أخذه 
العاشر مجزيا عن الزكاة» منهم أنس بن مالك» والحسنء» وإبراهيم» وكان مذهب عمر 
فيما وضع من ذلك أنه كان يأحذ من المسلمين الزكاة» ومن أهل الحرب العشر تاما 
لأنهم كانوا يأحذون من تجار المسلمين مثله (ربع العشر) إذا قدموا بلادهم فكان 
سبيله في هذين الصنفين بينا واضحا. 

هه 5١‏ - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الزكاة» ماقالوا في العاشر» يستحلف 
أو يفتش أحدًا بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2051/5 رقم:51/0١٠.‏ 

2١ 5‏ - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» ما قالوا في العاشر يستحلف 


أويفتش أحدًاء » بتحقيق الشيخ محمد عوامة “لاه ه» رقم:5177 .١ ١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حواز أخذ العشر ج:ه ١‏ 

1ق تخد كنا نيطية بو عبن اللدفن انق باهر“ أراذوا أن 
يستعملوني على عشور الأيلة» فأبيت فلقيني أنس بن مالك فقال: ما يمنعك؟ 
فقلت: العشور أخحبث ما عمل عليه الناس» قال: فقال لي: لا تفعل» عمر صنعه 
فجعل على أهل الإسلام ربع العشر» وعلى أهل الذمة نصف العشرء وعلى 
المشركين ممن ليس له ذمة العشر“. رواه الإمام أبويوسف في ”كتاب الخراج'“ 


وجه أخذ عمر نصف العشر من أموال أهل الذمة إذا احتلفوا بها للتجارة: 

قال أبوعبيد: وكان الذي يشكل على وجهه أخذه من أهل الذمة فجعلت 
أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة» ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما 
أحذوا مناء فلم أدر ما هو؟ حتى تدبرت حديثا له فوجدته أنه صالحهم على ذلك 
صلحا سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أبي مجلز قال: بعث عمر عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيفء إلى 
الكوفة ثم ذكر حديثا فيه طول قال: فمسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا قال: 
وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما وجعل 
على رؤسهم وعطل من ذلك النساء والصبيان أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر 
فأجازه. قال أبوعبيد: فأرى الأحذ من تجارهم في أصل الصلح فهو الآن حق 
للمسلمين عليهم» وكذلك كان مالك بن أنس يقول: حدثنا عنه ابن بكير قال: إنما 
صولحواعلى أن يقروا ببلادهم فإذا مروا بها للتجارة أذ منهم كلما مروا (قلت: 
فللعاشر أن يكرههم والحربيين على أداء نصف العشر والعشر» ولعل الحبل الذي 
كان يعترض به على النهر كان لأجل هؤلاء فتمنع سفنهم من المضي حتى يؤخذ منهم 
لا لأحذ الصدقة من المسلمين» ثم تعدى العاشرون فجعلوا يأحذون الصدقة 

/اه 5١‏ - أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من 
يجبونهاء بتحقيق طه عبد الروؤف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١١١.‏ 

وفي سنده محمد بن عبد اللّه ثقة من رحال الجماعة» حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة 
الرياض ص:2855 رقم: 25٠0/4‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 245٠‏ رقم: "5 .5٠0‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حو زاغل الفكين 2ه ١‏ 
له(ص:154١)»‏ وسنده صحيح ومحمد بن عبد اللّه هو ابن المثنى القاضي 
لق من ريها ل التحيداظة ريني د 1 


من المسلمين على استكراه مؤلف»)» قال: فهذا ما في أهل الذمة وأهل الحربء فأما 
مصالحته بني تغلب فأمر مشهور وسيأتي في موضعه» إن شاء اللّه تعالئ إلخ 
(ص:الاه-85١ه).‏ (76 )١‏ 

وقال الإمام أبويوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأحذها إذا 
لم يتعد فيهما على الناس ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما أخذ من المسلمين 
من العشور (أي ربع العشر) فسبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة 
جميعًاء وأهل الحرب سبيل الخراج» وكذلك ما يؤحذ من أهل الذمة جميعًا من جزية 
ارجح وما ير دمو مواقي بلي حلديه» زد ميل كل ذلك سيول الخخراج نمدم 
فيما يقسم فيه الخراج» وليس ه وكالصدقة قد حكم الله في الصدقة قة حكما قد قسمها 
عليه فهي على ذلك حكم في الخحمس حكماهء فهو على ذلك (76١)إلخ‏ 
(ص:50١).‏ قلت: ودلالة بقية الآثار على معنى الباب ظاهرة. 

)١786(‏ انتهى كلام أبي عبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكسء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:25129-7177 رقم:51517١‏ إلى .١555‏ 

)١7236(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأذ العاشر من الذمي ج:٠ ١‏ 


ما معه أقل من مائتى ي درهم أوعشرين مثقالا 

ره ٠١‏ دج عرسم ع عاص عن الحسن قال: "كشا عم 
بن الخمطاب رضي اللّه عنه إلى ابي موسى الأشعري أن خذ من تجار المسلمين 

0 حيم 0 
سن الكل وسن ادم غير ذلك يهنن 00 0 "الخرا» له :ثم 
من كل مامر به على العاشر» وكان للتجارة» وبلغ قيمة ذلك مائتي درهم فصاعدًاء 
أخذ منه العشر. وإن كانت قيمة ذلك أقل من مائتي درهم لم يؤخذ منه شيء. 
وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر» فإن كانت قيمة ذلك أقل لم 
يؤخذ منه شيء - إلى أن قال: - فأما الحربي خاصة فإذا أحذ منه العشر وعاد ودخل 
في دارالحرب ثم حرج بعد شهر أخذ منه العشر فمر على العاشر فإنه يأحذ منه إذا 
دارالحرب فقد سقطت عنه أحكام الإسلام» وإن كان معه أقل من مائتي درهم 

:ع - أحرجه يحبى بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:59١2‏ رقم:779. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه كتاب الزكاة» فيما تجب فيه الزكاة من الدراهيم 
والدنانير» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2754/5 رقم:3191717. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:٠ ١‏ 
من كل مائتين حمسة دراهم وما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما 
درهم, ومن تجار أهل الخراج نصف العشرء ومن تجار المشركين ممن 
إلى أن قال - حدثنا عاصم بن سليمان عن الحسن قال: كتب أبوموسى الأشعري 
إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض 
الحرب فيأحذون منهم العشر» قال: فكتب إليه حذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 
المسلمينء وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا 
درهمّاء وليس فيما دون المائتين شيء الحديث (ص:82ه - .)١#6( )5١‏ وقال 
أبوحنيفة: يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا يوحذ 
منهم من أقل من مائتي درهم شيء» وكذلك يؤخذ من الحربي إذا بلغ مائتي درهم» 
وإلا فلا إلا أن كانوا لايأحذون من تجارنا شيئاء فلا نأحذ من تجارهم شيئاء كذ في 
”المحلى“ (5/5 .)١١‏ 
الرد على ابن حزم في إنكاره وجوب الزكاة في عروض التجارة 

وقال ابن حزم: ”لايجوز أذ كاة ولاتعشير مما يتجر به تجار المسلمين ولامن 
كافر أصلا تجر في بلاده أو في غير بلاده إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية 
في أصل عقدهم فتؤحذ حينئذ منهم وإلافلا. أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة 
عليهم في العروض لتجارة كانت أو لغير تجارة. وأما الكفارة فإنما أوحب الله عليهم 
الجزية فقط إلخ (5/57 .“)١١‏ (76) 

قلت: أما وجوب الزكاة على المسلمين في عروض التجارة فقد ذكرنا في الجزء 
لتاسع من الكتاب عن سمرة بن جندب قال: أما بعد! فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

)١6(‏ هذا ملخص ماذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور 
وحكم من يجبونهاء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:145 59-1 .١‏ 


(736) ذكره ابن حزم في المحلئء كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم:7١7.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايأخذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
لايؤدي الخراج العشر قال: يعني أهل الحرب“. رواه يحيى ابن آدم في 
”الخراج“ له (ص:7/7١)»‏ وسنده صحيح مرسلء» ومراسيل الحسن صحاح 


كان يأمرنا أن نخحرج الصدقة من الذي يعد للبيع وقال ابن عبد البر: وقد ذكر هذا 
الحديث رواه أبوداؤد وغيره بإسناد حسن (6؟)إلخ. وتأويله: بأن المراد بالصدقة 
غير الزكاة باطلء لأن غير الزكاة من الصدقات لا يؤمر به. وأما إنه صلى اللّه عليه 
وسلم لم يبين كم هي؟ وكيف تخخرج أمن أعيانها أو بتقديم وبماذا تقوم؟ ولو أراد 
الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرجء كما قاله ابن حزم في ”المحلى“ 
(14/0) (4#). قلنا: قد بينه النبي صلى اللّه عليه وسلم في قوله: ”إنا قد وضعنا 
عنكم صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشر“ رواه علي عنه وصححه ابن جرير 
في ”تهذيبه“ (06). فعلم أن الواحب في أموال الزكاة ربع العشر وهو مخير بين أن 
يخرج ربع عشر أعيان الأموال أو ربع عشر قيمتها. هذا هو قول أبي حنيفة كما في 
”المغني“ (777/7) (136). وأحرج أحمد والدارقطني والحاكم عن أبي ذر رفعه 
”في الإبل صدقتها“ فذكر الحديث وفيه ”وفي البر صدقة“ وحسن الحافظ إسناده في 
”الدراية“ (1#). ولم يتعرض ابن حزم له ولم يذكره أصلا. وعن حماس ”قال: كنت 

(26؟) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الزكاةء باب العروض إذا كان للتجارة هل فيها 
زكاةء النسخة الهندية 2517/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١555‏ . 

536 ) ذكره ابن حزم في المحلئء كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 تحت رقم المسئلة: .51١‏ 

(66) أحرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار» بتحقيق محمود محمد شاكر» مكتبة 
المدني القاهرة 2455/7 رقم:ه ١71‏ . 

(186) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاة» فصل: ولازكاة في غير بهيمة الأنعام» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 55/5. 

(1/6) أحرجه أحمد في مسنده» حديث أبي ذرالغفاري 2179/0 رقم:١57/١7.‏ 

وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الزكاة» باب ليس في الخضروات صدقة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 867/7 » رقم:5١191.‏ -> 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
لايكاد يسقط منها بشيء» كمامر غيرمرة. 


أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطابء فقال: أو صدقة مالك؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين! إنما هو الأدم. قال: قومه وأحرج صدقته“ أحرجه الشافعي وعبد الزراق 
وأبوعبيد وصححه الدارقطني والبيهقي (8#6). ولكن ابن حزم جهل أبا عمرو بن 
حماسء وأباه وكم من معروف قد جهله وقد قدمنا مرارا أن العارف مقدم على من لم 
يعرف. وقال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد 
بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول إلخ“ (16). وقال أبو عبيد: ”والذي عندنا 
في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق: إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق» على ذلك 
تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين» إنما أحمعوا على ضم 


-> وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة» مكتبة نزار مصطفئ الباز 5١/5‏ ه» 

.١571١:مقر‎ 

وحسنه الحافظ في الدراية» راجع الدراية مع الهداية» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 
فصل في العروض» المكتبة الأشرفية ديوبند .١91//١‏ 

(786) أخحرحه الدارقطني في سننه» كتاب الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2٠١5/5‏ رقم:59995١.‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة» مكتبة دا رالفكر 
5 رقم:7595. 

وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الزكاة» باب الزكاة من العروضء النسخحة القديمة 
5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//4/؛ رقم:79١/1.‏ 

وأحرجه الشافعي في الأم» كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة» مكتبة بيت الأفكار 
ص:225260 رقم:155. 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الصدقة في التجارات والديون» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:١‏ 207 رقم:11/9١.‏ 

(56) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة» » مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض 4/8/5 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأخذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
مافي يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله الزكاة 
زكاة» وما علمنا أحدا فرق ما بين الناض وغيره فى الزكاة قبل مالك إلى أن قال: بعد 
مسعود وغيرهم» فعلى هذا أموال التجار عندنا وعليه أحمع المسلمون أن الزكاة فرض 

فابن حزم وإمامه داؤد بن علي الظاهري محجوجان بإحماع من قبلهماء وقال 
بإسناده عن عبد الرزاق عن ابن حريج أخبرني نافع بن الخوزي: ”قال: كنت جالسا 
عند عبد الرحمن بن نافع إذا جاء ه زياد البواب فقال له: إن أمير المؤمنين - يعني ابن 
الزبير - يقول: أرسل زكاة مالك فقام فأحرج مائة درهم. وقال له: اقرأ عليه السلام 
وقل له: إنما الزكاة في الناض» قال نافع: فلقيت زيادا فقلت له: أ بلغته؟ قال: نعم. قلت : 
فماذا قال ابن الزبير؟ فقال: ”قال: صدق إلخ (ه/؟5). )١١*6(‏ 

قلت: أو لا يستحيي ابن حزم حيث يجهل المعروفين من الرحال ويحتج 
الرحالء» وأيضا فمن أين عرف أن ابن الزبير كان طلب منه زكاة عروض التجارة» وأنه 
أنكر ذلك عليه؟ فإن قوله: إنما الزكاة في الناض يحتمل أن يكون في مقابلة الدين لا 
في مقابلة العروض. ومعناه: إنما الزكاة في النقد لا في الدين حتى يستوفي» فلعل 

)١١#6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الصدقة في التجارات والديونء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:077» رقم:97١١‏ إلى .١١١7‏ 

)١16(‏ وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الزكاة» باب لا زكاة إلا في الناض» 
النسخة القديمة 2٠٠٠/84‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 28١/5‏ رقم:59 ./١‏ 

وذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5» تحت 
رقم المسئلة: .514١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 


أموال عبد الرحمن بن نافع كانت ديونا على الناس لم يستوفها بعد. لوكان كما فهمه 
ابن حزم لرد ابن الزبير مائة درهم التي أحذها من غير حقها ولم يكن كذلككء فالحق ما 
قلنا: إنه أراد بالناض ما يقابل الدين لا ما يقابل العرض. ومن كان له دين على الناس» 
ولم يكن ضمارًا توجه إليه نفس الوجوب وإن لم يكن الأداء واجبًا قبل أن يستوفيه» 
فإن زكاه قبل الاستيفاء صح الأداء كما هو ظاهر. واحتج أيضا بما رواه من طريق أبي 
عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم عن قطن“ قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز 
فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين أن لا تأخحذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول 
عليها الحول“ إلخ .)١576(‏ وهذالا حجة له فيه بل هو حجة عليه فإنه هو أوجحب 
الزكادة في أموال التجارة بعدأن يحول عليها الحول. وبه قالت الأئمة» فهل فيه أن لا 
تأخحذوا من أرباح التجار شيئا وإن حال عليها الحول؟ 

والعجب من ابن حزم أنه يحتج بمالا حجة له فيه ويرد ما هو حجة عليه بتجهيل 
المعروفين من الرحال حيث قال: وذكروا في ذلك (أي في تعشير الذمي والحربي إذا 
مرا بالعاشر) خبرًا فاسدّامن طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران ”أن عمر 
كتب إلى أيوب بن شرحبيل نخذ من المسلمين من كل أربعين دينارًا دينارًا » ومن أهل 
الكتاب من عشرين دينارًا دينارًا إذا كانوا يديرونها ثم لا تأحذ منهم شيئا حتى رأس 
الحولء فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي صلى اللّه عليه وسلم»: قال ابن حزم: 
وهذا عن مجهولين وليس أيضا فيه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلخ 
)١170)115/7(‏ قلت: فكان ماذا؟ فهل ترى أن عمر سمعه ممن هو متهم 


)١786(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب فروض زكاة الذهب والورق» وما فيهما من 
السنن» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:؟ ٠‏ 25 رقم:؛ 5 .١١‏ 

)١7126(‏ أحرجه الطحاوي في شرح المعاني الاثار» كتاب الزكاة» باب الزكاة هل 
يأخذها الإمام أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 4-711١‏ 74 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 


رقم: 759917 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
الصحابي لاتضر لا سيما وقد اعتمده عمرء وأما قوله: وهذا عن مجهولين» فنقول: إن 
عبد الرحمن بن مهران هذا ذكره ابن حبان في الثقات» وعلق له البخاري في أوائل 
النكاح أثراء كما في ”التهذيب“ (5#6 )١‏ (787/7) وأيوب بن شرحبيل ذكره ابن 
حبان في ”الثقات“ أيضا. وقال الإصبعي: عامل عمر بن عبد العزيز يروى عن عمر بن 
عبد العزيز ويروي عنه الشاميون إلخ من ”كشف الأستار“ (ص:: .)١56( )١‏ ومثله 
لايكون مجهولا. وقال ابن قدامة: ” إن عمر رضي اللّه عنه أخذ منهم العشر واشتهر 
ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعدهم في كل عصر 
من غير نكير فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند 
دحولهم ولا يثبت ذلك بالتحمين من غير نقل» ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود 
في الشرح» وقد استمر أحذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين فيجب أحذه إلى أن 
قال: وليس هذا بجزية وإنما هو حق يختص بمال التجارة لتوسعه (أي الحربي أو 
الذمي. مؤلف) في دارالاسلام وانتفاعه بالتجارة فيها؛ فيستوي فيه الرحل والمرأة 
كالزكاة في حق المسلمين إلخ )١56( .“»)5.04- 507/١١١‏ 

قلت وفيه حواب عن قول أبي عبيد: فجعلت أقول ليسوا بمسلمين فتؤحذ منهم 
الصدقة ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أحذوا منا فلم أدر ما هو؟ إلخ. 

-> وذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/ه 271 

تحت رقم المسئلة: ؟5١7.‏ 

)١ 5#6(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر ه/5/١»‏ 
رقم:ه١4.‏ 

)١56(‏ راجع كشف الأستارعن رجال معاني الاثار» باب الألفء المكتبة دارالإشاعة 
والتدريس ديوبند ص:5 .١‏ 

)١ 16١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة: 2١91‏ قال: وإذا دحل إلينا 
منهم تاجرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5/١‏ 71. 


إغللاء السترخ / كثانية الشير لايأخذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
وحاصل الجواب: أن نصف العشر إنما يؤحذ من الذمي لتوسعه في دارالإسلام وانتفاعه 
بالتجارة فيهاء وعقد الذمة إنما يستدعي أن نقرهم بديارهم وما يدينون ولايستلزم 
أن نطلق لهم التوسع في دارالإسلام. وبه اندحض ما قاله ابن حزم: ”فإن كان ذلك 
صلحامع الجزية» فهو حق وعهد صحيح وإلا فلا يحل أحذ شيء من أموال بعد 
صحة عقد الذمة بالجزية والصغار إلخ (5/7 .)١17/6( “)١١‏ فإن عقد الذمة بالجزية 
والصغار لا يستدعي جواز توسعهم في دارالإسلام وانتفاعهم بالتجارة فيها» فمتى 
توسعوا وانتفعوا بها أخذ من أموالهم التي يختلفون بها نصف العشر. فإن ذلك 
ينافي الصغار في قرارهم بديارهم, فإن إدارة الأموال في البلاد واحتلافهم بها للتجارة 
سبب للغنى كما هو ظاهر فلا بد من أن يؤحذ منهم نصف العشر إبقاء للصغار الذي 
أقررناهم عليه ببلادناء وقد وجدنا عن عمر رضي اللّه عنه ما يفيد أنه أذ نصف العشر 
من أهل الذمة كما قلناء لا لأنه كان شرطه عليهم عند عقد الذمة. 

أخرج سحنون في ”المدونة“ لمالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب 
(المصري صدوق من رجال الجماعة) عن عمارة بن غزية (صدوق من رجال المسلم) 
عن ربيعة (الرأي شيخ مالك ثقة ثبت من رحال الجماعة) ” أن عمر بن الخطاب قال 
لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن اتجرتم في بلادكم,» فليس عليكم في 
أموالكم زكاة» وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم؛ وإن ضربتم وخرحتم في 
البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم,» فكان يأخذ منهم 
من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر“ .)١6( )١41/1(‏ وهذا مرسل حسن وفي 
قوله:”أحذنامنكم وفرضناعليكم كمافرضنا جزيتكم” دليل على أن ذلك 

١1736١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4 تحت رقم المسألة:7١.‏ 

١/36١‏ ) أخرجه مالك في المدونة الكبرى» كتاب الزكاة» في تعشير أهل الذمة» بتحقيق 
السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم .١55/7‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 


لم يكن مشروطا عليهم عند عقد الذمة كما لايخفى. وأيضا فإنا عقدنا لهم الذمة بأن 
نمنعهم ممن يعاديهم أويتعدى على أموالهم» وذلك في فرارهم ببلادهم أهون علينا 
مما إذا احتلفوا بأموالهم إلى البلاد وأداروها. فإن رعاية الطرق» وحفظ السبل مما لا 
يتيسر إلا بجماعة عظيمة من الحرسة لابد من الإنفاق عليهم و إدرار العطايا فلما كان 
أموال التجار في حماية الإمام ورعايته صار هذا المال آمنا برعاية الإمام وحماية الإمام 
وحمايته فثبت حق الأحذ منها للإمام كالسوائم التي تكون في مفاوز كان أخذ 
زكاتها إلى الإمام لما أنها في حماية الإمام ورعايته» فكذلك ههنا قاله السرحسي في 
”شرح السير“ (7587/5). )١5136(‏ 

وأماما احتج به ابن حزم وأبوعبيد ثنا الأنصاري (هو القاضي محمد بن عبد اللّه بن 
المثنى) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز ”قال: بعث عمر عمارا وابن مسعود 
وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فذكر الحديث - وفيه - أن عثمان بن حنيف مسح 
الأرض فوضع عليها كذا وكذا. وجعل في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من 
كل عشرين درهمًا درهمًا“ (6١7)إلخ .)١١7/7(‏ قالا: فصح أن هذا كان في أصل 
العهد والعقد وذمتهم. فلا أدري متى يصير المرسل حجة عند ابن حزم ومتى هو ليس 
بحجة؛ فإن أبا مجلز عن عمر منقطع. فإن قال: ألزمناكم به وإن لم يكن حجة عندنا. 

قلنا: ليس هو بحجة علينا فإن ذلك لم يذكره في حديث عثمان بن حنيف غير 
سعيد بن أبي عروبة فيما علمناء وسعيد اختلط بآخره» ومحمد بن عبد اللّه بن المثنى 
سمع منه بعد الاختلاط كما صرح به الحافظ في ”مقدمة الفتح“ (ص: 4 )76 .)١5١‏ 


)١486(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسيء في شرح السير الكبير» باب العشور من أهل 
الحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .7175/1١‏ 

)75١36(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسئلة: .7١5‏ 

>»- ذكره الحافظ في هدي الساري مقدمة فتح الباري» الفصل التاسع‎ )١5١16( 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
وحديث من سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل ما لم يوافقه غيره. وإن سلمنا فإنما 
كان مافعله عثمان بن حنيف في أهل السواد خاصة دون غيرهم من أنباط الشام 
وأمثالهم من أهل الذمة. فهل يقدر ابن حزم ومن وافقه على أن يثبت كون ذلك في 
عهودهم جميعًا عند عقد الذمة كلا. وأيضا ففعل عثمان لا يدل على الوحوب» 
فنقول: لو شرط الإمام ذلك على أهل الذمة ف يأصل العقد كان حسناء وإن لم 
يشرطه عليهم, فله أن يأحذ منهم نصف عشر الأموال إذا احتلفوا بها للتجارة. 
ومن حرم ذلك فعليه أن يقيم على حرمته دليلا ناهضا. وما ذكره ابن حزم لا 
ينتهض دليلا على الحرمة كما بيناهء وسيأتي بقيته» إن شاء اللّه تعالئ» فانتظر هذا. 

وقال مالك: ” يؤحذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم مما قل 
أوكثرإذا باعوا ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو مرارًا في السنة» فإن تجروا 
في بلادهم لم يؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة خاصة من 
الحنطة والزبيب خاصة. فإنه لا يو حذ منهم إلا نصف العشر فقط. كذا في 
”المحلى“ (7/ه “7*0 1). 

وأما سفيان الثوري فكان يقول: لا يأحذ من الذمي شيئا حتى يبلغ مائه درهم 
أخحذ منه نصف العشر. واحتج بما رواه أبو عبيد حدثني ابن عفير عن مالك عن 
يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان الدمشقي وكان على حواز مصر (أي طريقها) 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في 
التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارًا فما نقص فبحساب ذلك حتى 
تبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت ثلث دينار فلا تأحذ منها شيئا واكتب لهم بما تأحذ 
-> في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب إلخ» حرف السين» مكتبة دارالريان 
ص:470» والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:١/1ه.‏ 

)١576(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسكلة: .7١5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايأحذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 


كتابا إلى مثله من الحول“ إلخ (ص:؛ "7 ه). (77276) 

قال أبوعبيد: ” وقول سفيان هو عندي أعدل هذا الأقوال وأشبهها بالذي أراد 
عمر بن الخطاب مع أن عمر بن عبد العزيز قد فسر ذلك في كتابه إلى زريق بن حيان 
إلخ (ص:/727). (276 7) 

قلنا: فينبغي أن يكون قوله في الحربيين: ” إذا مر أحدهم بخمسين درهمًا 
وجحب عليه فيها العشر“ ولم يقل بذلك أحد من الخلفاء ولا واحد من العلماء» 
والذي رواه زريق بن حيان قد تفرد به هوء لم نعرفه عن غيره ولا يقبل خبر الواحد 
فيما تعم به البلوى. والظاهر من صنيع عمر رضي اللّه عنه أنه وقت للمسلمين وأهل 
الذمة وأهل الحرب جميعًا مائتين أو عشرين مثقالا. وأيضا فإنه عشر أو نصف عشر 
وجب بالشرع فاعتبرله نصاب كزكاة الزرع وغيره. ولأنه حق يتقدر بالحول 
فاعتبر له النصاب كالزكاة. وأما قول عمر (بن عبد العزيز) فالمراد به» واللّه أعلم بيان 
قدرالمأحوذ وأنه نصف العشر. ومعناه: إذا كان معه عشرة دنانير فخحذ من كل 
عشرين درهمًا درهمًا لأن في صدر الحديث أن عمر بعث مصدقا وأمره أن يأحذ من 
المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمّاء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمّاء 
ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا. وإنما يؤحذ ذلك من المسلم إذا كان معه 
نصاب فكذلك من غيره قاله ابن قدامة في ”المغني“ )5٠00/١١(‏ (7536). أي وقول 
عمر بن الخطاب هذا محمول على بيان قدر المأحوذ حتمًا دون بيان النصاب . 


)7١726(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 5١‏ ". 

فيك ") ذكره أبوعبيد في الأموال» باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:”57 26 رقم: ١5/2١‏ . 

)7١ 586١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: ولا يؤخذمنهم من غير مال 
التجارة شيء» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7737/١‏ 


إغلاء السترخ / كثانية الشير لايأخذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
فكذلك قول عمر بن عبد العزيز بدليل ما أحرحه الطحاوي في ”معاني الآثار“ له: 
”حدثنا أبوبكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا أبوعامر ثنا ابن أبي ذئب عن عبد 
الرحمن بن مهران ” أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن خذ من 
المسلمين من كل أربعين دينارًا دينارًا ومن أهل التكاب من كل عشرين دينارا 
دينارًا إذا كانوا يديرونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول» فإني سمعت 
ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك“ إلخ (7/1١1؟)‏ (7536). 
وهذا سند حسن وتبين بذلك أن الأثر إنما هو عن عمر بن العزيز لا عن عمر بن 
الخطاب كما توهمه ابن حزمء وقد أمر ابن عبد العزيز فيه أن يؤخحذ من أهل الذمة 
من كل عشرين واحدا وهو الموافق لما روي عن عمر بن الخطاب واشتهر عنه فهو 
المعتمد لا مارواه زريق بن حيان أن يؤحذ منهم من كل عشرة نصف دينار. 
والعجب من ابن حزم أنه كيف أنكر التعشير رأسّا وقد فعله عمر رضي اللّه 
عنه والأئمة بعده»ء ثم لا نعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق والشام ولاغير ذلك 
كره ولا ترك الأخذ به. وكم من إحماع قد خالفه ابن حزم وأتباعه من أهل الظاهر 
فإلى اللّه المشتكى. وقال الطحاوي: ”حدثنا أبوبشر الرقي ثنا معاذ بن معاذ 
العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين ”قال: أرسل إلى أنس بن مالك فأبطأت 
عليه ثم أرسل إلي فأتيته فقال: إن كنت أرى أني لو أمرتك أن تعض على كذا وكذا 
ابتغاء مرضاتي لفعلت. اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر. قال: 
قلت له: اكتب لي سنة عمر قال: فكتب خحذ من المسلمين من كل أربعين درهما 
درهمًا وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهمًا. قال: قلت: من لا ذمة له؟ قال: 
الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر رضي اللّه عنه هذا بحضرة أصحاب 
(7736) رجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الزكاة» باب الزكاة هل 
يأحذها الإمام أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 147/١‏ 44-7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 


بد ل ددا 


إغلاء السترخ / كثانية الشير لايأخذ العاشر من الذمي ج:ه ١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه أحد منهم“ كان ذلك حجة وإجماعًا 
منهم عليه“ إلخ (81/1) (7176). قلت: بل فيه إنكار أنس بن مالك رضي اللّه 
عنه على من أنكر سنة عمر هذه. وقد قدمنا ما يدل على أن عمر رضي اللّه عنه لم 
يسنه من قبل نفسه؛ بل رواه من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرء وسند 
الطحاوي سند صحيح والأثر أحرجه أبويوسف في ”الخراج"“ له كما تقدم 
وأبوعبيد في ”الأموال'» وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في ”مصنفيهما“ وأخرجه 
الطبراني في ”معجمه الوسط»“ عن أنس بن مالك مرفوعاء كما في ”الزيلعي“ 
)358()4.05/١(‏ وحققنافي الجزء التاسع من الكتاب كون المرفوع حسن 
الإسناد (ص:/ا" -,8). 


(721/6) أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الزكاة» باب الزكاة هل 
يأحذها الإمام أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 147/١‏ 44-7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم:791517. 

25 47/0 أخحرجه الطبراني في الأوسطهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ )7١6( 
ما‎ ١ رقم:/ا‎ 

وذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من يجبونهاء 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١5١.‏ 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما يأخذ العاشر من صلقة المسلمين » بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: ٠‏ 5 ". 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه»ء كتاب الزكاة» باب صدقة العين» النسخة القديمة 4 /./8» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/١/4‏ رقم:7١١1.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ؟701/9/9. 


0**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:5 ١‏ 


باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد 
رجوعهما إلى دارالإسلام مرة أخرى 
4 - حدثنا أبوبكر بن عياش عن أبي حصين عن زيادة بن حدير 


قال: استعملني عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر» فخرج إليه رحل 
فأعلمهة فكتب إلى لاتعشر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة“» رواه ابن أبى شيبة 


باب يعشر من الذمي والحربي في السنة مرة إلا بعد 
رجوعهما إلى دارالإسلام مرة أخحرى 
قوله:” حدثنا أبوبكر بن عياش إلى آحر الباب“. دلالته على معنى الباب ظاهرة 
غير الجزء الأخير وهو المستثنى وسنذكر حجته من الإجماع فانتظرء قال أبوعبيد: 
وأما احتلافهم في ممره على العاشر مرارًا إذا كان اختلافه من مصر إلى مصرل آخر سواه» 
فإن الرواية في هذا عن الإمامين - عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز - قد كفتنا النظر 
فيه» فذكر الروايتين المذكورتين في المتن» ثم قال: فحديث عمر (أي ابن عبد العزيز) 
هذا هو الذي عدل بين قول أهل الحجاز وأهل العراق أنه إن كان المال الثاني هو الذي 
مر به بعينه في المرة الأولى لم يؤحذ منه في تلك السنة» ولا من ربحه أكثر من مرة؛ 


باب يعشر من الذمي والحربي في السنة مرة إلا بعد إلخ 

48 - أحرجهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من كان لا يرى الععشور في 
السنة إلا مرة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2071/5 رقم:١591١٠.‏ 

كمافي تقريب التهذيب للحافظ» حرف العين» وفي سنده أبوحصين هو عثمان بن 
عاصمء من رجال الجماعة» مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص:5 15“ رقم: 4/5 4 . 

وأخمرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخخراج» فصل: في العشور وحكم من يجبونهاء 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:49 .١6.0- ١‏ 

وذكره أبوعبيد في الأموالء باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 265 رقم:5/825١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير :5 ١‏ 
(ص:١ه)»‏ وسنده صحيحء وأبوحصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم» 
ثقة ثبت من رحال الجماعة (تقريب ص:١4 .)١‏ وأخرحه أبوعبيد في 
”الأمتوال”» (ص:8 05 ). حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن عطاء 
(ص:77١)»‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جامع ابن شداد 
عن زياد بن حدير” أنه مد حبلا على الفرات فمر عليه رحل نصرانى فأحذ منه 
ثم انطلق فباع سلعته» فلما رحع مر عليه فأراد أن يأحذ منه» فقال: كلما 
مررت عليك تأحذ مني؟ فقال: نعم! فرحل الرحل إلى عمر بن الخطاب 
فوجده بمكة يخطب الناس» وهو يقول: ألا إن الله جعل البيت مثابة فلا 
أعرفن من انتقض أحدا من مثابة الله شيئاء قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني 
ثم أراد أن يأحذ مني قال: ليس له ذلك ليس له عليك في مالك في السنة إلا 
مرة واحدة» ثم نزل فكتب إليه في» ومكثت أياما ثم أتيته فقلت له: أنا الشيخ 
النصراني الذي كلمتك في زيادء فقال: وأنا الشيخ الحنيفي» قد قضيت 
حاجتك“" وهذا سند حسن. 


لأن الحق الذي لزمه قد قضاه فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين» وإن كان مر 
بمال سواه أخذ منه وإن جدد ذلك في كل عام مرارا إذا كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل 
بمال سوى المال الأول؛ لأن المال الأول لا يجزئ عن الآخر ولا يكون في هذا 
مر بمال آحر في عامه ذلك لم تكن أحذت منه الزكاة يؤحذ منه من ماله هذا أيضاء 
لأن الصدقة الأولى لا تكون قاضية عن المال الآخرء قال أبوعبيد: فهذا ما في أهل 
الذمة» فأما أهل الحرب فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك أو بمال 
سواه أن عليه العشر كلما مر؛ لأنه إذا دخل دارالحرب بطلت عنه أحكام المسلمين» 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:5 ١‏ 

٠ 5 ٠‏ 3 - حدثنا يزيد عن جرير بن حازمء قال: قرأت كتاب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة ” أن يأحذ العشور ثم يكتب بما يأحذ منهم 
البراءة» ولا يأحذ منهم من ذلك المال ولا ربحه زكاة سنة واحدة ويأحذ من 
غير ذلك المال إن مر به“ رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:/017). ورجاله 
فإذا عاد إلى دارالاسلام كان مستأنفا للحكم كالذي لم يدخلها قط لا فرق بينهما إلخ 
(ص:089) .)١6(‏ وهذا منه حكاية الإجماع ودلالته على الجزء الأخير من الباب 
-دوهوا لمستثن - ظاهرة. 

© - أنحرجه أبوعبيد في الأموالء» باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:5 5 "2 رقم:5/5١.‏ 

وفي إسناده يزيد بن هارون من رجال الجماعة» كما في تقريب التهذيب للحافظء حرف 
الياءء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:4/١٠2‏ رقم: 27/847 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:” 210 
رقم:71785. 

)١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب ما يأحذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:57 55-5 25 رقم: 4 54 .١5/8/8-1١‏ 


0**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يحلف المسلم أو الذمي ج:٠ ١‏ 


باب هل يحلف المسلم أوالذمي إذا ادعى 
أنه لم يحل عليه الحول أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ 
اك١ءة‏ - حدثني أحمد بن عفمان عن عبد اللّه بن المبارك عن قرة بن 
خالد عن رجحل من بني ضبة قال: ”مررت بحميد بن عبد الرحمن الحميري 


باب هل يحلف المسلم أوالذمي إذا ادعى 
أنه لم يحل عليه الحول أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ 
قوله:” حدثني أ حمد بن عثمان عن عبد الله إلخ». قلت: الأثر كلاهما لا 
يصلحان للاحتجاج على قاعدة المحدثين» وقد احتلف حميد بن عبد الرحمن 
الحميري (وهو ثقة فقيه من الثالئة »)١6(‏ تق (ص:/47). وعبد اللّه بن مغفل المزني 
ثقة من كبار الثالثة تق (ص:7١١)‏ (76)» وأبو وائل (شقيق بن سلمة الأسدي ثقة 
مخضرم تق ص:ه) (736). فذهب الأولان إلى جواز الاستحلاف وأبو وائل إلى 


باب هل يحلف المسلم أوالذمي إذا ادعى إلخ 

01 -أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب ما يأخذ العاشر من صلقة المسلمين» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:8 4 "2 رقم: ١5917‏ . 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش 
أحدًاء بتحقيق الشيخ عوامة 1//5ه 20 رقم: 71/4 .٠١‏ 

)١6(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:0 2717 رقم:"71 2١0‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2١/37‏ رقم: 4 ه0١‏ . 

(756) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 4 ه» رقم: "275717 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:5 5 "23 رقم: /517. 

(16) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الشين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:9 257 رقم: 27/877 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:277/8 رقم: 5 7/01. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يحلف المسلم أو الذمي ج:ه ١‏ 
أنه مافي سفينتي إلا ما سميت من الطعام“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص:٠‏ 4 5) وابن أبي شيبة في ”المصنف» (ص: ٠‏ 5) عن معتمر عن قرة عمن 
حدثه ورجاله ثقات وفيه رجل لم يسم. 


عدم جوازهء والقياس يؤيد ما قالاه؛ لأن من أنكر تمام الحول ونحوه كان منكرًا 
للوجوبء والقول قول المنكر مع اليمين» والعبادات وإن كانت يصد ق فيها بلا 
تحليف لكن تعلق به هنا حق العبد وهو العاشر في الأخذ فهو يدعي عليه معنى لو أقر 
به لزمه فيحلف لرجاء النكول؛ فاندفع قول أبي يوسف لا يحلف المسلم لأنها عبادة 
(في حقه) وكذا إذا قال: هذا المال ليس للتجارة أو هو بضاعة لفلان وكل ما وجوده 
مسقط إلخ من ”فتح القدير“ ملخصا .)١177/7(‏ (436 ) 

قال أبوعبيد: فإن ارتاب العاشر بما ادعاه المسلم أو الذمي أو الحربي فأراد 
إحلافه على ذلك فإن سفيان قال: لا أرى أن يستحلف عليه المسلمون» لأنهم 
مؤتمنون على زكاتهم. وقال غير سفيان من أهل العراق: يستحلفون» وكذلك أهل 
الذمة في هذا هم بمنزلة المسلمين كل شيء صدق فيه هؤلاء صدق فيه الآخرون» وأما 
مالكء فإنه يقبل للذمي قولا ولايميئاء وكيف تقبل يمينه» وهو لاتقبل بينته. قال 
أبوعبيد: وقد اختلف الناس في الأحلاف قديمًا فذكر الأثرين الذين ذكرنا هما في 
المتن» وكلهم يقولون: لا يصدق الحربي في شيء مما يدعي من دين عليه أو قوله: إن 
هذا المال ليس لي» لكن يؤحذ على كل حال إلا أن أهل العراق يقولون: يصدق 
الحربي في حصلة واحدة إذا مر بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادي قبل منه ولم يوحذ 
عت سين لح بلخصا رصن 05311 م6 940 ) 

56١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» 
المكتبة الرشيدية كوئته 2117-١117‏ مكتبة زكريا ديوبند 7171/7. 

(6©) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:55 25 رقم: .١5591 - ١57/85‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يحلف المسلم أو الذمي ح:5 ١‏ 
د عدي وى بو سيد عن أي كر اسراح جدتي ابووائل 
قال: مررت بعبد الله بن معقل بالسلسلة وهو على العشور بالقنطرة وهو 
يحلف الناس فقلت: يا ابن معقل! تحلف الناس تلقيهم في النار هلكتء وأهلكت 
فقال: إن لم أفعل لم يعطوني شيئا فقلت: وماعليك؟ حذ ما أعطوك”. 
وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج له: ” وإذا مر المسلم على العاشر بغنم أو 
بقر أو إبل فقال: إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك فإذا حلف كف عنه» وكذلك 
كل طعام يمر به عليه» فقال: هو من زرعي وكذلك التمريمر به فيقول: هو من تمر 
نخلي» فليس عليه في ذلك عشرء إنما العشر في الذي اشترى للتجارة» وكذلك الذمي» 
فأما الحربي فلا يقبل منه ذلك. قال: وإذا مر التاحر على العاشر بمال أو بمتاع» وقال: 
قد أديت زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه ولا يقبل في هذا من 
الذمي ولا من الحربيء لأنه زكاة عليهما يقولان قد أديناها. (قلت: فينبغي أن لا يكف 
عنهما إذا قالاالم يمر عليه الحول» فإن الحول إنما هو شرط في الزكاة ولا زكاة عليهما) 
قال: ومن مر بمال فادعى أنه مضاربة أو بضاعة» لم يعشر بعد أن يحلف على ذلك إلخ 
(ص:0١)»‏ (7136)» أي إذا كان مسلمًا أو ذميّاه فإن كان حربيًا لم يقبل قوله. 
وبالجملة: فقول أبي يوسف في ”كتاب الخراج“ موافق لأبي حنيفة» ومحمد 
رحمهما الله تعالئ في أنه يحلف المسلم والذمي إذا ادعيا ما يسقط الزكاة» أو الععشر 
عنهما.وروي عنه أن لا يستحلف المسلمون» وهو قول سفيان وله سلف في ذلك من قول 
أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الفقيه المختضرم. وهو أعلم الناس بحديث عبد اللّه. 


05 - أخرجه أبوعبيد في الأموالء باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:548 "2 رقم:4 ١59‏ . 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش 
أحدًاء بتحقيق الشيخ عوامة 5/5هه - /01ه» رقم: .٠١51/7‏ 

16١‏ ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من يجبونهاء 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:/477 .١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يحلف المسلم أو الذمي ج:ه ١‏ 
رواه أبوعبيد في "الأعؤال”» و(ص: ٠‏ 0( وابن أبي شيبة في ”الوم مين “ 
(ص: ٠‏ 5) عن عباد بن العوام عن الزبرقان عن عبد الله بن معقل. وأبوبكر 
ابن أبي شيبة قد صحفه الناسخونء» ولم أقدر على تعيين الزبرقان هذا. 
وقال النخعي: أدركت الناس وهم متوافرون وأنهم ليعدونه من خيارهم كذا في 
”التهذيب“ (57/54*) (72#6)» فهو تابعي كبير قد ظهرت فتياه في زمن الصحابه 
وقول مثله حجة عندناء فقوله أولى من فعل حميد بن عبد الرحمن وعبد اللّه بن معقل 
فإنهما من الطبقة الوسطى من التابعين» واللّه تعالئ أعلم. 

(#6/) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الشين» مكتبة دارالفكر 
0و >-. هك رقم: 1891. 


للا 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:5 ١‏ 


باب هل يعشر الخمر والخنزير 
إذا مر بهما الذمي أوالحربي على العاشر؟ 
7ك ءة - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب ”أن ناسا 
يأحذون الجزية من الخنازير وقام بلال فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر: 
لانفعلواء ولّوهم بيعها“. وحدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن إسرائيل 


باب هل يعشر الخمر والخنزير 
إذا مرٌ بهما الذمى أوالحربى على العاشر؟ 
فول ”جتنا عبد ابر 5 إلخ». قلت: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي من 
السادسة» ثقة روي له مسلم وأبوداؤد والنسائي (تقريب ص:1) )١6(‏ والباقون لا يسأل 
عنهم وعبد الرحمن هو ابن مهدي إمام هذا الشأن وفي الأثر دليل على أن لايؤخذ 
العشر من عين الخمر والخنزير» بل يؤحذ من أثمانهماء قال أبوعبيد: يريد أن المسلمين 
كانوا يأحذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤوسهمء وخراج أرضيهم 
قبكهاقم كزلى المسلنوت يعهافهذا الذي ألكره يلال ونه عه عامر ثم رخص لي أن 
يأحذوا ذلك من أثمانهما إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهما لأن الخمر والخنزير مال 


باب هل يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما إلخ 

2٠ 17‏ - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» بيع الخمرء النسخة 
القديمة 4/5 1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/5 رقم: .٠١١1/8‏ 

وأخعرجه أبوعبيد في الأموال؛ باب أذ الجزية من الخمر والخنزير» بتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 2537 رقم: /7 ١179-١‏ . 

وأورده ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: واختلف الرواية عن أحمد في العاشر 
يمر عليه الذمي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7737/1. 

)١6(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الألف» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:١٠ 2١١‏ رقم:ه 27١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 24١‏ رقم:7١7.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:5 ١‏ 
عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب 
” إن عمالك يأحذون الحمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأحذوها منهم» 
ولكن ولوهم بيعهاء وحذوا أنتم من الثمن“ أحرجه أبوعبيد في ”الأموال“ 


من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين ومما يبين ذلك حديث لعمر آخر 
حدثني علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو وعن الليث بن أبي سليم أن عمر كتب 
إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وتقتضى أثمانها (وفي نسخة يقتص أثمانها) لأهل 
الجزية من جزيتهم قال أبوعبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا 
من أموالهم. ثم فرق أبوعبيد بين الجزية والخراج» فأحاز أحذهما من أثمان الخمر 
والخنازير وبين العشر فقال: لا يطيب للعاشر أن يعشرها ولا يأحذ ثمن العشر منها وإن 
كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا. قال: وهذا ليس من الباب الأول ولايشبهه لأن 
ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وإن العشر ههنا إنما هو شيء يوضع على 
الخمر والخنازير أنفسها فكذلك ثمنها لا يطيب بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ”إن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه“ إلخ. (786) 

قلت: وهذا كله تعليل بمعرض النص» وقد صرح عمر رضي الله عنه بجواز 
أذ العشر من ثمن الخمر والخنازير في رواية رواها أحمد بلفظ - ولوهم بيع الحمر 
والخمنزير بعشرها - وقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إنما هو في حق المسلمين 
إذا حرم الله عليهم شيئا حرم عليهم بيعه واكتساب ثمنه. وأما الكفار فيجوز لنا أن 
نأحذ حقنامنهممن أثمان ماهو مال عندهمم, وإن لم تكن هي أموالا في حقنا. 
ولأحل ذلك جز أنخذ الجزية والخراج من أثمان الخمور والخنازير لأهل الذمة ولوكان 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله إذا حرم شيعا حرم ثمنه» (1؟) 

(16) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من الخمر والخنزير» بتحقيق خخليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2515-5717 رقم:9 17 150-1. 

وأرحه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن العباس 4/١‏ 259 رقم:/771. 

(1“6) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن العباس 4/١‏ 254 رقم:/771. 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير :5 ١‏ 
(ص: ٠:‏ ه) والسندان صحيحان كلاهما وروي أحمد بإسناده عن سويد بن 
غفلة في قول عمر: ” ولُوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها“. قال أحمد: إسناد 
جيد كذا في ”المغني”“ .)500/١١(‏ 


يعم المسلمين وغيرهم لم يجزلنا أن نأحذ الجزية والخراج أيضا من أثمان الخمر والخنزير. 
ولم يغن ما أبداه أبوعبيد من الفرق بينهما وبين العشر شيئا لكون قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاظرا عن ثمن المحرم مطلقًا. 

وأقانها دق أبنو الأجووره المقتري لتاعبدة لله ون لبيك ع فيد الله رو فين 
كن الما اد 2 5 بن و التي اناي 
دكي و عبن يكت إي يصلفة الخمراوا نت أحق بها من المهاحرين؛ وأخبر بذلك 
الناس» فقال: واللّه لا أستعملنك على شيء بعدها قال: فتركه“ (وهذا سند صحيح)» 
وما حدثه عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد الضيعي قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدي بن أرطاة ” أن ابعث إلي بفضل الأموال التي قبلك من أين دحلت» 
فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فجاء جواب كتابه: إنك 
كتبت إلي تذكر من عشر الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يشربها ولايبيعها“ 
الحديث (5#6) (وهذا أيضا سند صحيح) فكل ذلك محمول على الصورة التي 
أنكرها بلال» ونهى عنها عمر في الجزية أنهم كانوا قد أحذوا العشر من عين الخمر 
وتولوا بيعها بأنفسهم. يفسر ذلك قول عمر بن عبد العزيز: إن الخمر لا يعشرها مسلم 
ولا يشربها ولا يبيعها. فلم يذكر البيع إلا من قبل أن عامله كان قد باعهاء وأحذ ثمنها 
وهذا لا يجوز للعاشرء ولا لواحد من المسلمين أبداء ولم يقل بجوازه أحد من الأئمة. 

وأما إذا تولى أهل الذمة بيعهاء وتقويمها وأحذ العاشر من أثمانها فلم ينه العمران 
عن ذلك بل قول عمر: ” ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها“ يدل على جواز ذلك» 


56١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من الخمر والخنزير» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:54-71 "2 رقم: 1737-111. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:5 ١‏ 

64 - حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى» قال: 
سمعت سويد بن غفلة يقول: حضرت عمر بن الخطاب وقد اجتمع إليه عماله » 
ان قت تدحت لفك تتاف لعتشت لالد 


ليه ذهب الحسن وإبراهيم النخعي» فقد قال يحيى بن آدم في ”الخراج“ له: ”حدثنا 
او 0 عن الحسن قال: يؤخذ من الخمر العشر“. 

قال: وحدثنا مفضل بن مهلهل عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من 
أهل الذمة من الخمر إذا اتجروا فيهاء ويضاعف عليهم قال: وحدثنا عبد السلام عن 
يزيد بن عبد الرحمن عن حماد عن إبراهيم في أموال أهل الذمة نصف العشر وفي 
الخحمر العشر إلخ (ص:11). (56) 

وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج" له: ”حدثنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم 
أنه قال: إذا مر أهل الذمة بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشرء ولا يقبل قول 
الذمي في قيمتهاحتى يؤتى برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه فيأحذ نصف العشر 
من الشمن» (ص:54١).‏ (56) 

وهذه أسانيد صحاح وحسانء قال يحيى: وقال الحسن بن صالح: يقوم عليهم 
العاشر الخمر والخنازير إذا اتجروا فيهاء ويأحذ عشورها من القيمة (#6)إلخ. 
وقال الإمام أبويوسف في”الخراج“ له: ”وإذا مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو حنازير 
قوم ذلك على أهل الذمة يقومه أهل الذمة ثم يؤحذ منهم العشرء وكذلك أهل الحرب 

(66) أحرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:4 2150-5 رقم: 
515 -١؟5.‏ 

5١ 4‏ - أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه الجزية » 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:79١.‏ 

(186) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: في العشور وحكم من 
يجبونهاء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:٠5١.‏ 

(1/6) أحرحه يحيى بن ادم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص:250 رقم: 777. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:0 ١‏ 
فقال بلال: أجل! إنهم يفعلون ذلككء فقال عمر: فلا تفعلوا» ولكن ولّوا 
أربابها بيعهاءثم خحذوا الثمن منهم » رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ 
ر(ص:١5١)»‏ وسنده صحيح. 


إذا مروا بالخنازير والخمور. فإن ذلك يقوم عليهم, ثم يؤخذ منهم العشر (6/)إلخ” 
(ص:53 )١‏ وكلامه هذا يعم ما إذا مروا بالخمر والخنازير وحدهاء كما هو ظاهر. 

قال الموفق في ”المغني”: احتلفت الرواية عن أحمد في العاشر يمرعليه الذمي 
بخمر أو خنزير فقال في موضع: قال عمر: ولو هم بيعها لايكون إلا على الآخذ منهاء 
وممن رأي ذلك مسروق والنخعي» وأبوحنيفة» ووافقهم محمد بن الحسن في الخمر 
خاصة إلخ“ .)500/١١(‏ (3136) 

وظاهر الرواية عن أئمتنا أن الذمي إذا مر بخمرأو خنزيرعشر الخمردون 
الخنزير» أي عشرها من قيمتهاء وقال زفر: يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم. 
وقال أبويوسف: يعشرهما إذا مر بها جملة» كأنه جعل الخنزير تبعًا للخمر» فإن مر 
بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير. ووجه الفرق على الظاهر: أن القيمة 
في ذوات القيم لها حكم العين» والخنزير منهاء وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا 
الحكم والخمر منهاء كذا في ”الهداية مع فتح القدير“ (؟77/7١) .)١١6(‏ وأورد في 


)/6١‏ أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم 
من يجبونهاء بتتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:م5 .١‏ 

(46) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: واحتلفت الرواية عن أحمد في 
العاشر يمر عليه الذمي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 777/17 . 

١٠١ #6(‏ ) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب الزكاة» باب في من يمر على 
العاشرء المكتبة الأشرفية ديوبند 2١9/١‏ ومكتبة البشرى كراتشي 59-54//7. 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» المكتبة 
الرشيدية كوئته 2١17/7/7‏ مكتبة زكريا ديوبند 775/57. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يعشر الخمر والخنزير ج:5 ١‏ 
”العناية“ و ”الفت“ ١ ١69‏ جه الفرق إيرادات ثم أحيب عنها بأحوبة لا ي: 

يةاو (5١١)علىو‏ إيرادات ثم أحيب عنها بأحوبة لا يخلو 
كلها من التكلف والتعسف»ء وأثرعمر الذي ذكرناه في المتن لم يفرق بينهماء فالراحع 
عندناما ذكره أبويوسف في الخراج وعزاه الموفق إلى أبي حنيفة» وقال به زفر رحمه 
اللّه: إنه يوذ العشر من أثمانها مطلقاء واللّه تعالئ أعلم. 

)١16(‏ راجع العناية مع الفتحء كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» المكتبة 
الرشيدية 2١77/7‏ مكتبة زكريا ديوبند ؟775/5؟. 


هيه 


إعلاء السنن / كتاب السير يؤخذ من التغلبي_ ١5:2‏ 
باب يؤخذ من التغلبي إذا مرعلى العاشر نصف العشر 
كسائر أهل الذمة لا العشر 

5 - حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير 
قال: ”بعثني عمرإلي نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ نصف عشر 
أموالهم"» رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (ص: ٠‏ 0)» وسنده حسن. 

5 - حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر حدثني زياد بن 
حدير قال: ”كتب إلي عمر أن آخحذ من نصارى بني تغلب نصف العشر ولا 
آذ من مسلم ولامعاهد شيف" أخرجه يحيى بن آدم في ”الخراج“ له 
(ص:55)» وسنده حسن أيضا. 


باب يؤخذ من التغلبي إذا مرعلى العاشر نصف العشر 
كسائر أهل الذمة لا العشر 
قوله: ”حدثنا شريك إلى آخر الباب“ قلت: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. 
قال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له: ” ويعشر الذمي التغلبي الذمي من أهل نجران 
كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشرمنهم؛ والمجوس والمشركون 
في ذلك سواء“ (ص:0٠١) .)١6(‏ وقال الموفق في ”المغني“: إذا اتجر نصراني 


باب يؤحذ من التغلبي إذا مرعلى العاشر نصف العشر إلخ 

2١٠"‏ - أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفههء كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب: ما 
يؤخذ منهم, بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2051/7 رقم: 5417 .٠١‏ 

وأخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» صدقة أهل الكتاب» النسخة القديمة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 28١-١95‏ رقم: .١٠١١51١‏ 

ككءة - أحرجه يحيى بن أدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 217 رقم: .7١1‏ 

)١86(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من يجبونهاء 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: /541 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤحذ من التغلبي ١5:2‏ 
رحل عنه أنه كان يأخذ من بني تغلب نصف العشر“» أخرجه يحيى بن آدم 
(ص:561")» وسنده حسن. 

- حدثنا أبومعاوية حدثنا أبوإسحاق الشيباني عن السفاح 
عن داؤد بن كردوس ” قال صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما 


تغلبي فمر بالعاشر فقال أحمد: يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة» وروي 
بإسناده عن زيادة بن حدير أن عمر بعثه مصدقا فأمر أن يأحذ من نصارى بني تغلب 
العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر“ ورواه أبوعبيد إلخ .)595/١٠١‏ (56) 
قلت: وأثر زياد بن حدير هذا صححه ابن حزم في ”المحلى“ (4/5 6 ضكلةه 
وسيأتي الكلام فيه. 

قوله: ” حدثنا أبو معاوية رضي اللّه عنه إلخ». قال أبوعبيد: والحديث الأول حديث 
داؤد بن كردوس» وزرعة أو النعمان هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف 


/ا>.ة - أحرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 217 رقم: 5 .7١‏ 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الزكاة» من كان لايرى العشور في السنة إلا مرة » 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة "/055» رقم: .٠١591‏ 

(76) أعرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما يأحذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دار الفكر ص: ٠‏ 5 ". 

وذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الجزية» فصل: وإذا اتجر نصراني تغلبي»مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 1711//17-/77. 

)7١#6(‏ صححه ابن حزم في المحلئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
8 *» تحت رقم المسئلة: ./١١‏ 
بتحقيق حليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:" ”2 رقم: ١‏ > 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤخذ من التغلبي ج:5 ١‏ 
ولايكرهوا على دين غير دينهم؛ وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل 


عشرين درهما درهم'”» رواه وغييد في ”الأموال» و(وص:م/ © وسنده حسن 


مما على المسلمين ألا تسمعه يقول: من كل عشرين درهمًا درهم» فذاك ضعف هذا 
وهو المضاعف الذي اشترط عمر رضي الله عنه عليهم» وكذلك سائر أموالهم من 
المواشي والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيضًا إلخ“(*4 ) 
(ص:53). وقال الموفق في ”المغني“: وهذا ظاهر كلام الخرقي لقوله: مثل ما يؤخحذ 
من المسلمين وهو أقيس» فإن الواجب في سائر أموالهم ضعف ما على أهل الذمة إلخ 
55/١١‏ ه). (كاه) 

ثم اعلم أن ابن حزم قد أعل أثر داؤد بن كردوس هذا بشدة الاضطراب في 
سنده وبجهالة بعض رواته» فقال: لأنه يقول راويه مرة: عن السفاح بن مطرف ومرة 
عن السفاح بن المثنى» ومرة عن داؤد بن كردوس أنه صالح عمر عن بني تغلب ومرة 

-> وأخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب: ما يؤخذ منهم» 

بتحقيق الشيخ محمد عوامة 517-0571١15‏ 0. رقم: 541 .٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلىئئ» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
780-64 تحت رقم المسئلة: .١١‏ 

وفي سنده السفاح بن مطر من الثقات» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف السين» 
مكتبة دارالفكر 291/7 رقم:/1: 65 7. 

وفيه داؤد بن كردوسء ذكر الحافظ في لسان الميزان مجهولء» ذكره ابن حبان في 
الفثقات» راجع لسان الميزان» حرف الدال» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 247/١‏ 
رقم:/5/١١.‏ 

56١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:2”31 رقم: 17. 

(36©) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: وإذا اتجر نصراني تغلبي»مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .77//١7‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤخذ من التغلبي ج:5 ١‏ 
والسفاح هو ابن مطرف الشيباني» كما في ”المحلى“ لابن حزم )١١١/5(‏ 
و”المصنف» لابن أبي شيبة (ص: ٠‏ 0)» والسفاح وداؤد بن كردوس» 
ذكرهما ابن حبان في ”الفشقات» كمافي ”التهذيب”“ )٠١5/4(‏ و 
9؟/5؟4) و ”اللسان“. 


عن داؤٌد بن كردوس عن عبادة بن النعمان أو زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة» أنه 
صالح عمر ومع شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤلاء لا يدري أحدهم من 
هم حلق الله تعال؟ (786)إلخ »)١١7/7(‏ وقد ذكر الزيلعي في ”نصب الراية“ 
الأسانيد بأسرها فمن شاءء فليراجع "9/1١١‏ -895). (1/76) 

والجواب أن الاضطراب إن كان منشأه التصحيف في الكتابة أو التلفظ فلا 
يضرإذا حدثه ثقة على الصوابء» وههنا فقد رواه ابن أبى شيبة عن على بن مسهر» 
الشيباني والعوام بن حوشبء وذكره ابن حبان في ”الثقات“ )١٠١5/54(‏ (876). 
وليس بمجهول من روي عنه ثقتان ووثقه أحد من الناقدين. 

وأما اختلاف الرواة فى الراوي عن عمر بن الخطاب: أنه داوؤد بن كردوس أو 
عبادة بن النعمان واحتلف فى اسمه فقيل زرعة بن النعمان» وقيل: نعمان بن زرعة» 
فالحق أن كلاهما روي ذلك عن عمر فإنهما تغلبيان جميعا وأتيا عمر رضي اللّه عنه 
للمصالحة عن قومهما. فقد قال العيني في ”مغاني الأحيار“: داؤد بن كردوس التغلبي» 


(16) ذكره ابن حزم في المحلئء كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 » تحت رقم المسئلة: .51١‏ 

(6/) راحع نصب الراية للزيلعي» كتاب الزكاة» باب صدقة السوائم» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ؟7507/9. 

(6) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف السينءمكتبة دارالفكر 291/7 رقم: 
7ه ؟. 


إعلاء السنن / كتاب السير يؤخذ من التغلبي ج: ١‏ 


ذكره ابن حبان في ”الشقات» وقال: يروي عن عمر بن الخطاب عداده في أهل 
الكوفة روي عنه السفاح بن مطرف إلخ“ من ”كشف الأستار“ (ص:”7*) (136). 
وقال الحافظ في ”الإصابة“: عبادة بن زرعة بن النعمان التغلبي له إدراك وذكر في 
ترحمة السفاح بن مطرف من ”تاريخ البخحاري“ (0ه/88) »)١٠١36(‏ ذكره الحافظ 
في القسم الفالث من الصحابة الذين أدركوا النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم يروه 
وتبين بذلك أن الصحيح من اسمه إنما هو عبادة بن زرعة بن النعمان صحفه الرواة 
مرة بعبادة بن النعمان نسبة إلى الجد وتارة بزرعة بن النعمان وأخرى بنعمان بن زرعة» 
فداؤد بن كردوس وعبادة بن زرعة بن النعمان كلاهما قد أدركا عمر بن الخطاب 
وتوليا الصلح بينه وبين قومهما بني تغلب فصح قول داؤد بن كردوس: صالحت 
عمر بن الخطاب عن بني تغلبء وقوله: إن عبادة (ابن زرعة) بن النعمان قال لعمر 
بن الخطاب يا أمير المؤمنين! إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وأنهم بإزاء 
العدوء فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم. فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل! 
قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية» ويضاعف 
عليهم الصدقة» كما في ”الخراج” (ص:257 رقم: )7١17‏ ليحيى بن آدم. )١١36(‏ 

(56) ذكره أبوالتراب السندي في كشف الأستارء باب الدال المهملة» مكتبة 
دارالإشاعة والتدريس ديوبند ص:7”7. 

وذكره العيني في مغاني الأخيارء باب الدال بعدها الألف» بتحقيق محمد حسن 
إسماعيل» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 14/١‏ 239 رقم:/171". 

)١١#6(‏ راجع التاريخ الكبير للبخاري» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد 2717/5 رقم: 
517 

وذكره الحافظ في الإصابة» العين بعدها الباء ترحمة عباد بن زرعة بن النعمان الثعلبي» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2517/0 رقم:١٠571.‏ 

.7١1/ أخرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص:57 رقم:‎ )١ ١*١ 


إعلاء السنن / كتاب السير يؤحذ من التغلبي ١ ٠:2‏ 
وبهذا تبين حطأ محشي ”المحلى“ حيث قال: ”والذي يظهر لي أنه (أي قول داؤد 
بن كردوس: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب إلخ) خطأ فقد روي 
يحيى بن آدم في ”الخراج“ عن داؤد إخباره بأن عمر صالح بني تغلب» وكذلك 
نقلهابن حجر في ”التلخيص“ )١76()9/0/١١(‏ عن ابن أبي شيبة» وكذلك 
شارح أبي داؤد )١177/7( )١736(‏ . وروي يحيى بن آدم عن داؤد عن عبادة 
بن النعمان» وكذلك رواه أبو يوسف في ”الخحراج“ (ص:57 )١ 5300١‏ فقال: 
عن داؤد بن كردوس عن عبادة بن النعمان التغلبي فيظهر من هذا أن هنا خطأ 
بحذف عبادة بن النعمان )١56(‏ إلخ )١١7/7(‏ وكل ذلك لعدم معرفته بأن 
داؤد بن كردوس قد أدرك عمر بن الخخطاب» وروي عنه» والحق أن الروايتين 
صحيحتان كلاهماء كما تقدم, واللّه تعالئ أعلم. 

وأما معارضة ابن حزم لحديث المتن بقوله: وقد صح عن عمر بأصح طريق 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي 
عن زياد بن حدير قال: أمرني عمر بن الخطاب أن آحذ من نصارى بني تغلب العشر 


.7١ 5 أخرجه يحبى بن ادم ف يكتاب الخراجح المكتبة السلفية ص:217 رقم:‎ )١ 736١ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخحة القديمة 2/١/7‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ."71١/54‏ 

١196١‏ ) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب: ما يؤخذ 
منهمء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 0517-551/5. رقم: .١١5/815‏ 

وأورده شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبودء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
في أذ الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 27١١/4‏ تحت رقم الحديث: /707. 

)١ 56١‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في شأن نصارئ بني تغلب» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: ١7‏ . 

)١ 536١‏ راجع المحلئ بالآثار لابن حزم» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7/4 تحت رقم المسئلة: .7١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤخحذ من التغلبي_ ١:7‏ 
ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر 5/579 .)١796( )١١‏ ففيه أن هذا الأثر 
عندنا من مراسيل النخعي» عن زياد بن حدير وهو في الأصل من رواية النخغي 
عن إبراهيم بن المهاجر عنه» يدل على ذلك ما أودعناه في المتن عن شريك 
وعن إسرائيل وعن سفيان الثوري كلهم عن إبراهيم بن المهاجر قال: ”"سمعت 
زيادة بن حدير إلخ“ وقال الإمام أبو يوسف القاضي في ”الخراج»: حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيم بن المهاجر سمعت أبي يذكر قال: سمعت زيادة بن حدير» فذكر نحو 
ما ذكروه إلا أنه قال: وأمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب قال: إنهم قوم من 
العرب وليسوا من أهل الكتاب فلعلهم يسلمون إلخ“ (ص: 5 )١176( .)١‏ 

وفي ”تهذيب التهذيب»: ”وروي عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجرء قال: بعثني إبراهيم النخعي إلى زياد بن حدير كان أميرًا على 
الكوفة» فذكر قصته (91/9*) .)١/36(‏ وإذا رجع الحديث إلى إبراهيم بن 
مهاجر؛ لم يكن ما رواه شعبة عن الحكم أصح طريق من غيره بل يرجح عليه ما 
رواه الجماعة: إسرائيل وسفيان الثوري وشريك عنه عن زياد بن حدير أن عمر أمره 
أن يأحذ من بني تغلب نصف عشر أموالهم. )١386(‏ 

)١ 186(‏ أورده ابن حزم في المحائ » كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
714-74 تحت رقم المسكلة: .١١‏ 

)١176(‏ أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في شأن نصارئ بني تغلب» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4 .١7‏ 

)١1/86(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء» حرف الزاء» مكتبة دارالفكر 
180-1849 رقم:71177. 

)١ 136١‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب: ما يؤخذ 
منهمء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 051/5 رقم: 5417 .٠١‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب ما جاء في تعشير أموال بني 
تغلب» مكتبة دارالفكر ؛ 2/5/١‏ رقم:19119. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤحذ من التغلبي ج:5 ١‏ 


وأماما رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر عن أبيه من التغليظ عليهم» 
فيحتمل التغليظ بالتقاضي والتشديد دون تضعيف نصف العشر إلى العشر لا سيما 
وقد تأيد ما رواه الجماعة بما رواه داؤد بن كردوس عن عمر رضي الله عنه» وعليه 
العمل كماصرح به أبوعبيد» فصار ما رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم شاذا 
بالمرة» فافهم. وقد وحدنا عن زياد بن حدير ما يدل على أنه كان يأحذ من بني 
تغلب نصف العشر لا العشر. قال الإمام أبو يوسف في ”الخحراج“ له: حدثنا السري 
بن إسماعيل عن عامر الشعبي عن زياد بن حدير الأسدي ” أن عمر بن الخطاب 
بعثه على عشور العراق والشام» وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل 
الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر فمر عليه رجحل من بني تغلب من 
نصارى العرب» ومعه فرس فقوموها بعشرين ألفاء فقال: أعطني الفرس» وخذ مني 
تسعة عشر ألفاء أو أمسك الفرسء» وأعطني ألفًا. قال: فأعطاه ألقًاء وأمسك 
الفرس“ الحديث (ص:57١). ١36(‏ ”) 

والسري وإن كان ضعيمًا عند المحدثين» ولكن لا بأس به في المتابعات» 
لاسيما وقد احتج به الإمام المجتهد فقيه العراقيين أبويوسف واحتجاج المجتهد 
بحديث تصحيح له عندنا كما مر في الأصول. وأيده ما رواه ابن أبي شيبة عن 
حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: ” سألت الزهري عن جزية نصارى كلب 
وتغلب فقال: بلغنا أنه يؤوحذ نصف العشر من مواشيهم (6١7)إلخ“‏ (ص:١ه)»‏ 
ولا يعارضه ما رواه وكيع عن سفيان عن عبد اللّه بن محمد بن زياد بن حدير 


-> وأحرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية بيروت ص:١2“1‏ رقم: .7١1‏ 
(7036) أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في العشور وحكم من 
يجبونهاء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 49 .١‏ 
)١١16(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب: ما يؤخذ 
منهم» بتحقيق الشيخ محمد عوامة */51 20 رقم: .٠١55٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤخذ من التغلبي ح:5 ١‏ 
قال: كنت مع جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفاء فقال له: إن شت 
أعطيت ألفين وإن شئت أخحذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا كما فى 
”المصنف» لابن أبي شيبة (ص: ١‏ ه) 76١‏ ( لأنه لم يصرح بكون النصراني 

)7١ 726‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب: ما يؤخذ 
منهمء بتحقيق الشيخ محمد عوامة "/7"ه رقم: 586. 0 


0**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج:5 ١‏ 
ب أذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأحذون منا 


وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا 
28 - عن أبى أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبى مجلز ” أن عمر 
كع عفان مسميت دجم وطن انل نطف مزالي الي بستلفر يريا 
في كل عشرين درهما: درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضى وأجازه وقال لعمر: 


باب أحذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأحذون منا 
وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا 

قوله: ”عن أبي أسامة إلخ“ قلت: ففيه سؤال عمر عن قدر ما يأخذه أهل الحرب مناء 
فلماأحيب بأنهم يأحذون العشر قال: فكذلك فخذوا منهم. فثبت أن الأحذ منهم 
بطريق المجازاة» ودل على ذلك أيضا قوله فيما كتب إلى أبي موسئ: حذ أنت منهم 
كمايأ حذون من تجار المسلمين. وهو أصرح شيء في هذا الباب» ومن هنا قال 
محمد في ”الجامع الصغير“: فإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء (أي 
فول عم رضي اللهغده فيما كب إن أبن موس رضي الله عدهوليس فَيَمَا دون 
المائتين شيء) إلا أن يكونوا يأحذون منا من مثلها (أي لقول عمر: حذ أنت منهم 
كما يأحذون من تجار المسلمين» وإن لم يعلم كم يأخحذون منا أحذ منه العشر وإن لم 
يأحذوا منا شيئا لم يؤحذ منهم شيء إلخ (ص:؛ ؟). )١36(‏ 

و ليوا صر ينانا لمن لخر 515 ينهم على باز 
المجازاة» كما أشار إليه عمر رضي اللّه عنه» ولسنا نعني بهذا إن أحذنا بمقابلة أحذهم 


باب أحذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأحذون منا إلخ 
8 -أخرجهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارئ بني تغلب ما 
يؤخذ منهم» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 0557/7» رقم: .٠١5/85‏ 
١36١‏ ) ذكره الإمام محمد في الجامع الصغير» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» 
مكتبة دارالإيمان السهارنفور ص:7١‏ 5-1 27١‏ رقم المسملة: ا 


إعلاء السئن / كتاب السير أخحذ العشر من أهل الحرب ج:5 ١‏ 
كم تأمرنا أن نأحذ من تجار أهل الحرب؟ قال:كم يأحذون منكم إذا أتيتم 
بدارهم؟ قالوا: العشر قال: فكذلك فخذوا منهم“”. رواه ابن أبي شيبة في 
(مثله)» فأحذهم أموالنا ظلم وأحذنا بحق» ولكن المراد أنا إذا عاملنا هم بمثل ما 
يعاملوننا به كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان» واتصال التجارات (736)إلخ“ 
(؟/99١).‏ 

وفي ”شرح السير“: وإنما أمرعمر رضي اللّه تعالئ عنه بأحذ ربع العشر من 
المسلمين» لأن المأحوذ منهم زكاة والزكاة ربع العشرء فأما الذمي فإنما أمر بأحذ 
نصف العشر منه» وذلك لأنه حق يؤخذ من الكافر» فوجب أن يؤخذ منه ضعف ما 
يؤحذ من المسلمين» كما في النصراني التغلبي. فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة» 
وما الجر كإئنا اويا سه عرس نيع ذا حدون انها السقزى ابره باخ لدت 
منهم إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة» حتى إنهم إن كانوا يأخذون منا 
الخمس أحذنا منهم الخمس» وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أحذنا منهم 
نصف العشرء وإن كانوا لا يأحذون منا شيئا فنحن لا نأخذ منهم شيئا ثم ذكر نحو 
ماذكرناه في المتن من قول عمر: كم يأحذون منا؟ (776). قيل: العشر فقال: حذ 
منهم العشرء قال: فقد حعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا على المجازاة» وإن كنا لا نعلم 
كم يأخحذون منا أو لا نعلم أ يأحذون منا أو لا يأحذون أحذنا منهم العشر أيضا. فإنه 
روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال لعشاره: نحذوا منهم ما يأعذون منا فإن أعياكم 
ذلك فخذوا منهم العشر (56 )إلخ (7/77/5)» قلت: وقول عمر: فإن أعياكم إلخ. 

(736) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطهء كتاب الزكاة» باب العشر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7؟/99١.‏ 

(196) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارئ بني تغلب ما يؤخذ 
منهم, بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2057/5 رقم: .٠١545‏ 


(56 ) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب العشور من أهل الحرب » 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ١1/ه7١7.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير سل دك السحك ها 
م 0 “ (ص:01). ورجاله ثتقات» مع ما فيه من الانقطاع بين أبي مجلز 


لم نعرف من أخرحه. وقال الحافظ في ”الدراية“: لم أجده (ص:77١).‏ (576) 

وقال الصدر الشهيد في ”شرح الجامع الصغير“ لحديث عمر: قال في الحربي: 
يؤوحذمنه ما يأحذون مناء فإن أعياكم فالعشرء فإن لم يأحذوا منا شيئا لم نأحذ شيئا 
لكيلا يأحذوا إلخ» من حاشية ”الجامع الصغير“ (ص: 4 ”) (736)» ولو ثبت ذلك 
عن عمر لكان قاطعًا للنزاع» وأما إذا أخذوا منا الجميع لا يؤخذ منهم الجميع» لأنه 
غدروظلم ولا متابعة في الظلم» هكذا في ”المبسوط“(**/1) وغيره. 

وفي ”المحيط:: إن أخذوا منا الجميع يؤخذ منهم الجميع إلا قدر ما يبلغهم 
إلى مأمنهم كذا في ”البناية“ (86()87/1) ”أي وإنما نفل ذلك زجرا لهم ليتركوا 
الأعذ من تجارناء ولأنهم لم يحموا تجارنا فعليناأن لا نحمي تجارهم إذا مروا على 
عاشرنامرةٌ بعد أخرىء وحق الأنعذ إنما يقبت لأحل الحفظ والحماية. قاله الصدر 
الشهيد في ”شرح الجامع الصغير“ (مذكور) (356)» وفي ”مبسوط“ شيخ الإسلام 
”وإن كانوا يأحذون الكل يؤحذ الكلء لأن ما يؤحذ منهم بطريق المجازاة فيجازيهم 
بمثل صنعهم, حتى ينزحروا إلخ» من ”البناية“ (مذكور) - وفيه أيضا - وإن كانوا 

(66) ذكره الحافظ في الدراية مع الهداية في هذا الحديث ” لم أجده “ كتاب الزكاةء 
باب فيمن يمر على العاشرء المكتبة الأشرفية ديوبند .١9//١‏ 

(586) راحع الجامع الصغير مع شرحه» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور ص:5 27١‏ رقم المسئلة: . 

(6/) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطهء كتاب الزكاة» باب العشر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .7١٠١/7‏ 

(16/) ذكره العيني في البناية»كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 9/9". 

(486) راجع الجامع الصغير مع شرحهء كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» مكتبة 
دارالايمان سهارنفور ص:1١7.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج:ه ١‏ 
لا يأخحذون أصلا لا نأحذ ليتركوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق - أي 
- لأن عدم أحذهم من تجارنا يدل على الكرم منهم ونحن أولى بذلك (6١١)إلخ.‏ 
قلت: وهذاإذا كانت التجارة بيننا وبينهم متصلة وأما إذا كان تجار المسلمين لا 
يتجرون في دار الحرب إلا القليل. وأهل الحرب يتجرون في بلادنا كثيرا فلا يكون 
عدم أحذهم من تجارنا دليلا على الكرم منهم» فينبغي أن يؤخذ منهم العشرء لم أره 
صريحاء ولكنه مقتضى التعليل؛ واللّه تعالئ أعلم. 

وقال الموفق في ”المغني“: ”إذا دحل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أحذ منه 
العشر. وقال أبوحنيفة: لايؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأحذون منا شيئاء فنأخذ منهم 
مثله. (قلت: في كلامه إيجاز قد أحل ببيان مراد الإمام إلخ) لما روي عن أبي مجلز 
لاحق بن حميد فذكر مثل ما ذكرناه في المتن» وعن زياد بن حدير قال: كنا لا نعشر 
مسلمًا ولا معاهدًا. قال: من كنتم تعشرون؟ )١ ١#6(‏ قال: كفار أهل الحرب» فنأحذ 
منهم كمايأحذون مناه وقال الشافعي: إن دحل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها 
المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه» ومهما شرط جاز ويستحب أن 
يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر رضي اللّه عنه» وإن أذن مطلقًا من غير شرط فلم 
يستحق به شيء كالهدنة» ويحتمل أن يجب العشر لأن عمر أحذه. ولنا ما رويناه في 
المسألة التي قبلها (إن عمر رضي الله عنه بععث مصدقا وأمره أن يأعذ من المسلمين 
من كل أربعين درهما درهمّاء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهمّاء ومن 

ليد )١‏ ذكره العيني في البناية بحذف عبارات» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على 
العاشر» المكتبة الأشرفية ديو بند 9/8 -/891. 

ومثله في المبسوط للسرحسي» كتاب الزكاة» باب العشر» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ؟/١7.‏ 

)١1١6(‏ أخحرحه أبوعبيد في الأموال» باب ذكر العاشر وصاحب المكس » بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:5 21 رقم: 1715 . 


إعلاء السئن / كتاب السير أخذ العشر من أهل الحرب اخ ١‏ 


أهل الحرب من كل عشرة واحدًا) »)١736(‏ وإن عمر أذ منهم العشر واشتهر ذلك 
فيما بين الصحابة» وعمل به الخلفاء الراشدون بعدهم والأئمة بعدهم ف يكل عصر من 
غير نكيرء فأي إجحماع يكون أقوى من هذا؟” ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند 
دحولهم, ولا يثبت ذلك بالتحمين من غير نقل؛ ولأن مطلق الأمر يحمل على 
المعهود في الشرعء وقد استمر أحذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين فيجحب 
أخذهء فأما سؤال عمرعما يأخذون منا؟ فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ 
ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال» ولو تقيد أخذنا منهم بأحذهم منا لوجب أن 
يسأل عنه في كل وقت إلخ“ )١76( .)5071/١١(‏ 

وحاصله: أن أحذ العشر من الحربي أمر تعبدي عند أحمدء لا يجوز لأحد أن 
يزيد عليه» أو ينقص عنه» وغير تعبدي عندناء بل هو بطريق المجازاة» له ما ذكره من 
الإجماع عليه عملا وما رواه الطبراني» حدثنا: محمد بن جابان الجنديسابوري» ثنا 
زنيج أبوعسانء ثنا محمد بن المعلى» ثنا أشعث» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك 
القال: قرط رملول الله صل الله عليه وسِلم فن أمؤال المسلمن فن كل ربعي درهمًا 
درهم» وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهم» وفي أموال من لا ذمة له من 
كل عشرة دراهم درهم“ زيلعي .)١ 536( )5 ٠ 5/١١‏ وقد ذكرنا في الجزء التاسع من 
الكتاب أنه حسن صحيح مرفوعًا ولا يضره وقف من وقفه فإن الذي رفعه صدوق 

)١736(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب الزكاة» باب صلدقة العين» النسحة 
القديمة 288/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/4‏ رقم: .١١1‏ 

١76١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة: 9 .١‏ قال: وإذا دحل إلينا 
منهم تاجرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 714/١7‏ . 

)١ 56(‏ أحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 2١‏ 
رقم:/1١77.‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور ؟1/9/7”. 


إعلاء السنن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج: ١‏ 
ثقة ويؤيد رفعه ما أخرجه الطحاوي بطريق عبد الرحمن بن مهران عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل ”أن حذ من المسلمين من كل أربعين دينارًا 
ديناراء ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارًا دينارًا إذا كانوا يديرونهاء ثم لا تأخعل 
منهم شيئا حتى رأس الحول» فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول ذلك“ إلخ (17/1*) »)١536(‏ وقد قدمنا أنه حسن الإسناد. وفي ”شرح السير» 
للسرحسي: إن عمر رضي اللّه عنه هكذا أمرعاشره بأحذ العشرء وكان ذلك بمشهد 
من المهاجرين والأنصار» ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع وقد روي مرفوعًا 
إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعلينا اتباعه إلخ (57/4 7). )١736(‏ 

ولما ما ذكرناه في المتن من سؤال عمر: كم يأخحذون منا؟ فلوكان تقدير العشر 
تعبدا من الشارعء لم يكن لهذا السؤال معنى. وأما ما قاله الموفق: إن سؤاله إنما كان 
لأنهم سألوه عن كيفية الأحذ ومقداره» ففيه أنهم لم يسألوه عن الكيفية» وإنما سألوه 
عن المقدار» كما هو نص الحديث الذي أودعناه في المتن وسؤالهم عن المقدار دليل 
أن أحذ العشر من الحربي» ليس تعبدًا وإلا لعرفه الصحابة» ولم يحتاجوا إلى السؤال 
عنه» وإن سلمنا عدم معرفة السائلين بالحكمء لم يؤخذ أهل الحرب منا - وأيضا - 
فإنه كتب إلى أبي موسئا: حذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين. )١1786(‏ 
وأطلق ولم يقيده بالعشر فصاعدا أو مادونه» فدل على ما قلنا: إنه أمر غير تعبدي 

)١56(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الزكاة» باب الزكاة هل 
يأخحذها الإمام أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 147/١‏ 44-7 7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم:591917. 


)١16(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب العشور من أهل 
الحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .711715/1١‏ 

)١176(‏ أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من 
يحبونهاء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:48 .١ 59-1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير أخذ العشر من أهل الحرب اخ ١‏ 


على طريق المجازاة» وأما ما قاله الموفق: إنه لو تقيد أحذنا منهم بأحذهم منا لوحب 
أن يسأل عنه ف يكل وقت» فلا يرد علينا فإنا لم نقل بوجوب السؤال عن ذلك» بل 
قلنا: إذا لم يعلم هذا من ذاك أخحذ منهم العشر» كما تقدم. 

وأما إن العشر قد اشتهر فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء الراشدون بعده 
إلخ» فذلك لأن أهل الحرب كانوا يأحذون من تجار المسلمين العشر كما دل على 
ذلك أحاديث المتن» واستمروا على ذلك في عصر الخلفاء الراشدين والأئمة بعدهم» 
لانعدام ما يدل على خلافه» نعم لو أثبت الموفق أن الخلفاء أحذوا من أهل الحرب 
العشرولم يكونوا يأحذون من تجار المسلمين شيئا أ وكانوا يأخذون منا أقل من 
العشر لكان حجة له وإذ لا فلاء وأماقوله: ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند 
دحولهم, ولا يثبت ذلك بالتحمين إلخ ففيه أن كتابه إلى عشاره وأمرهم إياهم بأحذ 
العشر من الحربيين بمنزلة شرطه ذلك عليهم,ء فإن العاشر هو الذي قد أقيم على 
الدرب الذي بين المسلمين والكفارء فلا يجاوز الدرب أحد إلا بإذنه ومعرفته بما 
عليه من الشرط» على أن عندنا أثرا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان شرط ذلك 
عليهم عند دخولهم؛ وهو ما سيأتي عن ابن حريج» فانتظر. 

قال الموفق: ويؤحذ منهم العشر - أي من الحربيين - من كل مال للتجارة في 
ظاهر كلام الخرقي» وقال القاضي: إذا دحلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة أذن 
لهم في الدحول بغير عشر يؤخذ منهم,» وهذا قول الشافعي» لأن دحولهم نفع 
للمسلمين ثم قال: وروي صالح عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن 
الزهريء عن سالم, عن أبيه» عن عمرء ”أنه كان يأخذ من النبط من القطنية الععشر» 
ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة“ )١/36(‏ وهذا يدل 

)١/86(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الجزية» باب ما يؤحذ من الذمي إلخ» 
مكتبة دارالفكر 4 515/١‏ رقم: 19571/9. 


إعلاء السنن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج:ه ١‏ 

6 - حدثنا عاصم بن سليمان عن الحسن ”قال: كتب أبوموسى 
الأشعري (رضي الله تعال عنه) إلى عمر بن الختطاب (رضي الله تعالئ عنه) 
على أنه يخفف عنهم إذا رأي المصلحة فيه» وله الترك أيضا إذا رأي المصلحة 
© 6 

فقد اعترف بأن أحذ العشر من الحربيين ليس بأمر تعبدي» لا يجوز خلافه وإنما 
هو بطريق المجازاة والمصلحة» هذا وكلام الموفق صريح في حمله هذا الأثرعلى 
تجار الحربء فإن التخفيف إنما ينتحقق في حقهم,ء ول وكانوا من أهل الذمة لم يكن 
ذلك من التخفيف» بل من التشديد» حيث أخذ منهم من القطنية وهي الحبوب العشر» 
وكذا حمله عليهم الإمام الرافعي في ”الشرح الكبير“ وأقره عليه الحافظ في ”التلخيص 
الحبير“؛ حيث قال: حديث عمر أنه أذن للحربي في دخول دار الإسلام بشرط أخذ 
عشرمامعهمن أموال التجارة» وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر» وشرط 
العشر في سائر التجارات» قصد بذلك تكثير الميرة. 

مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ”كان عمر يأخذ من القبط“ ٠6(‏ )إلخ 

)١ 186١‏ انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسكلة: 555 .١‏ قال: وإذا 
دخل إلينا منهم تاجر» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5/١‏ 710-51. 

6 - أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من 
يجبونهاء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:58 .١ 55-١‏ 

وأخرحجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًاء كتاب الزكاة» فيما تجب فيه الزكاة من 
الدراهم والدنانير» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2914/5 رقم: /95171. 

وفي سنده عاصم بن سليمان ثقة من رجال الجماعة» كما في تقريب التهذيب للحافظ» 
حرف العين؛ مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 257/١‏ رقم:0171 27 والمكتبة الأشرفية ديوبند 
ص: 2375/65 رقم:3050. 

25/0/57 ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة‎ )7١36( 
.١917 68 تحت رقم الحديث:‎ 2775-77 ١/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج:ه ١‏ 
قال: فكتب إليه عمر: حذ أنت منهم كما يأحذون من تجار المسلمين» وخذ 


(؟/50) كذافي الأصلء والصحيح النبط كما ذكرنا ولكن مالكا رحمه اللّه 
حمله على أهل الذمة حيث ذكره في ”الموطأ“ في باب عشور أهل الذمة 
(ص:77١)‏ (7516)» وليس في الأثر ما يدل على كون هؤلاء النبط منهم غير ما 
رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله 
اوعد الله "ا لمر التخطات انتما أباه وراد حرفن قات أفل الدمة 
مما يختلفون به إلى المدينة (هو عتبة بن مسعود مؤلف) يأمرهم أن يأخذوا من 
القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا إلى المدينة» ومن القطنية وهي الحبوب 
العشر (76 7)إلخ (ص:١ه)‏ ولكن قوله: ”على صدقات أهل الذمة“ ظن من 
الراوي» وهو معمرعندي بدليل ما سيأتي فقد رواه مالك في ”الموطأ“ عن ابن 
شهاب عن السائب بن يزيد ”أنه قال: كنت عاملا مع عبد اللّه بن عتبة بن مسعود 
على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر“ 
(ص:7١)‏ (73736)» فلفظ النبط هو المحفوظ عن الزهري في هذا الأثردون لفظ 
أهل الذمة» قال أبوعبيد: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن ابن شهاب عن 
السائب بن يزيد ”قال: كنت عاملا على سوق المدينة في زمن عمر قال: فكنا نأحذ 
من النبط العشر“ قال: وحدثنا أبو المنذرويحي بن بكير وأبونوح وإسحاق بن عيسى 
وسعيد بن عفير» كلهم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 

)7١16(‏ أخحرجه مالك في موطأه» كتاب الزكاة» عشور أهل الذمة» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:717١2‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2375/5 رقم: 05./". 

726 7) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارئ بني تغلب ما يؤخذ 
منهم» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 557/5 0» رقم: .٠١541/‏ 

(77126) أخرجه مالك في موطأه» كتاب الزكاة» عشور أهل الذمة» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:717١2‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 277//5 رقم:87/". 


إعلاء السئن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج:5 ١‏ 
من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمّاء 
وليس فيما دون المائتين شيء» فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم, 
وما زاد فبحسابه” رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص:١51١)»‏ 


بن عمر عن أبيه ”قال: كان عمر يأحذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر 
لكي يكثر الحمل إلى المدينة» ويأحذ من القطنية العشر إلخ“ (ص:577). (46 7) 

فأصحاب مالك كلهم متفقون على لفظ النبط ومالك أحل من روي عن 
الزهري فهذا هو الصحيح, وكان هؤلاء النبط إذ ذاك من أهل الحرب دون أهل الذمة 
وإلا لم يؤخخذ منهم العشر من سائر التجارات عدا الحنطة والزبيب» فقد تواتر عن عمر 
أنه أمر عشاره أن يأحذوا من أهل الذمة نصف العشر مما يختلفون به» وإنما أمر بأحذ 
العشر من أموال أهل الحرب» كما لا يخفى على من مارس الأخبار وراجع ما ذكرناه 
في المتن والحاشية من الآثار» ومن هنا قال محمد في ”الموطأ“ بعد ما ذكر الحديث 
بلفظ أبي عبيد: يؤخذ من أهل الذمة مما احتلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير قطنية 
نصف العشر ف يكل سنة» ومن أهل الحرب إذا دحلوا أرض الإسلام بأمان العشر من 
ذلك كلهء وكذلك أمرعمر بن الخطاب زياده بن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما 
على عشور الكوفة والبصرة إلخ (ص:١١).‏ (536 7) 

وحاصله أن رواية الزهري هذه نخلاف ما اشتهر عن عمر رضي اللّه عنه في 
ذلك فلا يؤخذ به» ويؤحذ بالمشهور وفيه علة أخرىء فإن لفظ ابن أبي شيبة بطريق 
معمر عنه يخالف آخره أوله» لأنه قال: ” إن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر 
على صدقات أهل الذمة“» ثم قال: ”فكان يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر 

)7١ 56١‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 5 51-5 ". 

06١‏ 7) ذكره الإمام محمد في موطأه» كتاب الزكاة» باب العشر» مكتبة زكريا ديوبند 
ص:0 217 تحت رقم الحديث: ٠‏ 77. 


إغلاء السيرن / كتابة الشير أخذ العشر من أهل الحرب اخ ١‏ 
وهو مرسل صحيحء ومراسيل الحسن لايكاد يسقط منها شيء» وعاصم 
هذا هو الأحول من رجال الجماعة ثقة (تقريب ص:57). 


تخفيفًا عليهم“ (7736)» وأي تخفيف على أهل الذمة في نصف العشر؟ وهذا هو 
المفروض عليهم في جل أموالهم التي يتجرون بهاء وإنما يصح التخفيف لوكان 
أمرهم بذلك في أهل الحرب» فإن قيل: فلعل نصف العشر كان على أهل الذمة إذا 
اتجروافي غير أرض الحجاز والمدينة» والعشر إذا اتجروا فيها. قلنا: لم يأت 
تخصيص الحجاز بالعشر في شيء من الأحاديث فيما علمناه لاعن عمر ولا عن غيره 
من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلمء بل ظاهر أحاديثهم أن الحجاز وغير الحجاز 
في ذلك سواءء والذي دل على ذلك إنما هو في النبط» كونهم من أهل الحرب إذ 
ذاك محتمل فلا يصح القول بالتخصيص بدليل محتمل على أنا وجدنا عن عمر ما 
يدل على أنه كان فرض على أهل الذمة الذين يخحتلفون بأموالهم إلى المدينة نصف 
العشر. فقد روي ابن وهب عن ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب (المصري من رجال 
الجماعة صدوق) عن عمارة بن غزية (من رحال مسلم صدوق لا بأس به) عن ربيعة 
(هوابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك ثقة» ثبت من رحال الجماعة) ” أن عمر بن 
الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن اتجرتم في بلادكم 
(أي ولم تمرواعلى العاشر. مؤلف)» فليس عليكم في أموالكم زكاة» وليس عليكم 
إلا حزيتكم التي فرضنا عليكم وإن ضربتم وخرحتم في البلاد وأدرتم أموالكم أحذنا 
منكم, وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم» فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من 
الطعام نصف العشر“ الحديث أخرجه سحنون في (المدونة ١/51؟)(71736)‏ وهذا 
وإن كان مرسلا فربيعة شيخ مالك أجل من أن يحدث بما لا أصل له» لاسيما وهو 


)7١16(‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارئ بني تغلب ما يؤخذ 
منهم, بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2051375 رقم: .٠١541/‏ 

(7217/6) أحعرجحه سحنون في المدونة الكبرى» كتاب الزكاة» في تعشير أهل الذمة» 
بتحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم ١55/١‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير أخذ العشر من أهل الحرب اخ ١‏ 


معتضد بما تواترعن عمر رضي الله عنه أنه كان يأعذ من أهل الذمة نصف العشرء 
وبذلك أمرعشاره أن يأخذوه منهم؛ وأحرج يحيى بن آدم في ”الخراج“ له» حدثنا 
عبد اللّه بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد ”قال: كنت أعشر مع 
عبد الله بن عتبة زمان عمر بن الطاب رضي اللّه عنه» وكان يأحذ من أهل الذمة 
أنصاف عشور أموالهم فيما اتجر“ إلخ (ص:/5) (7/6) 

ولايخفى أن السائب بن يزيد كان مع عبد اللّه بن عتبة على سوق المدينة 
كما صرح به مالك في روايته (7386)» وقد صرح ابن المبارك في هذه الرواية أنه 
كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشرء وهذا سند صحيح, وابن المبارك من أثبت 
الناس» فلا بد من الجمع بينه وبينما رواه مالك أنه كان يأخذ من النبط العشر» 
وطريق الجمع هو ماذكرناه قبل من أن هؤلاء النبط كانوا من أهل الحرب وإلا فقد 
اضطربت رواية معمر هذهء حيث قال مرة: كان يأخذ من أهل الذمة العشرء وقال 
أخرى: كان يأخذ نصف العشر فسقطتء ولزم المصير إلى ما اشتهر عن عمر. وأما 
رواية مالك» فلا اضطراب فيهاء لأنه لم يقل: من أهل الذمة وإنما قال: النبط ويمكن 
حملهعلى أهل الحرب» كما تقدم. قال الشيخ: وإن سلمنا أن هؤلاء النبط كانوا 
من أهل الذمة كما يشعر به لفظ معمر عن الزهري عند ابن أبي شيبة )”٠6(‏ 
فيمكن أن عمر رضي الله عنه كان شرط عليهم حين عقد الصلح معهم أن يؤخذ 
منهم العشر مما يديرونه من الأموال للتجارة وللامام أن يشرط على أهل الصلح ما شاء 
من الشروط عند عقد المهادنة» ولا نزاع في ذلك وإنما النزاع فيما إذا لم يشترط 

.7١ 4 أخرحه يحيى بن ادم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:4 25 رقم:‎ ) 73/86١ 

(75486) أحرجه مالك في موطأه» كتاب الزكاة» عشور أهل الذمة» مكتبة زكريا ديوبند 
ص 2١71:‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 2578/5 رقم:5/17. 

)7١١ 6١‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في نصارئ بني تغلب ما يؤخذ 
منهم, بتحقيق الشيخ محمد عوامة 557/5 رقم: .٠١541/‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أذ العشر من أهل الحرب ج:ه ١‏ 
مبنج قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه 
تعالئ عنه دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا قال: فشاور عمر أصحاب 


عليهم في العقد شيء فلا يجوز الزيادة على نصف العشر في أموال أهل الذمة التي 
يختلفون بها. 

قلت: ويؤيد ماقاله الشيخ قول مالك في ”الموطأ“ إنه سأل ابن شهاب على 
رأي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك 
يؤحذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر (6١"؟)إلخ‏ (ص:1١)‏ أي ألزمهم 
بذلك عند عقد المهادنة معهم فرضوا بذلك. وحاشاه أن يلزمهم شيئًا كان في 
الجاهلية من غير وجهء فافهم. 

قوله:” حدثنا عبد الملك بن حريج إلخ». فيه ما يدل على أن عمر رضي اللّه 
عنه أذن لأهل الحرب في دخولهم بلاد الإسلام بعد أن شرط عليهم عشر ما يتجرون 
الحرب أنفسهم فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في ذلك 
فأشاروا عليه به ولا يبعد أن يكون النبط الذين كان يؤخذ منهم عشر القطنية من أهل 
منبج هذه» لما في مجمع البحار النبط بفتحتين والنبط بفتح فكسر والتحية قوم من 
العرب دخحلوافي العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهمء وذلك 
لمعرفتهم بإنباط الماء - أي - استخراحه لكثرة فلاحتهم (376). ومنه حديث 

51) أخحرجه مالك في موطأه» كتاب الزكاة» عشور أهل الذمة» مكتبة زكريا ديوبند 
ص: 2١7‏ أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2779/7 رقم:1/". 

5١‏ - أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من 

(37286) ذكره محمد طاهر الهندي في مجمع بحار الأنوار» حرف النون» مكتبة 
دارالإيمان المدينة المنورة 5"59/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير أخن العشر من أل الحرت ج1٠‏ 
عشر من أهل الحرب”» رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص:71١)»‏ 
”كنا نستلف نبيط الشام“ وروي أنباطًا من أنباط الشام إلخ (؟/81"). (38؟) 

وبالجملة فكان النبط ينزلون بالبطائح بين العراقين - أيضا - وفي العجم والروم 
- أيضا - ولم يدل دليل على أن النبط الذين كانوا يجلبون الطعام إلى المدينة ويؤوخذ 
منهم العشر مماعدا القمح والزبيب من أي هؤلاء كانوا؟ فيمكن أن يكونوا من أهل 
الحرب دون أهل الذمة وهو الظاهر» كما قدمنا فينبغي حمل الأثرعليه» واللّه تعالئ أعلم. 

(575) أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب البيوع» باب في السلفء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم:54”5. 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤخذ العشر من المرأة ‏ ح:5 ١‏ 


باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لامن العبد ولو مكاتبا وكذلك الأمة 
5ه - حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن جحدته قالت: 
”مررت على مسروق بالساسلة (موضع على أشط)» وهي مكاتبة بتجارة 
عظيمة» فقال لها: ماأنت؟ فقالت: مكاتبة» وكانت أعجمية. وكلمها 
و ا ال ا 
زكاة» فخلى سبيلها“ أحرجه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص:77١)‏ 


باب يؤخذد العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لامن العبد ولو مكاتبا وكذلك الأمة 
قوله:” حدثناعمرو بن ميمون إلخ“. قلت: وفي قول مسروق: ما أنت؟ 
ا امي 0 
مكاتبة وإلالم يكن لقول مسروق: ما أنت؟ معنى» وحلى سبيلها من غير استفسار 
عن حالها كما هو ظاهر» ومسروق من كبار التابعين وفقهاء هم وقول مثله حجة عندنا 
إذا لم يعارض قول من فوقه. 
وقال الموفق في ”المغني“: ويؤخذ العشرمن كل حربي تاحر ونصف العشر 
من كل ذمي تاحرء سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا. وقال القاضي: ليس 


باب يؤخخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر إلخ 
5 - أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخخراج» فصل: في العشور وحكم من 
يجبونهاء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:٠٠١.‏ 
وأحرحه أبوعبيد في الأموال» باب صدقة مال العبد والمكاتب» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 255١‏ رقم: 17419 . 
وفي سنده عمرو بن ميمون» جده مهران صحابي كما ذكره الحافظ في الإصابةء حرف 
الميم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١87/5‏ رقم: .87/0١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير يؤحذ العشر من المرأة ج:ه ١‏ 
وعمرو بن ميمون من رجال الجماعة ثقة» وأبوه من رجال مسلم والأربعة 
ثقة» وجده مهران صحابي» كما في ”الإصابة“ (47//7 )١‏ ذكره البخاري في 
الصحابة إلخ. فالظاهر أن حدته صحابية - أيضا - ولاأقل من أن يكون تابعية 
ثقة فالأثر حسن الإسناد. وأخحرجه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:457)» حدثنا 


على المرأة عشر ولا نصف عشر سواء كانت حربية أو ذمية» لكن إن دخلت أرض الحجاز 
عشرت: لأنها ممنوعة من الإقامة به» ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه 
لأنه يوجب الصدقة في أموال نساء بني تغلب وصبيانهم وكذلك يوجب العشرأو نصفه 
في مال النساء. وعموم الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال دون النساء وليس 
هذا بجزية» وإنما هو حق يختص بمال التجارة لتوسعه في دارالإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها 
فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة في حق المسلمين إلخ )١36( .)50 4/١٠١(‏ 

قلت: ونحن نخالفه في الصبيء» فلا يعشر إلا الصبي الحربيء» فإنه يعشر إن كان 
أهل الحرب يعشرون صبياننا وإلا فلا. قال العيني في ”البناية“ تحت قول الهداية: ”ولو 
مر صبي أو امرأة من بني تغلب لمال فليس على الصبي شيء» وعلى المرأة ما على 
الرحل (786) ما نصه: إنما قيده ببني تغلب لأن الصبي من أهل الحرب الما على 
العاشر بمال يظن أنه مال التجارة يؤخذ منه العشر؛ لأن المأخحوذ من بني تغلب له حكم 
الزكاة» والمأحوذ من الحربي على وجه المجازاة لأنه عوض الحماية» والظاهر أنهم 
يأخذون من صبياننا حتى لو علم أنهم لا يأحذون من صبياننا لا نأحذ من صبيانهم إلخ 
1777/1 (*”) قلت: وإذا لم يعلم هذا من ذاك أخذ منه العشر كما مر» والصبي 

)١36(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: ويؤخذ العشر من كل حربي 
تاجر» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .776/1١1‏ 

(786) راجع الهداية» كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» المكتبة الأشرفية ديوبند 
1 ؛ ومكتبة البشرى كراتشي 59/7 . 

(126) ذكره العيني في البناية»كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشر» المكتبة الأشرفية 
ديوبند .1٠0/1‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يؤحذ العشر من المرأة ‏ ح:5 ١‏ 
ابن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: 
مرت امرأة على مسروق بالسلسلة فذكرهء وهذا إسناد صحيح. 


من أهل الذمة المارعلى العاشر كصبي بني تغلب؛ لما قد عرفته» فتذكر. وفي 
”الهداية“: ” وإن مرعبد مأذون له بمائتي درهم» وليس عليه دين لم يعشر في قياس 
قولهالثاني» وهو قولهماء وهو الصحيح كما صححه في ”كافي“ فتح القدير 
(مؤلف) (5#6 ). وإن كان معه مولاه يؤخذ منه أي من المولي لأن الملك له إلا 
إذا كان على العبد دين يحيط بماله (فلا يؤحذ من المولى أيضا بالاتفاق)» كذا في 
”البناية“» )١ 775/1١‏ (6اه) 

56١‏ ) راجع فتح القدير لابن الهمام » كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشرء المكتبة 
الرشيدية كوئته 2١17/17/٠‏ مكتبة زكريا ديوبند ؟//71. 


(36© ) ذكره العيني في البناية»كتاب الزكاة» باب فيمن يمر على العاشرء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 7/9 .5١‏ 


للا 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض العرب كلها عشرية ج:ه ١‏ 


باب أرض العرب كلها عشرية لاخراجية 
*/ا+ 4 عن ابن عباس ”اشتد الوجع برسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
الحديث متفق عليه (التلخيص الحبير ١/71/9؟).‏ 
4 - عن عائشة قالت: ”آخحر ما عهد رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان“. أحرجه أحمد من طريق ابن إسحاق 
حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة 


باب أرض العرب كلها عشرية لا خراحية 
قوله: ” عن ابن عباس إلخ“. قلت: دلت الآثار على أن أرض العرب كلها أرض 
الإسلام لا يجتمع دينان وإذا كانت كذلكء فلا يجوز ضرب الخراج عليها قال في 
”الهداية» لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يأععذوا الخراج من 


باب أرض العرب كلها عشرية لا خراحية 

٠377‏ - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب جوائز الوفد» النسخحة 
الهندية 2579/١‏ رقم:5 23965 ف: 70617. 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصئ 
فيه» النسخة الهندية 247/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:/5571١.‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 2719/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١1/5‏ رقم:/1١91١.‏ 

5 -أخرحه أحمد في مسندهء حديث السيدة عائشة رضي الله عنها 0 
رقم:5 /5548. 

ورواية عمر بن عبد العزيز أخرجها مالك في الموطأء كتاب الجامع» ما جاء في إجلاء 
اليهود من المدينة» مكتبة زكريا ديوبند ص:١٠.”‏ 27 رقم:55١.‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة ؟/./271 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١7/5‏ رقم:ه .١91١‏ 


إغَاؤء السترن // كتابة الشير أرض العرب كلها عشرية ج:5 ١‏ 
عن عائشة وراه مالك في ”الموطأً“ عن ابن شهات مرساة وعن عمرين 
عبد العزيز أنه قال: ”بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم (77/1)» ووصله صالح بن أبي الأحضر عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة أخرجه إسحاق في ”مسنده“ (التلخيص الحبير .)71/./١٠١‏ 


أراضي العربء ولأنه بمنزلة الفيء» فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم» 
وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر» كما في سواد العراق» 
ومشركوا العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف إلخ. )١6(‏ 

قال المحقق في ”فتح القدير“: ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله 
ولو بطريق ضعيف فلما لم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع إلخ (0ه/78؟) (786)» 
وقال أبوعبيد في ”الأموال»: كل مصر مصرته العرب يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد 
التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن» ومنها كل أرض لم يكن لها أهل 
فاختطهاالمسلمون اختطاطا فنزلوها مثل الكوفة والبصرة (دون سوادهما)» وكذلك 
الشغورء ومنها كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يريدها إلى الذين أحذت منهم, ولكنه 
قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر» فهذه أمصار 
المسلمين التي لا حظ فيها لأهل الذمة إلا أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان أعطى 
خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين إليهم, فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر» وعادت 
كسائر بلاد الإسلام» فهذا حكم أمصار العرب وإنما نوى أصل هذا من قول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا المشركين من جحزيرة العرب“ إلخ (ص:/91). (8*6؟) 

)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2590/7 ومكتبة البشرى كراتشي 7175/5. 

(786) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته 2777/0 مكتبة زكريا ديوبند 70/5. 

(76) انتهى كلام أبي عبيد في الأموال» باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:5 2١5‏ رقم: 779. 


إغلؤاء السترن // كتابة الشير أرض العرب كلها عشرية ج:5 ١‏ 
5 - وقال الإمام أبويوسف: قد بلغنا: أن رسول اللّهِ صلى اللّه 
عليه وسلم افتتح فتوحا من الأرض العربية فوضع عليها العشرءولم يجعل على 
شيء منها خراجًا (كتاب الخراج ص:/19). 
قلت: وبلاغاته حجة عندناء كما مرفي الأصول. 


قوله:” وقال الإمام أبويوسف إلخ“. وتمام كلامه في ”الخراج“ ما نصه: وأما 
أرض الحجاز ومكة والمدينة واليمن وأرض العرب التي افتتحهارسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم فلا يزاد عليها ولا ينقص منها لأنه شيء قد حرى عليه أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحكمه فلا يحل للإمام أن يحوله إلى غير ذلك» وقد بلغنا أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم افتتح فتوحا من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل 
على شيء منها خراجاء وكذلك قول أصحابنا في تلك الأرضين. ألا ترى أن مكة 
والحرم لم يكن فيها حراج فأجروا الأرض العربية كلها هذا المجرى» وأجحرى النجران 
والطائف كذلكء أولا ترى أن العرب من عبدة الأوثان حكمهم القتل أو الإسلام ولا 
تقبل منهم الجزية» وهذا حلاف الحكم فيغيرهم» فكذلك أرض العرب إلخ - إلى أن 
قال - : وأما الخوارج فإنهم أخطئوا المحجة (حيث أجازوا وضع الخراج على 
الأراضي العربية)» وجعلوا قرى عربية بمنزلة قرى عجمية» ولم يأخذوا بما اجتمع عليه 
أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقول عمر وعلي ومن اجتمع من أصحاب 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هم أحسن تأويلا وتوفيقا من الخوارج. والحمد للّه 
رب العالمين إلخ (ص:١17).‏ (576) 


- أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: أرض الحجاز ومكة 
والمدينة واليمن وأرض العرب التي افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم, » بتتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١/7.‏ 

536١‏ ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: أرض الحجاز ومكة والمدينة 
واليمن وأرض العرب التي افتتحها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم» » بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١/1.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض العرب كلها عشرية ج:ه ١‏ 

قلت: وفي كلامه دلالة صريحة على أن كون الأراضي العربية عشرية مما أجمع 
عليه الصحابة رضي اللّه عنهم وكفى به حجة. وقال الإمام المجتهد حسن بن صالح: 
كل أرض كانت للعرب الذين لاتقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل 
فإن أرضهم أرض عشرء وكذلك صنع رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم بكل أرض ظهر 
عليها من أرض العرب فإنه لم يضع عليها الخراج ولكنها صارت أرض عشر إلخ من 
”كتاب الخراج“ ليحيى بن آدم (ص:7١)‏ (56) 


05#6) ذكره يحيى' بن أدم في كتاب الخحراج» المكتبة السلفية ص:1 27 رقم: ه6. 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:٠ ١‏ 


باب أرض السواد وأرض الشام ومصركلها 
خراجية دون ما احتطه المسلمون أو أقطعه الإمام أحدا منهم 
5 - عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله 
عنه: ”لولا آخر المسلمين مافتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي 
صلى اللّه عليه وسلم خيبر». رواه البخاري ولفظ ابن إدريس عن مالك عند 
الإسماعيلي: ”ما افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا لكن 


باب أرض السواد وأرض الشام ومصركلها خراجية دون 
ما اختطه المسلمون أو أقطعه الإمام أحدا منهم 

قوله:”عن مالك إلخ“ دلالته على أن أرض الشام خراحية ظاهرة لقول 
عمر رضي الله عنه: لكن أردت أن تكون جزية تجري عليهم. قال أبوعبيد: وجدنا 
التشارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قد جحاء ت في افتتاح 
الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم» وهي أرض 
عشر لاشيء عليهم فيها غيره» وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما 
صولحواعليه لايلزمهم أكثر منه» وأرض أخحذت عنوة» فهي التي احتلف فيها المسلمون. 


باب أرض السواد وأرض الشام ومصركلها حراجية إلخ 

5 - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحرث والمزارعة» النسخة الهندية 
1١‏ رقم: 21715 ف: 4 738. 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ماجاء في حكم أرض 
خيبر» النسخحة الهندية 717/7 4» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .5057٠١‏ 

وأخرحه البخاري في صحيحه بلفظ: لما افتتح عمر الشام إلخ كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب قسمة ماحصل من الغنيمة من دار وأرض» مكتبة دارالفكر 4,/5/5» رقم: .١171١1١‏ 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب الحرث والمزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلمء مكتبة دارالريان > والمكتبة الأشرفية ديوبند ه/١205‏ رقم: 271715 
ف:5794. 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:ه ١‏ 
أردت أن تكون جزية تجحري عليهم“ وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن 
وهب عن مالك في هذه القصة بلفظ: لما افتتح عمر الشام قام إليه بلال فقال: 
لتقسمنها أولنضاربن عليها بالسيف فقال عمر: فذكره (فتح الباري 4/5 .)١‏ 

١/1‏ - قال محمد بن إسحاق عن الزهريء ”قال: افتتح عمربن الخطاب 


ع ا د وإن رأي 2000 
يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة مابقوا» كما صنع عمر بالسواد فعل 
ذلك» فأما الأرض التي يقطعها الإمام إقطاعاء أو يستخرجها المسلمون بالإحياء أو 
يحتجز ها بعضهم دون بعض بالحمى» فليست من الفتوح» ولها أحكام سوى تلك. 
وبكل هذا قد جاء ت الأخبارعن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابهء (فذكرها بمثل 
ماذكرناه في المتن) ثم قال: وقد زعم بعض من يقول بالرأي أن للإمام في العنوة 
حكما ثالثا قال: إن شاء لم يجعلها غنيمة ولافيئا وردها على أهلها الذين أحذت منهم. 
واحتج بما فعل رسول اللّه صلى الله عليه سلم بأهل مكة حين افتتحها ثم ردها عليهم 
ومن عليهم بهاء وقد جاء ت الأخبار بذلك فذكرها ثم قال: وليست تخلو بلاد العنوة 
سوى مكة من أن تكون غنيمة كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بخيبر أو تكون 
فيئا (أي خراحية). كما فعل عمر بالسواد وغيره من أرض الشام ومصر إلخ )١6(‏ 
(ص: هه-7"). قلت: وسيأتي لك ما احتج به الحنفية وغيرهم من أهل العراق على 
كون أرض الخراج مملوكة لأهلها الذين تركت بأيديهم. 

قوله: ”قال محمد بن إسحاق إلخ“ قلت: فيه دلالة على كون أرض العراق 

)١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤحذ عنوة» بتحقيق حليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: ل ك-هل/. 


/ا/ا١٠‏ 5 - أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء ماعمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 9". 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:ه ١‏ 
كلها إلا حراسان والسندء وافتتح الشام كلها ومصر إلا أفريقية فافتتحتا في 
زمن عفمان بن عفان رضي اللّه عنه» وافتتح عمر السواد والأهواز فأشار عليه 
المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدن فقال لهم: فما 
يكون لمن جاء من المسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية 
وأمذ الخراج من الأرضء رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص: 7 ”) 
وهو مرسل حسن وله شواهد. 

- حدثني محمد بن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر 
بن الخطاب رضي اللّه تعالئ عنه أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين؛ 
وفيه: فقال علي رضي اللّه تعالئ عنه: دعهم يكونوا مادة للمسلمين. أخرجه 
الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص: )47١‏ وأبو عبيد في ”الأموال“ (ص: 
8) عن إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن 
عمر. وهذا سند صحيح موصولء وإسماعيل بن حعفر هو الأنصاري الزرقي 
من رجال الجماعة ثقة (تهذيب .)١1//١‏ 


والسواد والأهواز خراجية» وقوله: فترك الأرض وأهلهاء يدل على كون الأراضي 
الخراحية مملوكة لأهلها الذين تركها لهم هذا هو المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان. 

قوله: ”حدثني محمد بن إسحاق إلخ“ دلالته على مادل عليه ماقبله ظاهرة. 


- أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء ماعمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محملء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 47 . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء» كتاب السيرء باب السوداء مكتبة دا رالفكر 
1ك رقم: 18481/4. 

وأخمرجه أبوعبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤخذ عنوة» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص:4 27 رقم: 2١5١‏ وفي سند أبي عبيد إسماعيل بن جعفرء ثقة من رجال الجماعة» 
كما في تهذيب التهذيب للحافظء حر ف الألف» مكتبة دارالفكر 2٠01/١‏ رقم: 558 . 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام خ:ه ١‏ 

848 - حدثني مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي أن عمر بن 
الخطاب رضي اللّهِ عنه بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة» وكانت تسمى 
أرض الهند فدحلها ونزلها قبل أن ينزل سعد بن أبي وقاص الكوفة» وأن 
زياد ابن أبيه هو الذي بنى مسجدها وقصرهاء وهو اليوم في موضعه» وأن 
أبا موسى الأشعري افتتح تستر وأصبهان» ومهر حان قذق» وماه ذبيان» 
وسعد بن أبي وقاص محاصر المدائن» أخرجه الإمام أبويوس ف(ص:١17)‏ 
وهو مرسل حسن ومجالد فيه مقال. 

قوله: ”حدثني مجالد بن سعيد إلخ“ قال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ وأما 
أرض البصرة وحراسان فإنهما عندي بمنزلة السواد» وما افتتح من ذلك عنوة فهو 
أرض حراج وما صولح عليه أهله فعلى ماصولحوا ولا يزاد عليهم» وما أسلم عليه أهله 
فهو عشرولست أفرق بين السواد وبين هذه في شيء من أمرها ولكن جرت عليها سنة 
(وهي وضع العشر عليها وأمضى ذلك من كان من الخلفاء» فرأيت أن تقرها على 
حالهاء وذلك الأمرء وعليه العمل اه (786) (ص: )7١‏ قال في ”الهداية“ والبصرة 
عنده-أي-عند أبي يوسف عشرية. وكان القياس أن تكون خراجية إلا أن الصحابة 
وضعوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم (736)إلخ وفي ”فتح القدير“ لإجماع 
الصحابة على جعلها عشرية كما ذكره أبوعمر بن عبد البر وغيره (436) إلخ .)58١/8(‏ 


8 - أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخخراج» فصل في حكم أرض البصرة 
وخراسان» بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:؟7/١1/7-1.‏ 

(726) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في حكم أرض البصرة 
وخراسان» بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:1/7. 

(16) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2591/7 ومكتبة البشرى كراتشي 711//4. 

56١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب العشر والخراجح المكتبة 
الرشيدية كوئته 27١/0‏ مكتبة زكريا ديوبند /757. 


إغلاء السيرن / كتانب اشير أرض السواد وأرض الشام اخ ١‏ 
٠‏ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: ”قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء 


وقال الحافظ في”الدراية“ ”قوله: روي أن الصحابة وضعوا العشر على أرض البصرة» 
قلت: قد أحرجه عمر بن شبة فى ”تاريخ البصرة“ ويحيئ بن آدم في ”كتاب الخراج“ 
مبيناً مفسرا اه(0#6) (ص: 7717). وقال يحيى بن آدم: وقدقال بعض أصحابنا في 
أرض البصرة: أرضها أرض عشر لأنها استخرجت من أنهار الخراج لأن البطائح تقطع 
مابينها وبين دجلة. وشربها من البطائح ومن البحرء والبطائح والبحر ليسامن أنهار 
الخراج اه (136) (ص: 94؟). وفي التلخيص الحبير: اشتهر أن أرض البصرة كانت 
سبخة» فأحياها عثمان ابن أبي العاص وعتبة بن غزوان بعد الفتح» قلت هو كماقال» 
رواه عمر بن شبة في أخبار البصرة» وكان ذلك سنة أربع عشرة» وكان السابق إلى 
ذلك عتبة بن غزوان (1)/#6ه (717/5/7) قلت: وكل أرض أحياها مسلم بغير ماء 
الخراج» فهي عشرية» فلذا وضع الصحابة على أرض البصرة العشرء واللّه أعلم. 

قوله: ”عن أبي هريرة إلخ“ قال: في ”النيل“ وفيه من أعلام النبوة (آية كبرى) 

(6#6) ذكره الحافظ في الدارية» راجع الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب العشر 
والخراجح المكتبة الأشرفية ديوبند 5901/57. 

(16 ) ذكره يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص: 278 رقم: /1ه. 

(176) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب السيرء باب كيفية الجهادء النسخة 
القديمة ؟/01/5*» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/54.". 

0٠‏ -أخحرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» النسخخحة الهندية 
1 مكتبة بيت الأفكار رقم: 7/55. 

وأحرجه أبوداؤد في سننه » كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إيقاف أرض السواد 
وأرض العنوة» النسخة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ٠178‏ ". 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2757/17 رقم: 08 0. 

وأخحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء باب: وأما الجزية والخراجء المكتبة السلفية 
لاك رقم: /771. 


ومنعت مصر أردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم 
وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه“. رواه أحمد 
ومسلم وأبوداؤد (نيل الأوطار 7/١؟).‏ وأخحرجه يحيى ابن آدم في 
”الخراج“ له ثم قال: يريد من هذا الحديث أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض اه. 

0١‏ - حدثني أبوالنضر عن شعبة» ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنيه 
شهدت عمر بن الخطاب وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له: واللّه لثن 
وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لايشق شق ذلك عليهم 
ولايجهدهم ' رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: )0١‏ وسنده صحيح حسن. 


لإخباره صلى اللّه عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم 
الجزية والخراجء ووجه الاستدلال منه لحكم الأراضي المغنومة أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ولمير الصحابة يضعون الخراج على الأرض ولم يرشد هم إلى حلاف 

ذلك بل قرره وحكاه لهم إلخ (836) .)7١7/7(‏ قلت: وفيه دليل على كون هذه 
الأراضي خخراجية لا عشرية على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 

قوله: ”حدثني أبو النضر عن شعبة إلخ”. فيه دليل على أن عمر رضي الله عنه 
وضع الخحراج على تلك الأراضي كما أخبربه النبي صلى الله عليه وسلم. 

(6/) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الأرضين 
المغنومة» مكتبة دارالحديث القاهرة .//27757 تحت رقم الحديث 47 4 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص: 2١544‏ تحت رقم الحديث: 41/17 7. 

05 - أنحرجه أبوعبيد في الأموال» باب فرض الجزية» ومبلغهاء وأرزاق المسلمين» 
وضيافتهم؛ بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 25 رقم: .٠١8‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بتغيير ألفاظ» كتاب السير» ماقالوا في الخحمس والخراج 
كيف يوضع بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2471/١1‏ رقم: /./771. 


إغللاه السترن/ كنابة الشير أرض السواد وأرض الشام ج:٠ ١‏ 

5 - حدثنا الصلت بن عبدالرحمن الزبيدي عن محمد بن قيس 
الأسدي عن الشعبي ”أنه سئل في زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد 
الوواعيد؟ فقال: لبريكن لهس عهلدء قلما رضي مدهو بالختراج ضار لهم عه" 
وحدثنا حاتم بن إسماعيل وغيره من أصحابنا عن محمد بن قيس عن 
الشعبي مثله. رواه يحيى بن آدم في ”الخخراج“ (ص: 3 4). والإسناد الثاني 


قوله: ”حدثنا الصلت بن عبد الرحمن إلخ“». فيه دليل على أن أهل السواد كانوا 
أحرارا ذمة للمسلمين ولم يكونوا عبيدا لهم» كما توهمه بعض العلماءء فإن الجزية لا 
يؤحذ من العبيد» وأصرح منه ماأخرجه الطبري في ”تاريخه“ عن سيف عن عمرو بن 
محمد عن الشعبى قال: قلت له: إن ناسايزعمون أن أهل السواد عبيد فقال: فعلام 
يؤحذ الجزاء (الجزية) من العبد؟ أخذ السواد عنوة وكل أرض علمتها إلا حصنا في 
حبل أو نحوه فدعوا إلى الرحوع فرجعوا وقبل منهم الجزاء وصاروا ذمة» وإنما يقسم 
من الغنائم ماتغنم» فأما مالم يغنم وأجاب أهله إلى الجزاء قبل أن يتغنم فلهم (أي فهو 
لهم). حرت السنة بذلك اه (47/4 )١‏ وفيه-أيضا- كتب إلى السري عن شعيب عن 
سيف عن أبي ضمرة عن عبداللّه , بن المستورد عن محمد بن سرين ”قال: البلدان كلها 
أحذت عنوة إلا حصونا قليلة عاهدوا قبل أن ينزلوا ثم دعوا يعني الذين أحذوا عنوة 
إلى الرجوع والجزاء فصاروا ذمة أهل السواد الجبل كله» أمرلم يزل يصنع في أهل 
الفيء. وإنما عمل عمر والمسلمون في هذا الجزاء والذمة على آخر ماعمل به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» وقد كان بعث خالد ابن الوليد إلى دومة الجندل 
فأخذها عنوة» وأخذ ملكها أكيدر بن عبد الملك أسيرا فدعاه إلى الذمة والجزاء» وقد 
أحذت بلاده عنوة وأحذ أسيرًاء وكذلك فعل بابني عريض» وقيد أحذا فادعياأنهما 
أوداه فعقد لهما على الجزاء والذمة» وكذلك كان أمربحنة بن رؤبة صاحب أيلة 
40850 -أخخحرحهالبيهقي في السنن الكبرىء كتاب السير» باب السوادء مكتبة 
دارالفكر 2407/5/١1‏ رقم: .1١/8/1/8‏ 

وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: 247 رقم: .١75‏ 


وأحرجه أبوعبيد في الأموالء باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١/5‏ رقم: 71/9. 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:5 ١‏ 
صحيح إلى الشعبي ومراسيله حجة كما مرفي الأصولء وقال يحبى بن آدم: قال 
شريك: وكان عامر من أخبر الناس بتلك الأمور“ اه. ورواه أبوعبيد في الأموال 
(ص: 4) حدثنا هشيم عن محمد بن قيس عن | لشعبي: قال: لم يكن لأهل 
السواد عهد فلما أحذت منهم الجزية صار لهم عهد إلخ. وهذا سند صحيح. 


وليس المعمول به من الأشياء كرواية الخاصة» ومن روى غير ماعمل به أئمة العدل 
والمسلمون فقد كذب وطعن عليهم. 

وفيه أيضا: كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب 
وزياد فذكر حديثا طويلاء وفيه: فلما قدمت كتب عمرعلى سعد بن مالك والمسلمين 
عرضوا على مز يلبهم شين بلا وص عن المتواد أن يتراجعوا ولهم الذمة وعليهم 
الجزية فتراحعوا وصاروا ذمة كمن تم ولزم عهده إلا أن خراجهم أثقل فأنزلوا من ادعى 
الاستكراه وهرب منزلتهم وعق دوا لهم, وأنزلوا من أقام منزله ذي العهد وكذلك 
الفلاحين» ولم يدخلوا ذ رض ماسوو ار و 
مع آل كسرى) ولم يجبهم إلى واحدة من اثنتين» الإسلام أو الجزاء. فصارت فيئا لمن 
أفاء الله عليه فهي والصوافي الأولى ملك لمن أفاء اللّهِ عليه وسائر السواد ذمة 
وأعذوهم بخراج كسرى وكان مما أفاء اللّهِ عليهم ما كان لآل كسرى ومن صوب 
معهم وعيال من قاتل معهم وماله وما كان لبيوت النيران» والآحام ومستنقع المياه» 
وما كان للسك وما كان لآل كسرى فلم يتأت قسم ذلك الفيء الذي كان لآل 
كسرئ ومن صوب معهم؛ لأنه كان متفرقا في كل السوادء فكان يليه لأهل الفيء من 
وثقوا به وترضوا عليه فهو الذي يتداعاه أهل الفيء لأعظم السواد» كانت الولاة عند 
تنازعهم فيها تهادن بقسمه بينهم» فذلك الذي شبه على الجهلة أمر السواد» ولوأن 
الحلماء جحامعوا السفهاء (ووافقوا) الذين سألوا الولاة قسمه بينهم لقسموه بينهم 
ولكن الحلماء أبوا فتابع الولاة الحلماء وترك قول السفهاء. كذلك صنع علي وكل 
من طلب إليه قسم ذلك وقالوا: لكلا يضرب بعضهم وجوه بعض إلخ» ملخصاً (1) 

(136) انتهئ كلام ابن جرير الطبري في تاريخه بتقديم وتأخير» ذكر أحوال أهل السواد» 
مكتبة دارالتراث بيروت 79/"/اه-88ه. 


إغلااء السين / كنانة اشير أرض السواد وأرض الشام ج:٠ ١‏ 

م١4‏ - حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى ”قال: قد رد إليهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراضيهم وصالحهم على الخراج“ رواه يحيى 
بن آدم في ”الخراج” (45). 
.)١57/4(‏ قال أبوعبيد: وقد قال قوم آخرون: بل السواد ملك لأهله لأنه حين رده 
عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض. قال أبوعبيد: ونحن نرئ عن عمر غير هذاء ألا 
تراه قال لعتبة بن فرقد حين اشترى أرضا على شاطىئ الفرات: ممن اشتريتها؟ قال: 
هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصار حدثنيه: أبونعيم عن بكير ابن عامر عن 
الشعبي عن عمر (6 ١١‏ )اه (ص: 4 017. 

قلت: ولا حجة له فيه» لأنا نرى أن ما على شاطئ الفرات كان من صوافي آل 
كسرى ولم يكن لأحد من أهل السواد فأصفاه عمر رضي الله عنه وجعله فيئا لمن أفاء 
اللّه عليهء فخحدع عتبة فيه وظنه ملكا لمن ادعاه فاشتراه منه ولم يكن ملكا له بدليل 
ماثبت عن عمر أنه قال لعتبة» وقد اشترى أرضا من أرض السواد: أنت فيها مثل 
صاحبها أخرجه أبويوس ف )١١6(‏ وسيأتي ولا سبيل إلى الجمع بين الروايتين ! بما 
قلنا: إنه اشترى أولا أرضا من الصوافي وحدع فيه» ثم اشترى ثانيا أرضا من أراضي 
أهل السواد فجعله عمر فيها مثل صاحبهاء واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”حدثنا حسن بن صالح إلخ“. قلت: دلالته على أن أرض السواد خراحية 
وأنها ملك لأهلها ظاهرة وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وعامة فقهاء العراق 
قال يحيى بن آدم: حدثنا ابن مبارك عن سفيان بن سعيد ”قال: إذا ظهر على بلاد العدو 


)١١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 4 25 رقم: 1/1 . 

.١59 أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 4 ه» رقم:‎ )١ ١86١ 

لم ١‏ 5 - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب السواد» مكتبة 
دارالفكر 247/54/١1‏ رقم: 1/8/1/5. 

وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: 241 رقم: 74 .١‏ 


٠ 5‏ 5 - حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد اللّهِ بن لهيعة عن الحارث 
بن يزيد-هو ثقة من رحال المسلمء تق- الحضرمي عن علي بن رباح أن أبا 
بكر الصديق بعث حاطب ابن أبى يلتعة إلى المقوقس بمصرء فمر على ناحية 
قرن الشرقية فهادنهم, وأعطوه فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمروبن 
العاص فقاتلهم, وانتقض ذلك الصلح“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (47) 
وهو مرسل حسن. 

مءة - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيدبن أبي 
حبيب: ”أن المقوقس الذي كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص على 


فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبي بعد مايخرج الخمس من ذلك» 
وإن شاء من عليهم فترك الأرض والأموال» وكانوا ذمة للمسلمين كما صنع عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه بأهل السواد» فإن تركهم صاروا عهداً يتوارثون وباعوا 
أراضيهم,ء قال يحيى: وسمعت حفص بن غياث يقول: تباع وتقسم في المواريث 
ويقضى بها الدين قال يحيئ: وحدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة مثل معنى حديث 
سفيان (586 ١)اه‏ (ص: 57 ). 

قوله: ”حلثنا عبداللّه بن صالح“ 7 مرتين إلخ“ دلالة الأثرين على أن مصر فتحت 
عنوة ظاهرة» قال الحافظ فى ”الدراية“ ”وأما مصر فروى إبن سعد عن الواقدي 
بأسانيده أن عمروبن العاص» افتتح مصر عنوة واستباح مافيها ثم صالحهم بعد على 

فين )١‏ أحرجحه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص: 5 24 رقم: 
.١119-1‏ 

4 - أخحرحه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة إلخ» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١17‏ رقم: 7/5. 

م - أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة إلخ» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١/8‏ رقم: /7/1. 


إغللاء السين / كنابة الشير أرض السواد وأرض الشام ج:٠ ١‏ 
أن يفرض على القبط دينارين» فبلغ ذلك هرقل صاحب الروم فتسخخطه أشد 
التسخطء وبعث الجيوشء فأغلقوا الإسكندرية» وآذنوا عمر وبن العاص 
بالحرب فقاتلهم؛ وكتب إلى عمر بن الخطاب أما بعد! فإن اللّه تعالى فتح 
علينا الإسكندرية عنوة قسرا بلا عهد ولا عقد» أحرجه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص: 47 ) وهو مرسل حسن. 

5 - حدثنا ابن أبي مريم (هو سعيد بن أبي مريم المصري) عن 
ابن لهيعة أخبرني يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبداللّه بن المغيرة بن أبي 
بردة يقول: ”"سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحت مصر بغير 
عهد قام الزبير فققال: ياعمروبن العاص! اقسمنها فال عمرو: لا أقسمها فقال 
الزبير: لتقسمنها كما قسم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خيبر فقال عمرو: 


كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه اه“ )١86(‏ 
(ص:7١)‏ قال المحقق في ”الفتح“ ”وهذا يخالف ماذكر بعض الشارحين من أن 
مصر فتحت صلحا على يدي عمرو بن العاص اه(5#6 )١‏ (7175/5). قلت: إن 
الأمرين جميعاً قد كانء وقد صدق الخبران كلاهماء لأنها افتئحت مرتين فكانت 
المرة الأولى صلحاً ثم اتتكثت الروم عليهم ففتحت الثانية عنوة» ولم تقسم أرضها بين 
الغانمين بل تركت بأيدي أهلها كأرض السواد ضربت على رؤوسهم الجزية وعلى 
أرضهم الخراج كما دل عليه ما أخرجه أبوعبيد عن سعيد ابن أبي مريم» وسيأتي. 

قوله: ”حدثنا ابن أبي مريم إلخ“ قلت: عبداللّه بن المغيرة بن أبي بردة» ذكره 

فين (١‏ ذكره الحافظ فى الدراية» راجع الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب استيلاء 
الكفارء المكتبة الأشرفية ديوبند 9-0/5ه. 

)١ 586١‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب العشروالخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته /270779 مكتبة زكريا ديوبند 50/5. 

5 - أنخرجه أبوعبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤخذ عنوة» بتحقيق خخليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2/7 رقم: 59 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير 5) أرض السواد وأرض الشام ج:ه ١‏ 
لاأقسمها حتى أكتب إلى أمير المرمنين» فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن 
دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة“ رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: )2 
أيضا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


الحافظ في ”تعجيل المنفعة» فقال الكناني: حجازي أرسل عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلمم, وعنه يحيى بن سعيد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: روي عنه أهل المدينة 
56١‏ ١)أه‏ (ص:3707). 

وسفيان بن وهب الخولاني له صحبة ورواية عنه صلى اللّهِ عليه وسلم» وعن 
عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعمرو بن العاص وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم 
رضي الله عنهم؛ وكانت له وفادة وصحبة. وشهد فتح مصرء وقال البخاري: يعد في 
الشاميين» وقال غيره: شهد حجة الوداع» ثم شهد فتح مصر واستوطنهاء ثم تحول إلى 
أفريقية فسكنهاء قال ابن يونس: عاش حتى ولي الأمرة لعبد العزيز بن مروان على الغزو 
إلى أفريقية سنة ثمان وسبعين» فبقي لها إلى أن مات سنة اثنتين وثمانين اه. ملخصا من 
”تعجيل المنفعة“ )١186(‏ (ص: 5)) وفي ”الإصابة“ روي عنه بكر بن سوادة 
وعبيد الله ابن المغيرة وأبوغسانة وغيرهم (#/1١)إلخ )٠١8/8(‏ وقوله: ”دعها حتى 
يغزو منها حبل الحبلة“ قال أبوعبيد: أراه أن تكون فيئا للمسلمين ما تناسلوا (886/ )١‏ اه 
(ص:./5). قلت: معناه: دعها حتى تكون في أعطيات المسلمين قرناً بعد قرن» كما قال 
ذلك في أرض الشام» وأرض السواد» وسيأتي مثل ذلك في حديث أبي الأسود عن قريب. 

)١536(‏ ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف العين المهملة؛ بتحقيق إكرام اللّهء 
إمداد الحق» مكتبة دارالبشائر بيروت ص: 21775 رقم: 50/5. 

)١736(‏ ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة حرف السين المهملة» بتحقيق إكرام اللّهء 
امداد الحق» مكتبةدارالبشائر بيروت ص: ١91ه-57ه:‏ رقم: 5/5. 

)١76(‏ ذكره الحافظ فى الإصابة» حرف السين المهملة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 21١١/8‏ رقم: 47 71. 

)١/6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤخذ عنوة» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2177 تحت رقم الحديث: 549 .١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ج:ه ١‏ 

1 - حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن 
إبراهيم التيمي قال: ”لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنا 
افتتحناه عنوة قال: فأبى وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف 
لاسو م د ا 
في ”الأموال“ (ص:/01) وهذا ا صحيح قال أبو عبيد: يعني 20 

قوله:”حدثنا هشيم بن بشير إلخ“ قلت: دلالته قوله: فأقر أهل السواد في 
أراضيهم على أنه تركها بأيديهم كما كانت من قبل ظاهرة» وهذا هو ما ذهبنا إليه أن 
أرض السواد مملوكة لأهلها. 

قوله: ”حدثنا أبو الأسود المصري إلخ“. قلت: دلالة قوله: واترك الأراضين 
والأنهار لعمالهاء على أنه رد الأرض على أهلها ملكا لهم ظاهرة ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان وقوله: ليكون ذلك في أعطيات المسلمين تفسير لقوله في رواية: أن دعها 
حتى يغزو منها حبل الحبلة. 

7م ١‏ 5 - أ رجه أبو عبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤخذ عنوة» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 27١‏ رقم: 45 .١‏ 

وأخرحه سعيد بن منصور في سننهء باب ماجاء في الفتوح» بتحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مكتبة الدار السلفية الهند 257/5 رقم: ./70. 

08 - أحرجه أبو عبيد في الأموال» باب فتح الأرض تؤ حذعنوة» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:4 27 رقم: .١6٠‏ 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب السوادء مكتبة دارالفكر 


47/1 » رقم: /ا/1841. 


إغلاقة السقرن/ كنابة الشير أرض السواد وأرض الشام ج:٠ ١‏ 
فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أومال فاقسمه بين من حضر من 
المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين 
فإنا لو قسمناها بين من حضرلم يكن لمن بعدهم شيء” رواه أبوعبيد أيضًا 
في ”الأموال“ (ص: 59 )١‏ وهو مرسل صحيح. 

848 - حدثنا قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من 


قوله: ”حدثنا قيس بن الربيع إلخ“ قلت: دلالة قول عمر رضي الله عنه: على أن 
تؤدوا إلينا الجزية» ولكن أرضكم وأموالكم وأولادكم على أن أرض السواد ملك 
لأهلها ظاهرة: وقوله: ”إن أقمت في أرضك أديت عنها ماكنت تؤدي“ دليل على أن 
وأما إن الرفيل وأبناؤه كانوا من أهل الذمة من أهل السوادء فدليل ذلك مارواه يحيى 
بن آدم وأبوعبيد وغيرهما عن محمد بن طلحة قال يحيى في الخراج له: حدثنا 
محمد بن الماور (لم أحدله ترحمة) عن شيخ من قريش عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» أنه أثاه رؤساء السواد فيهم ابن الرفيل» فقالوا: ياأمير المؤمنين! إنا قوم من 
أهل السواد وكان أهل فارس قد ظهروا علينا واضربوا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا 
النساء فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك» فلم نرد كفكم عن شيء حتى 
أخحرجتموهم عنا فبغلنا أنكم تريدون أن تسترقونا فقال عمر: فالآن إن شئتم 
فالإسلام» وإن شئتم فالجزية, فاحتاروا الجزية فيه ١)اد(ص: ٠‏ ه)وهذا كما 


28 - أنخحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب السيرء باب الأرض إذا أذ عنوة 
إلخ» مكتبة دارالفكر »491/1١1‏ رقم: 54 1/51. 

وأحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 205 رقم: 1 »١/4-1١‏ 
لم أحده في الأموال لأبي عبيد» ولا في الخراج للإمام أبي يوسف. 

)١536(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارئ 
والسبي» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١/1‏ رقم: 717/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:ه ١‏ 
بني زهرة عن عمر رضي اللّه عنه: أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا 
فأقطعه أرضا لبني الرفيل فأتى ابن الرفيل عمرء فقال: يا أمير المؤمنين! على 
ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم 
وأولادكم قال: يا أمير المؤمنين! أقطعت أرضي لسعيد بن زيد؟ قال: فكتب 
إلى سعد ترد عليه أرضه ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم ففرض له عمر سبع مائة 


ترى سند لاتقوم به حجة» ولكنا ذكرناه لبيان أن الرفيل وابنه كانوا من أهل السواد 
من أهل الذمة» والضعيف يكتفى به لمثل هذا. 
إن أسلاف المسلمين إنما قهروا البلاد بعفتهم وأمانتهم وصدقهم 

وفي أثرابن الرفيل هذا دليل على أن المسلمين من السلف إنما قهروا البلاد 
بعفتهم وحسن طويتهم» وصدق عملهم ونيتهم» وشهد بذلك عظيم من عظماء فارس 
حيث أسلم وقال: واللّه لا تهزمون مادمتم على ماأرى من الوفاء والصدق والإصلاح 
والمؤاساة» لاحاحة لي في أهل فارس. ذكره الطبري في ”تاريخه“ (86١؟)‏ 
)٠١/4(‏ - وفيه أيضا-قالوا: ولما عبرحاقان النهر (نهربلخ) وعبرت معه حاشيته آل 
كسرى أومن أنخذ نحو بلخ منهم مع يزدجردء لقوا رسول يزد جرد الذي كان بعث إلى 
ملك الصين وأهدى إليه معه. ومعه جواب كتابه من ملك الصين. فسألوه عماوراءه 
فقال:لماقدمت عليه بالكتاب والهدايا كافأنا بما ترون» وأراهم هديته» وأحاب 
يزدحرد: فكتب إليه بهذا الكتاب بعد ماكان» قال لي: قد عرفت أن حقا على الملوك 
إنجاد الملوك على من غلبهم؛ فصف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرحوكم من 
بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولايبلغ أمثال هؤلاء القليل منكم إلا 
بخير عندهم وشرعند كم. 

فقلت: سلني عما شئت فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت: نعم قال: وما يقولون لكم 

)73١6(‏ ذكره ابن حريرالطبري في تاريخه» سنة أربع عشرة» مكتبة دارالتراث بيروت 
؟/ ١ه.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:5 ١‏ 
وجعل عطاء ه في خحثعم (ص: 59) وقال: إن أقمت في أرضك أديت عنها 
ما كنت تؤدي“. رواه يحيى بن آدم في ”الخراج“ له (74) وسنده حسن إلا 
أن فيه رجلا لم يسم قال يحيى: وحدثنا شريك وقيس عن جابر عن عامر قال: 
”أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراحها وفرض له ألفين“. وهذا شاهد 
حسنء وللأثر طرق عديدة عند يحيى وعند أبي عبيد في ”الأموال“ وعند أبي 
يوسف في الخراج له 

قبل أن يقاتلوكم؟ قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث إما دينهم, فإن أجبناهم احرونا 
مجراهمء أو الجزية والمنعة» أو المنابذة» قال: فكيف طاعتهم لأمرائهم؟ قلت: أطوع 
قوم لمرشدهم. قال: فما يحلون وما يحرمون؟ فأخبرته» فقال: أيحرمون ماحلل لهم أو 
يحلون ماحرم عليهم؟ 

ا ل 0 
حلالهم وكتب معه إلى يزدحرد: أنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وأخره 
بالصين الجهالة بما يحق علي» ولكن هؤلاء لقو و ا 
يحاولون الجبال لهدوها. ولو حلى لهم سربهم أزالوني ماداموا على ماوصف» 
فسالمهم وارض منهم بالمساكنة ولاتهجهم مالم يهيجوك»ء ولما وصل الرسول 
بالفتح والوفد بالخير» ومعهم الغنائم بعمر بن الخنطاب رضي اللّه عنه خحطب الناس» 
وقال في خحطبته: ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسيه فليسوا يملكون من بلاد هم شبرا 
يضربمسلم ألا وإن اللّه قد أورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناء هم لينظركيف 
تعملون؟ واللّه بالغ أمره ومنجز وعده» ومتبع آخرذلك أوله» فقوموا في أمره على رحل 
يوفَى لكم بعهده» ويؤتيكم وعده» ولاتبدلوا ولا تغيروا» فيستبدل اللّهِ بكم غي ركم؛ 
فإني لا أحاف على هذه الأمة أن تؤتي إلا من قبلكم ١86(‏ 1)5ه(7177/4؟7). 

)3١16(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه» ذكرمصير يزد جرد إلى نخراسان وماكان 
السبب في ذلك» مكتبة دارالتراث بيروت 1177/9-/117. 


إغلاء السنتن / كناب الشير أرض السواد وأرض الشام ح: ١‏ 

عن الأحوص بن حكيم”أن المسلمين الذين فتحوا حمص 
لم يدخلوها بل عسكروا على نهر الأربد فأحيوه فأمضاه لهم عمر وعثمان» وقد 
كان منهم ناس تعدوا إذا ذاك إلى جسر الأربد الذي فأحيوه» فأمضاه لهم عمر 
وعثمان» وقد كان منهم ناس تعدوا إن ذاك على جسد الأربد على باب الرستن 
فعسكروافي مرجه مسلحة لمن حلفهم من المسلمين» فلما بلغهم ما أمضاه 

قلت: وهذا وإن لم يكن مما نحن بصدده في هذا الكتاب» فلا بدمن التنبيه عليه 
في باب السجهاد» ليعلم القوم طريق فلاحه وسبيل نجاته وعاقبة أمره» وإن الله لايغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم:(76١)‏ فأحلوا حرامه وحراموا حلاله» وإن الأمة لم 
تؤت إلا من قبلهاء فطوبى لهم إن انتبهوا وهنيئا لهم لو تفقهوا لإإوأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (77796). اللهم لا تهلكنا 
بذنوبنا ولا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمناء واغفراللهم لنا ذنوبنا ووفقنا لما 
تحب وترضىء اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وا ذل الكفرة والمشركين» لهم 
وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا إله الحق» آمين» وصلى 
الله قلا ميف العرسل 7 جنا كةو الفرا كانه ا حفن 

قوله: ”عن الأحوص بن حكيم إلخ». فيه دلالة على الجزء الآخر من الباب أن 
مايختطه المسلمون من أرض العنوة أو يقطعه الإمام أحدا لايؤخذ منه الخراج» بل 
يؤحذ منها العشر فإن الإقطاع بمنزلة التقسيم ولوقسمت الأرض على المسلمين 
صارت عشرية» فكذا هذاء ولأن ابتداء التوظيف على المسلم لايكون إلا بالعشر وإنما 
يوظف الخحراج على الكافرين. قال الإمام أبويوسف في ”الخراج"“ له: حدثني بعض 
أهل المدينة من المشيخة القدماء قال: وجدفي ديوان عمر رضي اللّه عنه أنه أصفى 
أموال كسرى وآل كسرى» كلمن ترصن أرضه وقئل في المعركة» و كل مغيض ماء 
أو أحمة فكان عمر رضي الله عنه عنه يقطع من هذه لمن أقطع. قال أبويوسف: 
737369) سورة الرعد الآية: 2.١١‏ (7736) سورة الأنعام الأية:68١.‏ 


٠‏ - أورده ابن قدامة في المغنيء» كتاب الزكاة» فصل: وحكم إقطاع هذه 
الأرضء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 91/5 .١9/-1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ح:ه ١‏ 
على نهر الأربد سألوا أن يشركوهم في تلك القطائع» وكتبوا إلى عمر فيهء 
فكتب أن يعوضوا مثله من المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستن» 
فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الأربدء وعلى باب حمصء وعلى باب 
الرستن ماضية لأهلها لاحراج عليها تؤدي العشر“» رواه ابن عائد في ”كتابه“ 
بإسناده قاله الموفق في ”المغني“ (ص: 5/5). 

05 - حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني ثنا عتاب بن زياد المروزي ثنا 
أبوحمزة (السكري ثقة. مؤلف)» سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد 
وذلك بمنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولافي يد وارث» فللإمام العادل أن يجيز منه» 
ويعطي من كان له غناء فى الإسلام ويضع ذلك موضعهه ولا يجابي به وإنما صارت 
القطائع يؤحذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة» (فينبغي أن يؤخذ منها الصدقة) وإنما ذلك 
إلى الإمام إن رأى أن يصير عليها عشرا فعل» وإن رأى أن يصير عليها عشرين فعل» وإن رأي 
أن يصير ها خراجاً إذا كانت تسقى من أنهار الخراج فعل ذلك موسعاعليه في أرض العراق 
خاصة» وإنما يؤخذ منها العشر لما يلزم صاحب الأقطاع من المؤنة في حفر الأنهار وبناء 
البيبوت وعمل الأرضء فمن ثم صارعليه العشر لما يلزم من المؤنة اه ملخصا(**؟ ؟) 
(ص: 79) قلت: وأما قطائع الشام فلم يضرب عليها إلا الععشر كما في حديث المتن. 

قوله: ”حدثنا الحسين بن جنيد إلخ». فيه دليل على أن أرض من أسلم طوعاً من غير 

56١‏ 7) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في ذكر القطائع» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: ١-519‏ /. 

01 -أخرجهابن ماجة في سننه» كتاب الزكاة» باب العشروالخراجء النسخة 
الهندية 2١71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .١/7١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث العلاء بن الحضرمي 2007/9 رقم: .7048٠0١‏ 

وفي سنده حيان الأعرجء وهو من أتباع التابعين» ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب أن 
رواية حيان الأعرج عن العلاء منقطعة» راجع تهذيب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة 
دارالفكر 485/7 رقم: .١561/‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ج:ه ١‏ 
بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي ”قال: بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أوإلى هجر فكنت آني الحائط يكون بين 
الإحوة يسلم أحدهم فآنخذ من المسلم الععشر ومن المشرك الحراج“. رواه ابن ماحة 
(ص: ١7‏ ) وفيه انقطاع بين حيان الأعرج وبين العلاء» فإن الأعرج هذا 


عنوة عشرية لاخراجية» فإن أهل البحرين أو هجر أسلموا على أراضيهم طوعاً من غير 
قتتال» ومن بقي على مجوسية أو نصرانية ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 
الجزية» كما سيأتي. فلذا كان العلاء يأخذ من مسلمهم العشر ومن كافرهم الخراج» 
وفيه دليل على ماقاله أصحابنا: إن وظيفة المسلم في أرضه العشر ووظيفة الكافر في 
أرضه الخراج. قال في ”الهداية“ وكل أرض أسلم أهلها أوفتحت عنوة» وقسمت بين 
الغانمين فهي أرض عشرء لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والعشر أليق 
بهء وكل أرض فتحت عنوة وأقرأهلها عليهاء فهي أرض خخراج. وكذا إذا صالحهم 
لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر» والخراج أليق به. ومكة مخصوصة من 
هذا فإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة» وتركها لأهلها ولم يوظف 
الخراج (536 7 )اه (71/9//7). 
بيان الأنواع الأربعة للأراضي العشرية 

فائدة : قال الإمام أبوعبيد في ”الأموال“ له: ”ولاتكون الأرض عشرية إلا من 
أنواع أربعة» أحدها: كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابهاء كا لمدينة 
والطائف واليمن والبحرين» وكذلك مكة: إلا أنها كانت افتتحت بعد القتال» ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم, فلم يعرض لهم في أنفسهم؛ ولم يغدم 
أموالهم (قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض 
أسلم أهلها عليها قبل قهرهمعليهاء أنها لهم وأن أحكامهم أحكام المسلمين» 

56 7) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب العشر والخراج 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2551-9017 ومكتبة البشرئ كراتشي .7175-1١1/0/4‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام اخ ١‏ 
من أتباع التابعين» كما في ”التهذيب“ (7//7) وهذا مرسل لابأس به» 


وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة» ذكره الموفق في ”المغني“(7536 7 ) (17/-09). 

والنوع الثاني: كل أرض أخحذت عنوةً ثم إن الإمام لم يرأن يجعلها فيئا موقوفاء 
ولكنه رأى أن يجعلهاغنيمة فحمسهاء وقسم أربعة أحماسها بين الذين افتتحوها 
خحاصة» كفعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بأرض خيبر» فهذه أيضا ملك أيمانهم 
ليس فيها غير العشر» و كذلك الثغو ركلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة» 
وعزل عنها الخحمس لمن سمى اللّه تبارك وتعالى (قلت: ولم يغبت أن رسول اللّه صلى 
الل غليته وسلم قسم عير بعل أن عتمسهاء وم:ادعى افعلية البيان وإنما قسم 
نصفهابين المسلمين» وحبس نصفها للنوائب. وقال الموفق في ”المغني” ”لم نعلم أن 
شيا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر» فإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قسم نصفها فصر ذلك لأهله لاخراج عليه» وسائر مافتح عنوة مما فتحه عمر بن 
الخمطاب رضي اللّه عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه 
شيء“ اه (3/36 7()57/٠8ه).‏ 

والنوع الثالث: كل أرض عادية لارب لهاء ولا عامر أقطعها الإمام رجلا أقطاعا 
من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول اللّه عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من 
بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها. 

والنوع الرابع: كل أرض ميتة استحياها رجحل من المسلمين» فأحياها بالماء 
والنبات. فهذه الأرضون التي جاء ت فيها السنة بالعشر» أونصف العشر. وكلها 

(7”216) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاةء مسئلة 47 5» قال: فيما كان من 
الله ند الصدقة يكنه د زعال الكت الرياض 1 130 

)7١1/6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاة» مسئلة 47 4» والأرض أرضان» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .117/-١/5/5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير أرض السواد وأرض الشام ج:ه ١‏ 
موجودة في الأحاديث. وما سوى هذه من البلاد» فلا تخلو من أن تكون أرض 
عنو.ة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال والأهواز» وفارس وكرمان وإصبهان» 
والري» وأرض الشام سوى مدنها ومصر ومغرب أو تكون أرض الشام سوى بدنها 
ومصرومغرب أو تكون أرض صلح مثل نجران» وأيلة وأذرح. ودومة الجندل 
وفدكء وما أشبهها مما صالحهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صلحاء أو فعلته 
الأئمة بعده كبلاد الجزيرة» وبعض بلاد آرمينية وكثير من كور خراسانء فهذان 
النوعان من الأرضين الصلح والعنوة» التي تصير فيئا تكون عاما للناس في الأعطية» 
وأرزاق الذرية» وما ينوب الإمام من أمور العامة (7/36)اه (ص: 5 .)5١‏ وقال 
الإمام المجتهد حسن بن صالح: وأمام سوادنا هذاء فإنا سمعنا أنه كان في أيدي 
النبط فظهر عليهم أهل فارس» فكانوا يؤدون إليهم الخراج» فلما ظهر المسلمون 
على أهل فارس تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط والدهاقين على حالهم ووضعوا 
الجزية على رؤوس الرجال» ومسحوا عليهم ماكان في أيديهم من الأرض ووضعوا 
عليها الخراج» وقبضوا على كل أرض ليست في يد أحد» فكانت صوافي إلى الإمام 
(كتاب الخراج لابن آدم ص: 37 755136()7). 

(3886) انتهئ كلام أبي عبيد في الأموال» وأما الخضرء بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص: 25١5-71١7‏ رقم: 21551١‏ إلى .١5517/‏ 

يه ”) ذكره يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: رقم: 71. 


0 


إغلاء الستتخ / كثانية السير )0١١(‏ من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج ج:5 ١‏ 


باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراحية وإلا فعشرية 
00 - حدثنا أبومعاوية عن الشيباني» عن محمد بن عبيد الله 
النقفي» قال: حرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له: نافع أبوعبيد اللّهء 
وكان أول من افتلى الفلاء فال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضا بالبصرة 
ليست من أرض الخراج» ولاتضر بأحد من المسلمين» فإن رأيت أن تقطعنيها 


باب من أحيا أرضامواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 

قوله: ”حدثنا أبومعاوية إلخ“. قلت: مرسل صحيح فإن الشيباني هو أبو إسحاق 
ومحمد ابن عبيد اللّه هو أبو عون الثقفي من رحال الصحيحينء ثقة من الرابعة )١86(‏ 
(تقريب ص:57١)‏ ثم أعلم أنه قد توهم بعضهم أن أرض الخراج عند الحنفية 
ادي ا لدان و حار مح 
في ”كتاب الأموال“ (786)(ص: 77) وليس هذا تعريف أرض الخراج 
بل في إحياء الموات خحاصة» وإلا فكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها» فهي 
حراجية» وإن سقيت بعين أو بماء السماءء لأن أهلها كفار والكفار لا يوظف عليهم 
إلا الخراج. وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء 


باب من أحيا أرضاً مواتاً بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 

6*5 -أحرجه أبوعبيد في الأموالء باب الإقطاع» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص: 7ه - "7ه" رقم: 590-58. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا في الوالي: أله أن يقطع شيئاً من 
الأرض؟ بتحقيق الشيخ محمد عوامة ./١1/‏ "0171-1 رقم: 71/01. 

)١#6(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص: 2874 رقم: 41 211 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:4 243 رقم: .5١ ١1‏ 

(726) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١24‏ تحت رقم : 1/07. 


إغَلاء السبنن / كتانيت السير )0١1(‏ من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج ج:5 ١‏ 
فافعل. قال: فكتب عمرإلى أبي موسى الأشعري: إن كانت كما يقول 
فأقطعهاإياه“. قال: وحدثنا عباد بن العوام عن عوف بن أبي جميلة» قال: 
قزات كناب عدم رإلى أب موسى ”أن أباعبد الله سألتي أرضا على شاطيء 


الخراج فبالضرورة لايتوقف كون الأرض عشرية ولاخراجية على ماتسقى به من الماء» 
إلا إذا كانت مواتا أحياها أحد بالماء والزرع. نبه على ذلك المحقق في ”الفتح“ (736) 
(580/5). 

وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له: ”ومن أحيا أرضاً مواتاً مما كان 
المسلمون افتتحوهاء وقد كان الإمام قسمها بين الجند الذين افتتحوها وخحمسها فهي 
أرض عشر لأنه حين قسمها بين المسلمين صارت أرض عشر فيؤدي عنها الذي أحيا 
منها شيما العشرء كما يؤدي هؤلاء الذين قسمها الإمام بينهم. وإن كان الإمام حين 
افنتتحها تركها في أيدي أهلهاء ولم يكن قسمها بين من افتتحها كما كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ترك السواد في أيدي أهله فهي أرض حراج يؤدي عنها الذي 
أحيا منها شيئا الخراج» كما يؤدي الذي كان الإمام أقرها في أيديهم, و أيما رجحل أحيا 
أرضاً من أرض الموات من أرض الحجاز أو أرض العرب التي أسلم عليها أهلهاء وهي 
أرض عشر فهي له. وإن كانت من الأرضين التي افتتحها المسلمون مما في أيدي أهل 
الشرك. فإن أحياها وساق إليها الماء من المياه التي كانت في أيدي أهل الشرك فهي 
أرض خراج» وإن أحياها بغير ذلك الماء ببئر احتفر ها أو عين استخرجها منها فهي 
أرض عشرء وإن كان يستطيع أن يسوق إليها الماء من الأنهار التي كانت في أيدي 
الأعاحم فهي أرض خراج ساقه أولم يسقه» وأرض العرب مخخالفة لأرض العجم فإن عفي 
لهم عن بلاد هم فهي أرض عشرء وإن قسمها الإمام ولم يدعها لهم (أي للمشركين) 
فهي أرض عشرء وليس يشبه الحكم في العجم, لأن العجم يقاتلون على الإسلام وعلى 

(126) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيديه كوئته 25/٠١/©‏ مكتبة زكريا ديوبند 737/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير (019) من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج ج:ه ١‏ 
دحلة» فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجري إليها ماء حزية فأعطها إياه“. 
رواه أبوعبيد فى ”الأموال“ (ص: 7017). ورجاله ثقات. 


إعطاء الجزية والعرب لايقاتلون إلا على الإسلام اه ملخصا (536 ) (ص: 79-178). 
وبه تبين أن أبا يوسف لايخالف محمدا في اعتبار الماء بل وافقه إذا لم تكن 
الأرض التي أحياها المحيي في حيز أرض الخراج أو العشر- أي بقرب منهما- 
فحينئذ يكون لها حكم ماهو في حيزهاء فافهمء فإنه من مزال الأقدام. 
وفي الحديث الذي أو دعناه في المتن دلالة على اعتبار الماء فإن نافعا 
أبا عبداللّه كان قد ادعى في الأرض التي استقطعها من عمر رضي اللّهِ عنه أنها ليست 
من أرض الخراج. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أن يقطعها إياه إن لم تكن 
أرض جحزية ولا أرضا يجري إليها ماء جزية» فدل على أن مايجري إليها ماء الجزية 
أرض خحراج عندهء وإلا لم يكن لقوله: ”ولا يجري إليها ماء جزية“ معني . والأثر رواه 
البلاذري (ص: 55 "). وزاد فيه: قال عباد (بن العوام) بلغني أنه نافع بن الحارث 
ابن كلدة طبيب العرب» وقال الوليد بن هشام بن مخذوم: ”وجدت كتابا عندنا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبداللّه عمر أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة سلام 
عليك فأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد! فإن أبا عبداللّه ذكر أنه زرع 
بالبصرة في إمارة ابن غزوان» وافتلى أولاد الخيل حين لم يفتلها أحد من أهل البصرة» 
وأنه نعم ما رأي فأعنه على زرعه» وعلى خيله» فإني قدأذنت له أن يزرع وآته أرضه التي 
زرع إلا أن تكون أرضاً عليها الجزية من أرض الأعاحم أويصرف إليها ماء أرض عليها 
الجزية» ولا تعرض له إلا بخير والسلام عليك ورحمة اللّه». وكتب معيقيب ابن أبي 
فاطمة في صفر سنة سبع عشر كذا في هامش ”كتاب الأموال“ (06) (ص:778). 
(56 ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الختراج» فصل: في موات الأرض في الصلح والعنوة 
وغيرهماء بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: //7. 
(66) ذكره أحمد بن يحيى البلاذري في فتوح البلدان» تمصير البصرة» مكتبة الهلال 
بيروت ص: 175-151١‏ 7, 


إعلاء السئن / كتاب السير )01١9(‏ دليل الإمام في مسألة إحياء الموات ج:ه ١‏ 
دليل الإمام أل حنيفة في مسألة إحياء الموات 

واحتج الطحاوي بهذا الأثر لأبي حنيفة الإمام في قوله: لايكون الأرض التي 
تحي لمن أحياهاإلا بأمر الإمام وإذنه في ذلك. فقال: أفلا ترى أن عمر لم يجعل له 
أحذها ولاحعل له ملكهاء إلا بإقطاع خليفة ذلك الرحل إياهاء ولولا ذلك لكان يقول 
له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك لأن لك أن تحييها دوني» وتعمرها فتملكها فدل 
ذلك أن الإحياء عند عمرء هو ماأذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه. وقد دل على 
ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق حذثنا أزهر الستمان عن ابنغوت عن محمد (هو ابن 
سيرين) قال: قال عمر: ”لنا رقاب الأرض“ قال: فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى 
أئمة المسلمين» وأنها لاتخرج من أيديهم إلا بإخراحهم إياها (736) إلخ .)١5/8/7(‏ 

وبالجملة فقد اعشلفت العلماء في معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من أحيى 
أرضا مواتا فهي له“(1/#6) فقال قوم: حرج التشريع العام فمن أحيا أرضا ملكه سواء أذن 
له الإمام أولم يأذن. وبه قال أبويوسف ومحمد والجمهور. وقال أبوحنيفة رحمه اللّه: 
إنه ليس على وجه التشريع» بل على وجه التحريض على إحياء الموات» كقوله: ”من 
قتل قتيلا فله سلبه“ (8#) وكل ماحرج مخرج التحريض لايكون شرعاً عاماً» بل 
يخقص بمكان كالثاني» أو بزمان حياته صلى اللّه عليه وسلم كما نحن بصدده» فإن 
قيل: الظاهر المتبادر من أقواله صلى اللّه عليه وسلم إنما هو التشريع قلنا: نعم» ولكن 

(186) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب إحياء الأرض الميتة» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١41/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 215-١/4/‏ تحت رقم 
الحديث: 95١اه.‏ 

(1/6) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السيرء باب إحياء الأرض الميتة» 
مكتبة زكريا ديوبند 1/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١87/7‏ رقم: 51/5. 

(#6) أعرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب إلخ, النسخة الهندية 4/١‏ 5 24 رقم: 27.041١‏ ف: 437 91. 


إعلاء السنن / كتاب السير دليل الإمام في مسألة إحياء الموات ح: ه ١‏ 
قديدل دليل على كون بعض أقواله على وجه التحريض» منه ماذكرناء ومنه قوله في 
واقعة الفتح: ”من أغلق بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد الحرام فهو آمن؛ ومن ألقى 
السلاح فهو آمن“ فإنه حرج مخرج التحريض على الاستئمان. (16) 

ومما يدل على أن قوله: ”من أحيى أرضا مواتاً فهي له». لم يخرج مخرج 
التشريع مارواه أبو عبيد في ”الأموال» حدثنا أحمد بن عثمان المروزي عن عبدالله بن 
المبارك عن معمرعن ابن طاؤس عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
"عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكمء قال: قلت: ”أي ابن طاؤس! وما يعني؟ قال: 
تقطعونها للناس“ (6١٠)اه‏ (ص: 71/7) وهذا تفسير من الراوي وهو أعرف بما 
رواه من غيره وقد فسرقوله: ثم هي لكم بقوله: ”تقطعونها للناس“ ولايخفى أن 
الإقطاع إلى الإمام لا إلى أحد غيره» وأيضا فما كان للّه ولرسوله فهو لخليفته من بعده 
لايخرج من يده إلا بإخراجه إياه إلى ما رأى على حسن النظر منه للمسلمين كقوله 
صلى الله عليه وسلم: ”لاحمى إلا لله ولرسوله». أخرحه الطحاوي بسند صحيح 
.)١1617/7( )١136(‏ وقد اتفقواعلى أن الحمى إلى الإمام» والخليفة بعده لايجوز 
لأحد غيره أن يحمى من الأرض شيئا. 

قال الموفق في ”المغني“ ”وليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمى لما ذكرنا 
من الخبر والمعنى. قال: وبهذا قال أبوحنيفة ومالك والشافعي في صحيح قوليه(786 ١)اه“‏ 

(336) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» النسخة الهندية 
٠١ 4-١‏ مكتبة بيت الافكار رقم: .117//٠١‏ 

١٠١6‏ ) أخحرجه أبو عبيد في الأموال» باب الإقطاع» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر ص: 417 "2 رقم: 17/5". 

)١١#6(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب إحياء الأرض 
الميتة» مكتبة زكريا ديوبند 5/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١/81/78‏ رقم: .51591١‏ 


)١ 786١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب إحياء الموات» فصل: في الحمى» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 55/7 .١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير دليل الإمام في مسألة إحياء الموات ج:ه ١‏ 
.)١157/5(‏ فدل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة لاإلى غيرهمء وإن حكم ذلك غير 
حكم الصيد وماء الأنهارء فإنه أي الصيد وماء الأنهار من المباحات التي لايجوز 
للامام تمليكها أحدا. ورأيناه لو ملك رجلا أرضاً ميتة» ثم ملكها لرجل آخرجازء 
وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لهاء ولايجوز له ذلك 
في ماء نهر ولاصيد برولا بحر. وإذا كان كذلك دل ذلك على أن حكم الموات من 
الأرض إلى الإمامء وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين» لايملكها 
أحدبأحذه إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه على حسن النظرمنه للمسلمين. 
وبهذا تبين بطلان قياس من قاسها على الصيد وماء الأنهار» والحديث الذي فتحناه به 
الباب أصرح دليل على أن أمرالموات إلى الإمام لا يملكها أحد إلا بإذنه وتمليكه إياه» 
إنما تكلمت على مسألة إحياء الموات ههنا لكون الحبيب قد اقتصر على الأدلة 
القياسية في بابهاء ولم يشد قول الإمام بالأحاديث» ومما يدل على اشتراط إذن الإمام 
في الإحياء ما مر ذكره في باب ”لايستحق القاتل سلب القتيل» إلا إذا سبق من الإمام 
أو نائبه تنفيل إلخ. من حديث معاذ رضي اللّه عنه مرفوعاً: ليس للمرء إلا ما طابت به 
نفس إمامه(7#6١)»‏ وقد ذكرنا هناك في المتن والحاشية صلاحية الأثر للاحتجاج 
فيحمل المطلق أي- من أحيا أرضا مواتاً فهي له- على هذا المقيد لكونهما واردين 
في حادثة واحدة. لأن الموات غنيمة أيضا فلا بد للاخعتصاص بها من إذن الإمام 
كسائر الغنائم» وقد بسط صاحب ”البدائع“ الكلام في الباب» فليراجع. (5#6 )١‏ 
١7296١‏ ) أخحرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب إحياء الموات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2570/4 تحت رقم الحديث ه71/17. 
)١ 56(‏ راجع بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الأراضي» أرض الموات» كراتشي 


5 ؛ مكتبة زكريا ديوبند ه/7/15. 


0 


إغلاء السيرن / كتابة الشير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 


باب الخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أرض السواد 
7 - حدثني السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي ”أن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب وأنه 
وضع على جريب الزرع درهما وقفيزا وعلى الكرم عشرة دراهم» وعلى 
الرطبة حمسة دراهم وعلى الرجل اثني عشردرهماء وأربعة وعشرين درهماء 

وثمانية وأربعين درهما“. أخرجه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص:7 4 ) 


باب الخراج الذي وضعه عمر رضي اللّه عنه على أرض السواد 

قوله: ”حدثني السري إلخ». دلالته على الباب ظاهرة وفي ”الهداية“ والخراج 
الذي وضعه عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع 
ودرهم ومن جريب الرطبة خحمسة دراهمء» ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل 
عشرة دراهم. هذا هو المنقول عن عمرء فإنه بعث عثمان بن حنيف فمسح فبلغ ستا 
وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما قلنا وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
من غير نكير» فكان إجماعاً منهم اه (185/5) مع ”الفتح“(1). 

قلت: وإنما قيد النخيل» والكرم بالمتصل احترازاً عما إذا نبت شيء منهما بعمل 
الأرض لابعمل صاحبهاء ومساقاته ومثله أكثر ما يكون متفرقاً غير متصل فلا شيء 


باب الختراج الذي وضعه عمر رضي اللّه عنه على أرض السواد 

2٠3‏ - أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء ماعمل به في السواد» بتحقيق 
طهعبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 7 4» والرواية الأخرى 
ص:/ 2 . 

)١6(‏ ذكره برهان الذين المرغيناني» كتاب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 591/7 2557-5 ومكتبة البشرى كراتشي 71791-11//54. 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب العشر والخراجء المكتبة الرشيدية 
كوئته 277-171 مكتبة زكريا ديوبند /74-51. 


إعلاء السنن / كتاب السير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 
ثم أحرجه ثانيا (ص:؛ 4) بهذا السند بعينه بلفظ: وعلى كل أرض يبلغها 
الماءعملت أولم تعمل درهماًء ومختوما قال عامر (هو الشعبي) هو 
الحجاجي وهو الصاع اه. قلت: ”السري“ ضعيف عند المحدثين» ولكن أبا 
يوسف احتج بهء واحتجاج مثله بحديث تصحيح له» ومراسيل الشعبي 
صحاح» كما مر غير مرة وله شاهد. 


عليه لكونه تبعا للأرض غير مقصود بذاته فيكتفي بخراج الأرض ولا يؤخذ من خراج 
الشجر شيء وهذا هو محمل ما رواه أبويوسف حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم 
عن عمر وبن ميمون وحارثة بن مضرب ”قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عثمان بن حنيف على السوادء وأمره أن يمسحهء فوضع على كل حريب عامر أو غامر 
مما يعمل مثله درهماً وقفيزا وألغى الكرم والنخل والرطاب» وكل شيء من الأرض“ 
(كتاب الخراج ص: 5 76()4) فإنما ألغى من الكرم والنخل والرطاب ماكان متفرقاً 
نبت بعمل الأرض لابعمل صاحبهاء بدليل مارواه أبويوسف أيضا عن السري عن 
الشعبي-وفيه- وعلى ماسقت السماء من النحل العشرء وعلى ماسقى بالدلونصف 
العشر» وما كان من نخل عملت أرضه فليس عليه شيء اه (7786)(ص: 4 5). 
فاندحض ماله أبو عبيد ونصه: فأرى حديث الشعبي (وهو مارواه مجالد عنه أن 
عثمان بن حنيف مسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل 
حريب درهماً وقفيزا) غير تلك الأحاديث التي ذكر فيها وضع الخحراج على الكروم 
والنخخل والرطابء ألاترى أن عمر رضي اللّه عنه إنما أوجب الخخراج على الأرض 
خاصة بأجرة مسماة في حديث مجالدء وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى 
كل جريب بدرهم وقفيز في السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أحرة 

(736) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 48 . 


(16) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 


إغلاء السييرن / كناب اشير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 

٠4‏ - عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمر: ”أنه بعث 
عثمان بن حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء 
درهما وقفيزا يعني الحنطة والشعير» وعلى كل جريب الكرم عشرة وعلى كل 
حريعت الرطية خيمسة». أخربعة ابن أبى كزنية فى "مصيتفه» (ضن: 17م وهو 
مرسل حسن. 


وهذا حجة لمن قال: إن السواد في ء للمسلمين» وإنما أهلها فيها عمال لهم بكراء 
معلوم يؤدونه ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم. وهذا لايجوز إلا في الأرض 
البيضاءء ولا بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقي ما تحرج الأرض لهم. وهذا لايجوز إلا 
في الأرض البيضاءء ولايكون في النخل والشجر لأن قبالتهما لاتطيب بشيء مسمى 
فيكون بيع الشمر قبل أن يبدوصلاحه» وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهت الفقهاء من 
القبالة (56 )إلخ (ص: .)7١-55‏ 

قلت: وكيف يكون ذلك حجة لمن ذكرته؟ ومجالد ليس بأقوى ممن ذكروا 
وضع الخراج على الكروم والنخيل والرطاب» كما سنذكره» فكيف يكون عدم ذكره 
بشيء دليلا على خحطأمن ذكره من الثقات؟ ولوسلم فقد بينا لك معنى قوله: وألغى من 
ذلك النخل والشجر أي ي ألغى ماكان قد نبت منها ولم يلغ ما كان منها في الحوائط 
والبساتين» وإنما اضطر أبو عبيد إلى كل ذلك تمشية لمذهبه أ ن أرض السواد فيء 
مملوكة للمسلمين وليست بمملوكة لأهلها من أهل الذمة» فلزمه القول بكون الخراج 
أحرة الأرض وكراء ها ونحن نقول: إن عمر رضي اللّه عنه كان قد رد الأرض إلى أهلها 
ملكالهم؛ وصالحهم على خراج مسمى وليس هوبكراء وأجرة بل هو جزية الأرض» كما 
ضرب على رؤوسهم جزية من الدراهم والدنانير» وإذا لم يكن أجرة لم يكن قبالة» فافهم. 


56١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 28/8 رقم: 11/8. 

64 -أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ماقالوا في الحمس والخراج 
كيف يوضع» بتحقيق الشيخ عوامة 2475/1 رقم: ./71717. 


إغلاة السترج / كتانب اشير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:٠ ١‏ 
6 - حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي ”قال: لما أراد 
عمر بن الخطاب أن يمسح السواد فذكر حديثا طويلا-وفيه-ووضع على كل 
جريب عامر أو غامر يناله الماء قفيزامن حنطة أو قفيزا من شعير ودرهما“ رواه 
الإمام أبو يوسف في ”الخراج“ (ص:ه 4) أيضا ومجالد ضعيف ولكن الإمام 
احتج به ولما رواه شواهد واحتج به أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:53) أيضا. 
5 - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيداللّه التقفي 
قوله: حدثنا المجالد بن سعيد إلخ. قلت وتمامه: لماأراد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن يمسح السواد أرسل إلى حذيفة أن ابعث إلي بدهقان من خوجيء 
وبعث إلى عثمان بن حنيف أن ابعث إلي بدهقان من قبل العراق» فبعث إليه كل واحد 
منهما بواحد ومعه ترحمان من أهل الحيرة» فلما قدموا على عمر رضي أللّه عنه قال 
كيف كنتم تؤدون إلى الأعاجم في أرضهم؟ قالوا سبعة وعشرين درهما. فقال عمر 
رضي اللّه عنه: لاأرضى منكم بهذا ووضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء 
قفيزامن حنط» أو قفيزا من شعير» ودرهما فمسحا على ذلك (1)06ه (ص: ٠‏ 5) 
وفيه دلالة على أن هذا الوضع لم يكن بطريق الإحارة وإلا لم يتم إلا بتراضي الطرفين 
بل كان بطريق الجزية على الأرض. 
قوله: ”حدثنا أبو معاوية إلخ“. قلت: دليل صريح لما ذهبنا إليه في حراج السواد 


65 - أحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراجء ماعمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4/8 . 

وأخمرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 28 رقم: 11. 

(636) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب ماعمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 48 . 

٠5‏ -أخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب السيرء ماقالوا في الخمس والخراج 
كيف يوضع» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 5/١١1/‏ 247 رقم: 01 357887-77 -> 


إعلاء السنن / كتاب السير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 
"قال: وضع عمر بن الطاب رضي اللّه عنه على أهل السواد على كل 
جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم 
وحمسة أقفزة» وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة» وعلى 
جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: ولم يذكر النخل» وعلى 
إلا أن فيه ذكر الأقفزة مع الدراهم في جريب الكروم والنخيل» والرطاب أيضا. وهذه 
زيادة كأنها شاذة لم نرها في غير هذا الحديثء واللّه تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن الروايات قد احتلف عن عمر رضي اللّه عنه كثيراء فروى ابن أبي 
شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي 
”قال: وضع عمر رضي اللّه عنه على أهل السواد على كل جريبء أرض يبلغه الماء 
عامر أو غامر درهماً» وقفيزا من طعام» وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم» 
وحمسة أقفزة من طعام» وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة 
أقفزة من طعام وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة. 
ولم يضع على النخيل شيئا وجعله تبعا للأرض“(16) (وهذه هي رواية المتن بتغيير 
يسير) ثم حدث عن أبي أسامة عن قتادة عن أبي مجلز”قال: بعث عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه عثمان ابن حنيف على مساحة الأرض فوضع عثمان على الجريب من 
الكرم عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم 
يعني الرطبة» وعلى جريب البر أربعة دراهم وعلى حريب الشعير درهمين. (1#6) 
(فلم يذكر القفيز في شيء). 

-> وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق خليل محمد 

هراس» مكتبة دارالفكر ص: 288 رقم: 117/5. 

196١‏ ) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب السير» ماقالوا في الخمس والخراج كيف 
يوضع» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2470/١1‏ رقم: 71.05 7. 

(1/6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ماقالوا في الخمس والخراج كيف 
يوضع» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 247-41781١1‏ رقم: 7115/.15. 


إغلاء الست / كثاية الشير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 
رؤوس الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر. رواه أبو عبيد 
في ”الأموال“ ؛)ص: 9") وهو مرسل صحيح. 

07 - حدثنا أبوالنضر عن شعبة ولاأعلم الحجاج إلا قد حدثنيه 
أيضا عن شعبة قال: أنبأني الحكم قال: سمعت عمر وبن ميمون يقول: 
إبراهيم التيمي لما افتتح المسلمون فساق الحديث بطوله-إلى أن قال- فمسح عثمان 
سواد الكوفة من أرض أهل الذمة فجعل على جريب النخل عشرة دراهم» وعلى 
جريب العنب ثمانية دراهم» وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى الجريب من البر 
أربعة وعلى الجريب من الشعير درهمين“ (6/) فقد رأيت ماهنا من الاختلاف. 
وقيل: كل الروايات عن عمر صحيحة وإنما اختلفت لاختلاف النواحي. فوضع 
بعضها أقل وبعضها أكثر لتفاوت الربع في ناحية مع ناحية (فروى كل واحد من الرواة 
ماوقف عليه) وما قلنا أشهر رواية وأرفق بالرعية قاله المحقق في ”فتح القدير“ (186) 
.)7١8/5(‏ قلت: وسيأتي مايدل عليه. 

قوله: ”حدثنا أبو النضرإلخ“. قلت: قال أبوعبيد في ”الأموال“ فلم يأتنا في هذا 
حديث عن عمر أصح من حديث عمر وبن ميمون ولم يذكرفيه مما وضع على الأرض 

(36/) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 

ولم أحده في الأموال لأبي عبيد. 

(56) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب العشروالخراجح المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ .278 مكتبة زكريا ديوبند 4/5 ”7. 

٠17‏ -أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 24١‏ رقم: .1/0١‏ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة /١1/‏ 2471 رقم: //7117. 


إغلاء الستترخ / كتانية الشير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 
”شهدت عمر بن الخطاب وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول 
له: واللّه لغئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام 
لايشق عليهم ولا يجهدهم". رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:١7)‏ 
أيضاء وسنده صحيح موصول. 


أكثر من الدرهم والقفيز» ومع هذا أنه قدروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم حديث 
فيه تقوية له وحجة لعمر فيما فرض عليهم من الدراهم والقفيز» ثم ذكر حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: ”منعت العراق درهمها وقفيزها“ الحديثء» وقد تقدم في الباب الذي 
يلي هذا الباب» فتذكر (١١)(ص: .)7١‏ 

قلت: فثبت ماقاله المحقق: إن ماقلنا أشهر رواية فلا يوضع على أرض الزرع إلا 
درهم وقفيز في كل جريب منها سواء كان جريب حنطة أو شعير أو سمسم أو قطن 
ونحوهاء وأما غير أرض الزرع من البساتين ونحوها فيوضع على الكرم والنخيل 
المتصلة عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة دراهم» كما رواه الشعبي عن عمر رضي 
الله عنه وقد تقدم في الباب السابق من قول شريك إن الشعبي أعلم الناس بتلك 
الأمور. ولا يعارض مارواه حديث عمر وبن ميمون فإنه روى في أرض الزرع مثل 
مارواه من الدرهم والقفيز وإنما زاد ما قد زاده في أرض البساتين وهي مماسكت 
عنها عمر بن ميمون والناطق يقضي على الساكت» ولاعكس . قال الإمام حسن بن 
صالح: وأما أرضهم فعليها الخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب على الجريب درهم 
وقفيز وعلى النخل والرطاب والكروم والشجر ما وضعه عليهم عمر. إلخ من ”كتاب 
الخراج” لابن آدم )١ ١6(‏ (ص: .)١7‏ وفيه دليل على ماقلنا: إن الدرهم والقفيز كان 
على أرض الزرع دون البساتين والأشجارء واللّه تعالى أعلم. 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 241-9٠١‏ رقم: 1807. 

.79 أحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 277 رقم:‎ )١16( 


إعلاء السئن / كتاب السير ) الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 


لايزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر 

قال في ”الهداية“ وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبساتين وغيره 
يوضع عليهابحسب الطاقة لأنه ليس فيه توظيف عمر وقد اعتبر الطاقة في ذلك (كما 
سيأتي دليله) فتعتبرفيما لاتوظيف فيه قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواحب نصف 
الخارج لا يزاد عليه لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين 
الغانمين (736 ١)1ه(5/‏ 7" مع ”الفتح“). 

فإن قيل: يرد على ماقالوا ما رواه الإمام أبويوسف في الخراج له حدثني الحسن 
مضت قاضو تعر بو هيد لدف قينا رضم بن سابط عو يقل رن آم قال كنا 
بعثني عمر بن الخمطاب رضي الله عنه على خخراج أرض نجران يعني نجران التي قرب 
اليمن”كتب إلي أن أنظر كل أرض خلا أهلها عنها فما كان من أرض بيضاء تسقى 
سي حاأو تسقيها السماء» فما كان فيها من نخيل أو شجر فادفعه إليهم يقومون عليه 
ويسقونه فما أرج الله عن شيء فلعمر وللمسلمين منه الثلثان ولهم الثلث. وما كان 
منها يسقى بغرب فلهم الثلثان» ولعمر وللمسلمين الثلث» وادفع إليهم ماكان من أرض 
بيضاء يزرعونها فما كان منها يسقى سيحا أو تسقيه السماء فلهم الثلث ولعمر 
وللمسلمين الثلثان. وما كان من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر 
وللمسلمين الثلث (76١)إلخ‏ (ص: .)5١‏ 

قلت: لم يفعل عمر ذلك في أراضي أهل الذمة بل فعل ذلك في أراضي بيت المال» 

)١ 76١‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 47/7 5» ومكتبة البشرئ كراتشي 7/0-11/9/5. 

ونقلهابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب العشر والخراج» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2787/0 مكتبة زكريا ديوبند 6/5 7. 

)١726(‏ أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» حكومة عمر'في أرض نجران 
اليمن» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: /7/. 


إعلاء السنن / كتاب السير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 
فإنه كان قدأحلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق كما ذكره أبويوسف 
رحمه الله في ”الخراج“ (4# ١)أيضا(ص:‏ 07) وكتب إلى أمراء الشام وأمراء 
العراق من مربه هؤلاء فليوسقهم من حرث الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم 
صدقة بوجه اللّهِ وعقبة لهم مكان أرضهم. فلما أعطاهم أرض نجران العراق عقبة لهم 
مكان أرضهم باليمين صارت أراضيهم تلك إلى بيت مال المسلمين» يدل على ذلك 
قول عمر ليعلى: أن أنظر كل أرض خلا أهلها عنها. وظني أنه جلا عنها أهلها بالجيم» 
فدفعتلك الأراضي إلى من بها من أهل الذمة مقاسمة ولا نزاع في ذلك فإن 
المقاسمة تصح بالنصف فصاعدا من الثلثين وغيرهماء وقد وحدنا عن عمر ما يدل 
على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان دفع تلك الأراضي إلى أهلها قبل إحلائهم إياهم من 
نجران على النصف. قال أبوعبيد في ”كتاب الأموال“ وذك ركتابا كتبه عمر إليهم قبل 
إحلائه إياهم منها حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: 
انظر كتابا قرأته عند فلان بن حبير فكلم فيه زياد بن حبيرقال: فكلمته فأعطاني فذكر 
كتابا طويلاءوفيه: أما بعد! فقد أمرت يعلى أن يأحذ منكم نصف ما عملتم من الأرض 
وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم )١5(‏ إلخ (ص: 49) فثبت ماقاله المشايخ 
إن ماسوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة ولا يزاد على النصف» 
واللّه تعالئ أعلم. 
دليل اشتراط النماء التقديري في الخراج: 

ويدل على اعتبار الطاقة قول عمر رضي اللّه عنه لعشمان بن حنيف وحذيفة: 

)١ 536(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: قصة نجران وأهلهاء بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 1/. 

)١ 536١‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة درالفكر ص: 2١79‏ تحت رقم: 711 . 


إعلاء السنن / كتاب السير )١‏ الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 
انظرا لعلكما حملتما الأرض ما لاتطيقهء(76١)‏ وسيأتي» وقد مرقول عثمان: 
لغن وضعت على كل جريب من الارض درهماً وقفيزاً من طعام لايشق ذلك عليهم 
ولا يجهدهم (76١)ه.‏ قال في ”الهداية“ ”وإن غلب على أرض الخراج الماء 
أوانقطع عنها الماء» أو اصطلم الزرع آفة فلا حراج عليه وإن عطلها صاحبها فعليه 
الخراج لأن التمكن كان ثابتاً وهو الذي فوته (36/١)اه .)١/.4/5(‏ مع ”الفتح“). 
ودليل ذلك مافي حديث عمرء وهو أول أحاديث الباب» و(فرض) على كل أرض 
ييلغها الماء عملت أولم تعمل درهماً ومختوما وما في بقية الآثارمن قوله: "جعل 
على كل عامر أو غامر درهماً وقفيزا“ والغامر مالم يزرع مما يحتمل الزراعة لأن الماء 
يغمره» كذا في ”مجمع البحار“ )١136(‏ (77//7). وقوله: ”يبلغه الماء“ دليل اشتراط 
التمكن من الزراعة في الخراج» وهو الذي عبرعنه الفقهاء بالنماء التقديري» فافهم. 
قال الإمام أبويوسف: حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمروبن 
ميمون وحارثة بن مضرب قال: ”بعث عمربن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن 
حنيف - وفيه - فوضع على كل جريب عامر أو غامر يعمل مثله درهماً وقفيزا» 


)١ 16١‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 48 . 

١176١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 24٠‏ رقم: .١/١‏ 

)١/8#6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 97/7ه-97ه» ومكتبة البشرى كراتشي 7/01/4. 

ونقلهابن الهمام فى فتح القدير» كتاب السير» باب العشر والخراج» المكتبة الرشيدية 
كوئته /7/4. مكتبة زكرايا ديوبند /ه". 

)١486(‏ ذكره محمد طاهر الهندي في مجمع بحارالأنوار» باب الغين مع الميم» مكتبة 
دارالايمان المدينة المنورة 5 /6". 


إعلاء السئن / كتاب السير الخراج الذي وضعه عمرٌ ج:ه ١‏ 


الحديث )7١6(‏ (ص: 55). وهذا سند حسن. وقوله: ”يعمل مثله“ صريح في اشتراط 
النماء التقديري في الخراج. قال الإمام حسن بن صالح: ”ووضع عمر الخراج على 
كل عامر وغامر من أرضهم يناله الماء ويقدر على عمارته عمله صاحبه أولم يعمله» 
قال حسن: إلا أن يدع عمله من عذر فإنه يخفف عنه ولا يكلف فوق طاقته“. كذا في 
”الخراج“” لابن آدم ١6(‏ ”) (ص: .)7١7‏ وأخحرج الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له: 
”حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن ”أن أنظر الأرض» ولاتحمل خرابا على عامر ولاعامرا على 
حرابء وانظر الخراب فإن أطاق شيئا فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر ولا تأخذ 
من عامر لايحتمل شيئاء وما أحدب من العامر من الخراج فخخذه في رفق وتسكين 
لأهل الأرض»“. الحديث (776)» وهذا سند حسن فإن عبد الرحمن بن ثابت 
صدوق (716)» وأبوه ثقة» كما في ”التقريب“5#60 7) (ص: .)١1١51-177‏ وقوله: 


”ولا تأذ من عامر لايحتمل شيئا“ معناه: لايصلح للعملء واللّه تعالئ أعلم. 


١86١‏ 7) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 48 . 

.7 4 أحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 2757 رقم:‎ )7١١16( 

(7376) أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع 
في الدين» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 59. 

)١726(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص: 2517 رقم: 4 274 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/2791 رقم: ٠‏ 7/.07. 

56١‏ 7) والدعبد الرحمن هو ثابت بن ثوبان ثقة» كما في تقريب التهذيب للحافظ» 
حرف الثاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2١/5‏ رقم: 28١9‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
5ك رقم: .81١‏ 


0**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز النقصان عما وضع ج:ه ١‏ 
باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على 
أرض الخراج والزيادة عليه؟ 

4 - عن عمرو بن ميمون ”قال: رأى عمر بن الخطاب قبل 
أن يصاب بأيام بالمدينة» ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف 
قال: كيف فعاتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض مالا تطيق؟ قالا: 
حملناها أمراهي له مطيقة فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حماتما 
الأرض ما لاتطيق قال: قالا: لا“. فذكر الحديث بطوله رواه البخاري. 


أرض الحراج الزيادة عليه؟ 
قوله: ”عن عمروبن ميمون إلخ“ قلت: فيه أن حذيفة وعثمان رضي اللّه عنهما 
أخبرا عمر رضي الله عنه أنهما حملا الأرض أمراهي له مطيقة فيها كبير فضل. 
وتفسير هذا الفضل ما وردفي لفظ ابن أبي شيبة صريحا ومع ذلك لم يزد على 
ماوظفاه. فدل على عدم جواز الزيادة على ما وظفه الإمام من الخراج أونائبه.وقول 
عمر لهما: أتخافان أن تكون حماتما الأرض ما لاتطيق» وقوله ثانياً: انظرا. أن تكونا 
حملتما الأرض مالا تطيق» دليل على حواز النقصان عند قلة الريع. قال في ”الهداية“ 


باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخخراج الزيادة عليه؟ 
١‏ 4 - أخرجه البخاري في صحيحه مطولاً كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء باب قصة البيعة» النسخة الهندية» ١/71ه-54‏ 5ه رقم: /2767 ف: ١٠٠/ا".‏ 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب السيرء ماقالوا في الخمس والخراج كيف يوضع» 
بتحقيق الشيخ محمدعوامة 5/1١1‏ 2471-47 رقم: /7711. 
وراجع فتح البار ي للحافظء كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة» مكتبة دارالريان 
0-1 /» والمكتبة الأشرفية ديوبند /4/1 -١/‏ 2/0 رقم: /767, ف: .1/٠٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يجوز النقصان عما وضع ج:ه ١‏ 
وفي رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد”فقال 
حذيفة: لوشئت لأضعفت أرضي أي جعلت خراحها ضعفين» وله من طريق 
الحكم عن عمروبن ميمون أن عمر قال لعثمان بن حنيف: لئن زدت على كل 
رأس درهمين وعلى كل جريب درهما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك؟ قال: 
نعم“ (فتح الباري 59/1 ). 


”وهو جائز بالإحماع» وأما الزيادة عند زيادة الريع فيجوز عند محمد اعتبارا بالنقصان» 
وعند أبي يوسف لايجوزء لأن عمر لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة اه .)١#6(‏ قال 
المحقق في ”الفتح“ ”وفي هذا (أي في جواز النقصان عند قلة الريع) لافرق بين 
الأراضي التي وظف عليها عمر رضي الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها. 
وأحمعوا أنه لاتجوز الزيادة على وظيفة عمر رضي اللّه عنه في الأراضي التي وظف 
فيها عمر رضي الله عنه» أو إمام آخحر مثل وظيفة عمر» ذكره في ”الكافي”. وأما في بلد 
لو أراد الإمام أن يبتدئ فيها التوظيف فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لايزيد» وقال 
محمد-وهو قول مالك وأحمد ورواية عن أبي يوسف-كما في الخخراج له وقول 
الشافعي) ”له ذلك“ ومعنى هذا إذا كانت الأرض التي فتحت بعد الإمام عمر رضي 
اللّه عنه تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها درهمين وقفيزاء وهي له مطيقة ليس له ذلك. 
وعند محمد له ذلك اعتيارا بالنقصانء ومنعه أبويوسف بأن عمر رضي اللّه عنه لم 
يزدحين أخبر بزيادة طاقة الأرض (7))ه (1/844/5). ووجه ذلك واللّه أعلم أن 
حراج الأرض جزيتها كالجزية على الرؤوس فالأراضي التي وضع عليها عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه خراجا معلوما فكأنه صالح أهلها عليه وأهل الصلح لايجوز 
الزيادة عليهم فيما صولحواعليه. 


)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2597/7 ومكتبة البشرى كراتشي .7/0١/5‏ 

(786) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتا ب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته 0/0 27/4-١1‏ مكتبة زكريا ديوبند 0/5 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يجوز النقصان عما وضع ج:ه ١‏ 

8 - حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن الحكم عن محمد 
بن زيد ”قال: سمعت إبرا هيم النخعي قال: جاء رجحل إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إن أرض كذا وكذايطيقون من الخرا ج أكثر مما عليهم. فقال: لاسبيل 
عليهم إنا قد صالحنا هم صلحا“ . مختصر رواه يحيى بن آدم في ”الخحراج 
(ص: ؛ ه25 رقم: .)١55‏ وعبد الرزاق في ”المصنف"“ فرواه عن معمر به 
(زيلعي ؟49/7١).‏ وأبوعبيد في ”الأموال“ (ص:47 2١‏ رقم: .)85٠0‏ عن 
يحبى بن سعيد عن سفيان عن معمر عن علي بن الحكم عن رجحل عن إبراهيم 
ولم يسم الرحل وهو ابن زيد وهذا مرسل حسن صحيح فإن علي بن الحكم 
البناني ثقة من رحال البخاري والأربعة ضعفه الأزدي بلاحجة (تقريب ص: 
وذكره ابن حبان في ”الثقات“ (تهذيب التهذيب .)١17/9‏ 


قوله: حدثنا ابن المبارك إلخ. قلت: دلالة قوله: ”لاسبيل عليهم“ على عدم 
حواز الزيادة في الخراج الموظف ظاهرة. وفي قوله: ”إنا قد صالحناهم صلحا“ دليل 
على ماقلنا من التعليل» فافهم. 

6 - أخعرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب أهل الكتابء النسخحة القديمة 
5»© مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 28١/5‏ رقم: .٠١١55‏ 

ل ل ل ١‏ رقم: .١49‏ 

وأخحرجه أبوعبيد في الأموال بتغيير ألفاظء باب الوفاء لأهل الصلح إلخ» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١9٠‏ رقم: .59٠‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب العشروالخراج» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 4١/7‏ 5» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 555/7. 

وفي سنده علي بن الحكم البناني ثقة» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف العين» مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص: 5 215 رقم: 24705 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: ٠٠‏ 4» رقم: 41/77 . 

وفيه محمد بن زيد من الثقات» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة 
دارالفكر 2101/17 رقم: 68 .511١‏ 


64٠٠‏ - حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى ”أنه كان قد رد 
إليهم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أراضيهم وتركها لهم وصالحهم على 
الخراج قال: فكان لايرى بشراها بأسا“ أخحرحه يحيى بن آدم في 
”الخراج“(ص: .)7317١‏ 


قوله: حدثنا الحسن بن صالح. فيه دليل على أن وضع الخراج من عمر رضي 
الله عنه كان بطريق الصلح.ويوضحه قول ابن الرفيل له: يا أمير المؤمنين! على ما 
صالحمتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم. 
وقد تقدم فإنه يدل على أن الأرض كانت لأهل الذمة والخراج صلح قد صولحوا عليه 
لابطريق الإحازة كما ذهب إليه مالك» ذكره المحقق في ”الفتح“ (36؟) .)١87/0(‏ 
فلا يجوز الزيادة عليه لما روى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن رحل من 
ثقيف عدن رجحل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ”قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم 
وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك.فإنه لايحل لكم“. 
أخرجه أبوعبيد في ”الأموال“ (1#6) (ص: 2١47‏ رقم: 7/5). ففيه أن السنة في 
أرض الصلح أن لايزاد على وظيفتها التي صولحوا عليهاء وإن قووا على أكثر من ذلك 
ولا يخخحفى أن الأراضي التي افتتحت عنوة في زمن عمر رضي اللّه عنه فإنه لما ردها 
إلى أهلها ووضع عليهم الخراج في أراضيهم كان ذلك صلحا منه قد صالحهم عليه» 
فلايجرز الزيادة على ماوظف عليها من الخحراج وإن قووا على أكثر منه» واللّه تعالى أعلم. 

2701 أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:‎ - ١٠6 
رقم: /3؟.‎ 

(126) راجع فتح القديرلابن الهمام» كتاب السير» باب العشروالخراج» المكتبة الرشيدية 
كوئته 277-177 مكتبة زكريا ديوبند 4/5 76-15. 

(56 ) أخعرجه أبوعبيد في الأموالء باب الوفاء لأهل الصلحء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١/5‏ رقم: /7/2. 


إغلاء السيرن / كناب الشير هل يجوز النقصان عما وضع ج:ه ١‏ 

١‏ - قال يحيى: قال حسن: ”وأما أراضيهم فعليها الخراج الذي 
وضعه عمرابن الخطابء فإن احتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليهم؛ وإن 
عجزواعن ذلك حفف عنهم. ولايكلفون فوق طاقتهم كما قال عمر. قال 
يحبى: قال حسن: ”ولاتعلم عليا رضي اللّه عنه الف عمرء ولاغير شيعا ممما 
صنع حين قدم الكوفة“. رواه يحيى أيضا (ص: 7 "2 رقم: /7). 


قوله: ”قال يحيى إلخ“. قلت: فيه دليل على أن الأئمة بعد عمر رضي اللّه عنه لم 
يزيدوا على ماوضع من الخراج على أراضي السواد وغيرهاء وأماما افتتحه الأئمة بعد 
عمر رضي اللّه عنه فهل لهم أن يزيدوا عند ابتداء التوظيف على ما وظفه هو أم لا؟ فقد 
علمت مافيه من الاختلاف» والراحح عندنا قول محمد والجمهور. ولعل أبا يوسف 
قدرجع إليه أيضاء فإنه قد صرح في ”الخراج“ بجواز الزيادة والنقصان جميعاً حيث 
قال: وممايدل على أن للامام أن ينقص ويزيد فيما يوظفه من الخراج على أهل 
الأرض على قدر ما يحتملون» وأن يصير على كل أرض ماشاء بعدلايبجحف ذلك 
بأهلهاء أن عمر رضي الله عنه جعل أهل السواد على كل جريب عامر أوغامر قفيزا 
ودرهماًء وعلى الجريب من النخحل ثمانية دراهم (وفي رواية عشرة) وقدقالوا: إنه ألغى 
النخل عونا لأهل الأرض. وقالوا: إنه جعل فيما سقي منه سيحا العشر» وفيما سقي 
بالدالية نصف العشر وما كان من نخل عملت أرضه فلم يجعل عليه شيئا وجعل على 
الكرم والرطاب وغيره ذلك مماذكرناه. ووجه يعلى بن أمية إلى أرض نجران فكتب 
إليه يأمره أن يقاسم أهل الأرض على الثلث والثلثين مما أرج الله منها من غلة وأن 
يقاسمهم ثمر النخل» ماكان منه يسقى سيحا فللمسلمين الثلثان ولهم الثلث» وما كان 
يسقى بغرب فلهم الثلثان» وللمسلمين الثلث. ففي هذين الفعلين من عمر في أرض 
السواد وفي أرض نجران مايدل على أن للإمام أن يختار فيجعل على كل أرض ما يحتمل 

277 -أخحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:‎ ١ 
.55 رقم:‎ 


إغلاء السفرن / كتابة الشير هل يجوز النقصان عما وضع خ:ه ١‏ 

؟ 5٠١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة عن داؤد بن سليمان 
الجعفيء قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
”سلام عليكء أما بعد! فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وحور في 
أحكام وسنن خبيثة» سنتها عليهم عمال السوء. وإن أقوم الدين العدل 
والإحسانء فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة اللّهء فإنه 
لا قليل من الإثم وأمرتك أن تطرز عليهم (أي تميزها عليهم) أرضهم وأن لا 
ويطيق سباع رص 1 . وأيضا فقد علمت أن علة عدم جواز الزيادة 
على ما وظفه عمر رضي اللّه عنه كون ماوظفه على أراض ضي أهل الذمة بمنزلة صلح قد 
صالحهم عليه بعد ما ردإليهم الأراضيء ولايجوز الزيادة على ما انعقد عليه الصلح» 
وقد فقدت هذه العلة فيما افتتحه الأئمة بعده من البلاد فلهم أن يوظفوا عليها ما شاؤوا 
من الخراج بعد أن لايجحف ذلك بهم فيكون هذا بمنزلة ابتداء صلح منهم فللإمام 
أن ينظر فيما كان عمر رضي الله عنه جعله على أهل الخراج» فإن كانوا يطيقون ذلك 
اليوم وكان أرضهم محتملة له يزيد عليه وكان وضع ما وضعه أولى كما صرح به 
اترووسف بي الخراج (5#6) (ص: ا (١‏ . وإلااوضع عليهم ما تحتمله الأرض 
ويطيقه أهلهاء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا عبد الرحمن إلخ. قلت في قوله: ”ولا تأحذ من الخراب إلا مايطيق“ 

(656) هذا ملخص ماذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب في الزيادة 
والنقصان والضياع في الزكاة» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة 
الأزهرية للتراث بيروت ص:/194-9. 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: /5» رقم: .11٠١‏ 

وأحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء باب في الزيادة والنقصان والضياع في 
دحوي امس لوحرف اراد ا 
بر اي 


إغلاع السترخ / كثانية اشير هل يجوز النقصان عما وضع ج:ه ١‏ 
تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب» ولاتأخذ من الخراب إلا ما 
يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض» 
وأمرتك أن لاتأحذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لهاآس ولا أجور القرابين 
ولا إذابة الفضة ولاهدية النيروز والمهرحانء ولاثمن المصحف ولا أجور 
البييوت ولادراهم النكاح“. الحديثء رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:5 24 
رقم: )١٠١‏ وفيه داؤد بن سليمان الجعفي لم أعرف من ترجمه» وأخرجه 
الإمام أبويوسف في ”الخراج“ (ص: 7١٠)عن‏ عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه» وسنده حسن. 
دلالة على جواز النقصان عند قلة الريع» وفي قوله: ”ولامن العامر إلا وظيفة الخراج“ 
الموظف» قال أنوعبيد: قال عبد الرحمن قوله: ”دراهم النكاح“ يعني به بغاياء كان 
يؤخذ منهن الخراج اه (16) (ص: /47). 

(136) ذكره أبو عبيد في الأموال» باب اجتباء الجزية والخراج» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: /5» تحت رقم الحديث: .١١١‏ 


للا 


باب من أسلم من أهل الخراج أحذ منه الخحراج على حاله 


وى ١‏ - حدثنا ابن المبارك عن معمرعن علي بن الحكم عن 
محمد بن زيدء ”قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: جاء رجحل إلى عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه» فقال: إني قد أسلمت فضع عن أرضي الخراج قال: 


باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 

قوله: ”حدثنا ابن المبارك إلخ“. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. وقول عمر: ”لا» 
إن أرضك أحذت عنو ة“ معناه: أنها افتتحت أولا عنوة ثم رددناها عليك ووضعنا 
عليها الخراج صلحاء لتكون مادة للمسلمين كافة فلا يوضع عنها الخراج. وفيه دليل 
على أنه يوضع العشر على أرض أسلم أهلها طوعا من أول الأمر» وهو المذهب. قال 
في ”الهداية“ ”لأن الحراج يجب في أرض افتتحت عنوةٌ وقهراًء أو العشر في أرض 
أسلم أهلها طوعاً“ )١*6(‏ (201/5 مع ”الفتح”). قال المحقق في ”الفتح” قوله: 
”من أسلم من أهل الخراج أذ منه الخراج على حاله» وعند مالك والشافعي يسقط 
عنه الخراج لما فيه معنى الذل والصغار وهو غير لائق بالمسلم. ولنا أن فيه معنى المؤنة 
والمسلم من أهل المؤنة كالعشر والأرض لا تخلو منها فإبقاء ماتقرر واجبا أولى ولأن 
وضع عمر رضي الله عنه بموافقة جماعة من الصحابة ماكان إلا ليجد الذين يجيئون 
بعد أهل الفتح مايسد حاحتهمء وفتح هذا الباب يؤدي إلى فوات هذا المقصود» 


باب من أسلم من أهل الخراج أنخذ منه الخراج على حاله 
5١١37‏ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب الأرض إذا أعذت 
عنوة إلخ» مكتبة دارالفكر »411/1١1‏ رقم: 6 1/851. 
وأخرجه أبوعبيد في الأموال» باب الوفاء لأهل الصلح» وما يجب على المسلمين من 
ذلك» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١9٠‏ رقم: .59٠‏ 
)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2597/7 ومكتبة البشرى كراتشي 7/7/4. 


إعلاء السئن / كتاب السير من أسلم من أهل الخراج ج:5 ١‏ 
لا إن أرضك أحذت عنوة». الحديث» وهو مرسل حسن صحيح. فإن مراسيل 
النخعي صحاح عند القوم. 
فإن الإسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين» ومعرفة محاسنه» أو تقية من الكلفة» 
وتجشم المشاق في الزراعة (736)اه (ص: 385). 

قلت: وأما معنى الصغار والذل» فقد رده الإمام عمر بن عبد العزيز رضي اللّه 
عنه: بقوله: ”إنما الجزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية“. أخرجه أبوعبيد 
بطريق عبداللّه بن صالح عن الليث بن سعد عنه» وقال: كان عمر بن عبد العزيز يتأول 
الرخعصة في أرض الخراج بأن الجزية التي قال اللّه عزو جل«لإحتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون4 (*1) إنما هي على الرؤوس لا على الأرضء فالداخل في أرض 
الجزية ليس بداحل في هذه الآية (56 )اه (ص: 85). وأما إن إبقاء ما تقرر واحبا 
أولى فيؤيده ما رواه يحبى بن آدم في ”الخراج“ له: ”"حدثنا هشيم عن حصين بن عبد 
الرحمن قال: طلب أناس من أهل السواد إلى عبد الحميد فكتب لهم إلى عمر بن عبد 
العزيز في أرضين في أيديهم أن يرفع عنها الجزية (أي الخراج) ويضع عليها الصدقة» 
فكتب إليه عمرأما بعد! فإني لاأعلم شيئا هو أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه 
الأرض التي جعلها اللّهِ فيئالهم؛ فانظر من كان منهم له بها أرض ومسكن فأجر على 
كل جدول منها ما كان يجري قبل ذلك» ومن لم يكن له بها أرض ومسكنء فأجحر 
على كل جحدول منها ما كان يجري قبل ذلك» ومن لم يكن له بها أرض ومسكن 
فارددها إلى أهلها (06) (ص: 217 رقم: 5 .)١9‏ وهذا سند رجاله ثقات. والظاهر 

(736) ذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السيرءباب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته /85 27 مكتبة زكريا ديوبند 71/5. 

.79 سورة التوبة الآية:‎ )7١6١ 

56١‏ ) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١‏ رقم: 7171 . 

(636) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: 208 رقم: .١915‏ 


٠‏ - حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
”قال: أسلمت دهقانة من أهل نهر الملك فكتب عمر إلى سعد أو إلى عامله 


أن هؤلاء الذين طلبوا رفع الخراج عن أراضيهم ووضع الصدقة عليها كانوا مسلمين» 
فإن طلب ذلك من أهل الذمة بعيد جداً فترى أن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه لم 
يرفع الخراج عنها مع إسلام أهلهاء للوجه الذي ذكره المحقق» (136 )وفي ذلك تأييد 
لأبي حنيفة وأصحابه رضي اللّه عنهم, قال يحيى بن آدم: حدثنا إسماعيل بن عياش 
الشامي عن عبد الله البهراني (هو ابن دينار) عن عمر بن عبد العزيز ”أنه كتب من أسلم 
من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال وأما داره أو أرضه» فإنها كائنة في 
فيء اللّه المسلمين“ (#6/) (ص: .)١537‏ وقد تقدم في باب من أسلم على شيء له 
عنها ولا يوضع عليها الصدقة مكانه. 

قوله: ”حدثنا قيس بن الربيع إلخ“. قلت في قوله: ” وأدت ما على أرضها“ دلالة 
على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ”وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم“ ليس معناه أنها 
الكفاية: أما إذا عجز المالك عن الزراعة باعتبار عدم مؤنه وأسبابه فللامام أن يدفعها 
إلى غير مزارعه ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له» وإن شاء آجرهاء 

(1#6) راجع فتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته ©/85 27 مكتبة زكريا ديوبند 717//5. 

(1/6) أخحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص: 208 رقم: .١91‏ 

2٠8‏ -أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: "25 رقم: 
املثم ا. 

وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتابين» باب تمام أذ الجزية من الحمر 
وغيره» النسخة القديمة 2770/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 20/81/94 رقم: .١95371١‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ماقالوا في الرحل من أهل الذمة يسلم» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 0017/1١١1‏ » رقم: 5 7751. 


إعلاء السئن / كتاب السير من أسلم من أهل الخراج 5:7 ١‏ 
أن ادفع إليهاأرضها تؤدي عنها“ وأخرجه بطريق الحسن بن صالح عن قيس 
بن مسلم عن طارق بلفظ: ”إن احتارت أرضها وأدت ماعلى أرضها فخلوا 
بينها وبين أرضها وإلا فخخلوا بين المسلمين وأرضهم“. رواه يحيى بن آدم في 
”الخراج“ له (ص: 50-59 , رقم: )١187-101‏ وهذا سند صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا (دراية). 


وأعذذلك من الأجرة وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المالء فإن لم يتمكن ولم يجد من 
يقبل ذلك باعها وأحذ من ثمنها الخراج. وهذا بلاحلاف وإن كان هذا نوع حجر 
وفيه ضرر ولكن هذا إلحاق ضرر بواحد للعامة اه (886) (85/0/ 25 مع الفتح). فهذا 
هو معنى قوله عمر: فخلوا بين المسلمين وأرضهم وقول علي: فنحن أحق بها ولم يرد 
أنها مملوكة للمسلمين دون الآخرين فقدمر أن عمر رضي اللّه عنه كان قد رد أرض 
السواد إلى أهلها ملكالهم وصالحهم على الجزية والخراج. ويدل على ذلك أيضا 
اشتراء الصحابة تلك الأراضي منهم»كما سيأتي . 

وقد اغتر بهذا اللفظ وما يقاربه من قول علي رضي اللّه عنه لدهقان أسلم على 
عهده: أما أنت فلا جزية عليك» وأما أرضك فلنا: أبوعبيد رحمه اللّه فقال: فلم يقل 
علي للدهقان: أرضك فلناء ثم يرى قسم السواد إلا وهو عنده فيء للمسلمين دون 
الآخرين (976)(ص: )7٠١‏ وقد عرفت أنه لاحجة له فيه» وإن سلمنا فيحتمل أن تكون 
أرض هذا الدهقان من الصوافي التي أصفاها عمر رضي اللّه عنه لمن أفاء اللّهِ عليه 
وقد مرأن عليا رضي اللّه عنه إنما أرادقسم هذا النوع من السواد دون كله» ثم امتنع 
عن ذلك لأنه جامع الحكماء وترك قول السفهاء. 

(8#6) راجع الكفاية مع الفتح» كتاب السيرء باب العشر والخراجء المكتبة الرشيدية 
كوئته 2885/0 مكتبة زكريا ديوبند 71//5. 

(46) أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١7‏ رقم: .7١5‏ 


إغللاء السين / كتانب الشير من أسلم من أهل الخراج ج:5 ١‏ 
- حدثنا شريك وقيص عن جابر عن عامر”قال: أسلم الرفيل 
فأعطاه عمر أرضه بخراجهاء وفرض له ألفين». حدثنا قيس بن الربيع عن إبراهيم 
بن مهاجر عن شيخ من بني زهرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فذكر 
قصة إسلام ابن الرفيل» وأن عمرقال له: إن أقمت في أرضك أديت عنها ما 
نت تؤادي”: 

5 - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن أشعث بن سوار عن رحل 
عن ربيع بن عميلة الفزاري ”قال: أسلم الرفيل على عهد عمر رضي اللّه عنه 
ففرض له عمر في ألفين» وقال لعمر: دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها 
وأؤدي عنها ما كانت تؤدي ففعل“.روى الآثار كلها يحيى بن آدم في 
”الخراج“ له (ص: )11-7٠0‏ وهذه أسانيد يشدبعضها بعضاء وربيع بن 
عميلة من رحال مسلم والأربعة وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد 
والعجلي (تهذيب 0/9 .)١5‏ 

5 - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس الأسدي عن أبي 
عون الشقفي ”قال: كان عمر وعلي (رضي اللّهِ عنهما) إذا أسلم الرجل من أهل 

قوله: ”حدثنا شريك إلى قوله: حدثنا هشيم إلخ». دلالة الآثارعلى معنى الباب 
ظاهرة. 

5 -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب الأرض إذا أحذت 
عنوة إلخ مكتبة دارالفكر 2431/١1‏ رقم: 189715-1/859177. 

وأخرحه يحبى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: 255 رقم: 1/01. 

25 -أحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 251 رقم: 
57»> وفي سنله الربيع بن عميلة ثقة» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الراءء» مكتبة 


دارالفكر */4 27 رقم: ١959‏ . 
١ 4‏ - أحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص: 251 رقم: 
1 > 


إغلاء اسفن كتانية اشير (6:42 من أسلم من أهل الخراج خ:١ ١‏ 
السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه“ . رواه ابن آدم ذ في ”الخحراج“ (ص: 
0١‏ رقم: )١17‏ أيضاء وهو مرسل صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق بلفظ قالا: ”إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأحذنا حراحها“ 
(دراية ص: 1 3). 
دهان من أهل السواد في عهد علي رضي الله عنه» فقال له علي: إن أقمت في 
ع ا م و 
مح مح ع ل اه 

قوله: ”حدثنا الأشجعي إلخ“.قلت: فلوكان الخراج يسقط عن المسلم ويوضع 
ا اس ال 

وأورده الحافظ في الدراية» راجع الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب العشروالخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/ 95 ه. 

-أخرجهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ماقالوا في الرحل من أهل 
الذمة يسلم» بتحقيق الشيخ محمد عوامة »0٠01/1١1‏ رقم: 1 77501. 
عنوة» النسخة القديمة 2٠١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 287/5 رقم: .٠١١11١‏ 

وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: /اه» رقم: .١//8‏ 

وأورده الحافظ في الدراية» راجع الدارية مع الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 97/7ه. 

8 -أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: "25 رقم: 
8 > 


إغلاء السترن / كفابة الشيد من أسلم من أهل الخراج ج:ه ١‏ 
ورث من أبيه أرضاً فكان يؤدي عنها الخراج“. رواه ابن آدم (ص:؟ 25 رقم: 
أبا عبيد (ص:4 28 رقم: 77؟) أخرج معناه عن قبيصة عن سفيان عن ابن 
سيرين. . وذكرناه اعتضاداًء والأشجعي هو عبيد الرحمن مصغراء كلاهما ثقة 
مأمون أثبت الناس كتابا في الثوري من كبار التاسعة (تقريب ص: .)١75‏ 


على أرضه العشر بعد ما صارت إليه لكان ابن سيرين أحق بذلك كما لا يخفى. ولكن 
الأئمة لم يسقطوا الخراج عن أرضه التي ورثها من أبيه» فدل على ماقلنا إن من أسلم 
من أهل الخراج أذ منه الخراج على حاله. قال الموفق في ”المغني“ فأما ماصولحوا 
عليه على أن الأرض لهم, ونفرهم فيها بخراج معلوم فهذا الخراج في حكم الجزية 
تسقط بإسلامهم والأرض لهم لا خراج عليهاء لأن الخراج عليهاء لأن الخراج الذي 
ضرب عليهم إنما كان من أجل كفرهم بمنزلة الجزية المضروبة على رؤسهم؛ فإذا 
أسلموا سقط كما تسقط الجزية وتبقى الأرض ملكا لهمء لاحراج عليها. ولوانتقلت 
الأرض إلى مسلم لم يجب عليها خراج لذلك (6١٠١)اه‏ (54/7). 

قلت: قد خحالفك الأئمة فإنهم لم يسقطوا الخراج عن ابن سيرين بعد ما انتقلت 
أرض أبيه إليه» ولم يسقط عمر الخراج عن الدهقانة» ولاعن الرفيل وابنه ولا علي عن 
الدهقان الذين أسلموا وكفى بهما قدوة» وأما قوله: إن الخراج ضرب عليهم لأجل 
كفرهمء فهو عين النزاع بل إنما ضرب عليهم عوضا عن القسمة التي طلبها المسلمون 

-> وأخرج أبوعبيد في الأموال ألفاظاً أحرى» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها 

أهلهاء بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:8 2٠١‏ رقم: 771. 

وفي سنده الأشجعي هو عبيد الله بن عبيدالرحمنء ثقة كما في تقريب التهذيب للحافظ 
حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2547 رقم: 51741 » والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
08 رقم: 43018 . 

)١١#6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاةء باب زكاة الزروع والثمارء فصل: 
فأما ماجلا عنها أهلهاء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١91١/5‏ 


إغلاء السين / كناب الشير من أسلم من أهل الخراج ج:5 ١‏ 

2١١٠‏ - حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر (هوالشعبي) عن عتبة بن فرقد 
”أنه قال: اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها“. 
أخحرحه أبويوسف في ”الخراج” (دراية ص: 77/8). قلت: ومجالد فيه مقال 
وسنده حسن على أصلناء وعزاه الزيلعي في ”نصب الراية“ (44/7) إلى 
البيهقي في ”كتاب المعرفة“ وقال يحيى بن آدم في ”الخراج“ له (ص: 4 7 
رقم: © )١‏ قال عمر لعتبة بن فرقد حين اشترى أرض خراج فقال عمر: أد عنها 
ما كنت تؤدي» ذكره معلقا وجزم مثله بشيء حجة» كما مرفي الأصول. 


من عمر رضي الله عنه كما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حيبر سهماناء فلم 
يجبهم إلى ذلك نظراً لمن يأتي من المسلمين بعدهم» فضرب الخراج ليكون مادة لهم 
ل وم 

قوله: 0 دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقد ذكرنا 
لحن طاح رم ا ا 01 

شتريتها؟ قال: من أهلها قال: هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاحرين والأنصار» 
ل 4 )ويحيى بن آدم في ”الخراج“ له )١16(‏ (ص: 517) وفي 


٠‏ -أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب السيرء باب ماجاء في 
المسلم يأخذ أرض الخراج» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 17/ 244-91 رقم: 151 5. 

وأخرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:4 27 رقم:4 ". 

ولم أحده في كتاب الخراج للإمام أبي يوسف. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب العشر والخخراج» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلاميية لاهور 4١/7‏ 4» النسخخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند ."575/1٠‏ 

وراجع الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب العشر والخراج» المكتبة الأشرفية ديوبند 591/7ه. 

)١ ١86١‏ أخرحه أبوعبيد في الأموال»باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 4 25 رقم: 1/1 . 

وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج بتغييير ألفاظ» المكتبة السلفية ص: 4؛ 25 رقم: ١59‏ . 


إغلاع الستدر كنابية اشير من أسلم من أهل الخراج ج:0 ١‏ 

2١١١‏ - حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في الرحل من أهل 
السواد يسلم قال: إن أسلم وأقام بأرضه أذ منه الخراج. قال يحيى: حدثنا 
قيس عن منصور عن إبرهيم مثله وأخرحه بطريق حسن بن صالح عن منصور 
أيضا (كتاب الخراج لابن آدم ص: 217 رقم: )١55١‏ قلت: وهذه أسانيد 
حسان صحاح. 


سنده بكير بن عامر أبوإسماعيل الكوفي ضعفه ابن معين» وتركه حفص بن غياث 
وجرحه عمروبن علي وأحمد في رواية» ووثقه آخرون )١76(‏ (تهذيب )4311/١‏ 
وهو من رجال ابن ماجة وحدهء ومجالد أرفع حالا منه فإنه من رجال مسلم والأربعة 
وثقه النسائي وكفى به موثقا. وقال البخخاري: صدوق وقال العحلي: جائز الحديث 
وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال محمد بن المثنى: يحتمل 
حديفه بصدقه وقال العجلي: مجالد أرفع من أشعثء وتكلم فيه آخرون )١786(‏ 
(تهذيب .)41١- 40/١١‏ 

قوله: ”"حدثنا إسرائيل إلخ». دلالته على معنى الباب ظاهرة» وكفى بقول إبراهيم 


)١786(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الياءء مكتبة دارالفكر 201/١‏ رقم: 


»45- 4 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر //ه‎ )١ 736١ 
.1 رقم:‎ 

05 -أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: .25/8 رقم: 
-195. 


للا 


إغلاء السين / كتانب الشير يجوز للمسلم أن يشتري ج:5 ١‏ 

باب يجوز للمسلم أن يشتري أرض الخراج من الذمي 

؟ 2١١‏ - حدثنا أبو معاوية ويزيد بن عبدالعزيز عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن مسروق قال: وقال عبد اللّه: بينما رحل ممن كان قبلكم قائم في 
أرضه يسقيها إذا ارتفعت عنانة ترهيأً(تهيأت للمطر) فقال:هذه تسقي أرضي 
قال: فسمع فيها صوتا أن أسقي أرض فلان». فذكر حديثا طويلا قال مسروق: 
فكان عبد اللّهييِعثني إلى أرضه بزبارا وقال الآخر بالسالحين فاصنع مثل ذلك 
كل عامر رواه ابن آدم في ”الخراج” (ص: 2175 رقم: 5 )١6‏ وسنده صحيح. 


قوله:”حدثنا أبومعاوية إلخ“. قلت: فيه دليل على جواز دحول المسلم 
في أرض الخراجء فإن زبارا وسالحين كلاهما من أرض السواد» وهي أرض خراج 
قالياقوت: زبارا موضع أظنه من نواحي الكوفة ذكرفي قتال القرامطة أيام المقتدر» 
ولم أحد ضبطه قال المحشي: وقد وحدته مذكورا في تاريخ الطبري» قال: وحرج 
أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث حين أقبل بعد ماحاز قنطرة زيارا .)١ 5/8( )١36(‏ 
وكلاهما خطأ وإنما هو السيلحين بفتح السين واللام بينهما ياء ساكنة. ويظهر من 


هل يجوز للمسلم أن يشتري أرض الخراج إلخ 
؟ 2١١‏ - أخعرحه يحيى بن آدم كتاب الخراجء باب القطائع» المكتبة السلفية ص: 
هل رقم: 7017. 
)١6(‏ ذكره ابن حرير الطبري في تاريخهه وقعة دير الجماحم بين الحجاج وابن 
الأشعث» مكتبة دارالتراث بيروت 145/5 ". 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ج: ١‏ 
عبد الرحمن قال: جاء دهقان إلى عبد الله بن مسعود فقال: اشترأرضي فقال 
عبد اللّه: على أن تكفيني خراجها قال: نعم فاشتراهامنه. أخرحه يحبى بن آدم 
وسنده حسنء ثم أحرجه بطريق حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي وهو 
لل 10 
كلامه أنها مواضع بهذا الاسم منها موضع بين الكوفة والقادسية كذا في حاشية 
”الخراج“ لابن آدم (ص: .)8١‏ 

قوله: ”حدثنا عبد السلام بن حرب إلخ“.دلالته على جواز دخول المسلم في 
أرض الخراج ظاهرة وفيه دليل على أن أرض الخراج لايسقط خراحها بانتقالها إلى 
المسلم وإلا لم يكن لقوله ”على أن تكفيني حراحها“ معنى» وتأوله أبوعبيد في 
”الأموال“ على الاكتراء قال: لأنه لايكون مشتريا. والجزية على البائع وقد خحرحت 
الأرض من ملكه (786)(ص: 78) قلت: وكيف لايكون ذلك وإنما اشترى الأرض» 
ولمه يشتر الخراج» وكيف يسوغ حملها على الاكتراء» وقد ثبت أن ابن مسعود رضي 
الله عنه كانت له أرض تحراجية كان يؤدي خراجهاء ولا يجوز صرف الكلام عن 
الحقيقة ما أمكنت» فافهم. 

قوله: ”حدثنا حسن بن صالح إلخ“. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. 


2١١ *‏ - أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: ه» 
رقم: .١15‏ 

(786) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١٠١٠2‏ رقم: .1١99‏ 

4١١‏ -أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب من رص في شراء 
أرض الخراجء مكتبة دارالفكر 85/١1‏ 4» رقم: 4 151. 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ج:ه ١‏ 
وقال: قد رد إليهم عمر أراضيهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم. 
قال: وكان ابن أبي ليلى لايرى بشراها بأسا“. 

5١١‏ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه 
اشترى أرضا من أرض الحيرة يقال له”زبا“ أحرج الأثرين يحيى بن آدم في 
”الخراج“ (ص: 58-51) والأول مرسل والثاني سنده حسن. 

6 - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن رحاء 
أبي المقدام (ثقة تقريب) عن نعيم بن عبد الله ”أن عمر بن عبد العزيز أعطاه 
أرضه بجزيتهاء قال عبد الرحمن: يعني من أرض السواد». 

- حدثنا عبداللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد 
العزيز”قال: إنما الجزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية“. رواه 
أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: 285 رقم: 777) أيضاء وهو مرسل حسن. 


ويؤيده مارواه أبوحنيفة عمن حدثه وسيأتي (76). وفي كل ذلك دليل على جواز 
قولده عد عد الاتعمي بل ميناي إل 6 باقر لءة الجناعيداللانون الت إل 
دلالتهما على جواز دخحول المسلم في أرض الخراج ظاهرة. وقد مر تفسير قول عمر بن 


)7١2#6(‏ أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في حكم أرض البصرة 
وخراسان» بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4 /7. 

-أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب من رخص في شراء 
أرض الخراجء مكتبة دارالفكر 2485/١7‏ رقم: .151١1‏ 

وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: «ه» رقم: 117. 

2375 -أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١‏ رقم: 7171. 

21 -أخرحجه أبوعبيدفي الأموال» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١‏ رقم: © 717. 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ح:ه ١‏ 

- حدثنا قيس بن الربيع عن شمربن عطية عن المغيرة بن سعد 
بن الأخرم عن أبيه» قال: سمعت عبد اللّهِ "قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: لا تتخحذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا قال: ثم يقول عبد اللّه: وبالمدينة 
ما بالمدينة» وبراذان مابراذان”. أحرجه ابن آدم في ”الخراج“(ص: 28٠١‏ رقم 
1 وأبوعبيد في ”الأموال“ (ص:5 28 رقم: )١ 7١‏ عن حجاج عن شعبة 
عبد العزيز ليس على الأرض جزية التي جعلها الله صغاراء فتذكر. ولا يخفى أن دلائل 
هذا الباب دلائل للباب المتقدم أيضاء وبالعكس. 

قوله: حدثنا قيس بن الربيع عن شمر إلخ“ قال أبوعبيد بعد ما ذكرأدلة كراهة 
الدحول في أرض الخراج: ومع هذا كله أنه قدسهل في الدحول في أرض الخراج 
أئمة يقتدي بهم ولم يشترطوا عنوة ولاصلحاء منهم من الصحابة-عبداللّه بن مسعود 
- ومن التابعين- محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز- وكان ذلك رأي سفيان 
الشوري» فيما يحكي عنه. فأما حديث ابن مسعود فإن حجاجا حدثني عن شعبة 
فذكر حديث المتن اه (54#6)(ص: 87). وفيه دليل على أن راذان من أرض الخراج» 
وكتب محشي الأموال وكذا محشي الخراج لابن آدم أنها قرية بنواحي المدينة اه. 
وقد مرأن أرض العرب لايوضع عليها الخراج البتة. وفي القاموس ”راذان“ كسحاب 

2١١/6‏ - أخحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» باب القطائع» المكتبة السلفية 
ص: "لك رقم: ؟ 0 7. 

وأخرجه أبوعبيد في الأموال» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١1‏ رقم: .771١‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه بلفظ يحبى بن آدمء أبواب الزهدء باب ماجاء في الدنيا 
وحبهاء النسخة الهندية 7/./ه-51» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: /7737. 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسنلعبداللّه بن مسعود 2911/١‏ رقم: 8"01/8. 

(46 ) أحرجه أبوعبيد في الأموالء» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١1‏ رقم: .7171١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ج:ه ١‏ 
”قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال» ثم 
قال عبد اللّه: فكيف بمال براذان وبكذا وبكذا؟“ وروى الترمذي (؟/057) 
المرفوع منه بلفظ ابن آدم وسنده. وقال: هذا حديث حسن. 

8 - حدثني الأعمش عن إبراهيم بن المهاحر عن موسى بن 
ياسر إستينيا وأقطع خبابا صنعاء وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان قال: فكل 
قرية بنيسابور و”راذان“ عبن إلخ. (536) وقال الجحصاص في ”أحكام القرآن“ له: 
”ومعلوم أن راذان من أرض الخخراج فلم يكره عبداللّه ملك أرض الخحراج إلخ (36") 
)٠١7/0(‏ واللّه تعالى أعلم. 

والأثر احتج به العلماء على جواز الدخول في أرض الخراجء فالظاهر أن راذان 
قرية من قرى السواد على عين تسمى بها كما حزم بذلك الحصاص وحسبك به. 

قوله: ”حدثنا الأعمش إلخ“ دلالته على معنى الباب ظاهرة وقد أنكر البلويون 


(5#6) راجع القاموس المحيط للفيرو زآ بادي» فصل الراء» مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت ص: ١٠١٠؟١.‏ 

(186) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» في حراج الأرض هل هو جزية» 
مكتبة زكريا ديوبند .1١1157/7‏ 

5648 -أنحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في حكم أرض البصرة 
وخراسان» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4 /7. 

وأخمرجه أبوعبيد في الأموال نحوه؛ باب الإقطاع؛ بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر ص: 277٠0‏ رقم: /59. 

وأحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخحراجء باب القطائع» المكتبة السلفية 


ص:؛ لاء رقم: /75. 


إغلةهالسين/ كنانية الشير يجوز للمسلم أن يشتري ج:ه ١‏ 
رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص:77) وأبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص: 2778 رقم: 785) نحوه وابن آدم في ”الخراج“ (ص: 000 
)١‏ بطريق قيس بن الربيع عن إبراهيم عنه ”قال: أقطع عمر رضي اللّه عنهء 


على عثمان إقطاعه جماعة من الصحابة من أراضي العراق. وقالوا: إنه أقطع فيء اللّه 
جواب قال الطبري في تاريخه: وعن سيف عن عمروبن محمد عن عامر (هو 
عثمان أحطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أحطأواء وهم الذين أحذنا عنهم دينناء وأقطع 
عمر طلحة وجرير بن عبداللّه» والربيل بن عمر ووأقطع أبا مفزز دار الفيل في عدد 
د 0 
فكرهت الل ل 000 
ذلك وقد أحسنت في مؤامرتي» وأقطع (أي عمر) أبااعونيس و أتفلع عن رضت الله 
عنه كردوس بن هانئ الكردوسية» وأقطع سويد بن غفلة الجعفي (أرضا لدا ذويه» 
كما ذكره سيف) (#6/) إلخ (58/5 .)١‏ 

وقد أثبت أبو عبيد في ”الأموال“ جواز الإقطاع عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقدذكرنا بعض ذلك فيما مضى» فتذكر. 
قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث التي جاء ت في الإقطاع وجوه مختلفة إلا أن حديث 
النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي ذكرناه في عادي الأرض هو عندي مفسر لما يصلح 


(1/6) ذكره ابن حرير الطبري في تاريخه» ذكر أحوال أهل السواد» مكتبة دارالتراث 


بيروت 5/5/9. 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ج:ه ١‏ 
فباع أرضه» وتفرد قيس بذكر عمرء وإنما أقطعهم عثمان”. كما قاله الأعمش» 
وتابعه سفيان عند أبي عبيد» وسند أبي يوسف وأبي عبيد سند صحيح. 


فيه الإقطاع من الأرضين ولما لا يصلح. والعادي كل أرض كان لها ساكن في آباد 
الدهرء فانقرضوء فلم يبق منهم أنيس فصار حكمها إلى الإمام» وكذلك كل أرض 
موات لم يحيها أحد ولم يملكها مسلم ولا معاهد» وإياها أراد عمر بكتابه إلى أبي 
موسى إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجري إليها ماء جزية» فأقطعها إياه. 

فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض 
كذلك فأمرها إلى الإمامء ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض سمعت أزهر السمان 
يحدثه عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمر. وأما إقطاع أبي بكر طلحة وعيينة 
وماكان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الخحتم عليه» فلا أعلم لهذا مذهباً إلا أن يكون 
رأى عمر أنه كان يومئذ يكره الإقطاعء ولا يراه» ثم رأى بعدما أفضى الأمر إليه غير 
ذلك فقد علمنا أنه قد أقطع غير واحد في حلافته» وهذا كالرأي يراه الرحل ثم يتبين له 
الرشد في غيره» فيرجع إليه» وهذامن أخلاق العلماء قد يما وحديثاً. وأما إقطاع عثمان 
من أقطع من الصحابة وقبولهم إياه. فإن قوما قد تأولوا أن هذا من السواد» وقد سألت 
قبييصة هل كان فيه ذكرالسواد؟ فقال: لاء فإن يكن كما تأولواء فإنه عندي من 
الأصناف التي كان أصفاها عمر من أرض السوادء حدثني نعيم بن حماد عن عبد اللّه 
بن المبارك عن عبد اللّه بن الوليد عن عبد الملك بن أبي حرة عن أبيه ”قال أصفى عمر 
من السواد عشرة أصناف“ الحديث. 

قال أبوعبيد: فهذه كلها أرضون قد جلا عنها أهلها فلم يبق بها ساكن ولا لها 
عامر فكان حكمها إلى الإمام كما ذكرنا في عادي الأرض» فلما قام عثمان رأى أن 
عمارتها أرد على المسلمين» وأوفرلخراحهم من تعطيلها فأعطاها من رأي إعطاء ه على 
أن يعمروها كما يعمرها غيرهم ويؤدوا عنها ما يجب للمسلمين عليهم. فأما أن يكون 
وجحههذاعندي على مايحمله عليه ناس من الناس (أنه أقطعهم إياها وأسقط عنها 


إغلاة السبترج /, كتانب اشير يجوز للمسلم أن يشتري ج:5 ١‏ 

- حدثنا قيس عن برد أبي العلاء عن مكحولء ”قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جعل رزق هذه الأمة في سنابك نيلها وأزجة 
رماحها مالم يزرعوافإذا زرعوا كانوا من الناس' ' رواه ابن آدم في بي ”الخخراج “ 
الخراج) فلاء قال أبوعبيد:ومما يثبت أن عثمان إنما كان إقطاعه مما أصفى عمر أنه 
يروي في غير حديث سفيان بن عيينة تسمية القرى التي كان أقطع صعنباً» والنهرين» 
وقرية هرمزء وكان هرمز أحدالأكاسرة» فهذا مفسر لما قلنا: إنه إنما أقطع من تلك 
الأرضين التي لم يبق لها رب (886)اه (ص: 5-1718 78). 

وبهذا تبين أن ماورد في رواية الخراج لأبي يوسف أنه أقطع حباباً 7"صنعاء“ قد 
وقع فيه تصحيف من الناسخين» فإن صنعاء بلدة كبيرة عامرة باليمن لايصح للإمام أن 
يقطعهاء وإنما هو ”صعنب“ أرض من أراضي السواد من الصوافيء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”حدثنا قيس إلخ“. قلت: هذا هو محمل ماروي عن بعض الصحابة 
ودح رعو لخي ررح ل راي 10111 الخراج 
عدحنا عود سم يوجر يعر اسيارين الى بروي من مودي شقيق العقيلي عن 
عمر بن الطاب رضي اللّه عنه ”أنه نهى أن د يشتري أحد من أرض الخراج أو رقيقهم 
شيما وقال: لاينبغي لمسلم أن يقربالصغار في عنقه“.قلت: وشقيق هذا لم أعرف من 


(686) انتهئ كلام أبي عبيد في الأموال» باب الإقطاع» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص: اه "0-1 5". 

5 - أنخحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء باب القطائع» المكتبة السلفية ص: 
كلا رقم: 6 756. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب فضل الجهادء ماذكرفي فضل الجهاد والحث 
عليه» بتحقيق الشيخ محمد عوامة ./١١‏ 271-81 رقم: 8 19/.1. 

وفي سندله بردبن سنان وهو صدوقء كما قال الحافظ في تقريب التهذيب» حرف 
الباء» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2١55‏ رقم: 2559 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
"١‏ 1ءرقم: 167. 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ح:ه ١‏ 
(ص: 8٠١‏ رقم: 55 )١‏ وهو مرسل حسن وبرد أبوالعلاء صدوق من الخامسة 
(تقريب ص: .)75١‏ 


طريق سفيان الثوري عن داؤد عن محمد بن سيرين ”قال نهى عمر رضي اللّه عنه عن 
بيع رقيق أهل الذمة وأراضيهم“ )١٠١6(‏ (ص: 5 ه) وهذا سند صحيح على إرساله 
ولكنه في البيع دون الشراءء وإنما نهي عن بيع ذلك لأنا صالحنا هم على أن لهم 
أولادهم وأرضيهم, فلا يجوز لنا أن ننزع عنهم أموالهم ونبيعها. ثم أخرجه بأسانيد 
عديدة من طريق الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ”لاتشتروا من عقار 
أهل الذمة» ولا من بلادهم شيئا .)١ ١0“‏ قال يحيى: وحدثنا هشيم عن يونس عن 

وبالجملة فالنهي لعلة الصغار لم يثبت عن عمر رضي الله عنه» والذي ثبت عنه 
إنما هو مجردالنهى عن اشتراها ومحملها المعنى الذي أفاده أثر مكحول وإنما قيده 
لعقار أهل الذمة لكونهم أصحاب العقار والزرع إذ ذاك» ولأن الخراج أشد من العشر 
فلاينبغي للمسلم أن يشدد على نفسه فنهى عن ذلك تنزيهاء قال يحيى حدثنا عبدة 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن علي رضي اللّه عنه ”أنه كان يكره أن يشتري من 
أرض الخراج شيئاء ويقول: عليها خراج المسلمين” )١56(‏ (ص: 55) وهذا منقطع 

(46) راحع تقريب التهذيب للحافظ» حرف الشين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 
89> رقم: 278374 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: / 27 بعد رقم: 7 7/01. 

وراحع تهذيب التهذيب للحافظء حرف الشين» مكتبة دارالفكر 2501/7 قبل رقم: 
17 . 

)١٠١6(‏ أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 2017-57 رقم: 
58-15 1. 

.١89 أخحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 207 رقم:‎ )١ ١6 


إعلاء السين / كناب السير يجوز للمسلم أن يشتري خ: ١‏ 
ومحمله أن المسلم إذا اشترى أرض الخراج فعسى أن يتمادي الزمان» ويدعي ورثته 
أن الأرض ليست بخراجية بل عشرية لكونها في أيدي المسلمين من دهر طويل. 

ومنه مارواه أبوعبيد حدثني هشام بن عمار حدثنا يزيد بن سمرة أبوهزان حدثني 
جهاده. فلما قفل حمل أرضا بجزيتهاء فذلك الراحع على عقبيه“ )١586(‏ (ص: 76) 
وأبوهزان ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ربما أخطأء كذا فى ”اللسان» (56 )١‏ 
(388/7) ويحيى بن أبي عمرو عن عبداللّه بن عمرو مرسل. قال في ”التقريب“ ثقة 
العقار والزراعة» وأعرض عن الجهاد. 

ومنه مارواه ابن آدم في ”الخراج“حدثنا سفيان بن سعيد (هوالثوري) عن جابر 
(هو الجعفي) عن القاسم عن عبد اللّه ”"قال: من أقربالطبق فقد أقربالصغار“ )١586(‏ 
(ص: 5ه) وحجابر ضعيف ويعارض مارواه ما أودعناه في المتن أن ابن مسعود كان له 
أرض خحراجء وكذا غيره من الصحابة رضي اللّه عنهم فإن كان ذلك صغارا لم يرضوه 
لأنفسهم ولم يقل سفيان بجواز الدخول فيهاء وهو يروي ذلك عن جابر عن القاسم 
عن ابن مسعود فإما أن يكون لم يعتمد على مارواه جابر أو حمله على أنه يشبه الصغار 

)١7126(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب شراء أرض العنوة إلخ» بتحقيق حليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2٠١١‏ رقم: 7017. 

)١ 5#6(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الياء» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 2388/5 رقم: ؟75١١.‏ 

١ 536‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الياء» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 
٠١‏ رقم: 217577 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: ©2054 رقم: 5 151. 

. ١568 أخرجه يحبى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 20 رقم:‎ )١ 186١ 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري ح:ه ١‏ 
فينبغي التنزه عنه ولم يحمله على التحريم» وهذا هو الذي يقول به» وهو قول الشعبي 
قال يحيى بن آدم: حدثنا سفيان بن سعيدعن عيسى بن المغيرة (هو أبوشهاب التيمي 
الكوفي ذكره ابن حبان في ”الثقات”) قال: سألت الشعبي عن شرى أرض الخراج. 
قال: ما أقول: إنه ربا ( أي حرام) ولا آمربه (96/ ١‏ )اه (ص: /5). 

وقال المحقق في ”الفتح“بعد ماذكر بعض مايدل على اشتراء بعض الصحابة 
أرض الخراج مانصه: ”فدل على جواز الشراء للمسلم وعدم كراهته لا كما يقول 
بعض المتقشفة رحمة الله عليهم ورحمنابهم من كراهة ذلك؛ لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام رأي شيا من آلات الحراثة فقال: ما دخل هذابيت قوم إلا ذلوا »)١/836(‏ 
ظنا منهم أن الذل بالتزام الخراج» وليس كذلك» بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا 
بالزراعة» وأتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة لا 
ماذكروه إلخ“ (56 )١87/5()١‏ وأيضا إذا اشتغل المسلمون بالزراعة واشتروا أرض 
الخراج اشتغل أهل الذمة بالتجارة» وتحصيل العلوم والصنائع وخرجوا من أسباب 
الذلة إلى مراقي العزة» وفي ذلك وهن للمسلمين شديدا وأما إذالم يخلوا بالجهاد 
والغزو ولا بالتجارة وتعلم العلم والصناعة وغلبوا على باب العزة كلها فلا بأس بأن 
يشتغل جماعة منهم بالزراعة» ويغلبوا على خزائن الأرض أيضاء هذا ماعنديء واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 


.11/5 أحرجه يحبى بن آدم في كتاب الخراجح المكتبة السلفية ص: ه ه» رقم:‎ ) ١76١ 

(1/36) أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحرث والزارعة» باب مايحذرمن 
عواقب الاشتغال بالة الزرع» النسخة الهندية 27١7/١‏ رقم: 1751 7“ف: 77371. 

)١ 486١‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب العشروالخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته ©ه/27/865 مكتبة زكرايا ديوبند 7//5. 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز للمسلم أن يشتري 5:7 ١‏ 

0١‏ - حدثنا أبوحنيفة رضي اللّه عنه عمن حدثه قال: ”كان لعبد 
اللّه بن مسعود أرض غخراج» وكان لخحباب أرض خخراجء وكان للحسين بن 
عليرضي الله عنهم أرض حراج ولغيرهم من الصحابة رضي لله عنهم» 
وكان لشريح أرض خحراجء فكانوا يؤدون عنها الخراج“. رواه الإمام 
أبويوسف في ”الخراج“ (ص: 5 7) وهذا مرسل» فإن شيوخ الإمام ثققات 
عندنا لايحدث إلا عن ثقة عنده. 


قوله: ”"حدثنا أبوحنيفة إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة ولافرق بين أرض 
اشتراها وبين ماورثها عن أبيه أو أقطعه الإمام إياهاء فإن العلة التي بها كره الدحول في 
أرض الخراج من كرهه إنما هي كون الخراج صغارا عنده وهي مشتركة في هذه 
الفصول كلها. وأما من كره اشتراء هالأحل كونها فيئا للمسلمين وقفا عليهم فقد بينا 
مايدل على أن معنى كونها وقفا ليس ه وكمازعمه هؤلاء من منع بيعها وقسمتها 
وتوارثها بين أهلهاء بل المراد منع قسمتها بين الغانمين سهمانا قاله ابن القيم 
:)3١6(‏ وقد مرالكلام على ذلك مستوفى في باب قسمة الغنائم فليراحع. وقد 
أشرنا إلى ذلك في باب ”أرض السواد خراجية“ وفي باب ”الخراج الذي وضعه عمر 
رضي اللّه عنه على أرض السواد“ فافهم. 

فائدة: قال أبوعبيد: ”فهذا ما تكلموا فيه من الكراهة والرخصة (في شراء 
أرض الخراج) وإنما كان اختلافهم في الأرضين المغلة التي يلزمها الخراج من 
ذوات المزارع والشجر. فأما المساكن والدوربأرض السواد فما علمنا أحدا كره 
شراء ها وجيازتها وسكناها. قد اقتسمت بالكوفة خططا في زمن عمر بن الخطاب» 

23١‏ -أنخحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في حكم أرض البصرة 
وخراسان» بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4 /. 

)١١#6(‏ راجع زاد المعاد لابن القيم» فصل في هديه في الأرض المغنومة» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت .١١1//*‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير بجو ر السك آنا يري ج1١‏ 
وهو إذن في ذلك؛ ونزلها من أكابر الصحابة رحال فذكر أسماء هم ثم قدمها علي 
رضي اللّه عنه فيمن معه من الصحابة» فأقام بها نحلافته كلها. ثم كان التابعون بعد 
بهاء فما بلغنا أن أحدا منهم ارتاب بها ولا كان في نفسه منها شيء بحمداللّهِ ونعمته 
(6١5)إلخ‏ (ص: .)36١‏ 

قلت: فإن هدم أحد داره» وجعله مزرعة أو بستانا فعليه العشرء إلا أن يسقي بماء 
الخخراج» فالخراج» واللّه أعلم. 

)7١١136(‏ ذكره أبوعبيد في الأموالء» باب شراء أرض العنوة التي أقرالإمام فيها أهلهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ١ ٠/1‏ رقم: 6؟١5.‏ 


هيت © 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 


باب لاعشر في الخارج من أرض الخراج ولازكاة 
أبي جعفرء قال: قال ابن عباس: ما أحب أن يجمع أوقال يجتمع على المسلم 
الخامسة (تقريب ص: 5 ”7 .)١‏ 


باب لاعشر في الخخارج من أرض الخراج ولازكاة 

قوله: ”"حدثنا يحبى بن بكير إلخ“ قلت: هذه مسألة قد أنكرها الناس من أبي حنيفة 
وطعنواعليه لأحلها وسيرى الفقيه الناظر في كتابنا أنه لم ينفرد بذلك بل له سلف فيه من 
أحلة الصحابة والتابعين» فقد قال ابن عباس: ما أحب يجمع أوقال: يجتمع على المسلم 
صدقة المسلمء وجزية الكافر. وهذا هو الذي قاله أبوحنيفة رحمه اللّه تعالى لأن الختراج 
يجبى كرها والعشر طوعاًء وهمامتنافيان فلا يجتمعان في أرض واحدة وسبب الحقين واحد» 
وهو الأرض النامية في العشر تحقيقاء وفي الخخراج تقديراً. ولهذا يضافان إلى الأرض. وأوله 
أبوعبيد رحمه اللّه على أن ابن عباس إنما كره للمسلم أن يدحل في الخخراج فيجتمع عليه 
الحقان (6١)ه.‏ قلنا: محتمل بعيد والمعنى الذي ذهبنا إليه أولى؛ لكون عكرمة مولاه قائال: 
بأن لا يجتمع الخراج والعشر في مالء والظاهر أنه أذ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 


باب لاعشر في الخخارج من أرض الخراج ولازكاة 

>5 -أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١١5‏ رقم: 5 4 7. 

وفي سنده عبيد الله بن أبي جعفرء وهو ثقة من رحال الجماعة» كما في تقريب التهذيب 
للحافظء حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2575 رقم: 24709 والمكتبة الأشرفية 
ديوبند ص: 2737٠‏ رقم: 57/0. 

)١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبهاء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١١5‏ رقم: 4 54 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لاعشر في الخخارج من أرض ج:ه ١‏ 
- حدثني حسن بن ثابت عن أبي طلق عن أبيه عن علي رضي 
الله عنه: أنه كان لايأخذ من أرض الخراج إلا الخراج“. هذا معنى ماأخرحه 


والعجب من أبي عبيد كيف يقول بالجمع بين الخراج والعشر على المسلم 
وهو القائل: ”إن أهل الذمة إذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين» فكانت 
أرضوهم أرض عشرء لأنه شرط رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعهده أنه من أسلم 
فله ماللمسلمين وعليه ما عليهم فإن الإسلام يهدم ماكان قبله» فكذلك بلادهم إنما 
يكون عليهم الخراج ما كانوا أهل ذمة فإذا أسلموا وحب عليهم فرض الله تعالى في 
الزكاة» وكانوا كسائرالمسلمين (736)اه“ (ص: 5ه .)١‏ فكان عليه أن يقول بسقوط 
الخراج عن أرض أهل الذمة إذا أسلموا أوورثها المسلم عن أبيه الكافر أو انتقلت إلى 
مسلم بالشراء ونحوه» ولكنه يقول مرة باجتماع الحقين على المسلم» ومرة بوجوب 
سقوط الخراج عنه. وهل هذا إلا تهافت. فلا ينبغي حمل كلام ابن عباس إلا على مثل 
ماحملناه عليه. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”حدثنا حسن بن ثابت إلخ». 

قلت: أبو طلق هذا هو علي بن حنظلة حدث عنه أبو أسامة عن أبي بشر الدولابي 
في الكنى (136) .)١//7(‏ وكناه بأبي طلق وروي عنه شرقي بن قطامي وعيسى بن يونس » 
وقال: أبوطلق شيخ من عائذ وذكر البخاري فى اسمه اخحتلافا كثيرا ومال إلى أنه 


)7١86(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب من أسلم من أهل كيف تكون أرضه؟ بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: © 27١‏ رقم: 5179 . 

5١”‏ - أحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 2١4‏ رقم: 
75> وفي سنده الحسن بن ثابت ثقة» راجع ميزان الاعتدال للذهبي» حرف الحاءء بتحقيق علي 
محمد البجاويء مكتبة دارالمعرفة 24/١/1١‏ رقم: 1/11. 

(76) راجع الكنئ للدولابي» المحقق أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة دارابن حزم 
بيروت 2585/7 رقم: .١71١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض 5:7 ١‏ 
يحيى بن آدم في ”الخراج“ له. وحسن بن ثابت شيخ يحيى من رحال 
”التهذيب“ ثقة. 


”كشف الأستار“ نقلا عن المغاني وجهله ابن حبان (56)(ص:77١).‏ قلت: 
وكذا سماه السمعانى فى الأنساب عدي بن حنظلة فى نسبة العائذي(5*6) (ص: 
49 . ولم يجرحه بشيء ولكن أبا بشرسماه ”علي بن حنظلة“بالعين واللام وكذا 
ذكره الحافظ في ”الإصابة“ في ترحمة أبيه حنظلة. فقال: والد علي له إدراك. قال 
قال:كنا بالمدينة في شهر رمضان فظننا أن الشمس غابت فأفطر بعض الناس» ثم 
طلعت فأمر عمر من كان أفطر أن يقضى يوما مكانه إ لخ“ (716)(ص55/7). 
في الحج بعيراًفقدم على عمر فذكر حديثا طويلا“. والحديث رواه البخاري في 
عمر بن الخطابء كذا في ”الإصابة“ (36/ا) .)١١/8/1(‏ 


(**5) ذكره أبو القراب رشداللّه في كشف الأستارء باب الطاء المهملة» مكتبة 
دارالإشاعة والتدريس ديوبند ص: 707 .١‏ 

(686) راجع الأنساب للسمعاني» بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى» مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآ باد 59/9 .١‏ 

(16) ذكره الحافظ في الإصابة» حرف الحاءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
عه 1 رقم: .707٠‏ 

(76) ذكره الحافظ في الإصابة» حرف الألفء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ "تحت رقم: 456. 


إعلاء السنن /-كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:5 ١‏ 
كوفي يروي عن وبرة والمغيرة بن عبداللّه البشكريء وعنه وكيع وأبونعيم وعبدالله بن 
داؤد وغيرهم. وثقه ابن معين كما في ”تعجيل المنفعة“ (6/). ولايصح ذلك عندي 
لوجهين: الأول ما اعترف به المحشي نفسه أن الحافظ لم يكنه بأبي طلق» ولاندري 
أن عمروبن حسان الذي كناه أبوبشر الدولابي بأبي طلق هو هذا أم غيره. 
والثاني: أنه لم يثبت لنا رواية عمروبن حسانء هذا عن أبيه ولاندري أن أباه قد أدرك 
عليا رضي اللّه عنه أم لاء بلاف علي بن حنظلة فقد وجدنا ما يدل على رواية أبيه عن 
الصحابة. فإنه يروي عن عمر وعن أوس بن ثريبء» وله إدراك»كما قدمناه. 

(والعجب من محشي الخراج كيف لم يعرف أوس بن ثريب هذا وهو مذكور 
في ”الإصابة”) والحديث الذي ذكره الدولابي لأبي طلق هذا قد أحرجه البخاري فى 
”تاريخه“ (1#6)» ولم يجرحه بشيء» وقد تبين بما ذكرنا صحة قول ابن معين: إن 
أباطلق هذا مشهورء وليس بمجهول. كما قال ابن حبان فقد وحدنا من الرواة عنه 
حبلة بن سحيم كما في ”الإصابة“ وأبا أسامة» كما في ”الكنى“ للدولابي» وأبوأسامة 
التاسعة أيضًا. وعيسى بن يونس عند الطحاويء وهو ثقة مأمون من الثامنة» ومن 
يروي عنه مثل هؤلاء لايكون مجهو لا قطء وأبوه حنظلة له إدراك» كما ذكره الحافظ 
في ”الإصابة“ (6 ١١‏ ) فالحديث حسن الإسناد صالح للاحتجاج به. 

(16/) راجع تعجيل المنفعة للحافظء حرف العين» بتحقيق إكرام اللّهء إمدادالحق» مكتبة 
دارالبشار بيروت 21/7 رقم: 7/5. 

(36) أحرجه الدولابي في الكنئ» المحقق أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة دارابن 
حزم بيروت 2585/7 رقم: .١71١١‏ 

وأحرحه البخاري في التاريخ الكبير» مكتبة دائرة المعارف حيدرآباد 218/7 رقم: 45 .١8‏ 

)١٠١#6(‏ ذكره الحافظ في الإصابة» حرف الحاءء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7ض ١‏ رقم: .7307٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 
الخراج العشرء إنما على الأرض الخراج» وليس في زرعهاء ولافي ثمارها شيء لمسلم 
كان أولغيره قال يحيى: وحجتهم في هذا القول أن عتبة بن فرقد قال لعمر رضي اللّه 
عنه: ”ضع عن أرضي الصدقة فقال له عمر: أد عنها ما كانت تؤدي أو ارددها إلى 
أهلهاء وأن رجلا قال لعمر: إني قدأسلمت فضع عن أرضي الخراج» فقال: إن أرضك 
أحذت عنوة. 

وقول عمر رضي اللّه عنه في التي أسلمت من نهرالملك: ”إن أدت ماعلى 
السواد: ”إن أقمت بأرضك تؤدي عنها ما كنت تؤدي وإلا قبضنا ها منك“ وإن الرفيل 
أسلم فأعطاه عمر أرضه بخراجهاء (قلت: وقد تقدمت الآثاركلها في المتن في 
الأبواب التي تلي هذا الباب) وليس في شيء من هذه الأحاديث إلاالخراج وحدهاه )١16(‏ 
(ص: 158 رقم: .)5١1‏ 

وقال أبو عبيد في ”الأموال“ بعد ما ذكرشيما من هذه الآثار”فتأول قوم بهذه 
الأحاديث أن لاعشر على المسلمين في أرض الخراج يقولون: لأن عمر وعليا رضي اللّه 
عنهما لم يشترطاه على الذين أسلموا من الدهاقين» وبهذا كان يفتي أبوحنيفة وأصحابه» ثم 
أورد عليه وقال: وليس في ترك ذكر عمر وعلى العشر دليل على سقوطه عنهم؛ لأن 
العشرحق واجب على المسلمين في أراضيهم لأهل الصدقة لايحتاج إلى اشتراطها عليهم 
عند دحولهم في الأرضين إلى آخر ماقال وأطال (786١)(ص:‏ 87). ورده المحقق في 
”الفتح” بما نصه: فالذي يغلب على الظن» أن الراشدين من عمروعثمان وعلي رضوان اللّه عليهم 

)١ ١١‏ ذكره يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 2١7‏ رقم: 
١5-؟١51.‏ 

)١ 7236‏ ذكره أبوعبيد في الأموال»باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبهاء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١١7‏ رقم: 5 717 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لاعشرفي الخارج من أرض ج:0 ١‏ 
أجمعين لم يأحذوا العشر من أرض الخراجح وإلا لنقل كما نقل تفاصيل أخذهم 
الخراجء بهذا تقضي العادة. وكونهم فوضوا الدفع إلى الملاك في غاية البعدء أرأيت 
إذا كان العشر وظيفة في الأرض التي وظف فيها الخراج على أهل الكفر هل يقرب أن 
يتولوا أحذ وظيفة ويكلوا أخرى إليهم؟ليس لهذا معنى وكيف وهم كفارلايؤمنون 
على أدائه من طيب أنفسهم وإذا كان الظن عدم أخذالثلاثة صح دليلا بفعل 
الصحابة خصوصاً الخلفاء الراشدين ويكون إجماعا (6ة 7 ١‏ )اه (/1/؟). 

وبهذا ظهر الجواب عن قول أبي عبيد: ”ألا ترى أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: من أحيا أرض ميتة فهي له» ولم يقل على أن يؤدي عنها العشرء وكذلك 
إقطاعه الأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده» لم يأت عنهم ذ كرشيء من العشر عند 
الإقطاع فهل لأحد أن يقول: لاعشر عليه فيها (56 ١)ه“‏ (ص:868). فإن 
الإقطاعات والموات المحياة قد ثبت فيها عن الخلفاء أحذالعشر عملا كما مرفي 
إقطاعات أهل الشام عن الأحوص بن حكيم عند ابن عائذ أنها كانت تؤدي العشر 
وكذافي إقطاعات أهل البصرة أن الصحابة وضعوا عليها العشر» وروى مالك عن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية-وهي في ناحية الفرع- قال: فتلك 
المعادن لايؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم أخحرحه أبوعبيد نفسه (ص: 17 7؟). 
وأبوداؤد ومالك في ”الموطأً“ ووصله البزار من طريق الدراوردي عن ربيعة عن 
الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال محشي ”الأموال“ (ص: 596(.)7/07 )١‏ 


)١ 7236‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه//80 27 مكتبة زكريا ديوبند /79. 

)١ 536١‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١١1‏ تحت رقم 5 77. 

)١56(‏ أحرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إقطاع 
الأرضين» النسخة الهندية 4/١‏ 2475-47 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 8.51. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض 5:2 ١‏ 


ولم يثبت عنهم أحد العشر من أرض الخراج لاقولا ولا عملا وإلالنقل كما تقضي العادة. 
فالظاهر أنهم لم يأحذوه» ويؤيد ذلك ماذكرناه في المتن من الآثار وأثرعلي رضي اللّه 
عنه هذا الذي نحن بصدده أصرح شيء في البابء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال الموفق في ”المغني“ ”مافتح عنوة ووقف على المسلمين» وضرب عليهم 
راج معلومء فإنه يؤدي الخخراج من غلته» وينظر في باقيها. فإن كان نصاباً ففيه 
الزكاة إذا كان المسلمء وإن لم يبلغ نصابا أوبلغ ولم يكن لمسلم فلازكاة فيه. فإن 
الزكاة لاتجب على غير المسلمين» وكذلك الحكم في كل أرض خراجية. وهذا 
قولعمر بن عبدالعزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك 
والشوري ومغيرة والليث والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك والشافعي 
وإسحاق وأبي عبيد. وقال أصحاب الرأي: لاعشر في الأرض الخراجية. قلت: وبه 
قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهم» وعكرمة والشعبي والحسن البصري رحمة 
الله عليهم وهؤلاء أحل ممن ذكرهم الموفق). قال: ولنا قول اللّه تعالى: لإومما 
أخرجنا لكم من الأرض 4 )١16(‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”فيما سقت 
اللسناء المع © 091/6 وغيه مدن عهومات الأخمان قال ابن المنازكة يقول الله 


-> أحرجه مالك في موطأه» كتاب الزكاة» الزكاة في المعادن» مكتبة زكريا ديوبند ص: 

."15 5 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 477/0 25 رقم:‎ ٠ 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الخمس في المعادن والركازء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 71 25 رقم: 5 5/. 

وأعرجه البزار في مسنده مختصراً مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 277/7 رقم: 
". 

.751/ سورة البقرة الآية:‎ )١ 16١ 

)١176(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقئ من ماء 
السماءء النسخة الهندية 2501/١‏ رقم: 2115451 ف: 4/17 .1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 
#ومما أخحرحنا لكم من الأرض #4 ثم قال: نترك القرآن لقول أبي حنيفة إلخ 
(86١53()1/١ته).‏ 

قلنا: أبوحنيفة أول عامل بتلك العمومات» فإنه أوحب العشر ونصفه في كل 
ماأحرجته الأرض قليلا كان أو كثيراء وأوجحب الصدقة في الخضروات والبقول 
والعسل والزيت والزيقون وتركتم تلك العمومات حيث لم توجبوها في ماكان أقل 
من حمسة أوسق أوخحضروات ونحوها. فالعمل بالعموم إنما هو في ماقاله أبوحنيفة 
دون ماقلتم. فإنه لفظة مافي قوله تعالئ: إومما أحرجنا (136 )١‏ وقوله عليه 
السلام: ”ما سقت السماء“ موضوعة للعموم لغة وقد قال بوجوب العشر في كل ذلك 
قليلا كان أوكثيراء ولم تقولوا به وليس قولكم بأن الأرض عامة للعشرية والخراجية 
من العمل بالعموم في الشيء» فإن لفظة الأرض ليست عامة لالغة ولا شرعاًء وإن 
سلمنا فهي مختصوصة إجماعاً بأرض أخرحت الزرع والثمار بعمل صاحبهاء أوبعمل 
غيره فيها فل وكان لرجل أحمة أوصحرا وقد عطلهاء ولم يعمل فيها فعملت الأرض 
وأنبتت نبتا أو عنبا أو شيئًا من المباح الذي لايملك إلا بأخذه كالبطم والعفص» 
والزعبل وهو شعير الجبل وبزرفطونا وبزر البقلة وحب الثمام والقت وهو بزرالأشنان 
وأشباهها فلا عشر عليه كما نص عليه الموفق نفسه في ”المغني“ )”٠86(‏ (501/7). 
ولم يذكر فيه خلافاً فما على أبي حنيفة لو حصصها بالأراضي العشرية دون الخراحية 
بقرينة الخطاب للمسلمين؟ وأراضي المسلمين عشرية غالباً. وأيضا فله أن يقول: إن الآية 
آمرة بمطلق الإنفاق لابخصوص العشرء وإذا كان لمسلم أرض خخراجية وأخذ منه الخراج 

١/836١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاة» مسئلة 4 4 5» قال: وما كان عنوة 
أدي عنها الخراج مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١55/4‏ 

.751/ سورة البقرة الآية:‎ )١ 56١ 

(73086) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الزكاة» فصل: ولا شيء فيما ينبت من 
المباح» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5/1/4 .١89-١‏ 


إغلةه الستن / كنانية الشير لاعشر في الخارج من أرض ج:5 ١‏ 
فقدأنفق مما أخرجت الأرض فمن أدعى وجوب العشر عليه ثانيا فعليه البيان» فإن 
العشر وتفاصيله وكذلك الخراج وأحكامه لم يأحذها إلا من السنة ولم يرد في السنة 
الجمع بين العشر والخراج في أرض واحدة. 

وأماما احتج به الحمهور من قول عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه: إنه قال في 
المسلم تكون في يده أرض خراج فيطلب منه العشر فيقول: إنما على الخراج» فقال: 
الخراج على الأرض والعشر على الحب رواه أبوعبيد في ”الأموال» عن قبيصة عن 
سفيان عن عمرو بن ميمون عنه قال: وحدثني هشام بن عمارعن يحيى بن حمزة عن 
إبراهيم بن عبلة العقيلي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على فلسطين فيمن 
كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض منها جزيتهاء ثم يوحذمنهما زكاة 
ما بقي بعد الجزية (6١7)(١ص:‏ 88). فهذا قول لم نعرفه عن أحد غيره من الخلفاء 
ولعله رأي قد رآهء كما هو ظاهرقوله: الخراج على الأرض» والعشر على الحب. 
والعشروالخراج كلاهما وظيفة الأرض» ولهذا يضافان إليها. فإن قبل: قد أحرج البيهقي 
عن يحيى(بن آدم) ثنا ابن المبارك عن يونس قال: سألت الزهري عن زكاة الأرض 
التي ععليها الجزية فقال: لم يزل المسلمون على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما حرج منها فترى هذه الأرض 
على نحو ذلك. )١736(‏ قال الشيخ تقي الدين في ”الإمام“. الأول فتوى عمر بن عبدالعزيز 
والشاني فيه إرسال عن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم (7796) (زيلعي 50/7 .)١‏ قلنا: ليس فيه 


)١16(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 5 2١١‏ رقم: 775 . 

(7736) أحرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الزكاة» باب المسلم يزرع أرضاً من 
أرض الخراجء مكتبة دارالفكر "//27 رقم: .1059٠‏ 

)١7236(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب العشر والخراج» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 4/7 4 4 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لاعشرفي الخارج من أرض 5:7 ١‏ 
إرسال عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بل فيه قياس الزهري أرض الخراج على أرض 
العشر يدل على ذلك قوله: فنرى هذه الأرض على نحوذلك. ولوكان عنده أن 
الصحابة في عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كانوا يؤدون العشر من أرض 
الخراج لم يكن لقوله فنرى إلخ معنى. 

وقال صاحب”الهداية“: ولأن أنحداً من أئمة العدل والجورلم يجمع بينهما 
وكفى بإحماعهم حجة (5#6 7) قال الحافظ في ”الدراية» كذا قال: ولا إحماع 
مع حلاف عمر بن عبد العزيز والزهري بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما 
(556؟)اه (ص:8١5؟).‏ 

قلت: إنما أراد بأئمة العدل والجور من كان قبل عمر بن عبد العزيز رضي اللّه 
كما تقضي العادة» فكان إجماعاً والإجماع السابق لايرتفع بخلاف لاحق. وكيف 
يقول الحافظ: لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافه؟ وهو القائل قبل ذلك بأسطر في 
حديث ابن مسعود عند ابن عدي رفعه بلفظ: ”لايجتمع على مسلم خراج وعشر“ 
)7١716(‏ فيه يحيى بن عنبسة وهو واه» وقال الدارقطني: كذاب» وصح هذا الكلام عن 
الشعبي» وعن عكرمة أخحرجها ابن أبي شيبة (77/#6)اه (ص: 748)» فإذا صح هذا 

)7١ 536١‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب العشروالخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2597/7 ومكتبة البشرى كراتشي 7/07/5. 

)١56(‏ راجع الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب العشر والخراج» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 0 . 
وفي رواية: في مالء وفي رواية: على رحلء» كتاب الزكاةء من قال: لايجتمع خراج وعشر على 
أرض» بتحقيق الشيخ محمد عوامة */5/8ه) رقم: .1٠١1/18-1١1117-11/11١‏ 

)١076(‏ راجع الدراية مع الهداية كتاب السير باب العشر والخراج» المكتبة الأشرفية 
ديوبند ؟917/9ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخخارج من أرض ج:ه ١‏ 
الكلام عن الشعبي عكرمة» فقد ثبت عن غيرهما التصريح بخلافهماء واللّه تعالى أعلم. 

وأصرح منه قول الحسن البصري وهو مذكور في المتن بسند صحيح وقال 
أبوعبيد: حدثنا عبداللّه بن صالح عن معاية بن صالح ”أن عمر بن عبد العزيز قال: من أخمذ 
أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشر مايزرع وإن أعطى الجزية“ (7/86) (ص:85) 
وهذا بظاهره يدل على الاستحباب دون الوجوب. وأما مارواه هشام بن عمارة من أمره 
عامله بأحذ العشر مع الخراج من المسلم فهشامء وإن كان من رحال البخاري ولكنه 
كان يلقن فيتلقن ولا يحدث إلا بأحرة وترحمته مستوفاة في ”التهذيب“(7136) 
.)0-57/1١(‏ والذي ثبت عنه وصح إنما هو مارواه يحيى بن آدم حدثنا هشيم عن 
يونس بن عبيد”قال: كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبدالعزيز في مسلم زرع 
في أرض ذمي فكتب إليه عمر خذ من الذمي ماعليه أوقال ماعلى أرضه وخذ من 
المسلم مما حصل في يديه العشر (36٠7)اه“‏ (ص: 2١55‏ رقم: 105). وهذا ليس 
مما نحن بسبيله وإنما هو من باب الإجازة إذا استأجر الرجل أرض غيره وزرعها فالعشر 
على مالك الأرض أو على المستأحر. فقال أبوحنيفة: على المالك» وقال صاحباه: 
على المستأحر وممن كان يذهب إلى استحباب العشر من غير الوجوب الليث ابن 
سعد الإمام المصري. قال أبوعبيد: قال ابن بكير: وكان الليث بن سعد لايرى العشر 
واحبا وكان هو يخرج العشر من أرضه مع الخراج» ”كتاب الأموال“ )”١6(‏ 

(7/36) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 5 2١١‏ رقم: 7701 . 

(556) راجع تهذيب التهذيب للحافظء حرف الهاءء مكتبة دارالفكر 9// 25٠0-8‏ 
ترحمة هشام بن عمار رقم: 5/07. 

)3١6(‏ أحرحه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:7 2١‏ رقم: 
61" 

(516) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخرارج من العنوة يسلم صاحبهاء 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 5 2١١‏ رقم: ."١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشرفي الخارج من أرض 5:2 ١‏ 

2008 - حدثنا إبراهيم بن المغيرة» ختن لعبد اللّه بن المبارك عن 
أبي حمزة السكريء عن الشعبي ”قال: لايجتمع خراج وعشر في أرض“. 
أخرحه ابن أبي شيبة في ”المصنف» (ص: "ه) وصححه الحافظ في 
”الدراية“ (ص: /757). 
(ص: 85) فقد ثبت والحمدلله أن الإمام أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول بل له سلف 
في ذلكء ووافقه عليه أحلة العلماء وممن ذهب إلى عدم الجمع بين العشر والخراج 
إبراهيم النخعي فقيه العراق ولسان أصحاب عبداللّه. ذكرابن عدي في ”الكامل“ عن 
يحيى بن عنبسة حدثنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبداللّه ابن 
مسعود رضي الله عنه ”قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لايجتمع على مسلم 
قول إبراهيم. وقد رواه أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله» فجاء يحيى بن عنبسة 
فأبطل فيه» ووصله إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمرفي 
ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات ”زيلعي “560 )7١‏ (ص: 55 .)١‏ 

قوله:”حدثنا إبراهيم بن المغيرة إلخ“. قلت: إبراهيم هذا لم أعرف من ترحمه 
ولكن الحافظ قدصحح الأثر في ”الدراية“(1726) فأغنانا عن الاشتغال به» وأبوحمزة 

)7١7286(‏ ذكره ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوض» مكتبة الكتب العلمية بيروت 2١7//9‏ تحت رقم: 5 .7١0‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب العشر والخراج» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 547/7 5. 

2١5‏ -أخحرحهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال: لايجتمع خراج 
وعشر على أرض بتحقيق الشيخ محمد عوامة 55//5» رقم: ٠١11١١‏ وصححه الحافظ في الدراية» 
راحع الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة الأشرفية ديوبند 97/7 ه. 

(7326) راجع الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب العشر والخخراج» المكتبة الأشرفية 
ديوبند ؟091/9. 


إغاةة البيين / كتانية امير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 

6 - حدثنا أبوتميلة يحيى بن واضح عن أبي المنيب عن 
عكرمة» قال ”لايجتمع خراج وعشر في مال“ أخرحه أبوبكربن أبي شيبة في 
”المصنف“ (ص:57) وصححه الحافظ في ”الدراية“ (ص: 5/4 .)١‏ 

5 - وكيعقال: كان أبوحنيفة يقول: ”لايجتمع حراج وزكاة 
على رجحل“ أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (ص: 57 ). 
السكري محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل من السابعة من رحال الجماعة 
(*5”) (ص: 1537 تق). وصحفه الكاتبون ففي ”الزيلعي" أبوحمزة 
السكوني (1936) .)١41/7(‏ وفي فتح القدير السلولي (716؟) (/1075؟) 
والصحيح مافي ”المصنف”“ كما ذكرنا(*737). 

قوله:”حدثنا أبو تميلة إلخ“. أبوتميلة يحيى بن واضح الأنصاري مولا هم 

56 '3) راجع تقريب التهذيب للحافظ» حرف الميمء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 

١0و‏ رقم: 5788 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 20٠١‏ رقم: /514. 

0536١‏ 75) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» مكتبة 
دارانشر الكتب الإسلامية لاهور 57/9 5 . 

(5186) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب العشر والخراجء المكتبة 
الرشيدية» كوئته ©/27/87 مكتبة زكريا ديوبند 579/5. 

(13776) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه: عن أبي حمزة السكري» بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة» */0558. رقم: .٠١1/1١‏ 

23 -أخرحهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال: لايجتمع خراج 
وعشر على أرض» بتحقيق الشيخ محمدعوامة 07/8/5» رقم: 7 .٠١1/١‏ 

وأورده الحافظ في الدراية» راجع الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 915/7 ه. 

2١5‏ -أخرجهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال: لايجتمع خراج 
وعشر على أرضء بتحقيق الشيخ محمد عوامة 55/4/5» رقم: .٠١1/11‏ 


إعلاء السسنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 

7 - قال يحيى بن آدم: وسألت أبابكر بن عياش عن مسلم 
استأجر أرضا بيضاء من أرض الخراج فقال: الخراج على رب الأرض وليس 
على المسلم المستأحر شيء في زرعه» ثم قال: قال الحسن: إنما المستأحر 
تاجرء فليس عليه عشر. قلت لأبي بكر: من ذكره عن الحسن؟ قال: بعض 
أصحابنا من البصريين (الخراج لابن آدم ص: 717 .)١‏ 
المروزي ثقة من رجال الجماعة من كبار التاسعة (75/6)(تقريب ص: /71؟7). 
وأبوالمنيب عبيداللّه بن عبداللّه العتكي المروزي وثقه ابن معين» وقال أبوحاتم: 
صالح. وقال عباس بن مصعب: رأي أنساً وروي عن جماعة من التابعين وهو ثقة. 
وقال ابن عدي: لابأس به» وقال أبوداؤد: ليس به بأسء وقال الحاكم: أبرعبدالله 
مروزي ثقةء يجمع حديثه. ولينه البخاري وابن حبان والبيهقي» كما في ”التهذيب*“ 
(3936) (707/7) وفيه أيضا: قال أبو قدامة السرحسي: أراد ابن المبارك أن يأتيه 
بأحبر أنه يروي عن عكرمة ”لايجتمع الخراج والعشر“ فلم يأته. وقال حامد بن آدم: 
روي عنه ابن المبارك أحاديث في السئن إلخ. أي فلم يستطع أن يتركه ودلالة الأثرين 
على معنى الباب ظاهرة. 

قوله:”وسألت أبابكر بن عياش إلخ“.قلت: وهذا قول الحسن البصرى إمام 
الحديث والفقه في زمانه» وهو رأس أهل الطبقة الثالثة ووافقه على ذلك الشعبي 
وعكرمة وهما من هذه الطبقة أيضا وخخالفهم الزهريء والإمام عمر بن عبدالعزيز وهما 
من الرابعة. فقد وحدنا التصريح بخلاف قولهما ممن هو أقدم منهما ولايضرنا جهالة 

(73/886) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الياءء» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2٠١7/8‏ رقم: 21/1/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: /9 20 رقم: 17571. 

(51536) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» مكتبة دا رالفكر 
15-1 رقم: 417 44. 

27 -أخحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 2١57‏ رقم: 
5. 


إعلاء السئن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 
- أبوأسامة عن الشعث عن الحسن”قال: كان يقول: ليس في 
التمر زكاة إذا كان يؤحذ منه العشرء وإن كان بمائة ألف“ أحرجه ابن أبي شيبة 
في ”المصنف “ (ص :7 0) وسنده صحيح. 
بعض أصحاب أبي بكر بن عياش من البصريين فإنه عزاه إلى الحسن جاز مابه وحزم 
مثله بشيء حجة. والظاهر أن بعض الأصحاب هو أشعث» كما يدل عليه ماذكرنا بعده. 
قوله: ”حدثنا أبو أسامة إلخ“. فيه دليل للجزء الثاني من الباب قال في ”الهداية“ 
” وكذا الزكاة مع أحدهما أي العشر والخراج“ ٠#6(‏ 5). قال المحقق في ”الفتح“. 
”خصلافا للشافعي وصورته إذا اشترى أرض عشر أو خراج بقصد التجارة عليه العشر 
أو الخراج وليس عليه زكاةالتجارة عندنا وإنما لم يعكس لأن العشر والخراج ألزم 
للأرض بخلاف الزكاة فإنه يشترط فيها مالا يشترط فيهما ١76(‏ 5 )اه (7/01//5). 
قلت: ولنا سلف في ذلك من قول الحسن البصرى رضي اللّه عنه أيضاًء وكفى به قدوة. 


فائدة في حكم أرض الحرب اشتراها مسلم أو أسلم عليها 
هل هي خراجية أو عشرية؟ 
فائدة: صرح في ”الشامية“ عن القهستاني ”وشرح الشيخ إسماعيل“” وغيرهما 
بأن أرض الحرب ليست أرض حراج وعشر إلخ (77/7()5736) ”فصل الركاز» 
وفي ”شرح السير الكبير». ولوأن عسكر المسلمين لهم منعة وعزة دخخلوا أرض الحرب 


23١‏ - أخرحهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» ماقالوا في أرض الخراج» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة"//71ه رقم: .٠١109‏ 

(50#6) راجع الهداية» كتاب السيرء باب العشروالخراج» المكتبة الأشرفية ديوبند 
» ومكتبة البشرى كراتشي . 

(416) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب العشر والخراج» المكتبة 
الرشيدية كوئته //80 27 مكتبة زكريا ديوبند 50/5 . 

(4786) راجع الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الزكاة» باب الركاز» كراتشي 2770/7 
مكتبة زكريا ديوبند 1//9ه 7. 


إغلةه الستن / كتانية الشير لاعشر في الخارج من أرض ج:5 ١‏ 
فأقاموا فيها حينا حتى زرع ناس منهم زروعاء فإن كان البذر الذي بذروه من بذرلهم 
أدحلوه من أرض الإسلام» فذلك الزرع كله لهم» ولاخمس فيه ولاعشر ولاخراج» 
لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضى المسلمين وهذه أراضي أهل الحرب 
وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية (5776 )اه .)7١7/4(‏ وفيه أيضا في 
باب ”متى يصير الحربي ذميا“ فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع عليه خراج 
رأسهه ولم يترك أن يخرج إلى داره لأن خراج الأرض لايجب إلا على من هو من أهل 
دارالإسلام لأنه حكم من أحكام المسلمين» وحكم المسلمين لايجري إلا على من 
هو أهل دارالإسلام (56 5 )اه (7”67/5). وفيه أيضا في باب ”العقار يملك في دار 
الحرب“قال محمد رحمه اللّه تعالى: قال أبو حنيفة رحمه اللّه: إذا دعل الرجل المسلم 
دارالحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع فملك خيلا وسلاحا ودورا وغيرذلك» 
ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فله جميع مااكتسب من ذلك إلا العقار من الدورء 
والأرضين فإن ذلك يكون فيئا للمسلمين» أما ما سوى العقار لايكون فيئا لأن ماسوى 
العقار من منقول هو في يده ويده غير مغنوم فما في يده كذلككء وأما العقارفهو تحت 
يدملكهم وملكهم مغنوم؛ فما في يده مغنوم. وروي عن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى 
في الرحل أسلم في دار الحرب وله عقار فظفر المسلمون على الدار أن عقاره لايكون 
فيئا فعلى قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لايكون فيئاء كما لايكون 
منقوله فيئا (596 5 )اه (5 //1؟). 


(47#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب من الخمس في 
المعدن والركازء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 27١55/1١‏ رقم: //57. 

(44#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السيرالكبير» باب متى يصير الحربي 
ذميا؟ مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 5/١‏ 4 2737 رقم: /47 5 . 

(45#6) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب العقار يملك في 
دارالحرب» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .7١5 14/1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض 5:2 ١‏ 


ل ا حر ار لكي 
على القول بأن العقار لاتثبت فيه يدالمالك حقيقة بل اليد للملك فأرض أهل الحرب 
ا 0 
يوظف على ما هو بيد المسلم ولا خراج؛ لأن خراج الأرض لايجب إلا على من هو 
من أهل دارالاسلام» لأنه حكم من أحكام المسلمين» وحكم المسلمين لا يجزي إلا 
على من هو من أهل دارالإسلام» فعلى قياس قول أبي يوسف ينبغي وجوب العشرفي 
أرض المسلم في أرض الحرب إذا أسلم عليهاء لأنه لايقول بكون أرضه وداره 
فيئاللمسلمين إذا ظهروا على الدار بل يقول بثبوت يد المالك عليهما حقيقة والعشر 
زكاة الأرض فيجب عليهما كوجوب الزكاة في مابيده من النقود المنقولة» وقد 
عرفت في باب ”من أسلم على شيء فهوله“ أن قول أبي يوسف هو الصحيح الراجح 
عندنا لقوة دليله» وكونه أرفق بالناس فكذلك وجوب العشر في أرض من أسلم في 
أرض الحرب هو الراحح. وبالأولى يجب في أرض من كان فيها من أبناء الفاتحين 
الذين فتحوها عنوة أو من أبناء من أسلم هناك والدار دار الإسلام ثم استولى الكفار 
على الدار ولم يتعرضوالما بأيديهم من الدور والعقارات لم أره صريحاء ولكنه مقتضى 
قول أبي يوسف رحمه اللّه الراحح عندنا في الباب» ولعل اللّهِ يحدث بعد ذلك أمرا 
وهو أعلم بالصواب. ثم اطلعت على قول أبي يوسف صريحا في ”كتاب الخراج“ 
لهء ونصةه: قال أبو يوسف: وسألت ياأمير المؤمنين! عن قوم من أهل الحرب أسلموا 
على أنفسهم وأرضهم ما الحكم في ذلك؟فإن دماء هم حرام وما أسلموا عليه من 
أموالهم فلهم؛ وكدلك رضم ليتزوهي أرض عع ريمزا الحدتنةحيك أتبلم أملها 
انع رسؤل اللهضلئ الله عليه وسلم وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك الطائف 
والبحران كذلك (يريد البحرين من اليمن) و كذلك أهل البادية إذا أسلموا على 
مياههم وبلادهم, فلهم ما أسلمواعليه» وهو في أيديهم وأرضهم أرض عشر 
لايخ ر حون عنها فيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونهاء وكذلك كل بلاد أسلم عليها 


إعلاء السنن / كتاب السير لاعشر في الخارج من أرض ج:ه ١‏ 
أهلها فهي لهم وما فيها إلخ ملخصا (86؟ ) (ص: 575 7). 

قلت: وقد نص علماؤنا بترحيح قول أبي يوسف والإفتاء به في باب القضاء 
والأوقاف لكونه قد ابتلي بالقضاء وجرب الأمور فينبغي كذلك أن يرجح في أحكام 
الأراضي من العشر والخراج» لكونها متعلقة بالأرض كتعلق الأوقاف بهاء واللّه تعالى أعلم. 

حكم أرض سقيت بالعين أو بماء السماء نصف عام وبالدلو نصف عام 

فائدة: روي ابن حزم في ”المحلى“ من طريق ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن بكر عن 
ابن جريج ”قال: قلت لعطاء في المال يكون على العين أوبعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى 
البئريسقى بهاء فقال: إن كان يسقى بالعين أوالبعل أكثر مما يسقى بالدلوففيه العشر» وإن 
كان يسقى بالدلوأكثر مما يسقى بالبعل ففيه نصف العشرء قال أبوالزبير: سمعت جابر 
بن عبداللّه وعبيد بن عمير يقولان هذا القول اه(0/٠7؟)‏ وفي ”المصنف“ نحوه» إلا أن 
فيه: قال أبوالزبير: سمعت ابن عمر يقول هذا القول» ثم سألت سالم بن عبداللّه فقال مثل 
قول عبدالله (1)41/6ه (ص:77). قال ابن حزم: وإن كان زرع»أونخل يسقى بعض 
العام بعين» أو ساقية من نهرء أو بماء السماءء» وبعض العام بنضحح أو سانية أو حطارة أو 
دلو قال أبوحنيفة وأصحابه: يزكى على الأغلب من ذلك» وهو قول رويناه عن بعض 
السلف» فذكرالأثر المذكور قال: وهذا مماترك فيه الشافعيون صاحبا لايعرف له مخالف 
منهم (5/36 )1ه )١11/5(‏ قلت: وهذا مما قد فاتني ذكره في أبواب الزكاة» فألحقته 
ههنا لمناسبته بباب العشر والخراجح فتنبه له. 


(16 5 ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: في إسلام قوم من أهل 
الحرب وأهل البادية على أرضهم وأموالهم؛ بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمد» 
المكتبة الأزهرية للتراث ص: .1/٠‏ 

(776 2 ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الزكاة» ماقالوا فيما يسقى سيحاً إلخ» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 08/5 4» رقم: .٠١١9٠‏ 

5/886١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلئ بتقديم وتاحير» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2/8/5 رقم: .57٠١‏ 0.0 


إغلاع السيرن / كناب اشير لايؤحذ الخراج في السنة ج:ه ١‏ 


باب لايؤحذ الخراج في السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 
”قال: لم ييلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبوبكر 
وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون العشورء ولكن يبعثون عليها كل عام في 
الخصب والجدب. لأن أحذها سنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم“. 


باب لايؤ ند الحراج في السنة إلا مرةً وإن تكررالخارج 

قوله: ”حدثنا معن بن عيسى إلخ“ قلت: لفظ العشور يعم العشر والخراج 
كليهماء وقد فرق الإمام أبو حنيفة بينهما فقال: يتكرر العشر بتكرر الخارج» ولا يتكرر 
الخراج. قال في ”درر الحكام“ ”ويتكرر العشر بتكرر الخارج» لأن العشر لايتحقق 
عشرا إلا بوجوبه في كل الخارج» لا الخراج الموظفء فإنه لايتكرر بتكرر الخارج في 
سنة. لأن عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكررا وإنما قيد الخحراج بالموظفء لأن حراج 
المقاسمة يتكرر بتكرر الخارج إلخ“(6١) .)791/١(‏ فالأثر محمول على الخراج 
دون العشر ويمكن إحراؤه على العموم أيضاً والمعنى أن الخلفاء كانوا لايبعثون الجباة 
إلامرة في السنة وإن تكررالخارج في أرض بعضهم لأن مثل ذلك نادر فلم يأحذوا منهم 


باب لايؤنخذ الخراج في السنة إلامرة وإن تكرر الخارج 

548 -أخحرجهدابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال لاتؤخذ في السنة 
إلامرة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 251/1 رقم: م .١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب العشر والخراج» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 45/7 64» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية .537/١/7‏ 

وأحرحه أبوعبيد في الأموال هذا المعنى مختصراً بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر ص: "5 . 

)١6(‏ ذكره الملاحسروفي دررالحكام, أنواع الخراج» مكتبة دار إحياء الكتب العربية 
١//ة؟.‏ 


إغلاع السيرن / كتانبة الشيد لايؤحذ الخخراج في السنة ج:ه ١‏ 
رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (ص: 717).وهو مرسل صحيحء وسقط 
اسم الزهري عن نسخة المصنف الموجودة عندناء وهو ثابت عند الزيلعي 
في “نصب الراية“ ٠/7١‏ وأخرج أبوعبيدمعناه عن عبداللّه بن صالح عن 
اللبف بو ستجدعن يوسن عن ابن شهات مختصرا زكتات الأموال هن : 
6ر3 رقم: 6 ). 

العشرء ولاالخراج مرتين» إلا أن يخبر أحدهم المصدق بتكرر الخارج من أرض العشر 
فيأخذه منه من غير استكره إلخ. 


0 


إغاؤع السو كقابة اشير يسقط الخراج بالتداخحل ح:5 ١‏ 


عن طاؤس أنه قال: إذا تداركت الصدقتان» فلا تؤحذ الأولى كالجزية. رواه 
ابن أبي شيبة في ”المصنف» ص: 57) ورجاله ثقات. 


باب يسقط الخحراج بالتداحل دون العشر 

قوله: ”حدثنا محمد بن بكر إلخ“. قال الشرنبلالي في ”غنية ذوي الأحكام“ 
وهي حاشية ”در رالحكام“ قال في ”البحر“ واختلف في سقوط الخراج بالتداخل فعند 
الإمام يسقط وعندهما لاء وقيل: لا تداخل فيه بالاتفاق كالعشر (36١)أه .)١599/١(‏ 
قلت: فقول طاؤس محمول عندنا على الخراج بدليل التشبيه بالجزية فإن الخراج هو 
المشابه لها وأما العشر فإنما يشبه الزكاة دون الجزية كما لايخفى وفي الأثر دليل على 
سقوط الجزية بالتداخل أيضا وهو قول الإمام كما في ”غنية ذوي الأحكام”“ أيضا 
(ص:مذكور). 


باب يسقط الخحراج بالتداحل دون العشر 

>2 -أخحرحهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال لاتؤخذ في السنة 
إلامرة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 11/17 رقم: .١ ١175‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الزكاةء باب تتابع صدقتين» النسخةالقديمة 24/4 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 21/4 رقم: 4 5915. 

)١6(‏ ذكره الشرنبلا لي حاشية دررالحكامء أنواع الجزية» مكتبة دارإحياء الكتب 
العربية ١/599؟.‏ 

وذكره ابن نجيم المصري في البحرالرائق» كتاب السير» باب العشر والخراج» 
فصل في الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته ©ه/7١١2‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/-9١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يسقط الخراج بالتداحل ج:ه ١‏ 
يعقوب بن عتبة) عن يزيد بن هرمز عن ابن أبي ذباب” أن عمر رضي اللّهِ عنه 
أخح رالصدقة عام الرمادة قال: فلما أحيا الناس بعثني» فقال: اعقل عليهم 
عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتني بالآحر“. رواه أبو عبيد في ”الأموال“ 
(ص: 075”» رقم: 1/6) ورحاله ثقات وفي ابن إسحاق مقال» ولكنه 

قوله:”حدثنا عباد بن العوام إلخ“. قلت: أما يعقوب بن عتبة فثقة من السادسة 
(*7) (تقريب ص: 47 )١‏ ويزيد بن هرمز ثقة من الثالثة (16)(تقريب ص: )١ 4١‏ 
(تق ص: )١٠١5‏ وهو يروي عن أبيه وعن أبي هريرة وسهل بن سعدء كما في 
”التهذيب» (536) )١17/5(‏ فلا يعد سماعه عن عمر رضي اللّه عنه ولاأقل من أن 
يكون سمع ذلك من عماله» وكان عام الرمادة سنة ثامن عشر من الهجرة قحط فيه 


5١‏ -أخحرحه أبوعبيد في الأموال» باب فرض صدقة الإبل وما فيها من 
السئن» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر» ص: 5" 25 رقم: .1/٠١‏ 

736١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الياء» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2٠١/85‏ رقم: 2707/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2608 رقم: © 7//.7. 

)736١‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الياءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2٠١85‏ رقم: “22388417 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 25٠5‏ رقم: .7/15٠‏ 

56١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيبء» حرف العين» مكتبة دا رالعاصمة 
الرياض ص: 57١‏ رقم: 45 4 27 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 27١١‏ رقم: 571 7. 

(0#6©) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء» حرف العين» مكتبة دارالفكر 
رقم: 3015. 


إغاقع السو كقابة اشير يسقط الخراج بالتداخحل ح:5 ١‏ 


أهل الحجاز وبلغت القلوب الحناحر وفي هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام 
وفيها هلك الناس والأموال وقوله: ”وأحياالناس“ أي نزل عليهم الحيا وهو المطرء 
والعقال صدقة العام»يقال: أذ المصدق عقال هذا العام» أي صدقته كذا في حاشية 
”الأموال“ (ص: 75 7). وفيه دليل على أن العشر لايسقط بالتداحل. 


هيه 


إعلاء السنن / كتاب السير وقت أذ العشر والخراج ج:ه ١‏ 


باب وقت أخذ العشر والخراج الذي لايؤخر عنه 

- حدثنا أبومسهر حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال: قدم سعيد 
بن عامر بن حذيم على عمربن الخعطاب رضي اللّه عنه فلما أتاه علاه بالدرة 
فقال سعيد: سبق سيلك مطرك. إن تعاقب نصبر» وإن تعف نشكرء وإن 
تستعتب نعتب. فقال: ماعلى المسلم إلا هذاء مالك تبطوع بالخخراج؟ قال: 
أمرتنا أن لانزيد الفلاحين على أربعة دينار» أربعة دينار» فلسنا نزيدهم على 
ذلك ولكنا نؤحرهم إلى غلاته» فقال عمر: لأعزلتك ما حيبت. أخرجه أبوعبيد 


باب وقت أمحذ العشر والخراج الذى لايؤخر عنه 
قوله: ”حدثنا أبو مسهر إلخ“ قال في ”دررالحكام” ووقته أي وقت أنخذ العشر 
عند ظهور الثمرء هذا عند أبي حنيفة» وأما عند أبي يوسف فوقته وقت إدراكه وعند 
محمد حصوله في الحظيرة» وثمرة الخلاف تظهر في وجحوب الضمان بإتلاف كذا 
قال الزيلعي اه. قال الشرنبلالي في الحاشية: ”وقال في البرهان: ووجوب العشر 
باشتداد الحبء وبدوصلاح الثمرة عند أبي حنيفة» لأن الخارج بلغ حداينتفع به. 
وأبويوسف يرى الوجوب بالحصاد والجدادء لاوقت جمع الخارج في الحرن كما 


باب وقت أنحذ العشر والخراج الذي لايؤ خرعنه 

© - أخمرجه أبوعبيد في الأموال» باب اجتباء الجزية والخحراج إلخ بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ؛ 25 رقم: © .١١‏ 

وفي سنده أبومسهرء اسمه عبدالأعلئ» وهو ثقة فاضل» ذكره الحافظ في تقريب 
التهذيبء حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2557 رقم: 21707 والمكتبة الأشرفية 
ديوبند 2337 رقم: /717/19. 

وفيه سعيد بن عامر صحابي قرشي» وكان مشهوراً بالخير والزهد. 

ذكره الحافظ في الإصابة» حرف السين المهملة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
3-1و رقم: .57/8٠‏ 


إغلاء الستدرخ كناب البشير وقت أخذ العشر والخراج ج:ه ١‏ 
في الأموال (ص: 4 4 رقم: )١١5‏ وقال: وقال أبو مسهر: ليس لأهل الشام 
حديث الخراج غيرهذا». وهذا مرسل صحيح فإن أبا مسهر عبد الأعلى بن 
مسهر الغسانى الدمشقى» ثقة فاضل من كبار العاشرة روي له الجماعة“. 
ومات سنة عشرين في خلافة عمر وكان واليأعلى حمص» وكان مشهورا 
بالزهد والخير (الإصابة 9/7 9). 


قال محمد إلخ. ففيه نوع مخخالفة (36١)1ه“ .)١88/1(‏ ولم أقف على أقوالهم 
في وقت الخراج غيرمافي الشامية» وهذا الكلام في العشر مثله فيما يظهر حراج 
المقاسمة لأنه جزء من الخخارج. أما راج الوظيفة فهو في الذمة لافي الخارج فلا 
يختلف حكمه بالأكل وعدمهء تأمل (736)اه» (825/7). أي فلا وقت له معيناً 
فإنه يجب بتعطيل الأرض فبالاتلاف أولى» وأما إذا هلك الزرع بآفة سماوية فلا 
عشر ولا حراج. والبسط في كتب الفروع من الفقه وسيأتي في باب الجزية أن 
حراج الرأس يؤخذ في كل شهر هكذا وضعه عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان 
وهوالمذهب وعلى هذا فما في الأثر من تأخيره إلى وقت الغلة إنما كان للرفق 
بأهل الذمة بدليل حمل عمر رضي اللّه عنه ذلك على الإبطاءه ولوكان التأخير إلى 
الغلة واحبا لما علاه بالدرة» ولم يقل مالك تبطيئع بالخراج قال أبوعبيد: وإنماوجه 
التأخير إلى الغلة للرفق بهم (لالأن وجوب الخراج وأدائه يتوقف على الغلة) 

)١1#6(‏ راجع درر الحكام مع حاشيتهء باب العشرء مكتبة دا رإحياء الكتب العربية 
١/ذما.‏ 

وذكره فخرالدين الزيلعي في تبيين الحقائق» كتاب الزكاة» باب العشر» مكتبة زكريا 
ديوبند 5/5 .٠١‏ 

2191/5 راجحع الدرالمختار مع ردالمحتار» كتاب الزكاة» باب العشر» كراتشي‎ )7١6( 
777 مكتبة زكريا ديو بند‎ 


إعلاء السنئن / كتاب السير وقت أخذ العشر والخراج ج:ه ١‏ 
(1)736ه. قلت: ولذا أوردته ههنا وإن لم يكن فيه حجة على وقت الوجوب 
- فافهم - واللّه تعالئ أعلم. 

)7١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموالء باب اجتباء الجزية والخراج» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 4 ه» تحت رقم: .١١‏ 


للا 


إعلاء السئن / كتاب السير الجزية التي توضع بالتراضي 5:7 ١‏ 


باب الجزية 
بما يقع عليه الاتفاق 
5:1١ 7”‏ - حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن منصور بن 
المعتمر عن هلال بن يساف عن رجحل من ثقيف عن رجحل من جهينة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: ”إنكم لعلكم تقاتلون قوما (فتظهرون) عليهم فيتقونكم بأموالهم دون 
أنفسهم وأبنائهم» ويصالحونكم على صلح فلا تأحذوا منهم فوق ذلك فإنه 


باب الجزية التي توضع بالتراضي تتقدر بما يقع عليه الاتفاق 

قوله: ”حدثنا محمد بن كثير إلخ“ الحديث نص في الباب فلايجوز الزيادة على 
ماوقع عليه الاتفاق. قال في ”الهداية“ ولأن الموجحب هو التراضي فلا يجوز التعدي 
إلى غيرما وقع عليه الاتفاق اه.(6١)‏ قال المحقق في ”الفتح“ ”فلايزاد عليه تحرزا 
عن العذرء وأصله صلح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل نجران» وهم قوم نصارى 


باب الجزية التي توضضع بالتراضي والصلح إلخ 

١7037‏ 5 - أحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير 
أهل الذمة إذا احتلفوا بالتجارة» النسخة الهندية 177/75 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ."٠08 ١‏ 

وفي سنده جهالة وتكلم المؤلف في المتن كما رأيت وقال بعض الناس هذا الحديث 

وعون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند 27١١/8‏ رقم: 55 50. 

وأخرحه أبوعبيد في الأموال» باب الوفاء لأهل الصلح» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر ص: 2١185‏ رقم: //7. 

)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 4/7 255 ومكتبة البشرى كراتشي 7/5/4. 


إغلؤه اسن / كتانة الشير الجزية التي توضع بالتراضي ج:5 ١‏ 
لايحل لكم“. قال: وحدثنا يزيد عن شعبة عن منصور عن هلال عن رجحل من 
ثقيف عن رجحل من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبوعبيد في 
”الأموال“ (ص: 45 2١‏ رقم: 77/8). وفيه من لم يسمء وجهالة الصحابي 
لاتضرء وكذا المجهول في القرون الفاضلة» لاسيما وشعبة لايحمل عن 
مشايخه إلا ماصح من حديثهم كما مر في ”المقدمة“. والحديث أخرجه 
أبوداؤد 2١/5‏ مع ”العون”) في ”سننه“ وسكت عنه» فهو صالح عنده. 
© - حدثني سعيد بن عفير حدثني يحيى بن أيوب عن يونس بن 
يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأخذ ممن صالحه من 


بقرب اليمن على ألفي حلة في العام, فذكره اه“(76) (ص: 78/8). قلت: ولا نعلم 
خلافاً في عدم جواز الزيادة على ماوضع بالتراضي والاتفاق. 

قوله: ”حدثني سعيد بن عفيرإلخ“ قلت: دلالته على أن لايزاد على أهل الصلح 
فوق ماصولحواعليه ظاهرة. قال أبوعبيد: أما حديث عمر في أهل الصلح أنه لايضع 
عنهم شيئاء فلا اراه أراد إلا ماداموا مطيقين» ولو عجزوا لخفف عنهم بقدر طاقتهم لأن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنما اشترط أن لايزاد عليهم؛ ولم يشترط أن لاينقصوا 
إذا كانوا عاحزين عن الوظيفة» قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن 
عبيدالله بن أبي جعفر قال حدثني شيخ من أهل مصر قديم ”أن معاوية كتب 

)7١6(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2788/6 مكتبة زكريا ديوبند 41/5 . 

55 -أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب الوفاء لأهل الصلحء وما يجب على 
المسلمين من ذلك» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١5٠١‏ رقم: ."91١‏ 

وفي سنده سعيد بن عفير هوابن كثير» صدوقء» قد ينسب إلى جدهء ذكره الحافظ في 
تقريب التهذيب» حرف السين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 27/5 رقم: 277752 والمكتبة 


الأشرفية ديوبند ص: 4٠‏ 25 رقم: 71/.7. 


إعلاء السنن / كتاب السير الجزية التي توضع بالتراضي ج: ١‏ 
أهل العهد ما صالحهم عليه لايضع عنهم شيئا ولا يزيد عليهم» ومن نزل 
عنهم, وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغناء هم“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص:؛ 5» رقم: 79). ورحاله ثقات من رحال الصحيح إلا أنه منقطع» 
وسعيد هو ابن كثير بن عفير قد ينسب إلى جده قال الحاكم: يقال: إن مصر 
لم تخرج أجمع للعلوم منه (تقريب ص: 77). ويحيى بن أيوب: هو الغافقي 
المصري من رجال الجماعة» صدوق. والباقون لايسأل عنهم. 

- عن ابن عباس ”قال: صالح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أهل نجران على ألفي حلة» النصف في صفر والبقية في رحب يؤدونها إلى 
المسلمين وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها 
عليهم, إن كان باليمن كيد ذات غدرء على أن لايهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم 
إلى وردان أن زد على القبط قيراطاً قيراطاً على كل إنسان فكتب إليه وردان كيف 
أزيدعليهم؟ وفي عهدهم أن لايزاد عليه“ اه“(1*6) (ص: 4 5 .)١‏ 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“ قلت: هذا هو الأصل في عقد الجزية بالصلح وأخرج 
أبوعبيد في ”الأموال“ كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأهل نجران مفصلا 

)7١6(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الوفاء لأهل الصلح» وما يجب على المسلمين 
من ذلك» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكرص: 2١51٠‏ رقم: 591. 

5غ -أحرحه أبوداؤدفي سننهه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أذ 
الجزية» النسخة الهندية »47١-1470/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 27٠ 4١‏ وقال بعض 
الناس هذا الحديث ضعيف وقدأثبت المصنف في المتن درجة الحسن لشواهده. فليتأمل. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أحذ الجزية وعقدالذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ///2737/94-717 رقم: 4/1 27 مكتبة بيت الأفكار ص: »١51٠١‏ 
رقم: 4 ."61١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير الجزية التي توضع بالتراضي ج: ١‏ 
قس ولا يفتنوا عن دينهم» مالم يحدثوا حدثا أويأكلوا الربا“. أحرحه أبوداؤد 
وسكت عنه وهو من رواية السدي عن ابن عباس. قال المنذري: في سماعه 
منه نظرء وإنما قيل: إنه رآه ورأي ابن عمر وسمع من أنس بن مالك» ولكن له 
شواهدء ذكرها في ”النيل“ .)7١85/1(‏ 


(متروك الحديث تق ص: 5 )١7‏ (5#6) عن أبي مليح الهذلي (ثقة من الثالثة تق ص: 
047 ) ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران وكتب لهم 
كتاباً-فذكره وفيه- أن ف يكل سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء ألفي حلة في كل صفر 
ألف حلة وفي كل رحب ألف حلة كل حلة أوقية مازاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي 
فليحسبء وماقضوامن ركاب أوخيل أودروع أخذ منهم بحساب“ إلى آخحره قال 
أبوعبيد» خدتب) غدمان بن صالح عن عبداللّه بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
الزبير”أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول 
الله عليه وسلمء ثم ذكر نحوهذه النسخحة» إلا أنهما اختلفا في حروف فذكره (ص: 
لمتدوكما). 

قال أبوعبيد: قوله: ”كل حلة أوقية“ يقول قيمتها أوقية وقوله: ”فما زاد الخراج 
في العدد أحذت قيمة ألفي أوقية» فكان الخراج إنما وقع على الأواقي ولكنه جعلها 
حللا لأنها أسهل عليهم من المال. وقوله”ماقضوا من ركاب أوخيل“. يقول: إن لم 
تمكنهم الحلل أيضا في الخراج فأعطوا الخيل والركاب والدرو ع أذ منهم بحساب 
الأواقي حتى تبلغ ألفين. وقوله: ”ومن أكل منهم الربا من ذي عقل» فذمتي منه بريئة“. 

(5#6 ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض» ص: 
3" رقم: “24711 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 21٠١‏ رقم: 57/2 . 

(66) راجع تقريب التهذيب للحافظ» حرف الياءء» مكتبة دارالعاصمة الرياض» ص: 
٠١85‏ رقم: 4 27/825 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: /2101 رقم: .70١‏ 


إغلاء السرن / كتابة الشير الجزية التي توضع بالتراضي 5:7 ١‏ 


ألاتراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلهاء ولم يجعله لهم مباحاً» 
وهو يعلم أنهم يركبون من المعاصي ماهو أعظم من ذلك من الشرك» وشرب الخمر 
وغيره إلا دفعاً عن المسلمين» (كيلا يتسلطوا على أموالهم من الدور والأرضين) وأن 
سي م 

الي و 
صلى الله عليه وسلم بتركهم ما شرط عليهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من أكل 
الرباءاه (ص: .يدل على ذلك مارواه أبوعبيد نفسه قال أبو أيوب (هو أيوب 
حميد عن أبي المليح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل ذلك-وفيه-فلما ولي عمر 
بن الخطاب أصابوا الربا في زمانه فأحلاهم عمر قال: فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية» 
وهي قرية بالكوفة (136)اه (ص: )١/854‏ قلت: ومع ذلك فلم يجلهم عمر من نجران 
إلا بطابهم ذلك منه كمارواه ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: كتب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم إلى أهل نجران-وهم نصارى- أن من بايع منكم بالربافلا ذمة له وأحرج 
أيضا عن سالم قال: إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا وكان عمر يخافهم أن يميلوا 
على المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا: أحلنا قال: وكان رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قد كتب لهم كتابا أن لايجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم فندمواء فأتوه 
فقالوا: أقلنا فأبى أن يقيلهم فلما قدم علي (الكوفة) أتوه فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك 
وشفاعتك عند نبيك إلا ماأقلتنا فأبى وقال: إن عمر كان رشيد الأمر إلخ» كذا في 

(16) ذكره أبوعبيد في الأموال» وفيه تقديم وتأحير» باب كتب العهود التي كتبها 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح, بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة 
دارالفكر ص: 4 5 550-17 55-7 27 رقم: ١7‏ 0» إلى ٠5‏ 6. 


إغلاء الستن / كتابة الشير الجزية التي توضع بالتراضي ج: ١‏ 
”النيل“ (7/76()17/7/./1)» قلت فهذه شواهد متعددة لما رواه السدي عن ابن عباس. 
فائدة في سماع السدي من ابن عباس: 

ومع ذلك كله فنظر المنذري في سماعه منه وكذا نظر الحافظ ابن حجر في 
ذلك إنما هو مبني على مذهب البخاريء وأما على مذهب الجمهور وهو القول 
المنصور أن عنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على السماعء فلا نظر فيه فقد قال 
في ”التهذيب» إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي» أبو محمد القرشي» 
وهو السدي الكبير روي عن أنس وابن عباس» ورأي ابن عمر والحسن بن على وأبا 
هريرة وأبا سعيد اه فتراه جعله راويا عن ابن عباس» كما جعله راويا عن أنس ولم يفرق» 
وفيه أيضا: قال أبو العباس بن الأخرم: لاينكر له ابن عباس قد رأي سعد بن أبي وقاص 
(*1)8ه (714/1) فمن رأي سعدا والحسن بن علي وأبا هريرة لايبعد سماعه من ابن 
عباسء ولامن ابن عمر رضي الله عنهم فالأثر صحيح السند موصول عندناء واللّه 
تعالى أعلم. قال أبو يوسف (في ”الخراج“ له) ألفا حلة على أراضيها وعلى جزية 
رؤوسهم تقسم على الرجال الذين لم يسلموا وعلى كل أرض من أراضي نجران» وإن 
كان بعضهم قد باع أرضه» أوبعضها من مسلمء أو ذمي» أو تغلبي» والمرأة والصبي في 
ذلك سواء في أراضيهم, وأما جزية رؤوسهم فليس على النساء والصبيان (16)إلخ“ 


(1/6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» ماذكروا في أهل نجران» 
بتحقيق الشيخ عوامة 57/١ ٠‏ ه-8 هه رقم: .5/811/7-7/8011١‏ 

ونقله الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أذ الجزية وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة //719, تحت رقم الحديث 274/١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 
١‏ ١ء‏ تحت رقم الحديث: 4 .861١‏ 

(86) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الألفء مكتبة دارالفكر 
"76-8١‏ رقم: 5919. 

(46) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: قصة نجران وأهلهاء بتحقيق طه 
عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محملء المكتبة الأزهرية للتراث ص: /1/. 


إعلاء السئن / كتاب السير الجزية التي توضع بالتراضي ج:ه ١‏ 
يعني أن ماوقع عليه الصلح ويؤحذ سواء باع بعضهم أرضه أولم يبع» ثم إذا باع أرضه 
التغلبي المشتريء ذكره المحقق في ”الفتح”. قال: ”وة ان صاحب 
”الهداية“ على ألف ومائتي حلة غيرصحيح“ (36١٠١)اه‏ (/585). 

)١٠١#6(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته 6/0 ؟» مكتبة زكريا ديوبند 47/5 . 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:ه ١‏ 


باب مقدار الجزية التى يضعها على الكفار ابتداء 
أنها تؤحذ منهم على الطبقات 
5 - حدثنا علي بن مسهرعن الشيباني عن أبي عون محمد بن 
عبيد اللّه الشقفي» قال: وضع عمر بن الختطاب رضي اللّه عنه في الجزية على 


باب مقدار الجزية التي يضعها الإمام على الكفار ابتداء 
وأنها توحذ منهم على الطبقات 

قوله:”حدثناعلي بن مسهر إلخ”“. الجزية هي الوظيفة المأحوذة من 
الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام والأصل فيها الكتاب والسنة. أما الكتاب: 
فقول اللّه تعالى: لإقاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم اللّه 
ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون4 .)١36(‏ 

وأما السنة فماروى المغيرة بن شعبة ”أنه قال لجند كسرى يوم ”نهاوند“ 
أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللّهِ وحده أو تود والجزية“ أخرحه 
البخاري (76) (كما سيأتي). 


باب مقدار الجزية التي يضعها على الكفار إلخ 

2١5‏ - أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه في حديث طويلء كتاب الزكاة» مايؤخذ من 
الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض» بتحقيق الشيخ عوامة 5/./1» رقم: 5 .٠١5‏ 

وأخرجه ابن زنجويه في الأموال» باب فرض الجزية ومبلغهاء بتحقيق الدكتور شاكر ذيب 
فياض» مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ص: 2١5/‏ رقم: .١51/‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 417//79 4 . 

.79 سورة التوبة الاية:‎ )١6( 

(786) أحرجه البخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الحربء النسخة الهندية 51//١‏ 25 رقم: /51 .9 ف: 09 71. 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:ه ١‏ 
رؤوس الرحال على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماء وعلى الفقير اثني عشردرهما“. رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ 


وعمن بريدة ”أنه قال: كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذابعث أميرا على سرية 
أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى في خخاصة نفسه» وبمن معه من المسلمين خيرا وقال 
له: إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث: ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن 
أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن باللّهء وقاتلهم. (وقد تقدم في باب 
الدعوة قبل القتال) في أخبار كثيرة» وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة 
قاله الموفق في ”المغني“ )571//١١(‏ (196). 
الجواب عن شبهة الملحدين في الجزية: 

فإنقال قرر هو المحكرون: كشو يهار قزر ارهن برهن بأداء الجزية 
بدلامن الإسلام؟ قيل له: ليست الجزية بدلامن الإسلام ولاثمنه» وإنما حاز لنا إقرارهم 
بدارالإسلام على كفرهملالتزامهم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات 
ويحملهم ذلك على الدحول في الإسلام لأن الناس على دين ملوكهم الإسلام فيما 
يرجع إلى المعاملات ويحملهم ذلك على الدخول في الإسلام لأن الناس على دين 
ملوكهم مع مافي مخخالطة المسلمين من الاطلا ع على محاسن الإسلامء والجزية من 
الجزاء سميت بها لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام منقادين لأحكامهء وعوض عن 
نصرة المقاتلة للدفاع عنها. وليس أخذ الجزية منهم رضا بكفرهم ولاإباحة لبقائهم 
على شركهم, وإنما هي عقوبة لهم في الدنيا يعطونها عن يد وهم صاغرون وتبقيتهم 
على كفرهم بالجزية كمالوتركناهم بغي رجزية تؤخحذ منهم؛ إذ ليس في العقل إيجاب 
قتلهم, لأنه لوكان كذلك لما جاز أن يبقي اللّه كافرا طرفة عين. فإذا أبقاهم لعقوبة 

(1296) أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسيرء باب تامير الإمام الأمراء على 
البعوث إلخ» النسخة الهندية 287/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١1771١‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7١7/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:ه ١‏ 
وهو مرسلء ورواه ابن زنجويه في”كتاب الأموال“ حدثنا أبونعيم ثنا مندل 


يعاقبهم بها استدعاء لهم إلى التوبة من كفرهم واستمالة لهم إلى الإيمان لم يكن 
ممتنعا إمهاله إياهم؛ إذكان في علم اللّهِ أن منهم من يؤمن ومنهم من يكون من نسله 
من يؤمن باللّه فكان في ذلك أعظم المصلحة مع ما للمسلمين فيها من المرفق 
والمنفعة (فلوقتلوا أهل الذمة لم يكن لهم من يقوم بزرع الأراضي وخدمة المقاتلة» ولا 
من يجبوا منه الخراج لأرزاق العساكرء وبناء القناطر وتشييد الحصون ونحوها) فليس 
إذا في إقرارهم وما يدينون بغير جزية مايوجب الرضا بكفرهم؛ فكذلك إمهالهم 
بالجزية جائز عقلا؛ إذ ليس فيه أكثر من تعجيل بعض عقابهم المستحق بكفرهم؛ وهو 
مايلحقهم من الصغار والذل بأدائها (ولذلك لم يرض به كثير من المتمردين المتكبرين 
ورأوا الموت أهون عليهم دونه)» كذافي ”أحكام القرآن“ للرازي )١٠١/9(‏ (5*6 ) 
بيان احتللاف المذاهب في مقدار الجزية 

والمأحوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات» والكلام في هذه المسألة في 
فصلين: أحدهما: في تقدير الجزية والثاني في كمية مقدارها. فأما الأول ففيه ثلاثة 
مذاهب: أحدها: أنها مقدرة بمقدار لايزاد عليه» ولاينقص منه» وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي (ومالك) ورواية عن أحمد. 

والثاني: أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. 
وهذا قول الفثوري وأبي عبيد ورواية عن أحمد. 

والنالث: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر وهو اخختيار أبي بكر من 
الحنابلة» ورواية عن أحمد ذكره الموفق في ”المغني“ .)06()515/١٠١(‏ 

(5#6 ) راجع أحكام القرآن للحصاصء سورة التوبة» راج الأرض هل هو جزية» فصل» 
مكتبة زكريا ديوبند ١8/9‏ . 

(66) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة 2١/5‏ قال: والمأخحوذ منهم 
الجزية على ثلاث طبقات» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 09/١‏ 711-9. 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:0 ١‏ 
عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره 
(زيلعي 6 .)١‏ 

ثم احتلف أهل المذهب الأول فقال أصحابنا: على الموسر منهم ثمانية 
وأربعون درهماً» وعلى الفقير المعتمل انا عشردرهما- وهو قول الحسن بن صالح-. 
وقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الورق» والغني 
والفقير سواء لا يزاد ولاينقص. وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير» قاله 
الحصاص في ”أحكام القرآن“ له (95/9) (736). 

واحتج مالك بما رواه في ”الموطأ“ عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ”أن 
عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين 
درهما مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام“ (ص: .)1/6()١77‏ واحنج 
الشافعيّ بحديث معاذ ”أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأعذ من كل حالم دينارا أو 
عدله معافرا». رواه أحمد وأبوداؤد والنسائي والترمذي والدار قطني وابن حبان والحاكم 
والبيهقي (8#6/) من حديث مسروق عن معاذ قال أبوداؤد: وهو حديث منكر. قال: 

16١‏ ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب: في مقدار الجزية» مكتبة 
زكرياديوبند 5/7 .١7‏ 

(#6/) أخعرحه مالك في موطأه»كتاب الزكاة جزية أهل الكتاب» مكتبة زكريا ديوبند 
ص: 2١77-117١‏ أوجزالمسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4/5 27١‏ رقم: 51/6. 

(836) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أذ الجزية» 
النسخحة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7 8.78-1. 

وأخرحه الترمذي في جامعه» أبواب الزكاة» باب ماجاء في زكاة البقر» النسخة الهندية 
© مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5171. 

وأحرحه النسائي في المجتبئ» كتاب الزكاةء باب زكاة البقر» النسخحة الهندية 2751/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4557 7. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحهه كتاب السير» باب الذمي والجزية» ذكر الخبر المفسر 
لقوله تعالئ: حتى يعطوا الجزية» مكتبة دارالفكر /437 2١‏ رقم: 4/51. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:ه ١‏ 
ولومن طريق ضعيفة كان حجة عند الكل كما ذكرناه فى المقدمة. 


وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره وذكرالبيهقي الاحتلاف فيه فبعضهم رواه عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق» أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأعله ابن حزم 
بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر. وقال الترمذي: ”"حديث حسن“ وذكر 
أن بعضهم رواه مرسلا وهو أصحء كذا في ”التلخيص الحبير“ (؟/1/8؟) (936). 
وقد احتلفت الرواة في لفظ الحديث أيضا فرواه عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري 
عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به وفيه: ”ومن حالم أو حالمة دينار 
أوعدله معافر“ .)١١6(‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من ثلاث طرق دائرة 
على الأعمش به» ورواه عبدالرزاق أيضاً عن معمر عن الأعمش عن مسروق مرسلا وفيه: 
”فأمره أن يأخذ من كل حالم أو حالمة من أهل الذمة دينارا أوعدله معافراً وقال: 
وكان معمريقول: هذا قوله: حالمة» غلط ليس على النساء شيء» كذا في ”نصب الراية“ 
.)١1١( 151/9‏ واحتج أصحابنا بحديث عمر الذي ذكرناه في المتن من طرق 


-> وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الزكاة» باب ليس في الخضرا وات صدقة» مكتبة 

دارالكتب العلمية» بيروت 2807/75 رقم: .١9170-191/‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث معاذبن جبل 2770/9 رقم: 771751. 

وأمرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة» مكتبة نزار مصطفى الباز 2017/57 رقم: 449 .١‏ 

وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب كم الجزية» مكتبة دارالفكر 
74/15 رقم: 1911/9. 

(66) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة ؟/./1» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١ 5-17١7/54‏ تحت رقم الحديث: .١91١‏ 

)١١6(‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب الزكاة» باب البقر» النسخة القديمة 
255 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١/4‏ رقم: .5/1/١‏ 

)١1١6(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتابء الجزية» النسخة القديمة 
289/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/١/5‏ رقم: 18 .1١1‏ -> 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:5 ١‏ 
عديدة مرسلة وموصولة قال الموفق في ”المغني“ )١ 736( .)0157/١١(‏ 
حديث عمر في مقدار الجزية وتقسيمها على الطبقات صحيح مشهور 
ولنااحديث عمر رضي الله عنه وهو حديث لاشك في صحته وشهرته بين 
الصحابة رضي اللّه عنهم وغيرهم ولم يذكره منكر ولاخعلاف فيه» وعمل به من بعده 
من الخحلفاء رضي اللّه عنهم فصار إجماعاً لايجوز الخطأ عليه وقد وافق الشافعي على 
استحباب العمل به. وأما حديث معاذ فلايخلو من وجهين أحدهما“ أنه فعل ذلك 
لغلبة الفقر عليهم بدليل قول مجاهد رواه البخخاري في الصحيح معلقاً قال ابن عبينة عن 
ابن أبي نجيح: قلت: لمجاهد: ماشأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم 
دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار“ (76١)اه.‏ قال الحافظ في ”الفتح“ ”وصله 
عبد الرزاق عنه به اه .)١ 5#6()1١/4/5(‏ قال: والوجه الثاني: أن يكون التقدير غير 
واحب إلخ: وقال الجصاص: ”وهذا أي حديث معاذ عندنا فيما كان منه على وجه 
الصلح أويكون ذلك جزية الفقراء منهم (أو كانوا كلهم فقراء بدليل أثر مجاهد 


> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 

الإسلامية لاهور 45/7 5 . 

)١76(‏ راجع المغني لابن قدامة» كتاب الجزية» مسئلة 2١5/5‏ قال: والمأحوذ منهم 
الجزية على ثلاث طبقات» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .711/١‏ 

)١7#6(‏ علقه البخاري في صحيحه» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحرب» النسخة الهندية 47/١‏ 5» قبل رقم الحديث: هه ./ ف: 3١05‏ . 

)١ 56١‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» الجزية»النسخة القديمة 
/817» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27١/5‏ رقم: .٠١١١17/8‏ 

وأشارإليه الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحربء مكتبة دارالريان ٠٠/7‏ ”2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 27١9/5‏ قبل شرح 
الحديث هه.*7 ف: 5ه .3١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج: ١‏ 


المذكور). والدليل عليه ماروي في بعض أخخبار معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمره أن يأحذ من كل حالم أو حالمة دينارا ولا حلاف أن المرأة تؤخذ منها الجزية إلا 
أن يقع الصلح عليه (56١)1ه6‏ (//41). وقد نقل ابن رشد وغيره الاتفاق على أنه 
ليس على النساء جزية (حاشية الخراج لابن آدم ص: 5 7). قال في ”الهداية“ وما رواه 
محمول على أنه كان ذلك صلحا (فإن اليمن لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع على 
ذلك). ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة» وإن كانت لايؤخذ منها الجزية اه 551١/6(‏ 
مع ”الفتح”) .)١786(‏ والجواب عن حجة مالك أن أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة 
أيام مع الأربعين يفي ثمانية وأربعين درهما فإن الضيافة تقسم بينهم على قدر حزيتهم 
نص عليه الموفق في ”المغني“ (١١/80ه). .)١/36(‏ 

واحتج من قال: بأنها غير مقدرة بل يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان» 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأذ من كل حالم ديناراً وصالح أهل 
نجران على ألفي حلة“. رواهما أبو داؤدء )١/6(‏ وعمرجعل الجزية على ثلاث 
طبقات. وفي رواية عمرو بن ميمون عنه وجعل على كل رأس ثمانية وأربعين درهماً 

)١56(‏ ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب في مقدار الجزية» 
مكتبة زكريا ديوبند 5/7 .١7‏ 

)١ 136١‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 44/7 5» ومكتبة البشرئ كراتشي 7/1//5. 

ونق له ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
»2 مكتبة زكريا ديوبند 45/5 . 

)١176(‏ راجع المغني لابن قدامة» كتاب الجزية» فصل: وتقسم الضيافة بينهم على 
قدرجزيتهمء مكتبة دارعالم الكتب الرياض: .7١0/11‏ 

)١/36(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراجء باب في أذ الجزية» النسخة الهندية 
47> مكتبة دارالسلام الرياض رقم .07/2 41-1 70. 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:٠ ١‏ 


رواه أبو يوسف في ”الخراج“ (ص: )١ 369 )4 ٠‏ وفي رواية له عند أبي عبيد 
في ”الأموال“ قال: فكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين (ص: ٠‏ 4). وفيرواية 
أبي مجلز عند أبي عبيد أيضا: فوضع على كل رجحل أربعة وعشرين درهماً كل سنة» 
قال أبوعبيد: وحدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز ”أنه فرض 
على رهبان الديارات على كل راهب دينارين”“ (ص: #6()47 ٠‏ 7)”صالح عمر رضي 
اللّه عنه بني تغلب على مثلي ماعلى المسلمين من الزكاة» وهذا يدل على أنها إلى رأي 
الإمام لولا ذلك لكان على قدر واحد في جميع هذه المواضع ولم يجز أن تختلف» 
ذكره الموفق في ”المغني“ .)716()0175/١١(‏ وقال أبوعبيد: والذي اخترناه أن 
عليهم الزيادةكما يكون لهم النقصان للزيادة التي زادها عمر على وظيفة النبي صلى 
اللّه عليه ولازيادة التي زاد ها عمر نفسه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها حمسين 
(576)اه“ (ص:١‏ 4). 

قلنا: أما حديث معاذ فلا يرد علينا لكونه محمولا على وظيفة الفقراء كما مر وبه 
نقول في حق الفقير. وأما جزية أهل نجران وهي ألفا حلة في كل سنة فقد ذكرنا أنها 
كانت من جزية المصالحة بالتراضي وهي غير مقدرة عندنا بمقدار» وإنما الكلام في 
جزية يبتدئ الإمام بوضعها. وأما رواية عمرو بن ميمونء وأنه ذكر ثمانية وأربعين» 

)١336(‏ أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 45 . 

)73١#6(‏ أحرجه أبوعبيد في الأموالء» باب فرض الجزية» ومبلغهاء وأرزاق المسلمين» 
وضيافتهم؛ بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 01-59 رقم: .1١9- 1٠١6-1١١7‏ 

(316) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة 2١٠7/.‏ قال: والمأحوذ 
منهم الجزية على ثلاث طبقات» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 0/17 .711-11١‏ 

726١‏ 7) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب فرض الجزية» ومبلغها إلخ» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 0١‏ رقم: .٠١1/‏ 


إعلاء السن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها اخ ١‏ 
ولم يفصل فإن حارثة بن مضرب وغيره» قد ذكروا تفصيل الطبقات الثلاث» 
وأمارواية الثانية وفيها قال: و كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين» فقال 
الحصاص: هذا ليس بمشهور ولم تثبت به رواية» ”أحكام القرآن“ 8/5 انا ”). 
فإن أبا عبيد رواه عن أبي النضر وقال: ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثني به أيضا عن 
شعبة أنبأني الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون أنه شهد عمر بذي الحليفة 
فذكره (ص: ٠‏ 4) (4#6 ”) فلميدرأن قوله: فكانت ثمانية وأربعين فجعلها 
جميعاً. فإني أحاف أن يكون حجاج قدتفرد به من بين القوم فإني لم أرلهذه 
الزيادة أثرا في شيء مما رواه الثقات عن الحكم غير هذه الرواية عند أبي عبيد» 
وحجاج وإن كان حسن الحديثء ولكنه لايحتج بما ينفردبه إذا حالف الثقات. 
وبالجملة فهذه رواية شاذة لاتكاد تثبت ولا تنتهض للاحتجاج بها. 

وأما رواية أبي مجلز فهي عند أبي عبيد مختصرة وقد رواها الإمام أبويوسف في 
”الخراج“ أتم منه وذكرفيها الطبقات كلها كما أو دعناه في المتن» (56 7) وأما إن 
عمر رضي الله عنه صالح بني تغلب على ضعف زكاة المسلمين» فإنه ليس من الجزية 
التي نحن بسبيلها بل من الجزية التي توضع بالصلح والتراضي» وقد عرفت أنها غير 

(737126) ذكره الحصاص ف يأحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب في مقدار الجزية» 
مكتبة زكريا ديوبند .1١71//7‏ 

فيك ؟) أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب فرض الجزية» ومبلغهاء وأرزاق المسلمين 
إلخ» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكرص: ٠‏ 20 رقم: .٠١٠‏ 

086١‏ 7) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» ماعمل به في السوادء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 47-45 . 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:5 ١‏ 

7 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية 
وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر“.رواه أبوعبيد في ال موال (زيلعي 
1 .». قلت: سند صحيح موصول وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج 
(ص: 7 5) فرواه عن إسرائيل بسنده. 


فهذا عندنا على أنه راهب من الطبقة الوسطى فأوحب ذلك عليهم على مارأي من 
احتمالهم له. فإنا لانقول باستواء الفقير» والغني» والمتوسطء وإنما يرد ذلك على 
من لم يفرق بينهم وأوحب ديناراً أو أربعة على الغني والفقير سواء. 

قالالجحصاص في ”أحكام القرآن“ له: فكان الخبر الذي فيه تفصيل 
الطبقات الثلاث أولى بالاستعمال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة. ولأن 
من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر الثمانية والأربعين (وبخبر أربعة وعشرين 
درهماوبخبر دينار على كل حالم ونحوها) ومن اقتصر على الثمانية والأربعين 
(ونحوها مما ذكر) فهوتارك للخبر الذي فيه ذكر تمييز الطبقات» وتخصيص كل 
واحد بمقدار منها“ اه (7536()930/8). 

قوله: ”حدثنا إسماعيل بن جعفر“ إلخ. دلالتهء وكذا دلالة ما بعده من الآثار 
على معنى الباب ظاهرة. 

(7516) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب في مقدار الجزية» 
مكتبة زكريا ديوبند 2/5 .175-1١17‏ 

١‏ 4 - أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب فرض الجزية ومبلغهاء وأرزاق المسلمين» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 249 رقم: ٠١7‏ . 

وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 5٠‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشرالكتب الإسلامية 
لاهور ؟//55. 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج: ١‏ 

-أحخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن سعيد 
الجحريري عن أبي نضرة: ”أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من 
البلاد فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرين 
درهماء وعلى الفقير اثني عشردرهما“ مختصر من حديث طويل رواه ابن 
سعد في ”الطبقات“ (زيلعى: .)١57/7‏ وهو مرسل صحيحح» وأبونضرة هو 
المنذر بن مالك بن قطعة رأي عدة من الصحابة أدرك طلحة وروي عن علي 
بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي ذرالغفاري وأبيهريرة وأبي سعيد 
وغيرهم (تهذيب : )7"07/١٠١‏ وإرسال مثله حجة عندنا وعند الأكثرين. 

8 - حدثني السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي”أن عمر بن 
الخطاب مسح السواد وأنه وضع على الرحل اثني عشردرهماء وأربعة 
وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما“ مختصر رواه الإمام أبويوسف في 
الخراج“ له (ص: 47) والسري ضعيفء كمامر. 

5١5+‏ - حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز”قال: 

- أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى مطولا» ذكر استخلاف عم مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/7 .7١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشرالكتب الإسلامية 
لاهور 41//9 58-5 5. 

وفي سنده أبونضرة» اسمه المنذربن مالك» وهو ثقة» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» 
حرف الميم» مكتبة دا رالفكر 51/8 48-17 27 رقم: 71579. 

6848 -أحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراج ما عمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبد الرؤف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: "4 . 

٠‏ -أخحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراج في حديث طويلء ماعمل به 
في السوادء بتحقيق طه عبد الروؤف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 
5 احلا > 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:5 ١‏ 
بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عثمان بن حنيف فمسح 
الأرضين وجعل على الرأس اثني عشر درهما وأربعة وعشرين درهما وثمانية 
وأربعين درهماء وعطل من ذلك النساء والصبيان“ مخحتصراء رواه الإمام 
أبويوسف في ”الخراج“ (ص: 47) أيضاء وهو مرسل صحيح. 

0١‏ - حدثنيالحجاج بن أرطاة عن ابن عون ”أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه مسح السواد مادون جبل حلوان» وفيه: وأحذ 
من كل رأس موسرثمانية وأربعين درهماء ومن الوسط أربعة وعشرين درهماء 
ومن الفقير اثني عشر درهما“ مختصراء رواه الإمام أبويوسف في”الخراج“ 
(ص: 55) أيضاء وهو مرسل. 

5 - عن عمر رضي اللّه عنه أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية 
وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثني 
عش ر“ رواه البيهقي بطرق مرسلة (التلخيص الحبير 0/7./؟1) وسكوت 


الحافظ عنه يدل على أن لاعلة له سوى الإرسال وهو حجة عندناء وإذا تعددت 


قوله: ”عن عمرإلخ". دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ”وعلى الفقير 
المكتسب» دليل على أن لاجزية على فقير غير معتمل خلافاً للشافعي رحمه اللّهء له 
إطلاق حديث معاذ رضي اللّه عنه. ولنا أن عمر رضي اللّه عنه لم يوظفها على فقير 


-> وأخرجه أبوعبيد في الأموال» باب فرض الجزية ومبلغهاء بتحقيق خليل محمد هراس» 

مكتبة دارالفكر ص: 9 5» رقم: 7 .٠١‏ 

0١‏ -أحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراجء ماعمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 45 . 

55 -أنخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب الزيادة على الدينار 
بالصلحء مكتبة دارالفكر 5 ٠ 2١‏ "2 رقم: 917 .1١901‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير بلفظ: المتكسبء كتاب الجزية» النسخة القديمة 
5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277٠/4‏ تحت رقم 5 .١9517‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:0 ١‏ 
الطرق فهو حجة عندالكل» كما مرفي”المقدمة“ 

5١ 5 *‏ - حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض 
السوادء فذكر الحديثء وفيه: ”فختم حمس مائة ألف علج على الطبقات 
ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر“ الحديث» رواه الإمام أبويوسف 
فى الداع رض 507ل فر برس مجع 
غير معتمل وكان ذلك بمحضرمن الصحابة» ولأن حراج الأرض لايوظف على أرض 
لاطاقة لها فكذا حراج الرأس بجامع عدم الطاقة لحكمه دفع الضرر. والحديث 
محمول على المعتمل الذي لايقدر على العمل وإن أحسن حرفة. ودليل الحمل 
ماذكرنا من المعنى وبتوظيف عمر المقترن بالإحماع جمعا بين الدليلين فإن قبل: 
فنفيه عن غير المكتسب بالمفهوم المخالف ولاتقولون به قلنا: ليس ذلك بلازم بل 
جا زأن يضاف إلى الأصل وهو عدم التوظيف على من لم يذكرء كذا في الهداية وفتح 
القدير(؟/55154) (71/6). 

حواز الاستدلال بالمفهوم إذا تأيد بالقياس: 

قلت: وإذا كان المفهوم متأيدا بالقياس» كما في نحن بسبيله فهو حجه عند 
الكل أما عند غيرنا فبالا نفراد وأما عندنا فبالمجموع. ويجوزإضافة الحكم إلى الأثر. 
لم أره صريحاًء ولكنه مقتضى احتجاجهم بالحديث الضعيف المتأيد بالقياس» 
وإضافتهم الحكم إلى الحديث» فافهم. 

ففقة راحع الهداية» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند وه 
ومكتبة البشرى كراتشي 9-0/4؟75911-5. 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
؟١,‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/8/5 . 

2١ 537‏ -أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في لباس أهل الذمة 
و زيهمء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١ 4١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:5 ١‏ 

55 - حدثني عفان عن مسلمة بن علقمة عن داؤد بن أبي هند 
عن الشعبي ”أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى 
السواد فطرز الخراج -فذكر الحديث وفيه- ووضع على الرجل الدرهم في 
الشهر والدرهمين في الشهر“” رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: 79) وهو 
مرسل صحيحح ومراسيل الشعبي لايكاد يسقط منها شيء. 

5ه - وأحرج يحيى بن آدم في ”الخراج“ له (ص: 1/1 رقم: 
)١1‏ حدثنا مندل العنزي عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاحر عن عمرو بن 
ميمونء”قال: بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف 
فأتياه فسألهما كيف وضعتما على أهل الأرض؟ فقالا: وضعنا على كل رجحل 
أربعة درهم كل شهر“ الحديث. مختصر ومندل ضعيف من قبل حفظه ومشاه 
بعضهمء فالحديث حسن الإسناد على الأصل الذي أصلناه في ” المقدمة“. 
وقت أحذ الجزية: 

قوله: حدثني عفان إلخ“ قلت: فيه دليل على وقت أحذ الجزية وأنه يؤحذ منهم 
في كل شهر هذاهو الأصل وإن أحر إلى وقت الغلة للرفق بأهل الذمة كان حسناء 
كمامر في ”باب وقت أمحذ العشر والخراج» وبهذا تبين ما في قول أبي عبيد: ”ولم 
نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبي فيه غيرهذا“ (7/36). أي غير 
أثر سعيد بن عامر بن حذيم المذكور هناك من القصورء ولوقال: لم نسمع في استيداء 

4١ 5‏ -أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أرض العنوة تقرفي أيدي أهلهاء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 288 رقم: 11/7 . 

)7١36(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب اجتباء الجزية والخراجء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: ؛ ه» تحت رقم الحديث .١١8‏ 


4١ 5‏ - أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» باب: وأما الجزية والخراج المكتبة 
السلفية ص: 277 رقم: 14١‏ 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير مقدار الجزية التي يضعها ج:٠ ١‏ 


الخراج والجزية وقتا من الزمان يستحب تأخير الاجتباء إليه بشرط أن لايفضي إلى 
توى الخراج غير هذا لكان أسلم وأولى. فإن أفضى إلى التوى لم يؤخر بل يؤحذ في 
كل شهرء وبهذا تأيد قول أبي حنيفة بأن الوحوب بأول الحول وعند الشافعي في 
آخره»ء كما في كل شهرء وبهذا تأيد قول أبي حنيفة بأن الوحوب بأول الحول وعند 
الشافعي في آخره» كما في ”الهداية“ و”فتح القدير“ (759//5). ولوكان الوحوب 
في آخحر الحول لم يكن لأخذها قبل الوجوب معنى. قال في ”البدائع“(5186 :)١‏ 
”وأماوقت الوجوب فأول السنة لأنها تجب لحقن الدم في المستقبل فلا تؤخر إلى 
آخخر السنة» ولكن تؤخحذ في كل شهر اه“ 1/30 )١١‏ (7036). 

قال في ”الهداية“ ”وجزية يبتدئ الإمام بوضعهاء إذا غلب على الكفار وأقرهم 
على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى ف يكل سنة ثمانية وأربعين درهماً. 
يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم» وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهما في 
كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهماً إلخ“ 
١89/5‏ مع ”الفتح”)(6١7).‏ وبهذا ظهرغاية اعتناء الحنفية بجمع الآثار المختلفة 
في الباب وإعمالها كلها فافهم. قال الموفق في ”المغني“ ”وحداليسار في حقهم 

(75986) راجع الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 551/7 
ومكتبة البشرى كراتشي 795/54. 

وفتح القدير لابن الهمام» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 2554/6 
مكتبة زكريا ديوبند 7/5ه. 

)73١6(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب السيرء الكلام في وجوب الجزية 
وسبب وجوبها وشرائط الوجوبء كراتشي 2١١1/1‏ مكتبة زكريا ديوبند 80/5. 

)1136١‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 44/7 5» ومكتبة البشرى كراتشي 7/.5/5. 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
,١ 6‏ مكتبة زكريا ديوبند 47/5 . 


إعلاء السنن / كتاب السير ))٠‏ مقدار الجزية التي يضعها ج:5 ١‏ 
ماعده الناس غنى في العادة وليس بمقدر لأن التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف 
في هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف اه“ )011//١١(‏ (773736). قلت: وبهذا قال 
الفقيه أبوحعفر منا» كمافي ”فتح القدير“ (ه/91؟) (51186). وهوالذدي نص عليه 
أبويوسف في ”الخراج“ (ص: /: .)١‏ ورجحه الحصاص في ”أحكام القرآن“ له 
8/5 فيك ( وهو الأصح ”تتارخانيه“ وصححه أيضافي ”الولوالجية» 
والمنتقى“ وهو المختار كما في ”الاختيار“ وهو الموافق لرأي صاحب المذاهب» 
كذا في”الدر و ”الشامية“ )5١1/9(‏ (7536). 


)7١ 7236١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: وحدٌ اليسار في حقهم» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .71١7/17‏ 

(776) راجع فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 2591/8 
مكتبة زكريا ديوبند 45/5 . 

)7١ 536١‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه الجزية» 
بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:ه١.‏ 

وذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب في مقدار الجزية» مكتبة زكريا 
ديوبند .١75/7‏ 

)١ 56١‏ راجع الدرالمختار مع ردالمحتار» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» 
كراتشي 2١91/54‏ مكتبة زكريا ديوبند 5/5 71. 

وراحع الفتاوئ التاتارخحانية» كتاب الخراجء الفصل الثامن في المتفرقات» وأما بيان من 
تقبل منه الجزية» مكتبة زكريا ديوبند 1//1ه 5-1 27 رقم: 514 .٠١‏ 

وراحع الفتاوى الولوالجيةكتاب الزكاة» الفصل الرابع فيما يمر على العاشر» وأما الجزية» 
مكتبة زكريا ديوبند .7١17/١‏ 


[ل**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 


باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس 
مطلقا وعلى عبدة الأوثان من العجم 


57 - عن بجالة وهو ابن عبدة قال: ”أتانا كتاب عمر بن الخطاب 


باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس 
مطلقا وعلى عبدة الأوثان من العجم 

قوله: ”عن بجالة إلخ“ قلت: دلالته على أذ الجزية من المجوس ظاهرة. قال 
أبوعبيد: فقد صحت الأحبارعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أنهم 
قبلوها منهم ثم تكلم الناس بعد في أمرهمء فقال بعضهم: إنما قبلت منهم لأنهم كانوا 
أهل كتاب» ويحدثون بذلك عن علي رضي الله عنه» ولاأحسب هذا محفوظا عنه» 
ولوكان له أصل لما حرم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذبائحهم ومنا كحتهم وهو 
كان أولى بعلم ذلك ولا اتفق المسلمون بعده على كراهتها. وقد قال بعضهم قبلها 
النبي صلى الله عليه وسلم منهم حين نزلت عليه طلا [كراه في الدين» )١36(‏ 
ويحدثونه عن مجاهد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه تأول هذه الآية في بعض 


باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقاً إلخ 
235 -أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب» النسخة الهندية 41//١‏ 4»رقم: هه .*, ف: 65 781. 
وأخرحجه أبوداؤد في سننهء كتاب الخخراج والفيء الإمارة» باب في أحذالجزية من 
المجوسء النسخحة الهندية 2»617١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 57 .7١‏ 
وأخرجه أحمد في مسندهء حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري 2191/١‏ رقم: /1561. 
وراجع فتح الباري للحافظء كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب» مكتبة دارالريان 2597/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 27١7/5‏ رقم: 


همهء ىف نكه١".‏ 
)١36(‏ سورة البقرة الآية: 755 . 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أنحذ الجزية 
النصارى والروم ثم أسند عن وسق الرومي» وكان مملوكا لعمربن الخطاب أنه عرض 
عليه السلام فأبى» فقال: 9#لاإكراه في الدين4 فلما حضرته الوفاة أعتقه. قال أبوعبيد: 
فأرى عمر أنه تأول هذه الآية في أهل الكتاب وهو أشبه بالتأويل واللّه أعلم. (8؟) 
لأنه عبدة الأوثان من العرب لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهذا إكراه أيضاء 
وحائز بالإجماع. قال ابن حزم في“ ”المحلى“ ”لم يختلف مسلمان في أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات 
عليه السلام فهو إكراه في الدين. فهذه الآية منسوخة أو مخصوصة بأهل الكتاب إلخ 
ملخصا )136()157/11١(‏ قال غير: إنا لم نجد في أمر المجوس شيئا يبلغه علمنا إلا 
اتباعالسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والانتهاء إلي أمره فالجزية مأوذة من أهل 
الكتاب بالتنزيل ومن المجوس بالسنة إلخ (ص: ؛ 0-7 "؟) ملخصا(**؟ ). 
كيف أحذت الجزية من مجوس العرب وهم كعبدة الأوثان منهم؟ 

قلت: وإنما أشكل على أبي عبيد أخذ الجزية من مجوس العرب لكونهم مشركين 
كعبدة الأوثان فكان القياس أن لاتقبل منهم الجزية كما لاتقبل من الوثنيين من العرب . 
وأما مجوس العجم فلاإشكال في قبول الجزية عنهم. كما ذكره أبوعبيد نفسه قبل 
ذلك بورقين ونصه: فعلى هذا تتابعت الآثارعن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه 
لايقبل منه إلا الإسلام أو القتل كما قال الحسنء وأما العجم فتقبل منهم الجزية 
© 16م دك ا ترعيدق اكنوان وب اعد الدزية انو اوري محرو را عي 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 247-47 رقم: 5./-/1/-88. 

(126) ذكره ابن حزم في المحلئ بالآثار» كتاب الحدود» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١٠١-11١9/1١7‏ تحت رقم المسئلة: .7١99‏ 

(596 ) ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من المجوسء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 253 رقم: //. 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 
من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


وإن لم يكونوا أهل كتاب» للسنة التي جاء ت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في 
المجوس وليسوا بأهل الكتاب. وقبلت بعده من الصائبين فأمر المسلمين على هذين الحكمين 
من العرب والعجم اه“ (ص: 07١‏ (00) أي فلما قبلت الجزية من مجوس العرب. وليسوا 
بأهل كتاب فتقبل من مجوس العجم بالأولى وكذا ومن عبدة الأوثان منهم. 

بقي الإشكال في مجوس العرب فذهب الإمام الشافعي» ومن وافقه إلى أن الجزية 
لاتقبل من غير أهل الكتاب» وقد أحذها النبي صلى اللّه عليه وسلم من المجوس» فدل 
على إلحاقهم بهم وقد اقتصر عليه قاله الحافظ في ”الفتح“ (وذكرالبيهقي في ”باب“ 
المجوس أهل كتاب والجزيةتؤخذ منهم“ حديثا من طريق سعيد بن المرزبان عن 
نصربن عاصم عن علي (كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يد رسونه فشرب 
أميرهم الخمر فوقع على أخحته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان 
ينكح أولاده بناته فأطاعوه» وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم» وعلى مافي قلوبهم 
منه فلم يبق عندهم منه شيء مؤلف ”فتح الباري“(16) ثم حكى عن ابن خزيمة أنه 
قال: وهم ابن عيينة» ورواه عن أبي سعد البقال-يعني ابن المرزبان- عن نصر بن 
عاصم وإنما هو عيسي بن عاصم الأسدي (17#6) والظاهر أن رواية عيسى هذا عن 
علي مرسلة لأنهم نصوا على أن روايته عن ابن عباس وعن ابن عمر مرسلة فما الذي ينفعه 
اتصال رواية نصربن عاصم؟ على أن العقيلي قال عن نصر: هذا لا يتابع على حديثه» 
والبقال متكلم فيه» قال ابن معين: ”ليس بشيء“. وقال الفلاس: ”متروك“» وقال أبوزرعة: 


66١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 27 تحت رقم الحديث: 4 /. 

(16) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحربء مكتبة دارالريان 27٠7/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277١/7‏ تحت رقم 
الحديث: هه .2 ف: لاه 31. 

(76/) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ بتغيير ألفاظ» كتاب الجزية» باب المجوس أهل 
كتاب» والجزية تؤحذ منهمء مكتبة دارالفكر 4 211/-١ 5/1١‏ رقم: 51 191514-191. 


إغللاء السفرن / كتانب اشير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
أخذ الجزية من مجوس هجر“ رواه البخاري (فتح الباري .)١/85/7‏ 
”مدلس*“ وقال البخاري: ”منكر الحديث“ وقال النسائي: ”"ضعيف». وسكت عنه 
البيهقي ههناء وقال فيما مضى في ”باب أخذ السلاح في الحرب“: غيرقوي“. وقال 
في باب دية أهل الذمة ”لايحتج به“ وقال صاحب ”التمهيد“ في قوله عليه السلام: 
”سنوا بهم سنة أهل الكتاب“ يعني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى 
ذلك جمهور الفقهاء. وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا وأظنه 
ثم ذكرهذا الأثر. (36/) 

ثمقال: و كثر أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الأثر» والحجة لهم 
قوله تعالى: «إأن تقولا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا#(16) يعني اليهود 
والنصارى وقوله تعالى: فيا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا لم تحاحون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده4 ١٠١6(‏ )وقال تعالى: لإ يا أهل 
الكتاب التوراة والإنجيل )١ ١86(‏ فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل 
م ا ا ل ل ا المجوس 
أهن كنات؟ قال: لا )١١*١‏ . وقال أي يضا: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهري 
سكل أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ قال: نعم أعذها رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم من أهل البحرين ( وكانوا مجوسا مؤلف) وعمر من أهل السواد (وفيهم 

(86) ذكره ابن عبد البر في التمهيد» الحديث السادس» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي محمد عبد الكبيرالبكري» مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» .١١9/5‏ 

فيه سورة ة الأنعام الاية: كه ١‏ . 

.56 سورة ال عمران الاية:‎ )١١ 6١ 

."/ سورة المائدة الاية:‎ )١ ١6١ 

)١ 786١‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» أذ الجزية من المجوس» 
النسخة القديمة 271//5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 25 رقم: لاه ٠١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
مجوس أيضا) وعثمان من بربر إلخ من ”الجوهر النقي“ (3/5 »)١76( )51١١-5 ١‏ 
فتراه قد جعل المجوس ممن ليس من أهل الكتاب. 
تحقيق حال المجوس وأنهم من أهل الكتاب أم لا؟ 

قلت: وقد حسن الحافظ في ”الفتح“ حديث علي هذا قال: وروي عبد بن 
حميد في تفسير سورةالبروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى ”لما هزم المسلمون أهل 
فارس قال عمر: اجتمعوا! فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم. ولا من 
عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم. فقال علي: بل هم أهل كتاب فذكره نحوه. 
لكن قال: وقع على ابنته» وقال في آحره: فوضع الأحدود لمن خالفه فهذا حجة لمن 
قال: كان لهم كتاب )١ 56( .)١87/5(‏ 

قلت: وأخحرجه الطبري في تفسيره حدثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي (هو ابن عبد 
الله ابن سعد الأشعري المي صدوق يهم من الثامنة (تق ص: 437 ؟) )١96(‏ عن 
جعفر(هوابن أبي المغيرة الخزاعي القمي صدوق يهم من الخامسة تق ص: 0”") )١736(‏ 

)١7126(‏ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» أذ الجزية من المجوس» 
النسخحة الهندية /59» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 205/5 رقم: .٠٠١5٠‏ 

وانتهئ كلام ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنئن الكبرى» كتاب الجزية» باب 
المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم, مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرا باد 
.١1591-/8‏ 

)١ 586١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة» مكتبة دارالريان 5/” ٠‏ 2 والمكتبة الأشرفية ديوبند 297١/5‏ تحت رقم الحديث: 
هه ف:لاه١3.‏ 

١ 536١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الياء» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 
١١‏ رقم: 27805 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 210 رقم: 7 17/5. 

)١ 16١‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الجيمء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2٠0١‏ رقم: 457 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2١ 4١‏ رقم: .55٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
عن ابن أبزى (هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة من الثالثة (تق ص: )17١‏ 
)١107#(‏ قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم يعني عمربن الخطاب 
رضي اللّه عنه - فقال بعضهم لبعض: أي الأحكام تجري في المجوس وأنهم ليسوا 
بأهل كتاب وليسوا من مشركي العرب. فقال علي بن أبي طالب: قد كانوا أهل 
كتاب وقد كانت الخمر أحلت لهم فذكر نحوه. لكن قال: فتناول أحته فوقع عليها“ 
إلخ )١ 8 )8 4/9.0١‏ 

وتأيدبه مارواه البقال عن عيسى بن عاصم عن علي ويؤيده مارواه الإمام 
أبويوسف في ”الخراج“ له حدثنا صتوات بن عينة عن لضرين عاصم الليئي عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ”أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وأبا بكر وعمر 
أخذوا الجزية من المجوسء قال علي كرم اللّه وجهه: وأنا أعلم الناس بهم كانوا أهل 
كتاب يقرأونه» وعلم يدرسونه فنزع من صدورهم (ص: »)١55‏ وفيه متابعة للإمام 
الشافعي في تسمية نصر بن عاصمء ولكن أسقط الواسطة بينه وبين سفيان بن عيينة 
- وهو أبوسعد البقال- قال أبويوسف: وحدثنا فطربن خليفة ”أن فروة بن نوفل 
الأجحي نال 7ناقلا ل أب عط بز جلك ا متتوين ا دبال اطق ادل كار .. 
قال: فقال إليه المستوردبن الأحنفء فقال: طعنت على رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
فتب» وإلا قشلتك واللّه. وقال: قد أذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من مجوس 
أهل هجر الجزية قال: فأتيا علي بن أبي طالب كرم الله وجههء فقال: سأحدئكما 
بحديث ترضيانه جميعاً عن المجوس. فذكر مثل حديث البقال وزاد في آخخره» قال 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فأحذرسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


)١1776(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف السين» مكتبة دارالعاصمة الرياض» 
ص: 2787 رقم: 23709 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 27178 رقم: 7145 . 

ليده )١‏ أحرحهابن حرير الطبري في تفسيره» سورة البرو ج» بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4 ؟//51". 


إغاةه السين / كنانية البقير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
الخراج لأحل كتابهم وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم (ص:5 )١ ١‏ (396 ١)اه“‏ 
وفروة بن نوفل ٠36(‏ ”) والمستورد بن الأحنف كلاهما ثقتان من الثالثة إتق ص: © ؟١-‏ 
.)5١1#6( 4‏ وفطربن خليفة صدوق من الخامسة تق (ص: .)576()117١‏ وقد 
حكى وكيع أن فطراً سأل عطاء وروى أيضاً عن رحل يقال له عطاء: رأي النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: قد قيل: إنه سمع من أبي الطفيل» فإن صح 
فهو من التابعين وهو من رجال البخاري والأربعة» وثقه كثيرون وتكلم فيه بعضهم لسوء 
مذهبه» كان يقدم عليا على عثمان اه. من ”التهذيب“ ملخصا )"٠7//(‏ (7736). 

فالظاهر أنه سمع القصة من فروة بن نوفل أومن المستورد» وكلاهما ثقة قد 
رأي عليا رضي اللّه تعالى عنهء فظاهر السند الانقطاعء ولكنه في الأصل متصل» 
واللّه تعالى أعلم. ولايرد عليه قوله تعالى: لإإنما أنزل الكتاب على طائفتين (536 7) 
ونحوه فإن الحديث لم يدحل المجوس في أهل الكتاب بل ألحقهم بهم في بعض 
الأحكام وبه يقول الشافعي ولم يقل: بأنهم الآن من أهل الكتاب بل إنهم مثلهم 
إلحافا وشعان بين القولين, 


)١36(‏ أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في المجوس وعبدة الأوثان 
وأهل الردة» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 57 .١‏ 

)75١36(‏ راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف الفاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض» ص: 
١‏ رقم: 47 0» والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 45 5» رقم: .51791١‏ 

(7316) راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض» ص: 
5 47 رقم: 217159 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2571 رقم: 09586". 

)١736(‏ راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف الفاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض» ص: 
17 رقم: 47 20 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 4/8 5» رقم: 45١‏ 5. 

(77126) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الفاءء» مكتبة دارالفكر 247/5 
رقم: 06469 . 

. ١55 سورة الأنعامء الآية:‎ )7 56١ 


إغلاء السهرن / كتابة الشير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 


حكم ذبائح المجوس ومناكحة نساء هم: 

قال الحافظ في ”الفتح“: وأما قول ابن بطال: لوكان لهم كتاب» ورفع لرفع 
حكمه ولما استثني حل ذبائحهم ونكاح نسائهم» فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا 
للأثر الوارد في ذلك لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاحء فإنه مما 
يحتاط له (536 7)اه )١7/5(‏ قلت: ولو اطلع الحافظ على طريق فطربن خليفة في 
"الخراج“ لأبي يوسف لقال: إنما قلنا بالاستثناء لقول علي رضي اللّه عنه: فأذ 
رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم الخراج لأجل كتابهم؛ وحرم مناكحتهم وذبائحهم 
لشركهم (7736) قال: وقال ابن منذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقا عليه» 
ولكن الأكثر من أهل العلم عليه إلخ أيضا: ونقل أي ابن عبد البر الاتفاق على أنه 
لايحل نكاح نسائهم؛ ولا أكل ذبائحهم لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك قال 
ابن قدامة: هذا حلاف إجماع من تقدمه. قلت: وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البرعن 
سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأساء إذا أمره المسلم بذبحها. 
وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وعمرو بن دينار وطاؤس أنهم لم يكونوا يرون 
بأسا بالتسري بالمجوسية اه“ (7076(0)185-1/5/5). 


)7١ 586١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحربء مكتبة دارالريان 27٠7/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277١/7‏ تحت رقم 
الحديث: همه .”7 . ف:لاه 31. 

(7316) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: في المجوس وعبدة 
المجوسية» بتحقيق الشيخ عوامة 2١١5/9‏ رقم: .١5651/١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة» مع أهل 
الذمة والحربء مكتبة دارالريان 2*٠ ٠/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 5” تحت رقم الحديث: 


ار لت ايل ارس 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 
قلت: أراد ابن عبد البر وابن قدامة اتفاق القرن الثالث من بعد التابعين والخلاف 
السابق يرتفع بالإجماع اللاحق كما تقرر في الأصول فأبوثور محجوج بإحماع من 
تقدمه حتماقالالإمامأبويوسف في ”الخراج له: ”وليس أهل الشرك من عبدة 
الأوثان وعبدة النيران والمجوس في الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل الكتاب 
لما حاءعن النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذلك. وهو الذي عليه الجماعة والعمل لا 
احتلاف فيه (5/866)أه (ص: 4 . وأبويوسف من أتباع التابعين وهو يحكي 
إجماع أهل عصره على حرمة مناكحة المجوس وذبائحهم. وأيضا فإن أقوى ماحاء 
في كون المجوس ملحقا بأهل الكتاب إنما هو ماروي عن علي كرم اللّه تعالى وجهه 
وحرم مناكحتهم وذبائحهم لش ركهم وروي الحسن بن محمد وهو ثقة فقيه من آل 
علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية ”أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صالح مجوس 
أهل هجر على أن يأخذمنهم الجزية غير مستحل مناكحة نسائهم, ولاأكل ذبائحهم“ 
(7336)» كما ذكرناه في المتن فلا وجه للقول بحل شيء من ذلك أصلا. قال الإمام 
أبويوسف في ”الخراج“ له: وإذا وقعت المجوسية في سهم رحل فلا يحل له وطئها قد 
كره ذلك غير واحد من الفقهاء مع ما جاء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في مناكحة 
اللّه بن مسعود» وإبراهيم النخعي بأسانيد صحاح وحسان (ص: ©4؟). (086”) 


(5/*6) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في المجوس وعبدة الأوثان وأهل 
الردة» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث» ص: 57 .١‏ 

(75936)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب النكاح, في الجارية النصرانية واليهودية 
إلخ» بتحقيق الشيخ عوامة» 2١١7/9‏ رقم: .١55/0‏ 

086١‏ 3) أحرج الإمام أبويوسف في كتاب الخراج بأسانيد مختلفة» بتحقيق طه 
عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 6 


إعلاء السنن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
إكراه المسبية على الإإسلام: 

وقال إبراهيم: إذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام 
وأحبرن عليه» ووطمن واستخدمنء فإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن إلخ. 
الروم: ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكتب إلى كسرى ولم ينسبه 
إلى كتاب وروي في قوله تعالى: #الم غلبت الروم في أدنى الأرض 4 ١76(‏ ”) 
أن المسلمين أحبواغابة الروم لأنهم أهل كتاب وأحبت قريش غلبة فارس لأنهم 
جميعا ليسوا بأهل كتاب فخاطرهم أبوبكر رضي الله تعالئن عنه. والقصة في ذلك 
مشهورة قاله الحصاص في ”الأحكام“ له (3707/7) :)7١736(‏ وقصة مخاطرة قريش 
معنى قول عمر: فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس: 

قلت: وأما قول عمر في الحديث الذي بدأنا به الباب: فرقوا بين كل ذي محرم 
من المجوس فقد قال الخطابي: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من 
إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به» وه وكما شرط على النصارى أن لايظهروا صليبهم» 
وقال الحافظ في ”الفتح“ : قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة مايبين 
سبب ذلك ولفظه: أن فرقوا ب بين المجوس وبين محارمهو(**5 '7) كيما نلحقهم بأهل 

(316) سورة الروم الاية ١-؟7-9.‏ 

(176) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب تزوج الكتا بيات» 
مكتبة زكريا ديوبند ؟/4151. 

(73326) أخحرجه الترمذي في جامعهه أبواب التفسير» سورة الروم» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ١95‏ . 
الأعظمي مكتبة الدارالسلفية 2١١٠/5‏ رقم: 71/01. 


إغاةه السين / كنانية البقير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
الكتاب فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم (56 7)إلخ 
(185/7). وقال أبوعبيد في ”الأموال»: ولاأرى عمر كتب إلى جزء بن معاوية بما 
كتب من نهيهم عن الزمزمة والتفريق بينهم وبين حرائمهم, إلا قبل أن يحدثه 
ذا بحس ب شوق والحدرك دكا ريط ار حوورلا لي لل لاوا 
اتبعهولم يسأل عما وراء ذلك حتى أخذها أيضا من مجوس فارس ولم يكتب في 
أمرهم بتفريق ولا نهى عن زمزمة وقداحتج بالاتباع في أمرهم غير واحد من العلماء“ 
إلخ (ص: 5”) (*1 7). 
قلت: والظاهر عندي أ ن عمر كتب بذلك بعد ما حدثه عبد الرحمن بالحديث 
ولوكان كتبه قبل أن يسمع الأثر لأمر بهدم بيوت النيران أولا فإن ذلك أشد تأثيراً في 
الإالحاق بأهل الكتاب من التفريق بين المحارم وترك الزمزمة» وأولى وأقدم وكيف 
يلحقهم بأهل الكتاب ويتركهم يعبدون النار؟ ولكنه لما سمع حديث رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ”سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (13196) تركهم وما يدينون 
ونهاهم عن إظهار شعائر دينهم في بلاد المسلمين. كما نهى النصارى عن إظهار 
الصليب بين ظهرانيهم ولم يفرق بينهم وبين محارمهم في أرض فارس» ولا نهى عن 
زمزمة لكون المسلمين لم يسكنوا هنالك في عهده إلا القليل. 

ويؤيد ما قاله الخطابي مارواه أبو يوسف في ”الخراج“ حدثني شيخ من علماء 
البصرة عن عوف بن أبي جميلة (هو الأعرابي ثقة مأمون من رحال الجماعة) قال: 

)7١ 536‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحربء مكتبة دارالريان 27٠١/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277٠/7‏ تحت رقم 
الحديث :5 73.5 ف: 5ه 31. 

16١‏ ١7)ذكره‏ أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من المجوسء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: "241 تحت رقم: //. 

(711/76) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في المجوس يؤخذمنهم شيء 
من الجزية» بتحقيق الشيخ عوامة 1/1/١1-؟/»‏ رقم: .١١ 81/٠‏ 


إعلاءالسنن / كناب السير 2 (59؟) توضع الحزيةعلى أمل الكاب ج:5 ١‏ 
217 -عن جبير بن حية قال المغيرة بن شعبة لجند كسرى يوم 


”كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابا يقرأه على منبرالبصرة: أما بعد! 
فا سأل الحسن بن أبي الحسن (هو الإمام الحسن البصري) مامنع من قبلنا من 
الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين مايجمعون من النساء اللاتي لم يجمعهن 
أحد من أهل الملل غيرهم؛ فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم 
وعامل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العلاء بن الحضرمي ثم أقرهم أبوبكر 
وأقرهم أبوبكر ثم أقرهم عمر بعد أبي بكر وأقرهم عثمان بعد عمر إلخ (ص: 
(7/836). وأحرحجه أبوعبيد في ”الأموال“ حدثنا حجاج عن حماد بن 
سلمة عن حميد بن عبد الرحمن ”قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن 
فذكره نحوه قال فكتب إليه الحسن أما بعد! فإنك متبع ولست بمبتدع 
والسلام“(79). وهذا سند حسن. فثبت بذلك أن عمر رضي اللّه عنه كان قد 
أقرهم على مجوسيتهم يجمعون من النساء اللاتي لم يجمعهن أحد من أهل الملل 
غيرهم. وإنما نهاهم عن إفشاء عقودهم به في بلاد المسلمين بين ظهرانيهم» كما 
قال الخطابي» ولم يتقدم إليهم رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم, ولاأبوبكر بذلك 
لكون المسلمين إذ ذلك أقلاء بالبحرين وهجرء فافهم. 

قوله: ”عن حبير بن حيه إلخ“. دلالته على أحذ الجزية من المجوس ظاهرة. 


(11/36) أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في المجوس وعبدة 
الأوثان وأهل الردة» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 
للتراث ص: 57 .١ 55-١‏ 

(71336) أحرجه أبوعبيد في الأموالء باب أحذ الجزية من المجوسء بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: © 5» رقم: .5١‏ 

2١ 7‏ -أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحربء النسخة الهندية ١‏ 4 رقم: /1ه. 3 ف: 9169 -» 


إعلاء السنن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
نهاوند: ”أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللّه وحده أوتؤدوا 
الجزية“. أحرجه الإمام البخاري في صحيحه في حديث طويل (فتح الباري). 

2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب” قال: لا 
أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب». رواه 
مالك في الموطأ وهذا منقطع مع ثقة رحاله. ورواه ابن المنذر والدار قطني 
في ”الغرائب“ من طريق أبي على الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده وفي آخره 

قوله: ”عن جعفر بن محمد إلخ“”. دلالته على مادل عليه ماقبله ظاهرة» وقول 
عمر: ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب؟ وكذا قول رسول الله صلى اللّه عليه 
رفنت "انعو نيك ثيقة هلا الكتاية ريه دلالة على أن لمان يجيا لعل كتاتيه: 


-> وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى مطولا» كتا ب الجزية» باب المجوس أهل كتاب 

والجزية تؤوخذمنهمء مكتبة دارالفكر 4 271-١01١‏ رقم: 19117/7. 

وراجع فتح الباري للحافظء كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة» مع 
أهل الذمة والحربء مكتبة دارالريان 275945 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2911/5 رقم: 
لادء؟ ف:9ه١5.‏ 

25 -أخرجهمالك في موطأه» كتاب الزكاة» جزية أهل الكتاب» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 2١7١‏ أوجز المسالككء مكتبةدارالقلم دمشق 2701-5٠٠٠‏ رقم: /51. 

وأخرجه أبوعبيد في الأموال» باب أنخذ الجزية من المجوس» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 5» رقم: //7. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2471/١9‏ رقم: ٠١89‏ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية وأطال الكلام فيه» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة 
دارنشرالكتب الإسلامية لاهور 4/6/5 59-5 5. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة» مكتبة دارالريان 27١7/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277١/5‏ تحت رقم الحديث: 


.”١ها/:فء*ءهم‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
قال مالك في الجزية وهو منقطع أيضا. إلا أن يكون الضمير في عن جده 
علي محمد بن علي فيكون متصلا لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر 
بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن 
العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ ”سنوا بالمجوس 
سنة أهل الكتاب» (فتح الباري). 

قلت: وأبوعلي الحنفي وثقه الدارقطني وابن عبد البر» وقال: هذا حديث 
منقطع ولكن معناه يتصل من وجوه حسان إلخ(زيلعي) وأخرجه أبوعبيد في 
”الأموال» عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ”قال: قال عمر: 
ماأدري ما أصنع بالمجوس؟ وليسوا أهل كتاب“ فذكرنحوه ورجاله ثقات. 

49 - عن عمروين عوف ”أن رسول الله صلى الله علية وسلم 


قال الحافظ في ”الفتح“: لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن» عن 
علي كان المجوس أهل كتاب فذكر ماتقدم ذكره ٠6(‏ 5 )» وقد عرفت أن حديث 
علي لا يدل على أنهم الآن من أهل الكتاب بل يدل على إلحاقهم بهم في حكم الجزية 
فقط؛ لما قد كان لهم كتاب فيما مضى. 

قوله: ”عن عمروبن عوف إلخ“ دلالته على مادل عليه ما قبله ظاهرة ومرسل 


٠6١‏ 5 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» أذ الجزية من المجوس» 
النسخة القديمة ٠١/”‏ 2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/5 ه-/1ه» رقم: 51 .٠١٠١‏ 
وأمرجه الشافعي في الأم» كتاب الجزية» من يلحق بأهل الكتاب» مكتبة بيت الأفكار» 

ص: »/1/١‏ رقم: “41/1 .١‏ 
وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحربء مكتبة دارالريان 2١7/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277١/5‏ تحت رقم الحديث 

ممم ف: /اه ال 
648 -أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب» النسخة الهندية 41/١‏ 24 رقم: 8.55 ف: /ره 81 -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأني بجزيتها وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمرعليهم العلاء بن الحضرمي“ متفق عليه. 
- وعن الزهري قال: ”قبل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الجزية 
من أهل البحرين وكانوا مجوسا“ رواه أبو عبيد في ”الأموال“ (نيل الأوطار)» ولم 
يعل حديث الزهري إلا بالإرسال قال: وقد تقدم له شاهد أول الباب. 
١‏ - حدثنا الأشجعي وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس 


الزهري رواه أبوعبيد في ”الأموال“ مفصلا (ص: 1؟) حدثنا سعيد بن عفير عن يحبى 
بن أيوب (هو الغافقي المصري) عن يونس عن ابن شهاب”قال: أول من أعطى الجزية 
من أهل الكتاب أهل نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى» وقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساًء ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح إلى رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم الجزية في غزة تبوك» ثم بعث خخالد بن الوليد إلى أهل دومة 
الجندل فأسروا رئيسهم أكيدرء فبايعوه على الجزية“ وهذا مرسل صحيح. )4١6(‏ 
قوله: ”حدثناالأشجعي إلخ“. دلالته على حرمة مناكحة المجوس وأكل 
ذبائحهم ظاهرة» وقد مر الكلام فيه مستوفى» قال الموفق في المغني: وليس للمجوس كتاب» 


-> وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهدء النسخة الهندية 1/7 4» مكتبة بيت الأفكار» 

رقم: ع 

2 -أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من المجوسء» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 25١‏ رقم: 5/. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهار والسير» باب أذ الجزية وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة /2”1/8 رقم: 41/9 27 مكتبة بيت الأفكار» ص: 2١01١‏ رقم: 76157. 

16١‏ 5) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أحذالجزية من المجوسء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 25١‏ رقم: 4/. 

0١‏ -أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من المجوس» بتحقيق نخليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:9 237 رقم: 1/5 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: ”"كتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم 
قبل منه ومن لاضربت عليه الجزية في أن لاتؤكل له ذبيحة ولا تنكح له 
0 رواه لوعي في ”الأموال“ وهو مرسل صحيح» وأخرحه أبويوسف 
في "اليتكراج” بلفظ تتلفظ ”صالح رفول الله ضتلى الله علية وشل معوس أهل 

مجوك انبا شه اندر قير فسن ناكد تجانه راك 
ذبائحهم”. رواه عن قيس ابن الربيع الأسدي عن قيس بن مسلم الجدلي عنهء 
وهذا حسن مع إرساله. 
ولاتحل ذبائحهم» ولانكاح نسائهم» نص عليه أحمد» وهو قول عامة العلماء إلا 
أباثور» فإنه أباح ذلك لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
(576)» ولأنه يروي أن حذيفة تزوج مجوسية ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود 
والنصارى. ولنا قول اللّه تعالى: لإولا تنكحوا المشركات 4704 ) وقوله تعالى: 
لإولاتمسكوا بعصم الكوافر#(4#6 4 ) فرص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم 
يقي على العموم؛ ولم يثبت أن للمجوس كتاب وسئل أحمد أيصح عن علي أن 
للمجوس كتابا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه حداًء ولوثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن 
حكم أهل الكتاب لايثبت ت لغير أهل الكتابيين» وقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب“ دليل على أن لاكتاب لهم وإنما أراد به النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في حقن دماء هم, وإقرارهم بالجزية لاغير وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 57 .١‏ 

786١‏ 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الزكاة» في المجوس يؤخذ منهم شيء 
من الجزية» بتحقيق الشيخ عوامة 2/7١/1١17‏ رقم: .٠١ 1/٠‏ 

.77١ سورة البقرة الآية:‎ ) 5726١ 

٠١ سورة الممتحنة الآية:‎ ) 5 56١ 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 


إذا غلبنا الشبهة في التحريم» فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى. 
لم يبت يشت أن حذيفة تزو ج مجو سية: 

ولميث يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية . وضعف أحمد رواية من روي عن حذيفة 
أنه تزوج مجوسية» وكان أبووائل يقول: تزوج يهودية وهو أوثق ممن روي عنه أنه 
تزوج مجوسية. وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة نصرانية» ومع تعارض الروايات 
لايثبت حكم إحداهن إلا بترحيح» على أنه لوثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج 
به مع مخحالفة الكتاب وقول سائر العلماء إلخ (7/1. 5" . ه) (56 5 ). وأثرحذيفة 
أحرجه الجحصاص في ”أحكام القرآن“ له من طريق أبي عبيدة قال: حدثنا محمد بن 
يزيد عن الصلت بن بهرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية» فكتب إليه 
عمرأن حل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام هي» فكتب إليه عمر: لا» ولكني أخاف 
أن تواقعوا المومسات منهن قال أبو عبيد يعني العواهر“ (؟/5 ؟"؟) (596 5 ). 

قوله: ”مالك عن ابن شهاب إلخ“ دلالته على أذ الجزية من كفار العجم سواء 

536١‏ 5 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب النكاح» فصل: وليس للمجوس كتاب» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 41/9 ه-48 ه. 

(186 5 ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب تزوج الكتابيات» 
مكتبة زكريا ديوبند 0/1/١‏ 1. 

“ه١5‏ - أحرجه مالك في موطأهء كتاب الزكاةءجزية أهل الكتاب» مكتبة زكريا 
ديوبند ص: 2١7١‏ أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 9/1/5 2١99+1١‏ رقم: /ا/51. 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 49/317 2١50-١‏ رقم: .555٠‏ 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 4/7 25 النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 53/5/7. 


وفي سنده | لحسين بن سلمة» وهو صدوق ثقة» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف 
الحاءء» مكتبة دارالفكر ؟/5 231-181 رقم: .17/8٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أحذها من البرب ر» رواه مالك في 
”ألموطأ“ وهو مرسل صحيحء ووصله الحسين بن أبي كبشة» عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكره» رواه الدارقطني في ”غرائب ملك"» والطبراني في 
”معجم (زيلعي)» وابن أبي كبشة هو الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن 
يزيد بن أبي كبشة» روي عنه الترمذي وابن ماحة وابن خزيمة وابن صاعد 
وغيرهم, قال أبوحاتم: صدوقء وقال الدارقطني: ثقة» وذكره ابن حبان في 
”الثقات“ (تهذيب). والحكم للرافع والواصل» كما مرفي ”المقدمة“. 

4١ 7‏ - حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن أبي رزين عن 
أبي موسى الأشعري قال: ”لولا أني رأيت أصحابي يأحذون منهم الجزية 
ماأحذتها يعني المجوس“. رواه أبوعبيد في الأموال» وسنده صحيح» 
وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي ثقة من الثانية» روى له 
الحمسة (تقريب). 


كانوا أهل كتابء أوعبدة الأوثان ظاهرة» فإن البربر ليسوا من أهل الكتاب ولا ممن 
يلحق بهم ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. وقد أخحذ عثمان رضي اللّه عنه الجزية 
عنهم, ولم ينكرعليه منكر فكان إجماعاً. 

قوله: ”حدثنا قبيصة إلخ“ دلالته على أحذ الجزية من المجوس وعلى أنهم ليسوا 
من أهل الكتبا ظاهرة» فقد بين أبوموسئ منهم اتباعاً لأصحابه» ولوكانوا من أهل الكتاب 
لأحذها منهم اتباعاً للنص» فافهم. 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ؟ 24 رقم: 89. 

وفي سنده أبورزين» وثقة فاضل» راحع تقريب التهذيب للحافظ» حرف الميم» 
مكتبة دارالعا صمة الرياض ص: 2475 رقم: 25705 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
كه رقم: .11١1‏ 


إغلاء السييرن / كتانبة الشير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 

2:١:‏ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد 
عن الشعبي» أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير حتى ينزل الحيرة» 
ثم يمضي إلى الشام فسار نحالد حتى نزل الحيرة قال الشعبي: فأخرج إلى ابن 
بقيلة كتاب خالد بن الوليد: ”بسم اللّه الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى 
مرازية فارس! السلام على من اتبع الهدىء فإني أحمد اللّه الذي لاإله إلا هو 
أما بعدء فالحمدللّه الذي فض خدمتكم وفرق كلمتكم ووهن بأسكم وسلب 
ملككم فإذا أتاكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة» وأحبوا إلى الجزية» 
وابعثوا إلي بالرهنء وإلا فوالله الذي لاإله إلا هو لألقينكم بقوم 


قوله: ”"حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة إلخ“ دلالته على أحذ الجزية من 
المجوس ظاهرة. وكان ذلك في حياة أبي بكر رضي اللّه عنه» وكأنه لم يشكل عليه 
من أمرهم ماأشكل على عمر رضي اللّه عنه» فإما أن يكون قد سمع النبي صلى اللّه 
قوله تعالى: 9 قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخرولا يحرمون ماحرم اللّه 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون4 (7/6 ) لامففهوم له عنده لكونه صلى اللّه عليه وسلم أحذ الجزية 
من مجوس البحرين وهحر. 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 247 رقم: 85. 
وأخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في الكنائس والبيع» بتحقيق طه عبد 
وأخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البعوث والسراياء قدوم حالد بن الوليد الحيرة 
وصنيعه بتحقيق الشيخ عوامة 1 057/1١‏ 2751-1 رقم: /741511. 
وأورده ابن جرير الطبرى في تاريخهء خبر مابعد الحيرة» مكتبة دارالتراث بيروت 31/0/79". 
576١‏ ) سورة التوبة الاية: 79. 


إغلاء السين / كناب الشير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 
يحبون الموت كما تحبون الحياة» والسلام“. رواه عبيد في ”الأموال“. 
وسنده حسن فإن مجالدا قد وثقه بعضهم. وأخرجه أبويوسف في ”الخراج“ 
له عن محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والطبري في ”التاريخ» 
عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبداللّه عن أبي عثمان عن 
ابن مكنفء وطلحة عن المغيرة وسفيان عن ماهان» وعن شعيب عن سيف 
عن مجالد بمثله» وتعدد الطرق يفيد قوة. 

4١ ©‏ -عن أنس ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث خحالد بن الوليد 
إلى أكيدر دومة فأحذوه»ء فأتوابه فحقن دمه وصالحه على الجزية“. رواه 
أبوداود» وسكت عنه هو والمنذري» ورجال إسناده ثقات» وفيه عنعنة محمد 
بن إسحاق (نيل). 

75 - حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا السري بن يحيى عن حميد 


قوله: ”عن أنس إلخ“ قال صاحب ”المنتقى“: ”وهو دليل على أنها أي الجزية لا 
تختص بالعجم لأن أكيدر دومة عربي من غسان إلخ“ (36/ 5 ). قلت: نعم» ولكنه 
كان نصرانياء ونحن نقول: بأحذ الجزية من أهل الكتاب» عربا كانوا أوعجماء فافهم. 
قوله: ”حدثني سعيد بن أبي مريم إلخ“ دلالته على مادل عليه ماقبله ظاهرة 


5 ١غ‏ - أحرحه أبوداؤد في سننه» بسند حسن كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
في أخذ الجزية» النسخة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .٠051/‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أحذ الجزية» وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة .//2”1/4 رقم: 4/٠١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١51١‏ رقم: 7011. 

5/836١‏ ) راجع المنتقى مع النيل» كتاب الجهاد والسير» باب أذ الجزية وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ///277 تحت رقم الحديث: 274/١‏ مكتبة بيت الأفكار» ص: 
هءتحت رقم الحديث: .7”61١1‏ 

2١65‏ - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمدهراس» مكتبة دارالفكر ص: "2 رقم: 9". 


إعلاء السنن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
مكساذل "أ وعانتين الرلكد عر اهل الشعيرة بعد وافاة رول الله صمل الله 
عليه وسلم فصالح أهل الحيرة» ولم يقاتلوا“. رواه أبو عبيد في ”الأموال“» 
وسنده مرسل صحيح. 

/اه ١غ‏ - عن ابن عباس قال: ”كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل 
على نفسها إن عاش لها ولدان تهوده» فلما أحليت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء الأنصارء فقالوا: لاندع أبناء ناء فأنزل الله عزو جل لإلاإكراه في الدين6». 


قال أبوعبيد: فقد قبل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل اليمن» وهم 
عرب إذكانوا أهل كتاب وقبلها من أهل نجران» وهم نصارى» وهم من بني الحرث 
بن كعب وكتب إلى الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» وشريح بن عبد 
كلالء قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان» يعرض عليهم الجزية إن أبوا الإسلام» وكتب 
بذلك إلى أسد عمان من أهل البحرين» وقد قبلها أبوبكر من أهل الحيرة» وهم أخلاط 
من أفناء العرب من تميم؛ وطىء» وغسانء وتنوح» وغيرذلككء أبرنيه ابن الكلبي 
وغيره» وقد فعل ذلك عمر ببني تغلب إلخ ملخصا (ص: 1/8-571) (556) فدل على 
حواز أحذ الجزية من أهل الكتاب عربا كانوا أوعجماء ودل على أن العربي الوثني إذا 
تنصر أو تهود كان حكمه حكم أهل الكتاب» خخلافا للشافعي رحمه اللّهء كما سيأني. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“ قال الشوكاني في ”النيل” ”فيه دليل لي أنه إذا احتار 


5586١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: © 27 رقم: 55-/5. 

/ه 5١‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه بسند صحيحء كتاب الجهاد» باب في الأسير يكره 
على الإسلام» النسخة الهندية 20/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 77/05. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» قوله تعالئ: لاإكراه في الدين» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/5 27٠١‏ رقم: 5/8 .١١١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أذ الجزية» وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2/١//‏ رقم: 47 2 مكتبة بيت الأفكار» ص: 21011١‏ رقم: 7615. 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 
رواه أبوداؤد من ثلاث طرق» والنسائي من طريقين» وجميع رجاله لامطعن 
فيهم (نيل الأوطار). 


الوثني الدحول في اليهودية أوالنصرانية» جاز تقريره على ذلك» بشرط أن يلتزم بما 
وضعه المسلمون على أهل الذمة إلخ“ (6 ٠‏ 5). وفي ”نوادر الفقهاء“ لابن بنت نعيم: 
”أجمع العلماء أن ذبيحة الكتابي مطلقا حلال للمسلمء إلاالشافعي» فإنه لم يجز إلا 
ذبيحة من دان هو أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان» وأما بعد نزوله فإن 
ذبيحته لا تحل للمسلم وفي ”أحكام القرآن“ للطحاوي: قال الشافعي: من دان بدين 
النصرانية أو اليهودية بعد نزول الفرقان» فليس من أهلهاء ولا يقرعليهاء ولا توكل 
ذبيحته ولا يحل نكاحهه ولم يفرق في سبب نزول «ؤلاإكراه في الدين4 ١6(‏ 5) بين 
من دان منهم باليهودية قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكم, وقد روينا 
عن ابن عباس قال: كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم, فإنه تعالى 
يقول:طإإومن يتولهم منكم فإنه منهم4 (726 5) ولم يفرق أيضا بين من تولاهم قبل 
نزوله وبعده إلخ من ”الجوهر النقي“ (7// ١9-1١‏ 7). (537336) 

قلت: وقد ذكر الطبري رحمه اللّه في تفسيره حجة الشافعي رحمه اللّه تعالى - 
ثم بين ضعفها - وقال: فأما قول الذي قال عني بذلك نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن 
خاصة» فقول لايوجب التشاغل بالبيان عنه لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة 


٠ #6(‏ ©) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب أذ الجزية 
وعقد الذمة» مكتبة دارالحديث القاهرة »7/٠//‏ تحت رقم ا لحديث: 4/7 27 مكتبة ببت 
الأفكار» ص: ١لاءتحت‏ رقم: 3015. 

.7 ٠55 سورة البقرة الآية:‎ )6© ١6١ 

.ه١ سورة المائدة الاية:‎ )6 76١ 

©726١‏ ) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنئن الكبرى» كتاب الجزية» باب 
من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١/5/9‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 

- حدثنا سعد بن عفير حدثنا ابن أيوب عن يونس بن يزيد 
الأيلي» قال: سألت ابن شهاب هل قبل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من أحد 
من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى» وكان إجماعاً من الحجة إحلال ذبيحة كل 
نصراني ويهوديء إن انتحل دين النصارى أواليهود فأحل ماأحلوا وحرم ما حرموا من 
بني إسرائيل كان أومن غيرهم إلخ» ملخصا (11-77/57) (5# 0). ويطلب البسط 
في ”كتاب النكاح والذبائح“. 

وعندي أن حجة الشافعي في ذلك كون الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم 
يبعثون إلى أقوام معلومة» ولم تكن بعثتهم عامة كبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فأهل 
التوارة وأهل الإنجيل هم بنو إسرائيل خاصة دون من انتحل دين اليهودو النصارى من 
غيرهم, ولكن ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه عدالنجاشي وهرقل والمقوقس» 
ومن تبعهم من أهل الكتاب» ولم يكونوا من بني إسرائيل» وإذاكان كذلك فكل من 
اتتحل دين اليهود والنصارى» فله حكمهمء كما قاله الجمهورء واللّه تعالئ أعلم. 

وكذلك قال لعدي بن حاتم: ألست ركوسيا وهم صنف من النصارىء ولم يسأله 
عما انتحل من دينهم قبل نزول الفرقان أو بعده ونسبه إلى فرقة منهم من غير مسألة» 
وكذلك أحذ الجزية من نصارى العرب كأهل نجران ودومة الجندل منهم من غير مسألة» 
عما انتحلوه من دين النصارىء أكان قبل نزول الفرقان أو بعده فدل على أن لافرق في 
ذلك بين من انتحل ذلك قبله» أوبعده. وسيأتي مايدل على ماذهبنا إليه في الباب الآتي . 

قوله: ”حدثنا سعد بن عفير إلخ“ دلالته على قبول الجزية من نصارى العرب 
ويهودهم ظاهرة. وفيه دليل على عدم قبولها من عبدة الأوثان من العربء فإن السؤال 
كان عنهم فأجاب الزهري بأن قدمضت السنة بقبولها من نصارى العرب ويهودها 

(5#6 ©) هذا ملخص ماذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة الاية: -ه» 
بتحقيق أحمدمحمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 1/9ه-1/9ه. 

/ه 5١‏ - أخحرحه أبوعبيد في الأموال»باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 4؟ ”2 رقم: 17". 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:5 ١‏ 
من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ فقال: مضت السنة أن يقبل ممن كان من 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية» وذلك لأنهم منهم وإليهم“ . 


أي ولا يقبل من عبدة الأوثان منهم» وسيأتي ما يدل على ذلك صريحا فانتظر. وبعد 
ذلك فلنذكر مذاهب العلماء في الباب. قال في ”الهداية“ ”وتوضع الجزية على أهل 
الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجمء ولاتوضع على عبدة الأوثان من العرب 
ولا المرتدين إلخ“ (56 0). وأطلق في أهل الكتاب فشمل أهل الكتاب من العرب» 
والعجم وكذلك المجوسء كذا يظهر من كلام المحقق في ”الفتح“ (/91؟) (5136). 
وأصرح منه ما في ”الدرالمختار“ ”وتوضع على كتابي ومجوسي ولو عربيا لوضعه 
عليه السلام على مجوس هجرهء ووثني عجمي لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية 
عليه» لاعلى وثني عربي ومرتد» فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف“ إلخ (4/9 24١‏ 
مع الشامية) (017/6) وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج" له: وجميع أهل الشرك من 
المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والصائبين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ماخلا 
أهل الردة من أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب» فإن الحكم فيهم أن يعرض عليهم 
الإسلام فإن أسلموا وإلا قتل الرحال منهم وسبي النساء والصبيان (ص: 54 85) (0/36). 
وهذا كله صريح في أنه لايستثنى من الجزية غير أهل الأوثان من العرب وأهل الردة. 
وأما أهل الكتاب من العرب» وكذا المجوس منهم فلا بل تقبل منهم» كما تقبل من 
أهل الكتاب» والمجوس من العجم. 

(5#6 6) راجع الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 1 
ومكتبة البشرى كراتشى 5///؟7/4-5. 

(0516) رعم بسع لكوي لان ليها كات السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2741/0 مكتبة زكريا ديوبند 45/5 . 

(5776) راجع الدرالمختار مع ردالمحتارء كتاب الجهادء باب العشر والخراج» 
كراتشي 2١9//5‏ مكتبة زكريا ديوبند 371١/5‏ 7. 

0/836١‏ ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في المجوس وعبدة الأوثان 
وأهل الردة» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 47 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 
رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: 257 رقم: 77)» وهو مرسل صحيح. 


وقال الموفق في ”المغني”: ”إن أذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت 
بالإحماع لانعلم في هذا خلافا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك 
وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكيرولا مخالف وبه 
يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق» والشام» ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب 
على أنحذ الجزية من المجوس بماروينا (فذكر بعض ما ذكرناه في المتن) ولافرق 
بين كونهم عجما أوعرباء وبهذاقال مالك والشافعي وأبوثوروابن المنذر» وقال 
أبويوسف: لاتؤخذ الجزية من العرب؛ لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إلخ“ )01/1/١١(‏ (5936). وقال الحافظ في ”الفتح”: ”فرق الحنفية 
فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب» وحكي الطحاوي عنهم تقبل 
الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم, ولايقبل من مشركي العرب (أى 
عبس ةالأوثان منهم) إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من 
ارتدء وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام ٠36(‏ )اه .)١85/5(‏ 

قلت: مذهب الحنفية في الباب مانبهتك عليه أولاء وما عزاه الموفق إلى أبي 
يوسف والحافظ إلى الحنفية» لعله رواية في المذهب واللّه تعالى أعلم. وقال الشافعي: 
لاتقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس أي ولا تقبل من غيرهم من المش ركين عربا 
كانوا أو عجما. وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه الحسن بن ثواب مثل قولنا: إنها تقبل 
من جميع الكفارء إلا عبدة الأوثان من العرب» كذا في”المغني“ (١١/9/اه)‏ (7136). 

(646) ذكره ابن قدامة في المغنيء» كتاب الجزية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
عله -305. 

1١86١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 

مع أهل الذمة والحربء مكتبة دارالريان 2795/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 27١9/5‏ تحت رقم 

الحديث هه.”7 ف: 5ه .5١‏ 


(11#6) راجع المغني لابن قدامة » كتاب الجزية» مسئلة 2١.7‏ قال: ولاتقبل الجزية 
إلا من يهوديء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .71//1١7‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 


واحتجوا بقوله تعالى: إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (5736) وقول 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا اللّه“. وهذا 
عام خحص منه أهل الكتاب بالآية» والمجوس بالسنة فمن عداهم من الكفار يبقى 
على قضية العموم. )1١26(‏ 

قلنا: فهل تقولون بوجوب قتل المشركين كافة» عربا كانوا أوعجما أو 
يسلموا؟ كلا! واللّه لن تقولوا بذلك أبداء فالآية خاصة بالمشرك الذي يتحتم قتله» 
ولايسقط إلا بعلة واحدة - وهي الإسلام- بخلاف الوثني العجمي فلا يتحتم قتله 
الاسترقاق- وعليه يحمل قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره“ 
وقد تقدم في باب الدعوة قبل القتال حديث بريدة ”إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى إحدى ثلاث حصال- وفيه- فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية“ (536 7) ولفظ 
المشركين عام لكل مشرك فدل على جواز أخذ الجزية من كل كافر» وخحصصناه بغير 
الوثني العربي بدليل ماسيأتي. فال النووي في شرح مسلم: هذا مما يستدل به مالك 
والأوزاعي وموافقهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أوعجميا كتابيا 
أو مجوسيا وغيرهما (1586). وذكر الخطا بي هذا الحديث في المعالم ثم قال: ظاهره 
موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أوغي ركتابي من عبدة الشمس والنيران 


. سورة التوبة الاية:‎ ) 176١ 

(1786) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» 
النسخة الهندية 255/1١‏ رقم: 299٠‏ ف: 591. 

(156) أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الجهاد والسيرء باب تامير الإمام الأمراء على 
البعوث» النسخة الهندية 287/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .117171١‏ 

(165#6) ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تاميرالإمام 
الأمراء على البعوثء النسخة الهندية 287/7 وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم بيروت ص: 
٠7‏ تحت رقم الحديث: 11/171. 


إغلاء السفرن / كتابة السير توضع الجزية على أهل الكتاب ج:ه ١‏ 


والأوثان انتهى كلامه(5736). وقوله صلى اللّه عليه وسلم في المجوس: ”سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب“ (70/6) نص في أنهم ليسوا أهل كتاب» ويدل على أن 
الجزية تؤحذ من غير أهل الكتاب لكونهم في معناهم» كذا في الجوهر النقي“ 
(؟/8١5)‏ ملخصا (5/36). 


(116) ذكره الخطابي في معالم السنن» ومن باب دعاء المشركين» المكتبة العلمية 
حلب ؟/557؟. 

1776١‏ ) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» في المجوس يؤخذ منهم شيء 
من الجزية» بتحقيق الشيخ عوامة» 21/71/11 رقم: .٠١1/56‏ 

1/6١‏ ) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب 
من يؤخذ منه الجزية» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .١/5/9‏ 


[**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 


باب لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا على 
أهل الردة ولا يسترقون إلا الذراري والنساء 
ولايقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف 
قال الله تعالى: لإ فإذا انسلخ الأشهر الحرم؛ فاقتلوا المشركين حيث 
وجحدتموهم وخحذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوالزكاة فخخلوا سبيلهمء إن اللّه غفور رحيم 6 (سورة البراء ة). 


باب لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا 
على أهل الردة ولايسترقون إلا الذراري والنساء 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 

قوله: ”قال الله تعالى: لإفإذا انسلخ الأشهرالحرم) الآية. هذا ما احتج به 
الشافعي رحمه اللّهء ومن وافقه على عدم قبول الجزية من عبدة الأوثان مطلقا عربا 
كانوا أوعجما. وخصصناه بأهل الأوثان من العرب لكون اللّهِ تعالى أمرنا في هذه الآية 
بقتل المشركين حتى يتوبوا والأمر للوجوبء فلابد من حملها على المشرك الذي 
يتحتم قتله أويسلم وليس الوثني العجمي كذلكء لجواز استرقاقه إجماعاً فإذن ليس 
المشرك الذي يتحتم علينا قتله ولايسقط إلا بالإسلام غير الوثني العربي» ولوقلنا بجواز 
استرقاقه أيضاء لزم إبطال مقتضى الأمر الذي هو الوحوب» ونسخ قوله: © فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم )١6(‏ رأساً ولاقائل بنسخه» وتذكر ما أسلفناه عن 
”الجوهر النقي“ ف يآخرالباب السابق. (76) 


باب لاتوضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب إلخ 
قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم إلخ. 
)١6١‏ سورة التوبة الآية: ©. 
(76) راجع الجوهرالنقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجزية» باب من يؤحذ 
منه الجزية» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد .١/5/9‏ 


إغلاء السيرن // كنانة الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 

8 - عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
”امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله ويؤمنوا بي وبما حكت به 
فإذافعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله رواه مسلم في ”"صحيحه“ .)١819/1(‏ 

- حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن» قال: ”أمر 
رسول الله صلى الله أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره وأمر 
أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» رواه أبوعبيد 
في ”الأموال“ (ص: 257 رقم: 717)» وهو مرسل صحيح. 


قوله: ”عن أبي هريرة إلخ“. دل الحديث على أن من الناس من لايعصم دمه 
ومالهإلا الإإسلام» وليبس الوثني العجمي لجواز استرقاقه بالإاحماع» فليس هو إلا 
العربي الوئني لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يأذ من أهل الأوثان من العرب 
جزية قط مع قبوله إياها من أهل الأوثان غيرهم سيأتي. 

قوله:”حدثنا هشيمء وحدثنا عمرو الناقد إلخ“. قلت: هذا كالتفسير للحديث 
الذي مرذكره آنفاء وبه تبين أن الذين أمرالنبي صلى اللّه عليه وسلم بقتالهم حتى يقولوا: 


4 - أخحرجه البخاري في صحيحه من طريق واقد بن محمد عن ابن عمرء كتاب 
الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» النسحة الهندية ١‏ رقم: 0 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان باب الأمربقتال الناس إلخ» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم: .7١‏ 

وأخحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب على مايقاتل المشركونء النسخة الهندية 
1 »* مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .7515٠‏ 

25٠‏ - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 4؟ 27 رقم: 17". 

وأخرحه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب في فضل الجهاد» النسخة الهندية 
ص 77777 


إعلاء السئن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: أنزلت في كفار قريش والعرب 
##وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين للّه# وأنزلت في أهل الكتاب 
«إقاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر -إلى قوله: - «#صاغرون* 
الذين كفروا فضرب الرقاب#» قال: مشركي العرب» يقول: فضرب الرقاب 
حتى يقولوا: لاإله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك أحرزوا دماء هم وأموالهم إلا 
بحقهاءقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل مشركي الأعاحم حتى 
يقولوا: لا إله إلااللّهء فإن أبوا فحتى يعطوا الجزية فيحرزوا دماء هم» وأموالهم“ 
قال ابن جريج: وقال آخرون: إنها نزلت في مشركي العرب» خاصة دون الملل 


لا إله اللّه ويسلمواء لايعصم دماء هم وأموالهم ‏ لاذلك هم أهل الأوثان من العرب» وأما 
أهل الكتاب عربا كانوا أو عجماهء فأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية صاغرين 
وبتخصيص العرب -خرج أهل الأوثان من العجم» فحكمهم كحكم أهل الكتاب. 
قوله:”حدثنا حجاج إلخ“. دل الأث على إجماع أهل التفسير على نزول قوله 
تعالى: لإفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب16(4) الآية في مشركي العرب خاصة» 
ثم احتلف في حكم الفداء والمن هل هو باق أم لا؟ فقال بعضهم بنسحه بقوله تعالى: 
لإإفاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم» (4#) وهو قول أصحابنا الحنفية أيضا 


2١5١‏ - أورده البلاذري في فتوح البلدان» صلح نجرانء مكتبة الهلال 
بيروت ص: 750. 

5١5‏ - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2*9 رقم: © 17. 

(756) سورة محمد الاية: ؛ . 

596١‏ ) سورة التوبة الاية: ه. 


إغلاء السدن / كناب الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 
ثم نسختها «إفاقتلوا المشركين حيث وحد تموهم# رواه أبوعبيد أيضا 
و(ص: ١‏ رقم: /ا/ا) وسنده حسن مع إرساله. 

اه -عن سلمة بن الأكوع قال: خرحنا مع أبي بكر أمره علينا 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فغزونا فزارة» وذكر الحديث بطوله- وفيه- 


كما تقدمء فثبت بذلك أن المشركين من أهل العرب لايسترقون بل حكمهم القتل 
إلا أن يسلموا. 

قوله: ”عن سلمة بن الأكوع إلخ“. فيه دلالة على استرقاق ذرية أهل الأوثان 
من العرب ولنسائهم, ودل على ذلك ماقدتقدم في باب”من لايجوز قتله“ من أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن قتل الذرية والنساء أيضا(06). 

وقد عزى بعض المصنفين إلى الحنفية عدم جواز استرقاق العرب مطلقاء وليمس 
بصحيح فقد صرح في ”الهداية“ (16) وغيرها باسترقاق نسائهم وذريتهم ولا بد منه 
فإنهم قالوا بحرمة قتل النساء والولدان» ولايظن بهم القول بتركهم حرباعليناء فلا بد 
من القول باسترقاقهم. وبهذا ظهرضعف ما أورد عليهم المخالفون لهم من الأحاديث 
التي دلت على استرقاق الذرية والنساء من العرب- وهم أول قائل به- فمنه ماذكره 
في ”المنتقى“عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ”أن عائشة كانت عندها سبية من تميم؛ 
0502 سر سيج ف بحصي شام ناريا عقيل قاد 
المسلمين بالأسارى» النسخة الهندية 285/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١15‏ 

وأخرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الجهادء باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم» 
النسخحة الهندية 275/./7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: /75151. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير باب الغنائم وقسمتهاء مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور */4 4١‏ . 

(66) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهادء باب قتل النساء في الحرب» 
النسخة الهندية 2477/١‏ رقم: 25555 ف: 5 801. 

(136) راجع الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 2595/57 
ومكتبة البشرى كراتشي 7/89/4. 


إعلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 
ثم نظرت إلى عنق فيهم الذراري» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فوقفوا 
فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر» وفيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها من 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل“. (1/6) 
متفق عليه. ففيه تصريح بكونها سبية» ومنه ماورد في سبي هوازن رواه أحمد والبخاري 
وأبوداؤدء(86) ولكن يحتاج المستدل به إلى إثبات أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كان قد قسم على المسلمين رجالهم كما قسم نساء هم وذريتهم- ودون إثباته خحرط 
القتاد فإن الروايات إنما تدل على كون السبي ذرية ونساءء فلفظ موسى بن عقبة في 
مغازيه ”ثم انصرف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الطائف في شوال إلى الجعرانة, 
وبها السبي- أي سبي هوازن- وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين ثم كلموه فقالوا: ”يا 
رسول اللّها إن فيمن أصبتم الأمهات والأخموات والعمات والخخالات وهن مخازي 
القوم. ولفظ ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقام خطيبهم زهيرين 
صرد فقال يارسول اللّه! إن اللواتي في الحظائر من السبايا خحالاتك وعماتك وحواضنك 
اللاتي كن يكفلانك-وأنت خيرمكفول- ثم أنشده الأبيات المشهورة-أولها- 

امنن علينا رسول الله فيكرم +7 فاتك المرء نرجوه وتدخخر 
يقول فيها: 

امنن على نسوة قدكنت ترضعها 7/5 إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 

(6/) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» النسخة الهندية 2175/57 رقم: 
1 

وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم إلخ» 
النسخحة الهندية 2701/7 مكتبة بيت الأفكار» رقم: © 701. 

(86/) أحرجه البخحاري في صحيحه كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا 
النسخة الهندية 45/١‏ 27 رقم: 41١‏ 27 ف: 36179. 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الصيام» باب المعتكف يعود المريض» النسخة الهندية 
01" مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 5175 7. 

وأخرجه أحمد في مسندهء مسند عبد اللّه بن عمر 2١55/7‏ رقم: /5141. 


إعلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 
أحسن الناس فنفلني ابنتها أخحرحه مسلم (زيلعي .)١7/8/7‏ 


ذكره الحافظ في ”الفتح“ (/5 5-/710). (136) 

وفي كل ذلك تصريح بما قلنا: إن السبي كانت نسوة وذرية لارجالاء ومنه سبي 
بني المصطلق أخرج قصتها أحمدوالشيخان وابن إسحاق وغيرهم من أهل المغازي» 
والذي ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم: إنما سبي نساء هم وولدانهم وقتل 
مقاتلتهم» فقد أحرج البخاري في ”كتاب العتق“ من حديث ابن عمر بلفظ ”أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أغار على بني المصطلق» وهم غارون وأنعامهم يستقي على 
الماءء فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم“(6١٠١).‏ وذكرابن إسحاق عن مشايخه عاصم 
بن عمر بن قتادة وغيره ”أنه صلى الله عليه وسلم حرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال 
له: المريسيع وقائدهم الحارث بن أبي ضرار فزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم اللّه وقتل 
منهم. ونفل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساء هم وأبناء هم“ أي أخذهم غنيمة)» 
وذكره الحافظ في ”الفتح“ (8:/0”). 196 )١‏ 

ولايرد عليه ما رواه ابن سعد بلفظ ”فحملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم 


(486) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازيء باب قول اللّهِ تعالئ: ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلخ» مكتبة دارالريان 2575-5771 والمكتبة الأشرفية ديوبند 
> تحت رقم الحديث: 24١49‏ ف: /4171. 

فيد )١‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا 
النسخة الهندية 2745/١‏ رقم: 41/1 25 ف: 4775-5641 27 ف: 1417 750. 

وأخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار» 
النسخحة الهندية 28١/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: .1177٠‏ 

وأقرجةه العمد ف ديد مسد عبد الله ين عمرة 5” رقم: 4851. 

)١١6(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة أنمار» 
مكتبة دارالريان 2597/17 والمكتبة الأشرفية ديوبند 41/1 5» تحت رقم الحديث: 
5 ف:50١4.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 
إنسانء بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء إلخ“(76 )١‏ كما في ”الفتح“ 
فإنه إنما يدل على أسر الرجال ولاننكره» وأما إنه استرق الرجحال وقسمهم بين 
المسلمين كما قسم النساء والذرية فلا دلالة له عليه وحديث ابن إسحاق ولفظ 
الصحيح صريح في أنه قتل مقاتلتهم ونفل نساء هم وأبناء هم» فيمكن أن يكون من 
اسرهم من الرجال قتلهم أو من على بعضهم وفادى ببعضهم أسارى المسلمين. ومنه 
ماقاله أحمد رحمه الله كما في ”المنتقى»: لاأذهب إلى قول عمر: ”ليس على عربي 
ملك“ قدسبي النبي صلى اللّه عليه وسلم العرب في غير حديث» وأبوبكر وعلي حين 
سبي بني ناجية إلخ. .)١756(‏ 

قلت: أما إن النبي صلى اللّه عليه وسلم سبي العرب فنعم ولكنه كان يضرب 
رقابهم أويمن عليهم أو يفادي بهم المسلمين كما قال تعالى: #إفإذا لقيتم الذين 
كفروا (أي مشركي العرب) فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم, فشدوا الوثاق فإما 
منا بعد وإما فداء (5#6 )١‏ كانت هذه سيرته في أسارى مشركي العرب حتى نزلت 
برائة من اللّهء وقوله تعالى: للإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (56 )١‏ الآية, 
فلميقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» ولم يسترق رحالهم قطء كما تقدم إلا ماكان 
من النساء والذرية فاسترقهم ولم يقتلهم ولا تركهم حربا على المؤمنين. وكذلك أبو 
بكر رضي الله عنه لم يسترق رجال المرتدين قط بل قتلهم إذا تيقن بردتهم أو حبسهم 
إن عرض له شك في ارتدادهمء وإنما سبى النساء والذرية واسترقهم» وكذلك علي 

)١76(‏ ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى» غزوة رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
المريسيع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 . 

)١726(‏ راجع المنتقى مع النيل» كتاب الجهاد والسير» باب جواز استرقاق العرب» 
مكتبة دارالحديث القاهرة //775, تحت رقم الحديث: 47/8 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 
0ه ١‏ تحت رقم الحديث: 71471. 

. سورة محمد الاية: ؛‎ )١ 56١ 


)١ 56١‏ سورة التوبة الاية: ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 
إنما استرق ذرية بني ناجية» وقتل مقاتلتهم قال الإمام الطبري في ”تاريخه“ حدثني علي 
الحر عن عمار الدهني حدثني أبوالطفيل”قال: كنت في الجيش الذي بعثهم علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه إلى بني ناجية قال: فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق. فقال 
أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم نصارى لم نردينا أفضل من ديننا فثبتنا عليه. 
فقال لهم: اعتزلوا! ثم قال للفرقة الأحرى: ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا 
على إسلامنا. فقال لهم: اعتزلوا! ثم قال للفرقة الأحرى الثالثة ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا 
نصارى فأسلمنا فلم نردينا هو أفضل من ديننا الأول. فقال لهم: فأسلموا فأبواء فقال 
لأصحابه: إذا مسحت رأسي ثلاث مرات» فشدوا عليهم فاقتلوا المقاتلة واسبوا الذرية 
فجيء بالذرية إلى علي فجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتي ألف فجاء بمائة ألف فلم 
يقبلها علي» فانطلق بالدراهم وعمد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق بمعاوية فقيل لعلي: ألا 
تأحذ الذرية فقال: لا» فلم يعرض لهم“ إلخ (17/5). 

نعم كان قد التحق ببني ناحية طائفة من أهل الذمة من النصارى وامتنعوا 
من أداء الجزية وكسروا الخراج فسباهم معقل بن قيس أمير الجند الذي بعثه علي 
رضي الله عنه إلى بني ناحية ولم يكن هؤلاء من العرب بل من العلوجء والأكراد. 
والعلوج ومن أراد كسرالخراج وأتباعهم من الأكراد ميسرة قال: وسار فينا معقل بن 
قيس يحرضناء ويقول لنا: عباد اللّه! إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين وعلوجاً منعوا 
الخراجء وأكراد إلى آخره (1/1/5-؟536()07/5١).‏ 

)١ 1#6(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه» الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على 
علي» مكتبة دارالتراث بيروت .155-1١77/8‏ 


إغلاء السين / كناب الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 

4١65‏ -عن الواقدي بسنده من حديث خالد بن الوليد رضي اللّه عنه 
حتى قدم به على أبي بكرءثم ذكرمن عدة طرق أن الحنفية (أم محمد ابن 
الحنفية) كانت من ذلك السبي. ذكره الحافظ فى ”التلخيص الحبير“ 
(60/9”) وسكت عنهه والواقدي مقبول في المغازي» كما صرح به 
الحافظ في ”التلخيص“ )711١/١(‏ أيضا وساق الزيلعي )١517/7(‏ أسانيده 


ولانزاع في جحواز استرقاق العلوج والأكراد ولم يثبت لنا من طريق صحيحة أن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان قد سبل واسترق واحدا من رحال بني ناحيةء 
بل قتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم» كما قدمناء واللّه تعالى أعلم. 

قوله:”عنالواقدي بسنده إلخ“ فيه دلالة على جواز استرقاق ذرية المرتدين 
ونسائهمء ولوكانوا عرباً. وهو المذهب كما صرح به في ”الهداية“ حيث قال: 
”ولا توضع على عبدة الأوثان من العربء ولا المرتدين» وإذا ظهر عليهم فنساؤهم 
وصبيانهم فيء إلخ“ (177*6) قال المحقق في ”الفتح»: ”لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
استرق ذراري أوطاس وهوازن» وأبوبكر استسرق بني حنيفة» ثم أسنده عن الواقدي 
بأسانيده“ (ه/97؟) .)١876(‏ 


2/80 أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الردة» النسخة القديمة ؟/.‎ - 2١85 
.11/4 5 رقم:‎ 2١18/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ 

وذكرالزيلعي في نصب الراية معناه» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشرالكتب 
الإسلامية لاهور 5.0/7 4» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 517//7. 

)١7‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟5945/7» ومكتبة البشرى كراتشي 7/5/5. 

١/836١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2797/5 مكتبة زكريا ديوبند 47/5 . 


إغلاء الستن / كثانية السير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 

65 - حدثنافضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد” قال: يقاتل 
أهل الأوثان على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية“. رواه يحيى بن 
آدم في ”الخراج“ (ص: 275 رقم: ”4) ورجاله ثقات وليث حسن الحديث» 
كما مرغير مرة. 

5 - عن ابن عباس قال: مرض أبوطالب فجاء ته قريش» وجاءه 
النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخمي! ما تريد من 

قوله: ”حدثنا فضيل بن عياض إلخ“ قلت: أراد بأهل الأوثان عبدة الأصنام من 
العرب بدليل الآثار التي قدمناهاء وبدليل ما سيأتي وبأهل الكتاب كلهم عربا كانوا أو 
عجما. قال أبو عبيد: ”فعلى هذا تتابعت الآثارعن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه 
لايقبل منه إلا الإسلام أو القتل» كما قال الحسن. وأما العجم فتقبل منهم الجزية» وإن 
لم يكونوا أهل كتا ب إلخ“ (ص: 2*٠‏ رقم: 51360014 .)١‏ 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: فيه مقابلة العرب بالعجم فذكر في العرب 
أنها تدين لقريشء وفي العجم أنها تؤدي إليها الجزية» فدل على أن لاجزية على العرب» 

5 - أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص: 235 رقم: "1 . 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» باب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مكتبة الدارالسلفية الهند 2775/5 رقم: 4/7 7. 

١ 1362‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أحذالجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 27 رقم: 4 7. 

235 -أخحرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير» سورة صء النسخة الهندية 
54-1١‏ ١ء‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 273717 وقال هذا حديث حسن. 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسندعبداللّه بن العباس 2971/١‏ رقم: .2 .7٠٠‏ 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السير» ممن تؤوحذ الجزية» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2517/5 رقم: 81/79 -> 


إغلةء السيين / كتانية الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 
قومك؟ قال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجرية: قال: كتلينة واجنة؛ قولواء لاإله الذالله قالواء لها واحدا؟ مامتمهنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق. قال: فنزل فيهم القرآن © ص والقرآن 
ذي الذكر» -إلى قوله-«إإن هذا إلا احتلاق4. رواه أحمد والترمذي. 


وأنها تؤحذ من العجم مطلقا أهل كتاب كانوا أوعبدة الأوثان. والمراد بالعرب من 
كان منهم ينتحل ملة إبراهيم ويحج البيت» فإن أصل العرب كانوا كذلك. وأما النصارى 
واليهود والمجوس منهم, فلا يطلق عليهم العرب بل يقال لهم: ”العرب المتنصرة“ 
ونحوه والمتبادرة من العرب إنما هو ماذكرناه كما لايخحفى. قال في ”البحر“: ”المراد 
بالعربي عربي الأصل-وهم عبدة الأوثان-وأنهم أميونء كما وصفهم اللّه تعالى في 
كتابه» فخرج الكتابي» فأهل الكتاب وإن سكنوا فيما بين العرب وتوالدواء فهم ليسوا 
بعربي الأصل (36 ١‏ 7)إلخ )١١1/0(‏ . 

فاندحض بذلك ماقاله ابن حزم في ”المحلى»: إن هذا الخبر ليس على عمومه» 
وأنه عليه السلام إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لاكلهم بدليل قوله تعالى: 
#إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# ١376(‏ ١؟)‏ إلخ ملخصا (776) (45//7*). 


-> وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة ص» مكتبة نزار مصطفى 

الباز 5 /017 2١1‏ رقم: 750117. 

وراحع المنتقئ مع النيل» كتاب الجهاد والسير» باب أخحذ الجزية وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2737/5/4 رقم: 415 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١559‏ 
رقم: 8ه5. 

)5١36(‏ ذكره ابن نجيم المصري في البحرالرائق» كتاب السيرء باب العشروالخراج 
والجزية» فصل في الجزية» المكتبة الرشيديه كوئته 2١١/6‏ مكتبة زكريا ديوبند .١///‏ 

)75١16(‏ سورة التوبة الاية: ه 

)١736(‏ ذكره ابن حزم في المحائ بالاثار» كتاب الجهاء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١‏ »» تحت رقم المسئلة /18. 


إغلاء السدن / كناب الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 
وقال: حديث حسن (المنتقى)» وفي ”نيل الأوطار“ (757/1): 
أخحرحه النسائي أيضاء وصححه الترمذي والحاكم إلخ. 

7 - عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: 


قلنا: أمر الله تعالى في هذه الآية بقتل المش ركين أو يسلمواء وأنتم قائلون بجواز 
استرقاق الوثني من العجم لانعلم فيه خلافا فكان الأمر مختصا بمشركي العرب 
إجماعاً. وفي ”الكفاية“ شرح ”الهداية»: قوله: ”فالمعجزة في حقهم“ - أي العرب- 
أظهر لأنه نشأبين أظهرهم, وكانوا أعرف بحاله قبل بعثه حتى كانوا يسمونه أمينا 
(صادقاً) وكانوا يعرفونه محترزاعن الكذب غاية الاحتراز فمن كان محترزا عن 
الكذب على العباد لايكذب على اللّه تعالى. والقرآن نزل بلغتهم وكانوا أعرف بفهم 
معانيه وأعلم ببلاغته وإعجازهء فكانت الحجة عليهم ألزم. 

فإن قيل: على هذا وجب أن لاتقبل الجزية من العرب وإن كانوا من أهل 
الكتاب وإِن سكنوا فيما بين العرب وتوالدوا فيهم ليسوا بعربي الأصل فالنبي صلى 
الله عليه وسلم صالح بني نجران وكذا عمر رضي اللّه عنه أذ الجزية من نصارى 
بني تغلبء وهم عرب لكن لا باعتبار الأصل. وإنما العرب في الأصل هم عبدة 
الأوثان وأنهم أميون كما وصفهم اللّه تعالى في كتابه» وأهل الكتاب جنايتهم في 
الكفر أخف من جناية عبدة الأوثان لإقرارهم ببعض الرسل» والكتاب ألا ترى أنه 
تحل مناكحتهم وذبيحتهم بهذا القدر. فذلك ثبت هذا النوع من التخفيف إلخ“ 
797/5 مع ”الفتح“) (776). 

قوله: ”عن معاذ إلخ“ دلالة الحديث على عدم جواز الرق على العرب ظاهرة. 


(7316) راجع الكفاية مع الفتح» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
98-1 1. 

2١7‏ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب من يجري عليه الرق» 
مكتبة دارالفكر 49/١8‏ ”2 رقم: 1/51/4. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث 2١548227٠‏ رقم: ه6ه8. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة 5:7 ١‏ 
”لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو إسار أو فداء. 
وذكره الشافعي في القديم عن الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن السلولي عن معاذ وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي 
أيضا. رواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد 
ضعفامن الواقديء كذا في ”التلخيص الحبير“ (70777/7). قلت: الواقدي 
عندنا كابن إسحاق سواء كما ذكرنا في المقدمة فالحديث حسن وله شواهد. 

4 - أخبرنا معمر عن الزهري: ”أن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 

قوله: أخبرنا معمر إلخ“ دلالته على عدم قبول الجزية من أهل الأوثان من العرب 
ظاهرة. وهو المذهب» كما مر. وفيه دلالة أيضا على وجود أهل الأوثان في العرب بعد 
نزول حكم الجزية» كما هو المتبادر منه فإن معناه إلا من كان من عبدة الأوثان من 
العرب فإنه لم يصالحهم على الجزية. 
الحواب عن قول ابن القيم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يأعحذ الجزية 

من مشركي العرب لنزول فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب كلها 

فاندحض به ماذكره بعض من أجاز أحذ الجزية منهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إنما لم يأحذها من مشركي العرب» لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب. 
ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخحول العرب في دين اللّه أفواجحا فلم 
يق بأرض العرب مشرك. ولهذا غزابعد الفتح تبوك وكانوا نصارى ولوكان بأرض 
العرب مشركون لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزومن الأبعدين» ومن تأمل السير 
رار رده المشافط ف الهس لعي كاب ابره النسحة القديمة 277/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2557/5 رقم: .١/8/5‏ 

5 - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» الجزية» النسخحة القديمة 
285 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 59/5 رقم: 05/؟. 


وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب من 
أخذت منهم عرباً كانوا أوعجماًء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 117//9. 


إغلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج: ١‏ 
صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم العرب“. أخرجه عبد الرزاق 
(الجوهر النقي »)7١59/7‏ وهو مرسل صحيح. 


وأيام الإسلام علم أن الأمركذلككء فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لاه 
لأنهم ليسوا من أهلهاء كذا في ”زاد المعاد“ لابن القيم (536()819/1 .)١‏ 

قلت: ولعلك لن ترى ولن تسمع بأعجب من هذا الكلام وأغرب منهه فإن ابن 
القيم نفسه قد صرح بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قدم المدينة من تبوك في رمضان 
وقدم عليه في ذلك الشهر وفدثقيف -وهم كفار- وقد كان فيما سألوا رسول أللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية- وهي اللات- لايهدمها ثلاث سنين. وإنما 
يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفها ئهم ونسائهم وذراريهم» 
ويكرهون أن يرعوا قومهم بهدمهاء حتى يدخلهم الإسلام» وقد كانوا يسألونه مع ترك 
الطاغية أن يعفوهم من الصلاة» كذا في ”زاد المعاد“ (ص: /45). (56 7) 

وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم حرج إلى تبوك» وفي العرب مشركون» 
بل ورجع من تبوك» وفي العرب مشركونء فإن غزوة تبوك كانت سنة تسع في رحب» 
وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر قاله الحافظ في 
”الفتح» (/84) (71736) . وقال ابن إسحاق: ” لما افتتح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه الوفود من كل وجهء كذا 


56 7) ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: فلما نزلت آية الجزية» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت */54 .١٠‏ 

(556) هذا ملخص ماذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل قال ابن إسحاق: وقدم 
سول الله صلل الله غليئه وسلم المذيدة من تبوك في رمضان» مكتبةموسسة الرسالة بيروت 
لقع سيءه. 

(73216) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» 
مكتبة دارالريان 4/7 27١‏ والمكتبة الأشرفية ديو بند 2١79/7‏ بعد نقل رقم الحديث: 
45 ف:ه١451.‏ 
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في (سيرة ابن هشام 4/7 85) (7176). فنبت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غزا 
تبوك وأرض العرب ملأى من عبدة الأوثان» وإنما دلوا في دين اللّه أفواجحاء وبعثوا 
إليه الوفود بعد مرجعه من تبوك. 

وأماقوله:” ولوكان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو 
من الأبعدين إلخ“. فذلك حيث لم يكن بالبداءة بالأبعدين سبب وعلة وإلا فيبدأ بهم. 
ألاترى أنه صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب في ثلاثة 
آلاف إلى أرض الشام بموتة» بعد مرجعه من خيبر. وذلك قبل فتح مكة بسبب قد 
ذكره أصحاب الفتوح والسير» فكذلك غزا تبوك» وبدأ بالأبعدين بسبب في ذلك وهو 
ماذكره ابن سعد وشيخه وغيره» قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت 
من الشام إلى المدينة» أن الروم جمعت جموعًاء وأحلبت معهم لحم وجذام وغيرهم 
من متنصرة العرب» وجاء ت مقدمتهم إلى البلقاء فندب النبي صلى اللّهِ عليه وسلم الناس 
إلى الخروجء وأعلمهم بجهة غزوهم ذكره الحافظ في (الفتح //85). (7/36) 

هل كفاك أوأزيدك؟ فقد أحرج الطبري في ”تاريخه“: حدثنا ابن حميد حدثنا 
سلمة حدثني ابن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر قال: ” بعث رسول الله يلل في 
شهر ربيع الآخر أو في جحمادي الأولئ من سنة عشر إلى الحارث بن كعب وأمره 
أن يدعوهم إلى الإسلام فإن لم يفعلوا فقاتلهم“ الحديث )١57/9(‏ (7936). 


(7016) راجع السيررة النبوية لابن هشام» ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود» 
بتحقيق مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة شركة مصطفئ 
البابي الحلبي 9/7هه. 

7/836١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» مكتبة 
دارالريان 4/0 ١/5-1١لاء‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند »٠9//‏ قبل شرح الحديث: 
4 ف:ه451. 

(5336؟) ذكره ابن حرير الطبري تاريخه» سنة عشرء مكتبة دارالتراث ١75/7‏ . 
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١8‏ - حدثنا أبوبكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن الشعبي» قال: 
لماقامعمرءقال: ليس على عربي ملك» ولسنا بنازعي من يدرحل شيئا 
ولم يأمره بأن يدعوهم إلى الجزية لكون القوم مشركين وعبدة الأوثان من العرب 
وذلك بعد تبوك بسنة أو نحوها فكيف يدعي ابن القيم رحمه اللّه أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إنما لم يأحذها من مشركي العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة 
العرب» ولم يبق فيها مشرك إلخ» فهل هذا إلا تجازف أو رجحم بالغيب. 

قوله:” حدثنا أبو بكر بن عياش إلخ“ قلت: دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: 
”ليس على عربي ملك“ على عدم جواز استرقان العرب ظاهرة. قال أبو عبيد رحمه 
اللّه: ” فهذه أحكام الأساري المنء والفداءء والقتل» وكانت هذه في العرب نخاصة 
لأنه لارق على رحالهم وبذلك مضت سنة رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلمء أنه لم 
يسترق أحدا من ذكورهم وكذلك حكم عمر فيهم أيضا حتى رد سبي أهل الجاهلية 
وأولاد الإماء منهم أحرارا إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى الذين أسلموا. وهم في 
أيديهم قال: وهذا مشهور من رأيه إلخ“ (ص:71١).‏ (7036) 

قلت: وحاشاعمر رضي الله عنه أنه يرى ما لا يستند فيه إلى نص من رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم فرأيه ذلك يؤيد ما رواه الواقدي والطبراني عن معاذ رضي الله عنه 
مرفوعًا وقوله: ” لكنا نقومهم الملة ‏ حمسًا إلخ“ أراد بالملة الدية والفداء» كما في ”النهاية“ 
وجمعها ملل. قال الأزهري: كان أهل الجاهلية يطئون الإماء ويلدن لهم فكانوا ينسبون 
إلى آباء هم» وهم عرب فرأي عمر رضي اللّه عنه أن يردهم على آباء هم فيعتقون ويأحذ 
من آباء هم لمواليهم عن كل واحد :حمسا من الإبل» كذا في حاشية ”الأموال“ .)3١86(‏ 


238 -أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارئ» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:/117١2‏ رقم: /70. 

)1١ ٠86١‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:21177 رقم: /701. 

(73136) ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية» باب الميم مع اللام» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 701//54. 
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أسلم عليه» ولكنا نقومهم الملة حمسا من الإبل. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص: ١177‏ رقم:58١).‏ 
وأثر الشعبي هذا أخرجه يحيى بن آدم في ”الخراج“ (ص:5؟) (3376) بهذا السند 
بعينه ولكن وقع فيه تصحيف من الكاتب في لفظ الملة فكتبه (أنملة) ولذا اضطر 
محشي الخراج إلى قوله: ”لم نفهم معنى هذه الجملة“. وقال الإمام الشافعي رحمه 
الله في ”الأم»: ” إذا قوتل أهل الحرب من العتحم جرى السبئئ على ذراريهم ونسائهم 
ورحالهم, ولا اتلاف في ذلك. وإذا قوتلواء وهم من العرب فقد سبئل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب. وأحرى عليهم الرق 
حتى من عليهم بعد. فاختلف أهل العلم بالمغازي» فزعم بعضهم أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لما أطلق سبي هوازنء قال: لوكان تامًا على أحد من العرب سبي لتم على 
هؤلاءء ولكنه إسار وفداء. فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي 
بحالء» وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي ويروي عن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز. قال الشعبي: أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر 
بن عبد العزيز قال: وأخبرنا سفيان عن الشعبي ” أن عمر بن الطاب رضي اللّه عنه 
قال: لا يسترق عربي“. قال الربيع: قال الشافعي: ولو لا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن 
يكون هذا هكذا. قال الشافعي: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه 
قال في المولى ينكح الأمة: يسترق ولده» وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده وعليه 
قيمتهم إلخ .)١87/5(‏ (73776) 

قلت: وقد صرح علماؤنا بعدم استرقاق من يؤسر في الحرب من مشر كي 
العرب من الرحال. وأما إنه لايسترق ولد العربي من أمة تزوجها بإذن مولاهاء فلم أره 

)7١ 7286١‏ أخرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:27/8 رقم:ه ه. 

(1372236) أحرجه الشافعي في الإم» كتاب الحكم في قتال المشركين» من قوتل من 
العرب والعجمء مكتبة بيت الأفكار ص:7 8 - 2151 رقم: ١514‏ - 18ه١.‏ 
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- حدثنا معاذعن ابن عون قال: أنبأنا غاضرة العنبري» ”قال: 
أتينا عمر في نساء أو إماء مباعين في الجاهلية» فأمر بأولادهن أن يقوموا على 
آباء هم, وأن لا يسترقوا“. رواه أبوعبيد (ص:4 2١7‏ رقم: »)7٠١‏ وسنده 
صحيح موصولء وغاضررة العنبري ثقة» كما في ”تعجيل المنفعة» 
و(وص:1؟١).‏ 

05 - حدثنا عبد الله بن صلاح عن الليث بن سعد عن عقيل عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ” أن عمر فرض على كل إنسان فودي من 
العرب بست قلائص وكان يقضي بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن 
يفادي كل إنسان بست قلائص قال أبوعبيد: يعني أولادهم من الإماء“ 
(كتاب الأموال ص:4 2١7‏ رقم:777)» وهذا مرسل صحيح. 

قوله:” حدثنا معاذ وقوله: حدثنا عبداللّه بن صالح إلخ. دلالتهما على عدم 
استرقان العرب ظاهرة. 

قوله: ”حدثنا عبد اللّه بن صالح ثانيا إلخ. فيه دلالة على أن الصحابة ومن 
بعدهم من الخلفاء أحذوا الجزية من المجوس ولم يأخذوها من مشركي العرب. 

5 -أخرجهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء أهل الذمة يسبون» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة / 2١59/١‏ رقم: /747. 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:/7١2‏ رقم: ."5٠‏ 

وفي سنده غاضرة العنبري» ذكر الحافظ في تعجيل المنفعة» له صحبة وثقه ابن حبان» 
راجع تعجيل المنفعة» حرف الغين المعجمة» بتحقيق إكرام اللّهء إمداد الحق» مكتبة دا رالبشائر 
بيروت 2٠١1/5‏ رقم: 81417. 

» وأخرجه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارئ‎ - ١ 
.7 717 بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص://117١2 رقم:‎ 
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/ا١اة‏ - حدندا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمرو بن 
الحارث قال: كتبت إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن أسأله عن المجوس كيف 
ثبتت عليهم الجزية؟ وكيف تركوا مشركي العرب؟ فكتب إلي ربيعة: قد 
كان لك في أمر من قد مضى ما يغنيك عن المسألة عن مثل هذا“ رواه 
أبوعبيد في الأموال (ص:2””7 رقم: 47) أيضاء وسنده حسن وعمرو بن 
الحارث هو ابن أيوب المصري ثقة فقيه من السابعة (تقريب ص: /اه .)١‏ 
0 - عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده 
أنه سمع عمر يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن الله تبارت وتعالئ سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما 
تركت عربيا إلا قتلته أو يسلم رواه أبو عبيد في (الأموال 47 ه» رقم: )١794‏ 
هكذا معلقا واحتج به» والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ماكان سالمًا 


قوله: ”عن سعيد بن عمرو إلخ». فيه دلالة على أن لا يقبل من مشركي العرب 
إلا الإسلام أوالسيف» وإنما ضع عمر رضي اللّه عنه على نصارى العرب من بني تغلب 
وبني تنوخ ما وضعه اتباعًا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلمء ولولا ذلك لم 
يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام وهذا هو قول أثمتناء كما مر ذكره. 


5 - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب أ:حذ الجزية من المجوس» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 245 رقم: 537. 

وفي سنده عمرو بن الحارثء ثقة فقيه حافظ» كما في تقريب التهذيب للحافظ» حرف 
العين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص:؟ 21/7 رقم: ٠759‏ 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:9 ١‏ 4» 
رقم: 6065. 

١0777‏ 2 - أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب العشر على بني تغلب» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١0‏ رقم: .17٠١‏ 

وأخمرجه البزاري في مسندهء ومما روي سعيد بن العاص بن عن عمرء مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة 47/١‏ 24 رقم:117". 


إغلاء السترخ / كقانية الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 
من العلة» ولا يحتج إلا بماهو صحيح صالح عنده»ء والمذكور من السند 
صحيح على شرط مسلم. 

5 - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن عليه الصلاة والسلام قال: 
”لايقبل من مش ركي العرب إلا الإسلام أو السيف“. وذكرمحمد بن الحسن 
عن يعقوب عن الحسن عن مقسم عن ابن عباس وقال: أو القتل مكان أو 
البسف. ذكره المحقق في ”فتح القدير“ (791/5). ويعقوب هو الإمام 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهر» وأما أهل الردة» 
فلا توضع على الرحال البالغين منهم الجزية ولا يسترقون لأنهم لايتركون أحياء» بل 
يجب قتلهم إن لم يراجحعوا الإسلام» كما سيأتي في أحكام المرتدين» وأما ذراريهم 
ونساؤهم فيسترقون» ولا يقدلون» كما فعله أبو بكر الصديق رضي اللّهِ عنه في بني 
حنيفة ونساء هم وصبيانهم» وقسمهم بين الغانمين» كما مرذكره. (596 5) 
تحقيق الصابئين وتأييد قول الإمام: 

فائدة: قال أبوعبيد: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم حص عرب أهل الكتاب 
بالجزية دون من لا كتاب له» ثم لم يرض من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل» وعم 
العجم من ذوي الكتب ومن لاكتاب له بقبول الجزية منهم؛ وهم المجوس فقال 
قائلون: لم يقبلها النبي صلى اللّه عليه وسلم منهم إلا وهم أهل كتاب. وتأولوا قوله 
تعالئى: قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه): (5””) الآية» ورووه عن علي أنه قال: ”هم 
7 4610/4 - شرج عد الرراق فى مصستف هذا البعر ةا ات الحيكات باب قتل أهل 
الشرك صبرًاء النسخة القديمة ه/١١5»‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/0 2١54-١‏ 
رقم:/1551. 

وأورده ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
؟,. مكتبة زكريا ديوبند 45/5 . 

(5#6 7) راجع الخراج لأبي يوسفء» فصل: الحكم في المرتدين إذا حاربواء بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١/.‏ 

)7١ 56‏ سورة التوبة رقم الآية: 74. 


إغلاء السشرخ / كتانية الشير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 
أبو يوسف القاضي والحسن هو ابن عمارة» وهو يروي عن مقسم بواسطة 
الحكم عنه فلعل في الإسناد سقطا من الناسخين» أو رواه الحسن عن مقسم 
أهل كتاب“» وقد عرفنا الوجه الذي روي هذا منه وليس مثله يحتج به إنما هو من 
حديث سعيد بن المرزبان» والذي عندنا أنه ليبس بمحفوظ عن علي» ولوكان له أصل 
ما حرم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذبائحهم ولا مناكحتهم؛ ولكان هو أولى بعلم 
ذلك. وليس هذا (أي أخذ الجزية من المجوس)» بخلاف الكتاب فإن شرائع القرآن 
كلينا إثما ترلك جرالا سح تسرتها السنة قبل هذاننا كان اذه صل اللدعلي 
وسلم بالجزية من العجم كافة إن كانوا أهل الكتاب أو لم يكونوا وتركه أحذها من 
العرب إلا أن يكونوا أهل كتاب فلما فعل ذلك استدللنا بفعله على أن الآية التي نزل 
فيها شرط الكتاب على أهل الجزية إنما كانت خاصة للعرب وأن العجم تؤخذ منهم 
الجزية على كل حال ومما يبين ذلك إجماع الأمة على قبولها من الصائبين بعده» 
وليس يشهد لهم القرآن بكتاب» وإنما نرى الناس فعلوا ذلك واستجازوه استنانا بالنبي 
صلنى الله غتلية وسيل فى آفر المتعوتى وكشنيهًا يوج لآن المستلمين ا كتر على 
كراهية ذبائحهم ومناكحتهم لأنهم عندهم في حد المجوس. حدثنا هشيم قال 
أخبرني مطرف قال: كنا عند الحكم بن عتيبة» فحدثه رجحل عن الحسن البصري أنه 
كان يقول في الصابئين: هم بمنزلة المجوس فقال الحكم: أليس قد كنت أخبرتكم 
بذلك (مطرف هوابن طريف ثقة فاضل من رجال الجماعة تق ص:8 ٠١‏ 7) (2)5186 
حدثنا عباد بن العوام عن حجاج (هو ابن أرطاة) عن القاسم بن أبي بزة (من رحال 
الجماعة ثقة من الخامسة تق ص:١1١)‏ (7321/6), عن مجاهد قال: الصابئون قوم 
من المشركين بين يهود والنصارى ليس لهم كتاب (سنده حسن) قال أبو عبيد: 


(316) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 458 رقم: © والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:4؛ 250 رقم: 11765. 

(731776) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف القاف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 279٠‏ رقم: 4/1 25 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:45 5» رقم: 457 ه. 


إغلاع السيرن / كناب اشير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 
مرسلاء وإنما ذكرناه اعتضادا لا احتجاجًا به وإن كان احتجاج المجتهد 


وكذلك يروي عن الأوزاعي أنه كان يقول: كل دين بعد الإسلام سوى اليهودية 
والنصرانية فهم مجوس. يقول: أحكامهم كأحكامهم. وهو قول مالك أيضا. 
واحتلف فيه أهل العراق فأكثرهم يجعل الصابئين بمنزلة المجوس» وقالت طائفة منهم: 
هم كالنصارى» حدثنا يزيد (هو ابن هارون) عن حبيب بن أبي حبيب (هو البصري 
الحرمي من رجال مسلم والنسائي وثقه غير واحد) (تهذيب ؟/١٠8١)‏ (7”/36) 
عن عمرو بن هرم (ثقة من رحال مسلم والنسائي والترمذي تق (ص:١5١)‏ (5136؟) 
عن حابر بن زيد (أبي الشعثاء ثقة فقيه تق ص:/11) ٠6(‏ 5) أنه سثل عن الصابئين 
أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤ هم حل للمسلمين؟ فقال: نعم إلخ (ص:؟ ؛ ه» 
وص:5”: ه) ملخصا. )5١86(‏ 

قلت: وأسند الطبري في تفسيره عن الحسن أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة 
ويصلون إلى القبلة وعن قتادة نحوه قال: وحدثني المثنى ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن 
الربيع عن أبي العالية قال: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور» حدثنا سفيان 
بن وكيع حدثنا أبي عن سفيان قال: سئل السدي عن الصابئين فقال: هم طائفة من 
أهل الكتاب إلخ .)١517/١(‏ (3736 1 ) 


(12/36) راجع تهذيب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة دارالفكر 2١81/١‏ 
رقم:.١١.‏ 

(556) راحع تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:7 2/5 رقم: "2017 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:1/ 7 24 رقم: .5١17/‏ 

ليد ؟) راحع تقريب التهذيب للحافظء حرف الجيم» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:91١2‏ رقم: 281/17 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:5 2١7‏ رقم: 865. 

516١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب العشر على بني تغلب» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: ١‏ 0" - 4 8 ". 

576١‏ ) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة رقم الآية: 27 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2١57/9‏ رقم: .١١١١-١١١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:ه ١‏ 
قينا لت كيناد كاوق "النشلسة» 


قلت: سفيان بن وكيع ليس بذلك ضعفه غير واحد» وفي ”أحكام القرآن“ 
للجحصاص (77/5) ما نصه: وقد احتلف في الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا؟ 
فروي عن أبي حنيفة أنهم أهل كتاب. وقال أبو يوسف ومحمد: ليسوا بأهل كتاب 
وكان أبو الحسن الكرحي يقول: الصابئون الذين هم عنده من أهل الكتاب قوم 
ينتتحلون دين المسيح ويقرأون الإنجيل. فأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب» وهم 
الذين بناحية ”حران”» فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعًاء قال أبو بكر: الصابئون 
الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقتء ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل 
واحد - أعني - الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح في سواج واسطء وأصل 
اعتقادهم تعظيم الكواب السبعة» وعبادتها واتخخاذها آلهة» وهم عبدة الأوثان في 
الأصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة الصابئين وكانوا نبطا 
لم يجسرواعلى عبادة الأوثان ظاهرًا. لأنهم منعوهم من ذلك» وكذلك أهل الروم 
والشام الجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخحول في 
النصرانية» فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت» ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر» 
وبق ي كثير منهم على تلك النحلة مستخخحفين بعبادة الأوثان فلما ظاهر الإسلام دخلوا 
في جملة النصارى» ولم يميز المسلمون بينهم وبين النصارى إذ كانوا مستخفين بعبادة 
الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد» وهم أكتم الناس لاعتقادهم ولهم أمور وحيل في 
صبيانهم إذا عقلوا في كتمان دينهم. 
الإسما عيلة أخحذت مذهبها عن الصابئين: 

وعنهم أحذت الإسماعيلية كتمان المذهب وإلى مذهبهم انتهت دعوتهم» 
وأصل الجميع اتخاذ الكواكب السبعة آلهة» وعبادتها واتخاذها أصناما على أسماء ها 
لا حلاف بينهم في ذلك وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين بناحية 
البطائح في شي من شرائعهم وليس فيهع أهل كتابه» فالذي يغلب في بظني في قول 
أبي حنيفة في الصابئين أنه شاهد قوما منهم أنهم يظهرون أنهم من النصارىء وأنهم 


إعلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على عبدة ج:5 ١‏ 


يقرأون الإنجيلء وينتحلون دين المسيح تقية» لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون إقرار 
معتقدي مقالتهم بالجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ومن كان اعتقاده من 
الصابئين ما وصفناء فلا حلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتابء وأنه لا تؤوكل 
ذبائحهم, ولا تنكح نساؤهم إلخ. (4786 ) 

قلت: ويمكن أن يقال في دليل أبي حنيفة: إن الله تعالئ قد فرق في اللفظ بين 
المش ركين» وبين أهل الكتاب والصابئين والمجوس بقوله: ف إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا» (56 5)» فعطف 
بالمش ركين على هذه الأصنافء فدل ذلك على أن إطلاق هذا اللفظ أي المشركين 
يختص بعبدة الأوثان وأن المعطوفين عليهم ليسوا بعبدة الأوثان» ثم قام الدليل على 
حرمة ذبائح المشركين والمجوس ومناكحتهم؛ وعلى حل طعام أهل الكتاب» ونساء هم 
لناء ولم يقم في حق الصابئين شيء» ولا سبيل إلى إثبات الحرمة بالشك» والأصل في 
الأشياء الإباحة» فقال: بحل ذبائح الصابئين ومناكحتهم حتى يقوم دليل الحرمة» ومما 
يؤيد كون الصابئين من أهل الكتاب ذكره تعالئ إياهم بين اليهود والنصارى في هذه 
الآية التي جمعت بين الأصناف كلهاء واللّه تعالئ أعلم. وكل ذلك حكم الصابئين 
الموحودين حين ينزل القرآن» ويمكن أن يكون قد تولدت بعهدهم فرقة سمّت نفسها 
بهذا الاسم, وتبدلت من طريقة المسمى إلى طريق غيرهاء كما تبدلت نصارى زماننا 
من مذهب أهل الكتاب إلى مذهب الدهرية الملاحدة» فلا يجدي بقاء الاسم إذا تبدل 
المسمىء فافهم. واللّه تعالئ أعلم. 

57236١‏ ) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» مطلب: في الكلام على 
الصابئة» مكتبة زكريا ديوبند 5١/5‏ . 

. 4 سورة الحج رقم الآية: ؛‎ ) 5 596١ 

م.م 


إغلاع السيون]/ كناب اشير لاجزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
باب لا جزية» على صبي ولا امرأة ولا على زمن وأعمى 
وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل 

6 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختياني» عن 
نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي اللّه عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن 
يقاتلوا في سبيل اللّهء ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» 


باب لا جزية» على صبي ولا امرأة ولا على زمن وأعمى إلخ 

قوله:” حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إلخ“. دلالته على أن لا جزية على النساء 
والصبيان ظاهرة» وقال القاضي ابن رشد في ”بداية المجتهد“ (١1//؟١) :)١6(‏ 
المسألة الثانية: وهي أن الأصناف من الناس تجب عليهم الجزية فإنهم اتفقوا على أنها 
إنما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية وإنها لا تجب على النساء ولا على 
الصبيان. وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد إلخ. وقال الموفق في ”المغني“: ولا 
جزية على صبي» ولا زائل العقل» ولا امرأة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال 
مالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأبوثور. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم 
حلافهم وقد دل على صحة هذا أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأحناد فذكر 
ما ذكرناء وقال رواه سعيد وأبو عبيد (1*6) والأثرم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


باب لا جزية» على صبي ولا امرأة ولا على زمن وأعمى إلخ 

-أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من 
الرحال والنساءء بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:ه 24 رقم: 517. 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» الجزية» النسخة القديمة 285/5 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25/5 رقم: 54 .٠١١17‏ 

)١6(‏ ذكره ابن رشد في بداية المجتهدء الفصل السابع في الجزية» المسكلة الثانية» 
مكتبة دارالمعرفة بيروت .4١ 4/١‏ 

(16) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من 
الرحال والنساءء بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:ه 5» رقم: 91. -> 


إغلاء السيرن / كتانب الشير لا جزية على صبي و لاامرأة خ:ه ١‏ 
ولا يقتلوا إلا من حرت عليه المواسي» وكتب إلى أمراء الأحناد أن يضربوا 
الجزيةء ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت 


”حذ من كل حالم دينار“ (1#) دليل على أنها لا تجب على غير بالغ ولأن الجزية 
تؤخذ لحقن الدم وهؤلاء دماء هم محقونة بدونها إلخ .)05/١١(‏ (476 ) 

فإن قيل: قد ورد في بعض طرق حديث معاذ ذكر الحالمة والعبد وهو يقتضي 
وجوب الجزية على النساء والعبيد قلنا: قال أبوعبيد في ”الأموال»: وقد حاء في كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن الذي ذكرنا أن على حالم ديناراء فيه تقوية 
لقول عم رأ لا ترى أنه صلى اللّه عليه وسلم نحص الحالم دون المرأة والصبيء إلا أن 
في بعض ما ذكرناه من كتبه الحالم والحالمة» فترى واللّه أعلم: أن المحفوظ المثبت 
من ذلك هو الحديث الذي لاذكر للحالمة فيه لأنه الأمر الذي عليه المسلمون وبه كتب 
عمر إلى أمراء الأحناد فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندي» 
والله أعلم أن يكون ذلك كان في أول الإسلام إذ كان نساء المشركين» وولدانهم 
يقتلون مع رجالهمء وقد كان ذلكء ثم نسخ (56)إلخ (ص:737). وعندنا هو محمول 
على جزية الصلح» وقد نص أبوبكر الحصاص على أنه يجوز أحذها من النساء على وجه 
الصلح. وانظر بحث الجزية وافيا في ”أحكام القرن“ له(536) (9/. 9 .)١١*-‏ 

-> وأخرجه سعيد بن منصور في سننهء باب ما جاء في قتل النساء والولدان» بتحقيق حبيب 

الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار السلفية الهند 2785/5 رقم: 7505757 . 

(71236) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أذ الجزية» 
النسخة الهندية 0/7 47» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /705. 

56١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة: 2١55٠‏ قال: ولا جزية على 
صبي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .715/1١7‏ 

©036١‏ ) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرحال 
والنساءء بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:ه 5» رقم: 517. 

(16) راجع أحكام القرآن للجصاص» سورة التوبة» باب حكم نصارى بني تغلب» 
مكتبة زكريا ديوبند 11717/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير لاجزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
عليه المواسي” رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:7 27 رقم:97)» وإسماعيل 
بن إبراهيم هو ابن علية ثقة من رحال الصحيح» والجماعة والباقون لا يسأل 
وقد ادعى العلامة ابن القيم في ”زاد المعاد“ (77237/1)» والعلامة ابن التركماني في 
(الجوهر النقي ؟/١١؟).‏ (1/76) 
مسروق عن معاذ متصل: 

إن حديث مسروق عن معاذ الذي فيه ذكر الحالمة حديث منقطع؛ لأن مسروقا 
لم يلق معاذاء اعتمادا على ما نقله عبد الحق عن ابن البر» وهذا مردود بما نقله ابن 
القطان من أنه لم يجد ذلك في كلام ابن عبد البر» بل الموجود في كلامه أن الحديث 
الذي من رواية مسروق عن معاذ متصل كذا في (تهذيب التهذيب )١١1/١٠١‏ (836). 
والصحيح أن يعتمد في ذلك على قول معمر فإنه هو الذي روي ذلك عن الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق عن معاذ وعن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عنه ثم 
قال معمر: هذ أي قوله: ”حالمة“ غلط ليس على النساء شيء» كذا في (نصب الراية 
5 نعم وقع ذلك في مرسل عروة بن الزبير ومرسل الحكم ومرسل الحسن 
البصري ومرسل معاوية بن قرة وعبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عند 
أبي داؤد في ”مراسيله“» وعند أبي عبيد في ”الأموال» وابن زنجويه في ”كتاب 
الأموال“ له» وعند الطبري في ”تاريخه“» وفي بعض هذه المراسيل ذكر العبد والأمة 
أيضا. وإذا تعدد طرق المرسل كان حجة عند الكل» ولكنه كان على طريق الصلح» 
فإن اليمن إنما فقتحت صلحا كما مر ذكرهء فتذكر. وقد ذكر طرق المراسيل أكثرها 

(1/6) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنئن الكبرى» كتاب الجزية» باب 
كم الجزية» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١97/9‏ . 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: ولما كان في مرحعه من تبوك» مكتبة مؤ سسة 
الرسالة بيروت */ه 5 .١‏ 

(86) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر //4 2١7‏ 
رقم: 481/9". 


إغلاء السنترخ / كثانية السير لا جزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
عنهمء فالسند صحيح موصول. 
الزيلعي في (نصب الراية »)١5١1/57‏ والطبري في ( التاريخ «//1ه .)١‏ (136) 
الرد على ابن حزم: 

وشذ ابن حزم فقال بوجوب الجزية على النساء والعبيد بدليل أثر معاذء 
كما في ”المحلى“ (417/1 *) .)١١6(‏ ولا حجة له فيه فإن حديث معاذ إنما 
هو في الجزية التي توضع بطريق الصلح والتراضي ولا نزاع فيهاء وإنما الكلام في 
الجزية التي يبتدئ الإمام بوضعها وهي لا توضع إلا على الرحال الأحرار دون 
النساء والعبيدء بدليل ما ذكرنا من الآثار. وأما الاحتجاج بقوله تعالئ: 4 حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 (16 »)١‏ فقد ذكرنا أنه في حق من هو من 
أهل القتال وأحمعواعلى ذلك. وابن حزم أيضا لايقول بوجوب الجزية على 
الصبيان فكذلك النساءء فافهم. 


(536) أحرجه أبوداؤد في المراسيل (الملحق بسننه) باب في صلقة السائمة» النسحة 
الهندية ص:/7/7. 

وأخرجه ابن زنجويه في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
الدكتور شاكر ذيب» مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث ص:58 2١75‏ رقم: .٠١/8‏ 

أخحرحه أبوعبيد في الأموال» باب أحذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دا رالفكر ص: 0 "2 رقم:571". 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» 
مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 45/7 47-5 5 . 

وذكره ابن جرير الطبري في تاريخه قدوم رسول ملوك حمير على رسول بكتابهم» مكتبة 
دارالتراث بيروت .١71١/*‏ 

)١١ 6١‏ راجع المحلئ بالاثار لابن حزم» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
٠١4‏ تحت رقم المسئلة: 1/8". 

.79 سورة التوبة رقم الآية:‎ )١ ١ 


إعلاء السئن / كتاب السير لاجزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
5 - حدثنا الهيئم بن عدي عن عمر بن نافع حدثني أبوبكر 
العبسي صلة بن زفر” قال: أبصر عمر رضي الله عنه شيخما كبيرا من أهل الذمة 
يسأال قتقفال لنه#شالك؟ قتال: ليس لي مالء وإن الجزية تؤخذد منيء» فقال له 
عمر: ما أ نصفناكء أكلنا شبيبتك ثم نأحذ منك الجزية. ثم كتب إلى عماله - 
أن لا يأحذوا الجزية من شيخ كبير - “. رواه ابن زنجويه في ”الأموال” له 


قوله:” حدثنا الهيئم بن عدي إلخ“. قلت: الهيثم بن عدي هذا ليس بثقة 
وترحمته مستوفاة في (اللسان 5/5١؟) .)١786(‏ ولكن الأثر رواه الإمام أبو يوسف 
عن عمر بن نافع فسقط الهيثم من البين ولهذا حكمت بحسن الإسناد ولولا متابعة أبي 
يوسف للهيئم لم أحكم بذلك. والعجب من الحافظ ابن حجر أنه ذكر هذا الأثر في 
”الدراية» (ص:١/77) )١126(‏ وعزاه إلى ”الأموال“ لابن زنجويه وحده» وسكت 
عن الهيثم هذا ولم يجرحه بشيء ولعل منشأ سكوته عنه قول علي بن المديني: 


5 - أخرجه ابن زنجويه في الأموال» باب فرض الجزية ومبلغهاء بتحقيق الدكتور 
شاكر ذيب» مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ص:537١2‏ رقم:568١.‏ 

وأعرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه الجزية» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١9‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 57/7 4» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديو بند 17/9//5”. 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
,١‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/8/5 . 

وفي سنده عمر بن نافع مختلف فيه كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف العين» 
مكتبة دارالفكر 2٠١7/5‏ رقم: 8 5117. 

١76‏ ) راجع لسان الميزان» حرف الهاءء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 
5 رقم: 15. 

١726١‏ ) راجع الدراية مع الهداية» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 
0 . 


إعلاء السنن / كتاب السير لا حزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
(فتح القدير ه/5914١)‏ و (الزيلعي 5/7 .)١5‏ وأخرحه أبو يوسف الإمام في 
”الخراج“ له (ص: )١ 5 ٠‏ قال: حدثني عمر بن نافع عن أبي بكر فذكره أطول 
منه. وفيه شيخ كبير ضرير البصرء وزاد: ووضع الجزية عنه وعن ضربائه قال: 
وقال أبو بكر: أناشهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ إلخ“ وعمر بن 
نافعهذا ذكره ابن حبان في الثقات والساحي وابن الجارود في ”الضعفاء“ 
(تهذيب ٠٠/17‏ ه)» فالأثر حسن الإسنادء وله شاهد. 

جحعفر” قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة قرئ علينا بالبصرة 
أما بعد: فإن اللّه سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام» 


هو أوثق من الواقدي» ولا أرضاه في شيء إلخ. كما في ”اللسان“ أيضا والواقدي ليس 
ممن أحمع على تركهه بل هو مقبول في المغازي» كما صرح به الحافظ نفسه في 
”التلخيص الحبير» (46 »)١‏ فمن هو أوثق منه كان أحرى بالقبول» والأثر الذي نحن 
بسبيله متعلق بالمغازي» واللّه تعالئ أعلم. ودلالة الأثرعلى سقوط الجزية عن الشيخ 
الكبير ظاهرة» وعن الأعمى والزمن بالأولئ لكونهما أعذر من الكبير» كما لا يخفئ. 

قوله:” حدثنا محمد بن كثير إلخ“ قلت: محمد بن كثير هذا من رجال أبي 
داؤد والترمذي والنسائي يروي عن الأجلة كالأوزاعي ومعمر بن راشدء وأبي إسحاق 
الفزاري وزائدة والثوري» وابن عيينة وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو عبيد القاسم 
بن سلام» ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. قال أبو حاتم: كان رحلا صالحًا. وقال 
صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأ. وقال ابن معين: كان صدوقاء وفي رواية: ثقة. 

)١ 5#6(‏ راجع التلخيص الحبير للحافظء باب الإحصار والفوات» النسخة القديمة 
0١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2017/7 تحت رقم الحديث: .1١١1١5‏ 

7 - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب اجتباء الجزية والخراج» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:5 25 رقم: ١١9‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير لاجزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
وبين عمارة الأرض؛ فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدهم 
وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه 
المكاسبء فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحهه» فلو أن رحلا من 
المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان 
من الحق له عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق» وذلك أنه بلغني 
وقال الحسن بن الربيع: محمد بن كثير اليوم أوثق الناس كان يكتب عنه وإسحاق 
الفزاري حي. وكان يعرف بالخير مذ كان» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» وقال: 
يخطئ ويغرب» وقال ابن سعد: كان ثقة» ويذكرون أنه احتلط في أواخر عمره وضعفه 
أحمد وابن المديني والنسائي. وقال البخاري: لين جدا كذا في (التهذيب 4١5/9‏ - 
.)١567‏ فهو ممن اختلف في توثيقه وتضعيفه. ومثله حسن الحديث عندنا 
كمامر في المقدمة. وأبو رحاء الراساني هو عبد اللّه بن واقد الهروي من رحال ابن 
ماجة ثقة» موصوف بخصال الخير من السابعة إتق: ص: 5 )١ 156( .)١١‏ 
جسر أبو جعفر: 

وجسر أبو حعفر - هو ابن فرقد القصاب - ضعفه ابن حبان» وقال مرة: يعتبر 
حديثه إذا روي عن غير ابنه» وقال الساحي: صدوق ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
كان رحلا صالحًا وليس بالقوي» كما في ”اللسان“ (؟/5 .)١1/36( )٠١٠- 3٠١‏ 
ولايخفى أن حديثه هذا ليس من رواية ابنه عنه فهو مما يعتبر به على قول ابن حبان. 
وقول عمر: فضع الجزية على من أطاق حملهاء دليل على صحة ما قاله فقها و نا: 

)١5#6(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم, مكتبة دا رالفكر 
-02898 2 رقم: 017 56. 

)١ 169‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب » حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:ه 5 ه» رقم: 27370 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/ 7 "239 رقم: 5 /751. 

)١776(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الجيمء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 4/9 ٠١٠6-1١‏ رقم: 475. 


إغلاه السترن / كتابة الشير لا جزية على صبي ولاامرأة ج:0 ١‏ 
أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس. فقال: 
ما أنصفناك أن كنا أحذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم 
أجحرى عليه من بيت المال ما يصلحه“. رواه أبو عبيد في ” الأموال“ (ص: 245 
رقم:9١١)‏ وسنده حسنء وذكرنا ترحمة رجاله في الحاشية. 

- عن عمر رضي اللّه عنه ”أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية 


إن حراج الأرض لا يوضع على أرض لا طاقة لها. فكذا هذا الخراج أي خراج الرأس 
ل يوضع على من لا يطيق ”الهداية“ مع ( الفتح 5/5 9؟) .)١/6(‏ وقوله: ” وانظر 
من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه إلخ“ دلالته على معنى الباب ظاهرة. وهو نص 
في عدم الجزية على جميع من ذهب فقهاؤنا إلى عدم وضعها عليه فافهم. 

قوله: ”عن عمر رضي الله عنه إلخ». دلالته على أن لا جزية على الفقير الغير 
المعتمل ظاهرة» إما بالمفهوم عند من يحتج به» وإما بالأصل عند من لا يحتج به. وقد 
مر الكلام فيه مستوفى فتذكر والعجب من الحافظ ابن حجر أنه مع قوله بالاحتجاج 
بالمفهوم يقول في ”الدراية“: والذي وظف الخراج والجزية هو عثمان بن حنيف في 
حلافة عمرء ولم أجد عنه هذا الاستثناء الفقير الغير المعتمل (ص:١/17؟) .)١5186(‏ 
وقد اعترف بأن عمر رضي اللّه عنه وضع الجزية على الفقير المكتسب اثني عشر درهمًاء 

[فينة ١)راجع‏ الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/95ه, 
ومكتبة البشرى كراتشي 791/4. 

و نقله ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
,١  /‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/8/5 . 

5 - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى بغير لفظ: ”المكتسب“ كتاب الجزية» بال 
الزيادة على الدينار بالصلح» مكتبة دارالفكر 5 ٠/١‏ "2 رقم: /190191. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 27/.0/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 277٠/54‏ تحت رقم الحديث: 68 .١917‏ 

)١336(‏ راجع الدراية مع الهداية كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 0/7 9ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير لاجزية على صبي ولاامرأة ج:ه ١‏ 
وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثني 
عشر“. رواه البيهقى بطرق مرسلة وسكت الحافظ عنه فى ”التلخيص الحبير“ 
(/3)» فهو مرسل حسنء أو صحيحء وقد تقدم في باب مقدار الجزية. 


وهو بمفهومه يدل على استثناء فقير غير معتمل» فافهم. 

قال الموفق في ”المغني»: ” ولا على فقير - يعني الفقير العاحز عن أدائها - 
وهذا أحد أقوال الشافعي» وقال في الآخر: يجب عليه لقوله عليه السلام: ”حذ من كل 
حالم دينارا“ .)7١6(‏ ولأن دمه غير محقون فلا تسقط عنه الجزية (لكونها عوضا 
عن القت ل عنده). ولنا أن عمر رضي اللّه عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات جعل 
أدناها على الفقير المعتمل فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه» ولأن الخراج 
ينقسم إلى خراج أرض وخراج رؤوسء ثم ثبت أن حراج الأرض على قدر طاقتهاء وما 
لا طاقة له لا شيء عليه» كذلك خراج الرؤوس» وأما الحديث فيتناول الأخذ ممن 
يمكن الأخذ منه» فالأحذ منه مستحيل» فكيف يؤمر به؟ قال: ولا على شيخ فان» ولا 
مولا اع : وهو قول اتشحاب الراي ب وقال الحافي فى الخدوقر له علييم اللجرية 
بناء على قتلهم» وقد سبق قولنا في أنهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء 
والصبيان“ ١١١/هره‏ -5له). )7١6(‏ 

٠6١‏ 7) أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أذ الجزية» 
النسخحة الهندية ٠/7‏ 47» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /707. 


(7516) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسعلة: 2١٠591١‏ قال: و لاعلى فقير 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7١3/١7‏ 


0**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير لا توضع الجزية على الرهبان ج:ه ١‏ 


باب لا توضع الجزية على الرهبان الذين لايخالطون الناس 
48 - حدثناأبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه“ أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب 
دينارين“. أخحرجه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:47» رقم:9 .)٠١‏ قلت: 


باب لا توضع الجزية على الرهبان الذين لايخالطون الناس 

قوله:”حدثنا أبواليمان“ إلخ. قلت: الديارات جمع الدار والدارة - وهي البناء 
والعرصة والبلد - كما في ”القاموس“ (77/1) »)١6(‏ ويحتمل أن يكون جمع الدير 
وهو خان النصارى.فالمعنى أنه وضع على الرهبان الذين يسكنون في البلاد وذلك 
لأحل مخالطتهم الناس غير زاهدين في الدنيا ولا تاركين لأهلها؛ فدل بالمفهوم 
على عدم وضعها على رهبان صوامع الصحارى والجبال لأنهم لا يخالطون الناس. 
قال في ”الهداية»: ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس كذا ذكر ههناء 
وذكر محمد عن أبي حنيفة أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل» وهو قول 
أبي يوسفء ووجه الوضع عليهم أن القدرة على العمل هو الذين ضيعها فصار كتعطيل 
الأرض الخراجية» ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس 


باب لا توضع الجزية على الرهبان الذين لايخالطون الناس 

89 - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب فرض الجزية ومبلغهاء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:؟ 20 رقم: 5 .٠١‏ 

حرف الحاء وفي سنده أبواليمان» اسمه الحكم بن نافع» ثقة ثبت من رجال الجماعة» 
كما في تقريب التهذيبء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:4 277 رقم: 477 2١‏ والمكتبة الأشرفية 
ديوبند ص:2117 رقم:4 45 .١‏ 

وفيه صفوان بن عمرو صدوق من رحال مسلم, كما في تقريب التهذيب للحافظء حرف الصاد» 
مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:؛ ه 4» رقم: © 275925 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/271/1 رقم: 918 7. 

)١6(‏ ذكره أبوطاهر الفيروز آبادي في القاموس المحيطء فصل الدال» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ص:91". 


إعلاء السئن / كتاب السير لا توضع الجزية على الرهبان ج:ه ١‏ 
وهذا سند صحيح على شرط مسلم. فإن أبا اليمان هو الحكم بن نافع من 
رحال الجماعة» وصفوان بن عمر وأبوعمرو الحمصي من رحجال مسلم» 
والأربعة ثقة من الخامسة (تقريب ص:ه 4 -134). 


والجزية في حقهم لإسقاط القتل إلخ. وعن محمد: لا جزية على السياحين قيل: أراد 
من لا يخالط الناس ومن لايخالط الناس لا يقتل إلخ (90/5؟ مع الفتح) (786). 
وفي ”الخراج“ لأبي يوسف: ” ولا تؤوحذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه» ولا 
من أعمى لا حرفة له ولاعملء ولا من ذمي يتصدق عليه» ولا من مقعد. والمقعد 
والزمن إذا كان لهما يسار أحذ منهما وكذلك الأعمى» وكذلك المترهبون الذين في 
الديارات إذا كان لهم يسار أحذ منهم, وإن كانوا إنماهم مساكين يتصدق عليهم أهل 
اليسار منهم لم يؤحذ منهم؛ وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسارء وإن 
كانوا قد صيروا ما كان لهم لمن ينفقه على الديارات و من فيها من المترهبين والقوام 
أحذت الجزية منهم. يؤخذ بها صاحب الدير. فإن كان صاحب الدير الذي ذلك 
الشيء في يده وحلف على ذلك باللّهء وبما يحلف به مثله من أهل دينه ما في يده 
شيء من ذلكء ترك ولم يؤخذ منه شيء إلخ“ (ص:5 4 .)١‏ (136) 

قلت: ولايخفى أن قول صاحب ”الهداية»: ”والجزية في حقهم لإسقاط القتل 
إلخ“(5#6 ) إنما هو بقول الإمام الشافعي ألصق فإنها بدل عن القتل عنده» وأما عندنا 

(76) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟/92ه-975ه» ومكتبة البشرى كراتشي 791/5. 

ونق له ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية ه/5 259 
مكتبة زكريا ديوبند 54//5 -59. 

)7١6(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: فيمن تجب عليه الجزية» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: ه١.‏ 

(5#6 ) راجع الهداية»كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/95ه2 
ومكتبة البشرى كراتشي 7591/4. 


إغلاء السين / كناية الشير لا توضع الجزية على الرهبان ج:5 ١‏ 

٠‏ عن حالد بن الوليد” أنه صالح أهل الحيرة على تسعين 
ومائة ألف درهم تقبل في كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا رهبانهم 
وقسيسهم إلا من كان غير ذي يد حبيسا عن الدنيا تاركا لها وسائحا تاركا 
للدنيا“. مختصر رواه الطبري في (تاريخه 5/4 .)١‏ 


فهي بدل عن نصرة المقاتلة التيفاتت بالكفر لميلهم إلى أهل الدار المعادين لناء ونصرة 
المقاتلة تجب على أهل اليسار عامة لكونهم يطيقونهاء فالراحح أن توضع الجزية على 
الرهبان مطلقًا إذا كان لهم يسار وغنى» كما قاله أبويوسف رحمه اللّهِ تعالئ. ويؤيده 
أثرعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأما أثرعمر في البدائع أيضا حيث قال: وأما 
أصحاب الصوامع فعليهم الجزية» إذا كانوا قادرين على العمل لأنهم من أهل القتال 
إلخ .)١١1/9(‏ ومقتضى القياس أن تضرب على الشيخ والزمن والمقعد أيضا إذا كان 
لهم يسارء لأنهم من أهل القتال في الجملة قد ينتقع برأيهم في الحرب. وأما أثرعمر 
بن الخطاب في وضعه الجزية عن الشيخ الكبير» فالمراد به من كبرت سنه وضعفت 
قوته وولت عنه المكاسبء ولا يسارله كما فسره به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فافهم ولكن الصحيح في هؤلاء حواب ظاهر الرواية لأنهم ليسوا من أهل القتال عادة» 
ألا ترى أنهم لا يقتلون» كذا في البدائع )١1 1١/9‏ (536). 

قوله: عن خحالد بن الوليد إلخ”. دلالته على أخذ الجزية من الرهبان والقسيسين 
إذا كان لهم يسار وغنى ووضعها عمن كان منهم غير ذي يد تاركا للدنيا ظاهرة وهو 
قول أبي يوسف ورواية عن الإمام» كما تقدم. واللّه تعالئ أعلم. 

(66) راجع بدائع الصنائع للكاساني» كتاب السير» الكلام في وجوب الجزية إلخ» 
ومكتبة البشرى كراتشي .١١1١/1‏ مكتبة زكريا ديوبند 0/5/. 

5٠‏ -أورده ابن جرير الطبراني في تاريخهء حديث يوم المقر» مكتبة دارالتراث 
العربي بيروت 515/5 7. 


هيه 


إغلاء السرن / كتابة اتير (007) من أسلم وعليه حزية سقطت ج:5 ١‏ 
باب من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 


0 - عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهماء قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”ليس 
وسكت عنه أبوداؤد. 


قوله: ”عن جابر إلخ“. قال المحقق في ”الفتح“: من أسلم وعليه جزية بأن أسلم 
بعد كمال السنة سقطت عنه» وكذا إذا مات كافرا خلافا للشافعي فيهماء وكذا لو مات 
في أثناء السنة» أو أسلم» وفي أصح قول الشافعي لا يسقط فيهما أيضا قسط ما مضى» 


باب من أسلم وعليه حزية سقطت عنه 

50١‏ -أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في الذمي يسلم 
في بعض السنة هل عليه جزية» النسخة الهندية 2477/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:57١7.‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعهه أبواب الزكاة» باب ما جاء ليس على المسلمين جزية» 
النسخخة الهندية 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:5715. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 57/8 6» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 9 /". 

5 - أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في الذمي يسلم 
في بعض السنة هل عليه جزية» النسخة الهندية 2477/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم:؛ © .7١‏ 

وعون المعبود لشمس الحق العظيم آباديء المكتبة الأشرفية ديوبند 27١7/7‏ 
رقم:؟ .53٠١60‏ 

وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه» حرف القافء مكتبة دارالفكر 4/5 241 
رقم:573. 


إعلاء السئن / كتاب السير (007) من أسلم وعليه جزية سقطت ج:5 ١‏ 
عن هذا فقال: من أسلم فلا جزية عليه إلخ. وأعله المنذري بقابوس فقال: لا 
عديء وتكلم فيه آخرون (تهذيب 5/1 .)7١‏ 

الصفارثنا يحي بن أبي بكير ثنا عمرو بن يزيد عن محارث بن دثارعن ابن عمر 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ” من أسلم فلا جزية عليه“. رواه الطبراني 


له أن الجزية وجبت بدلا عن العصمة أو بدلا عن السكنى وقد وصل إليه المعوض 
فلا يسقط العوض بهذا العارض كسائر الديون. ولنا أحرحه أبوداؤد والترمذي فذكر 
حديث المتن وقال: وباللفظ الذي فسره سفيان الثوري رواه الطبراني في ”معجمه 
الأوسط“ عن ابن عمر فذكر ثاني الباب »)١36(‏ ثم قال: وضعف ابن القطان قابوسا 
وليس قابوس في ”مسندة الطبراني“ (فيه دليل على ثقة روات عند المحقق مؤلف) 
فهذا بعمومه يو جب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هو المراد بخصوصه» 
لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين. فالإخبار به 

١‏ 5 - أخرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠5/0‏ 4» رقم: 
ففف 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 57/7 4» النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5/.1/7". 

وأورده الحافظ في الهداية» راجع الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 55/5ه. 

وفي سنده عمرو بن يزيد مختلف فيه كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» 
مكتبة دارالفكر 27871//5 رقم: © 137ه. 

)١6(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١5/0‏ رقم: 
ففف 


إعلاء السئن / كتاب السير (7) من أسلم وعليه جزية سقطت ج:5 ١‏ 
في ”الأوسط“ (زيلعي »)١55/7‏ وسكت عنه الحافظ في ”الدراية» وفيه 
عمرو بن يزيد التميمي ضعفه ابن معين وغيره» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» 
وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه من الضعفاء (تهذيب .)١7١- ١١9/8‏ 


من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطه في حال البقاء وهذا يخص السقوط بالإسلام 
والوجه يعم موته وإسلامه (وهو ماذكره صاحب ”الهداية“ بقوله: ولأنها وحبت 
عقوبة» ولهذا تسمى جزية وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت» ولأن 
شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر. وقد اندفع بالموت والإسلام 
(ه/09). (*3) 

قلت: وقد وافق الشافعي أبو يوسف منا فيما إذا أسلم الذمي بعد كمال السنة» 
ونصه في ”كتاب الخراج“ له: ولايؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد 
حروج السنة» فإنه إذا أسلم بعد حروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه» وصارت 
خراجًا لجميع المسلمين فتؤخذ منه» وإن أسلم قبل تمام السنة بيوم أو يومين أوشهر أو 
شهرين أو أكثر» أو أقل لم يؤحذ بشيء من الجزية إذا كان أسلم قبل انقضاء السنة إلخ 
(ص:”: )١‏ (796). قال أبوعبيد: تأويل هذا الحديث أي حديث قابوس عن أبيه 
مرفوعًا”ليس على مسلم جزية“ إن رحلا لو أسلم في آخر السنة وقد وحبت عليه 
الجزية» إن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤحذ منه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك» لأن 
المسلم لا يؤدي الجزية ولاتكون دينا عليه» كما لا تؤحذ منه فيما يستأنف بعد 
الإسلام. وقد روي عن عمرء وعلي» وعمر بن عبد العزيز» ما يقوى هذا المعنى فذ كر 


(786) راجع الهداية»كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 2557/57 
ومكتبة البشرى كراتشي 757/4. 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
١ 6‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠/5‏ ه-١ه.‏ 

)7١26(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: فيمن تجب عليه الجزية» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محملء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (7070) من أسلم وعليه حزية سقطت ج:ه ١‏ 

2 جد عع سو عم عتدامايى وام كن عن للفو 
رواحة قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فحدثني أن رجلا من الشعوب أسلم 
فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين! 
ماقد ذكرنا بعضه في المتن ثم قال: أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة 
الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم, ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في اخرها 
فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها. 

بنو أمية أحذوا الجزية ممن أسلم من أهل الذمة بعد إسلامه 

وإنما احتجاج الناس إلى هذه الآثار في زمان بني أمية» لأنه يروي عنهم أو عن 
بعضهم أنهم كانوا يأحذون منهم, وقد أسلمواء يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب 
على العبيد يقولون: فلايسقط إسلام العبد عنه ضريبته» ولهذا استجاز من استجاز من 
القراء الخروج عليهم. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا حرملة بن عمران (التجيبي 
المصري ثقة من السابعة تق ص:”4#60)7 ) عن يزيد بن أبي حبيب قال: أعظم ما أتنت 
هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثلاث حصال: قتلهم عثمان» وإحراقهم 
الكعبة» وأحذهم الجزية من المسلمين إلخ مختصرا (ص:7 4 -48). (576) 

قوله: حدثنا عبد الرحمن إلخ“ قال الموفق في ”المغني“: ” إن الذمي إذا أسلم 
في أثناء الحول لم تجب عليه الجزية» وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه. وهذا قول 

56١‏ ) راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:27379 رقم:1/.4١١2‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:57١2‏ رقم: .١ ١17/4‏ 

(66) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:٠5»‏ رقم:ه 5 .١55-١‏ 

565 - أخرجه أبوعبيد في الأموالء باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة» 
بتحقيق حليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:4 ه» رقم:77١.‏ 

وفي سنده عبيد اللّهِ بن رواحة» ذكره ابن حبان في الثقات» كما في تعجيل المنفعة للحافظء 


حرف العين» بتحقيق إكرام اللّهه إمداد الحق» مكتبة دارالبشائر بيروت ص:/ 287 رقم:”5/7. 


إعلاء السئن / كتاب السير >< (/707) من أسلم وعليه جزية سقطت ج:5 ١‏ 
إني أسلمت والجزية تؤحذ مني. قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما في 
الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلىء قال: فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية“ 
أحرجه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:8 5» رقم:77١)»‏ وقال: الشعوب 
الأعاحم قلت: عبد الرحمن هو ابن مهدي وعبيد اللّه بن رواحة بصري ثقة له 
ترحمة في ”تعجيل المنفعة“ (ص:٠١/١١)»‏ فالحديث حسن صحيح. 

مالك والشوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وقال الشافعي وأبوثور وابن المنذر: إن 
أسلم بعد الحول لم تسقط لأنها دين يستحقه صاحبه» واستحق المطالبة به في حال 
الكفر فلا يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون. ولنا قول اللّه تعال: إقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف 4 (73)» وروي ابن عباس عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: أنه قال: ”ليس على المسلم جزية“ (7/6). رواه الخلال وذكر أن أحمد 
سئل عنه فقال: ليس يرويه غير حرير. قال أحمد: وقد روي عن عمر أنه قال: إن أحذها 
في كفه ثم أسلم ردها عليه. (وجزم مثله أحمد بشيء حجة)» وروي أن ذميا أسلم» 
فطولب بالجزية» وقيل: إنما أسلمت تعوذا (من الجزية). قال: إن في الإسلام لمعاذاء 
فرفعإلى عمر فقال عمر: إن في الإسلام معاذاء وكتب أن لاتؤوخحذ منه الجزية» رواه 
أبوعبيد بنحو من هذا المعنى (836). ولأن الجزية صغار» فلا تؤخذ منه» كما لو أسلم 
قبل الحولء ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفرء فيسقطها الإسلام كالقتل» وبهذا 
فارق سائر الديون إلخ ملخصا .)28/8/١١١‏ (16) 


(16) سورة الأنفال رقم الآية:./7؟. 

(1/6) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في الذمي يسلم 
في بعض السنة هل عليه جزية» النسخة الهندية 47/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم:57١٠7.‏ 

(86) راجع الأموال لأبي عبيدء باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:9 20 رقم: .١17 ١‏ 

(16) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة:4 2١59‏ قال: ومن وجبت عليه 
الجزية» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .771/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (010/9) من أسلم وعليه جزية سقطت ج:ه ١‏ 
65 - حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز ” من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واحتتن فلا تأحذوا منه 
الجزية“. رواه أبوعبيد (ص:4» رقم:5؟7١)‏ أيضًا. قلت: حميد - هو 
الطويل - وحماد بن سلمة ابن أخته كلاهما من رجال الجماعة وحجاج هو 
ابن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة» فالأثر حسن الإسناد. 
5 - حدثنئي شيخ من علماء الكوفة قال: جاء كتاب من عمر 


الاخحتتان من شعائر الإسلام: 

قوله: حدثنا حجاج إلخ“. قلت: وقوله: ” من شهد شهادتنا فلا تأخذوا منه 
الجزية“ يعم أول السنة ووسطها وآخرها. وقوله: ”واحتتن» ليس بشرط في الإسلام. 
ولكنه من شعائره يتحتم به إسلام الذمي ويتقوى ويقع به الطمأنينة بصحة إسلامه 
وصدق إيمانه» فهوكقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ”من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله“ .)٠١6(‏ قال الحصاص: 
وروي يحيى بن آدم عن المسعودي عن قتادة عن أبي مجلزء قال: كتب النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى المنذر» فذكره - وزاد - ومن أحب ذلك فهو آمن» ومن أبى ذلك» 
فعليه الجزية (أحكام القرآن «97/7). )١١36(‏ 

قوله: ” حدثني شيخ إلخ“. دلالته على سقوط الجزية بالإسلام ظاهرة. وقوله: 


6 ؟- أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ "2 رقم:ه .١17‏ 

)١٠١#6(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» 
النسخة الهندية 205/١‏ رقم: 27/5 ف:591. 

)١16(‏ ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب: في الصابئين وفي 
بعض فرق النصارى» مكتبة زكريا ديوبند .١7/7‏ 

لم 5 - أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في المجوس وعبدة الأوثان 
وأهل الردة» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محملدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:؟ 5 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (58) من أسلم وعليه حزية سقطت ج:5 ١‏ 


”وعليهم جزية عظيمة“ ظاهر في أن إسلامهم كان بعد تمام السنة ومع ذلك نهى عمر 
عن أخحذها وهو قولنا. 
تحقيق سقوط الجزية بالموت: 

فائدة: قال الموفق في ”المغني“ :)584/١٠٠١(‏ ” وإن مات الذمي بعد الحول 
لم تسقط الجزية عنه في ظاه ركلام أحمد» وهو مذهب الشافعي وحكى أبو الخطاب 
عن القاضي أنها بالموت» وهو قول أبي حنيفة. ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز 
لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدودء ولنا أنه دين وجب عليه في حياته فلم يسقط 
بموته كديون الآدميين. والحد يسقط بفوات محله» وتعذر استيفاء ه بحلاف الجزية. 
وفارق الإسلام لأنه الأصل والجزية بدل عنه (فيه نظر بل الجزية بدل عن القتل عند 
الشافعي» وعوض عن نصرة المقالة عندنا) فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل كمن 
وجد الماء لا يحتاج إلى التيمم بخملاف الموت. ولأن الإسلام قربة وطاعة يصلح أن 
يكون معاذا من الجزية كما ذكر عمر رضي اللّه عنه والموت بخلافه إلخ“». )١786(‏ 

قلت: والرواية فيه عن عمر بن عبد العزيز مختلفة. قال أبوعبيد: حدثنا سعيد بن 
عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جنادة (لم أقف له على ترجمة) كاتب 
حيان بن سريجء وكان حيان بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب يستفتيه أ يجعل جزية 
موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك وعبد الرحمن يسمع 
فقال: ما سمعت لهم بعقد ولاعهد إنما أحذوا عنوة بمنزة الصيد» فكتب عمر إلى 
حيان بن سريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء (قلت: وهذا فيمن أحذ عنوة 
وضرب عليه الجزية كرها لا صلحاء كما لا يخفى) قال ابن عفير: و كان حيان والي 
عمر بن عبد العزيز في مصر (و كان لا يولي إلا ثقة أميناه كما هو معروف من سيرته. 
مؤلف) قال أبوعبيد: وقد روي من وجه آخرعن معقل بن عبيد اللّه (هو الجزري 

)١ 786١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: وإن مات الذمي بعد الحول» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7717/١17‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير )١1(‏ من أسلم وعليه حزية سقطت ج:5 ١‏ 
عن أناس من أهل الحيرة يسلمون وعليهم جزية عظيمة وتسأذنني في أخذ 


أبوعبيد الله العبسي مولاهم صدوق يخخطئع روي له مسلم وأبوداؤد والنسائي (تق 
ص:١71) )١1#6(‏ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا على من 
أبق جزية. يقول: لا تؤحذ من ورثته بعد موته» ولا يجعلها بمنزلة الدين ولا من أهله إذا 
هرب عنهم منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك إلخ“ (ص:55) 4360 »)١‏ قلت: 
وهذا هو الموافق لأصولناء فإن الجزية عوض عن نصرة المقاتلة عندناء وشرعت لدفع 
الشرء وإلزام الصغار وقد اندفع الشر بالموت» وفقد به محل الصغار» فينبغي أن تسقط 
بهء فافهم. واللّه تعالئ أعلم. 
لاحزية على المملوك والمكاتب والمدبر: 

فائدة: قال الموفق بن قدامة في ”المغني“: ”ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان 
السيد مسلمًا لا حلاف في هذا نعلمه لأنه يروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه 
قال: لا جزية على العبدء وعن ابن عمر مثله ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدي 
إيجابه على عبد المسلم إلى إيجاب الجزية على مسلم. فأما إن كان العبد لكافر 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد لما ذكر من 
الحديث. ولأنه محقون الدم فأشبه النساء والصبيان» أولا مال لهء فأشبه الفقير العاجز» 
ويحمل كلام الخرقي إيجاب الجزية يؤديها سيده وروي ذلك أيضا عن أحمد. 
وروي عن عمر بن الختطاب رضي اللّه تعالئ عنه أنه قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة 
ولاممافي أيديهم لأنهم أهل حراج يبيع بعضهم بعضا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد 

)١7#6(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:450» رقم: © 2185 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: ٠‏ 4؛ 25 رقم:/51/91. 

)١ 56١‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١26‏ رقم:/171١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير )١5(‏ من أسلم وعليه حزية سقطت 5:7 ١‏ 
الجزية منهمء وإن الله جل ثناءه بععث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى 


| ن أنقذه الله منه (9ه )١‏ . قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية لأن المسلم إذا اشتراه سقط 

عنه أداء ما يؤخذ منه» والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه حراج جماجمهم وروي عن علي 
مثل حديث عمر. ولأنه ذكر مكلف قوي مكتسب فوجبت عليه الجزية كالحر والأول 
أولى (736١)إلخ‏ (١١/87ه)‏ وقال الحافظ في ”التلخيص الحبير»: ”حديث لا جزية 
على العبد“ روي مرفوعًاء وروي موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروي عنهما خلافه. 
قال أبوعبيد في ”الأموال»: عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة 
قال:كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ”أنه من كان على يهوديته 
أونصرانيته» فإنه لا يفتن عنهاء وعليه الجزية على كل حال ذكر وأنثى عبد أو أمة دينار 
واف أوقيمته“(7/#6١).‏ ورواوه ابن زنجويه في ”الأموال“ عن النضر ابن شميل عن 
عوف عن الحسن قال: كتب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكره“ .)١/6(‏ وهذان 
مرسلان يقوي أحدهما الآخر وروي أبوعبيد في ”الأموال“ أيضا عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد عن قنادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة 
فإنهم أهل حراج يؤدي بعضهم عن بعض (16 ١)إلخ‏ (7017/7). 

© (168#) أخرخة اليهفي في السدن الكرى, كناب السير» باب من كره شراء أرض 
الحراج» مكتبة دارالفكر 2581/١7‏ رقم:5٠1/852.‏ 


)١ 16١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة: 2٠91“‏ قال: ولا على سيد 
عبد عن عبده» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .١77/1‏ 

)١/6(‏ أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:ه "2 رقم: 5". 

)١/36(‏ أحرجه ابن زنجويه في الأموال» باب أحذ الجزية من عرب أهل الكتاب» 
بتحقيق الدكتور شاكر ذيبء مكتبة م ركز الملك فيصل للبحوث والد راسات الإسلامية 
ص:5 ١7‏ رقم:8 .١٠١‏ 

)١ 3486١‏ أحرجه أبوعبيد في الأموال بتغيير ألفاظ» باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام 
فيها أهلهاء بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:245 رقم:5 ١9‏ -> 


إغلاء السترن / كتابة الشير 0585 من أسلم وعليه حزية سقطت ج:0 ١‏ 
الإسلام ولم يبعثه حابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله الصدقة 


قلت: أما مرسلاعروة والحسن فإنهما وردا في جزية أهل اليمن» وقد تقدم أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم كان قد صالحهم على ذلك وجزية الصلح لا تتقدر إلا بما 
يقع عليه التراضي» وأنهم تراضوا فيما بينهم على أن يوضع على كل بالغ دينار ذكرا أو 
أنثى حرا كان أو عبداء ولا نزاع في ذلك وإنما الكلام في جزية يضعها الإمام على أهل 
الذمة ابتداء. 

وأما موقوف عمر رضي الله عنه ففيه شقيق العقيلي» لا يدرى من هو؟ فقد روي 
أبوداؤد حديثا في باب العدة (أي الوعد) بطريق بديل بن مسيرة عن عبد الكريم عن 
جاهلي لا أعلم له إسلاما كذا في ”التهذيب“ )١97/5(‏ (7136). وابنه عبد اللّه بن شقيق 
العقيلي بصري ثقة فيه نصب من الثالثة روي له مسلم والأربعة إتق ص: 54 )٠١‏ (776)» 
وقتادة يروي عن عبد الله بن شقيق هذا كما في ”التهذيب“ (4/5 )١١‏ 51826) 
في ترحمة عبد اللّه. فلعل في الإسناد سقطا وكان في الأصل عن قتادة عن عبد اللّه بن 
شقيق العقيلي فحذف الكاتب عبد اللّه وجعله عن قتادة عن شقيق» ولكن الأثر أخرجه 
يحيى بن آدم في ”الخراج“ حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن سعيد 

-> وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة ؟/./2371 مكتبة 

دارالكتب العلمية بيروت 4/ه١" .”"١5-‏ 

)73١#6(‏ أخحرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الأدب» باب في العدة» النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 4595 . 

- 715/4 ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر‎ )7١16( 
.317017٠ رقم:‎ 101 

(7526) راجع تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:ه ١‏ ه» 
رقم: ١”‏ 5 27 المكتبة الأشرفية ديوبند ص:/ ١‏ "23 رقم: 5 717. 

(7516) راجع تهذيب التهذيبء حرف العين» مكتبة دارالفكر 27/6 رقم: 411 7. 


إغلاء السييرن / كتانب الشير (؟) من أسلم وعليه حزية سقطت ج:ه ١‏ 
ولا جزية عليه. رواه الإمام أبو يوسف في ”الخراج“ له (ص:57١)»‏ وفيه راو 


بن أبي عروبة عن قتادة عن شقيق العقيلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ”أنه نهى 
أن يشتري أحد من أرض الخراج» أورقيقهم شيئاء وقال: لا ينبغي لمسلم أن يقر بالصغار 
فيعنقه“ (ص:57) (5#6 7). فزال احتمال السقط المذكورء ولكنه أسقط الواسطة 
بين شقيق وعمر رضي الله عنهء وهو أبوعياض ومثل هذا الإسناد لا يصلح للاحتجاج 
بهعند المحدثين» ولاعند الفقهاء لقول البزار: إن شقيقا جاهلي لا أعلم له إسلاما. 
نعم رواه يحيى بن آدم بطريق ابن سيرين والحسن عن عمر من قوله باضطراب في متنه 
فقال حدثنا منفيان:ين شعي عن داوه عن محم بن سيرين قال؛ "نهى خمر رضي الله 
عنه عن بيع رقيق أهل الذمة وأراضيهم“. (ليس فيه النهي عن الاشتراء). حدثنا حفص 
بن غياث عن هشام بن حسان عن الحسن قال: قال عمر بن الخعطاب رضي الله عنه: 
”لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا“. (ليس فيه ذكر الرقيق) حدثنا 
سنان البرجمي (صدوق فيه ضعف) عن هشام عن الحسن قال: ” لا تشتروا من بلاد 
أهل الذمة ولا من عقارهم يحدث بذلك عن عمر“. حدثنا عبد الرحيم عن هشام عن 
الحسن عن عمر مثله (ليس فيه ذكر الرقيق أيضا)» قال: وحدثنا هشيم عن ابي عقيل 
الأزدي أن الحسن حدثهم قال: نهى عمر بن الطاب رضي اللّه عنه أن يشتربي أرض 
أهل الذمة ورقيقهم» قال: وحدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله» ولم يبلغ به عمر 
(ص:ه ه) (75)» ويونس أثبت في الحسن من أبي عقيل بل هو أثبت الناس فيه 
رححه أبوزرعة على قتادة وهشامء كما في ”التهذيب“ 17/1١1١(‏ 4) (776)» فصار 
كونه من قول عمر مترددا فيه. 
إن سلمنا أن عمر رضي اللّه عنه نهى عن اشتراء رقيق أهل الذمة» فليس فيه أنه نهى 
56١‏ "7) أخرحه يحيى بن ادم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص:7 20 رقم:77١.‏ 
)١ 036(‏ أخرجه يحبى بن ادم في كتاب الخخراج» المكنبة السلفية ص: ١‏ ه-7ه» رقم:/91 ١‏ إلى .17٠0‏ 
(7186”) راجع تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياء» مكتبة دارالفكر 2451/9 
رقم:4191. 


إعلاء السئن / كتاب السير (5) من أسلم وعليه جزية سقطت ج:ه ١‏ 


عن ذلك لكونهم يضرب الخراج على رؤوسهم كما يضرب على رؤوس ساداتهم,» 
بل إنما نهى عن ذلك لأن ساداتهم صاروا بسبهم أغنياء أو متوسطي الحال حتى 
وجب عليهم زيادة على مقدار الواحب على الفقير المعتمل. لأن العبيد مال ويجرون 
المال بالكسبء فإذا اشترينا عبيدهم التحقوا بصنف الفقراء ونقص الخراج الذي كان 
قدوضع عليهم وهم أغنياء وهذا هو معنى قول عمر: فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم 
عن بعض. ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. فإن الاحتمال يضر بالاستدلال. وهذا هو 
السر في النهي عن اشتراء أراضيهم. 
من باع أرضه ولم يجعل ثمنها في مثلها لا يبارك له فيه: 

فإن من باع أرضه ولم يجعل ثمنها في مثلها لا يبارك له فيه» فيصير فقيرا بعد ما 
كان غنياء فقد روي ابن ماجة وأحمد ويحيى بن آدم في ”الخراج“ واللفظ له من طريق 
قيس عن عبد الملك ابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيدبن حريث قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ”لا يبارك في من أرض أو دار إلا أن يجعل في أرض أو دار“ (73796) . 
وسنده حسنء فإن قيس بن الربيع تابعه إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عند أحمدء قال 
يحيئ: حدثنا مندل العنزي (ضعيف قدمشاه بعضهم) عن مسعر عن أبي عونء قال: 
قالعثمان بن مظعون: وجحدت ما يقول أهل الكتاب أو كدت أجد ما يقول أهل الكتاب 
حقا: إنه مكتوب في التوارة أنه من باع عقارا أو ورثها عن أبيه ولم يجعل ثمنها في 
عقار دعت عليه طرفي النهار أن لا يبارك له فيه إلخ (ص:7 - 85). (7/36) 

وبالجملة فما ظنه الحافظ معارضًا لقوله: ”لا جزية على العبد“ ليس بمعارض 
لهء بقي الكلام في هذا الحديث فزعم الحافظ أنه لا أصل له» وكلام الموفق يدل على 

176١‏ 7) أحرجه ابن ماجة في سننه بتغيير ألفاظ» كتاب الشفعة» باب من باع عقارًا ولم 
يجعل ثمنه في مثله» النسخحة الهندية 2١17/9/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 45٠‏ 7. 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند سعيد بن زيد 2١90/1١‏ رقم: .١56٠‏ 

(7586) أحرحه يحيى بن ادم في كتاب الخراج» باب غرس النخل والزرع» المكتبة 
السلفية ص:21/9 رقم:5 55 - 756. 


إغلاء السيرن / كتانب الشير 86 ؟) من أسلم وعليه حزية سقطت ج:ه ١‏ 


أن له أصلا لكونه جعله مبنى إحماع أهل العلم في المسألة وعلله به كما مروإحماع 
أهل العلم حجة برأسه فلا حاجة بنا إلى التنقير عن إسناد الحديث فإنهم لم يكونوا 
ليجمعوا على شيء إلا وعندهم دليل يستندون إليه» ولأن العبد لا مال له» ولأن سيده 
قد صر بسببه غنيا أو متوسط الحال حتى وجب عليه زيادة على مقدار الواحب على 
الفقير فلو أوجبنا على العبد جزية أيضا لزم إيجابها على المولى مرتين ولا قائل به. 
فائدة: قال الإمام أبو يوسف في ”الخراج“ له (ص:/01 :)١‏ ”حدثنا إسماعيل 
ص:7360017) عن الشعبي أنه سئل عن مسلم أعتق عبدا نصرانياء فقال الشعبي: 
ليس عليه خراج ذمته ذمة مولاه. قال أبو يوسف: فسألت أبا حنيفة عن ذلك. فقال: 
عليه حراج ولا يترك ذمي في دارالإسلام بغير حراج رأسهه قال أبو يوسف: وقول أبي 
حنيفة أحسن ما رأينا في ذلك. واللّه تعالئ أعلم». ٠(‏ ") 
إذا أعتق الذمي عبده ضربت عليه الجزية وكذا إذا أعتق المسلم عبدًا له كافرًا. 
وقال الموفق في ”المغني“: ”و إذا أعتق لزمته الجزية لما يستقبل» سواء كان 
المعتق له مسلمًا أو كافرًا هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة» وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز. وبه قال الليث وسفيان وابن لهيعة» والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» 
وعن أحمد يقر بغير جزية. وروي نحو هذا عن الشعبي» لأن الولاء شعبة من الرق وهو 
ثابت عليه. ووهن الخلال هذه الرواية» وقال: هذا قول قديم رجع عنه أحمدء والعمل 
على مارواه الجماعة. وعن مالك كقول الجماعة» وعنه إن كان المعتق له 
(556) راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2١1‏ رقم: 47 24 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:17 2٠١‏ رقم:./47 . 


(72036) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في المجوس وعبدة 
الأوثان وأهل الردة» بتتحقيق طه عبد الرؤوف سعد» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 


للتراث ص: ه55 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير <١‏ (71) من أسلم وعليه جزية سقطت ج:5 ١‏ 
مسلما فلا جزية عليه (هذا هو الموافق لما قاله الشعبي)؛ لأن عليه الولاء لمسلم فأشبه 
مالوكان عليه الرق» ولنا أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر بدارنا من غير 
جزية كالحر الأصلي» فإذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ 
من صبيانهم, أو أفاق من مجانينهم على ما مضى إلخ“ ١١‏ ١/-9ه).‏ (7316) 

وحاصل ما مضى: أن هؤلاء من أهل الجزية بالعقد الأول لا يحتاج إلى 
استعناف عقد له» وقيل: هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنهء فإن احتار 
الذمة عقدت له» وإلا ألحق بمأمنه» وهو قول الشافعي. ولنا أنه لم يأت عن النبي صلى 
اللُدعليه وسلم ولاعن أحد من خلفائه تجديد العقد لهؤلاء» ولأن العقد يكون مع 
سادتهم فيدخل فيه سائرهم. قال الموفق: فإن كان البلوغ أو الإفاقة (أو العتق) في أول 
حول قومه أحذ منه في آخره معهم, وإن كان في أثناء الحول أخذ منه عند تمام 
الحول بقسطه إلخ 85/١١١‏ ه). (376”) 

والمعتبر عندنا في الأهلية للجزية وعدمها وقت الوضعء فمن أفاق أو عتق 
أو بلغ أو برئ بعد وضع الإمام لم توضع عليه» لأن وقت الوجحوب أول السنة عند وضع 
الإمام» فإن الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوغ الصبي وعتق 
العبد وغيرهما. فإذا احتلم وعتق بعد الوضع فقد مضى وقت الوجوب فلم يكونا أهلا 
للوجوب ”والوالجية“ (شامي )4١5-41١5/‏ ومفاده أن من بلغ أو عتق بعد وضع 
الإمام لا يؤاحذ بجزية هذه السنة بل يضع الإمام عليه أول السنة الآتية. ثم يوحذ 
بجزيتها في كل شهر كمامر بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه» 

(1116) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسئلة: 2١596‏ قال: وإذا أعتق 
لزمته الجزية لما يستقبل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .777/1١7‏ 

3736١‏ 11) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: ومن بلغ من أولاد أهل الذمة» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 711/١7‏ -71/8. 


إغلاء السيرن / كتابة الشير ؟) من أسلم وعليه حزية سقطت ج:ه ١‏ 


لأن سقوطها عنه معجزة لا لعدم أهليته كذا في ”الدر والشامية“ (ص مذكور). (7376) 
(3726) راجع الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج 
والجزية» فصل في الجزية» كراتشي 95/5 ٠٠ -١‏ ”2 مكتبة زكريا ديوبند 571/7. 


ومثله في الفتاوى الولوالجية» كتاب الزكاة» الفصل الرابع فيما يمر على العاشر» وأما 
الجزية» مكتبة زكريا ديوبند ١/؟1١51؟.‏ 


© 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا اجتمعت على الذمي الحولان ج:ه ١‏ 
باب إذا اجتمعت على الذمي الحولان تداخلت الجزيتان 
/اماء - ثنا محمد بن بكر عن ابن حريج أخبرني سليمان الأحول 
عن طاؤس أنه قال: ” إذا تداركت الصدقتان فلا تؤحذ الأولى كالجزية“. 
رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (ص:757)» ورحاله ثقات كلهم, وقد تقدم 
في باب يسقط الخراج بالتداخل. 


باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخحلت الجزيتان 

قوله: ثنا محمد بن بكر إلخ“ قلت: قوله ”كالجزية“ يشعر بأن تداحل الجزيتين 
كان معلوما للسامعين» ومعروفا عندهم. فإن قياس الشيء بالشيء وتشبيهه به يستد عي 
كون المقيس عليه منصوصًا أو معروفا واضحا كالمنصوص كما تقرر في الأصول 
وقد قدمنا أن المراد بالصدقتين حراج سنتين دون العشرء فإن الخراج هو المشابه للجزية 
دونه» ومذهب أبي حنيفة ما ذكره في ”الهداية“ ونصه: - وإن اجتمعت عليه الحولان 
تداحلت - وفي ”الجامع الصغير“: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه وجاء ت سنة أحرى 
لم يؤخذء هذا عندي أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمها اللّه: يؤخذ منه وهو 
قول الشافعي وقيل: حراج الأرض على هذا الخلاف» وقيل: لا تداخل فيه بالاتفاق 
(فيؤخذ ما مضى) )١91/5(‏ (6١).وفي‏ ”الهندية“ عن ”المحيط»: ”ذكر صدر الإسلام 


باب إذا اجتمعت على الذمي الحولان تداحلت الجزيتان 
2١7‏ - أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال لا تؤوحذ في السنة إلا 
مرة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2501/1 رقم: 815 .١١‏ 
)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 55/7 5» ومكتبة البشرى كراتشي 7915/4 - 754 . 
وراجع الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الخراج» مكتبة دارالايمان سهارنفور 
ص: ١‏ 25 رقم المسئلة:7. 


إعلاء السنن / كتاب السير إذا اجتمعت على الذمي الحولان ج:ه ١‏ 
عن أبي حنيفة روايتين (في خراج الأرض) والصحيح أنه يؤحذ (76١)إلخ“.‏ وبه 
جزم في ”المنتقى“ وبه ظهر أن كلا من القولين مروي عن صاحب المذهب والمصرح 
بتصحيحه عدم السقوط فكان هو المعتمدء ولذا جزم به في متن ”المنتقى“» وذكر في 
”العناية»: الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج في حالة البقاء مؤنة من غير التفات إلى 
معنى العقوبة» ولهذا يجب على المسلم إذا اشترى أرضا خراجية فجاز أن لا يتداخل 
بخلاف الجزية» فإنها عقوبة ابتداء وبقاء ولهذا لم تشرع في حق المسلم أصلا 
والعقوبات تنداحل إلخ“ من ” الشامية“ 11/7 4) (16). قلت: وللإامام سلف فيما 
ذهب إليه من قول طاؤس وناهيك به قدوة. واللّه تعالئ أعلم. 


(756) راحع الفتاوى الهندية» كتاب السيرء الباب السابع في العشر والخراج» كوئته 
7" مكتبة زكريا ديوبند 75//7. 

وراجع المحيط البرهاني» كتاب الخراجء الفصل السادس: أسباب سقوط الخراج» مكتبة 
الرشد الرياض ١94/7‏ "2 رقم: .79351١‏ 

(7#6) راجع الدر المختارمع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» 
فصل في الجزية كراتشي 25١١/84‏ مكتبة زكريا ديوبند 757/5". 

وراجع العناية مع الفتح» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته ©//917 25 
مكتبة زكريا ديوبند /7ه. 


للا 


إغلؤء السترن / كتابة الشير كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه ج:ه ١‏ 


باب كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه من الرفق بأهلها 
مىاة - حدثنا علي بن معبد عن عبيد اللّه بن عمرو الرقي عن عبد 


باب كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه من الرفق بأهلها 

ترجمة علي بن معبد الحنفي راوي الجامع الصغير والكبير عن محمد بن الحسن الإمام 

قوله:” حدثنا علي بن معبد إلخ“. قلت: هو علي بن معبد بن شداد العبدي 
أبوالحسن,ء ويقال: أبو محمد الرقي نزيل مصر. روي له أبو داؤد والنسائي حدث 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي وعتاب بن بشير ومالك والليث وابن عيينة وابن 
المبارك وابن وهبء وعبد الوهاب الثقفي وجرير وإسماعيل بن عياض وأبي 
الأحوص الكوفي وعيسى بن يونس والشافعي ومحمد بن الحسن الفقيه» وموسى 
بن أعين وهشيم و وكيع وخلق كثير. روي عنه إسحاق بن منصور الكوسج ويحيى 
بن معين - وهو من أقرانه - ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن إسحاق الصاغاني 
وسلمة بن شبيب ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ويحيى بن سليمان الجعفي 
ويعقوب بن سفيان ودحيم وأبوعبيد» وبحر بن نصر وأبو حاتم وعلي بن معبد بن 
نوح الصغيرء وآخرون. قال أبوحاتم: ”ثقة“» وقال ابن يونس: مروزي الأصل قدم 
مصر مع أبيه» وكان يذهب مذهب أبي حنيفة. وروي عن محمد بن الحسن 
الجامع الكبير والصغير وحدث بمصرء وتوفي بها لعشر بقين من رمضان سنة 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مستقيم الحديث. وذكر الذي بعده (أي 
علي بن معبد الصغير)» وقال فيه أيضا مثل ذلك. وقال الحاكم: هو شيخ من 


باب كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه من الرفق بأهلها 
25 -أخرحه أبو عبيد في الأموال» باب الجزية كيف تجتبى؟ بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:/257 رقم:٠‏ 4 .١‏ 


إغلؤة السين / كنات الشير كيف تجتبي الجزية وما يؤمربه ج:0 ١‏ 
في الجزية إذا أحذدت منهم. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص :7ه 27 
رقم:40١).‏ قلت: سند حسن صحيح. 
جلة المحدثين إلخ» من التهذيب (5/1 1 85-5*). )١6(‏ 

قال أبوعبيد: لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكليفهم فوق 
طاقتهم, ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم» ولكن بالاستخفاف 
بهم وأحسبه تأول قول الله تعاليئ إ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (*5)» 
وقد فسرها بعضهم عن يد قال: نقداء وقال بعضهم: يمشون بها (لايرسلونها على يد 
أحد من عبيدهم وغلمانهم). وقال بعضهم: يعطيها وهو قائم والذي يقبضها منه 
جالس إلخ (ص:؛ ه) (76). وفي ”الهداية“: ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد نائبه 
في أصح الروايات بل يكلف أن يأتي به بنفسه» فيعطي قائماء والقابض منه جالس» 
وفي رواية: يأحذ بتلبيبه (أي ما على صدره من الثياب) ويهزه هزا ويقول: أعط الجزية 
يا ذمي“ إلخ (79/6/5 مع ”الفتح”) (4#6 ). وفي ”الشامية“ تحت قول الدر: ” ويقول: 
أعط يا عدو اللّه! ويصفعه في عنقه» لا يا كافر! ويأثم القائل إن آذاه به ”قنيه“ ما نصه. 
ومفاده المنع من قول يا عدو اللّها بل ومن الأخذ بالتلبيب والهز والصفع, إذا لا شك 
بأنه يؤذيه ولهذا رد بعض المحققين من الشافعية ذلك بأنه لا أصل له في السنة» ولا فعله 


7 47/ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر‎ )١#6( 
.5901١:مقر‎ 

.79 سورة التوبة رقم الآية:‎ )7١6( 

(16) أحرجه أبو عبيد في الأموال» باب الجزية كيف تجتبى؟ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:/7"» رقم: 40 .١‏ 

(5#6) راجع الهداية» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟/917 ه» 
ومكتبة البشرى كراتشي 14/4 79. 

ونق له ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكريا ديوبند 7/5 ه. 


إغلاء السبن / كنانية اشير كيف تجتبي الجزية وما يؤمربه ج:0 ١‏ 

8 - حدثني عبد الرحمن بن بشر النيسابوري ثنا سفيان عن 
ابن سعد عن عكرمة 9 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# قال: 
أي تأحذها وأنت جالس وهو قائم. رواه الطبراني في ”التفسير“ .)78/١٠١(‏ 
وعبد الرحمن من رجال الشيخين» ثقة. وسفيان هو ابن عيينة» وابن سعد 
أحد من الخلفاء الراشدين إلخ“ (ص:8١4).‏ (56) 

قلت: والظاهر أن مراد ابن المسيب بإتعاب الأنباط في الجزية» إنما هو أن 
يكلفواأداءها بأنفسهم ولا تقبل منهم لو بعثوا على يد نوابهم» وقال الإمام الشافعي 
في ”الأم»: ” فلم يأذن اللّه عزو جل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى 
يعطيها عن يد صاغراء قال: وسمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى 
عليهم حكم الإسلام. قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام» 
فإذا حرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه“ إلخ (99/4). (736) 

قوله:” حدثني عبد الرحمن بن بشر إلخ“ قال الطبري: قال آخرون: معنى 
قوله: لإإحتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» (16)» عن أنفسهم بأيديهم 
يمشون بها وهم كارهونء وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر» وقال 
آخرون: إعطاء هم إياها هوالصغار إلخ )/٠١(‏ (776). وروي أبوعبيد في ”الأموال»: 


(66) راجع الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» 
فصل في الجزية كراتشي 27١7/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 757/5". 

(136) ذكره الشافعي في الأم» كتاب الجزية» الصغار مع الجزية» مكنبة بيت الأفكار ص:117/. 

58 -أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة التوبة رقم الآية: 4 "2 بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 23٠0/١5‏ رقم: 15514. 

وفي سنده ابن سعدء اسمه عثمان وهو مختلف فيه» حرف العين» مكتبة دارالفكر 
6 رقم: 45.05. 

(16) سورة التوبة رقم الآية: 75. 

(8#6) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة التوبة رقم الآية: 9 "2 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 54 270١/١‏ تحت رقم: .١5571/‏ 


هو عثمان الكاتب مختلف فيه وثقه أبونعيم وأبوجعفر السبي» وقال ابن عدي : 


”حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي 
البختري ”قال:حاصر سلمان حصنا من حصون فارس فذكر حديثا طويلا - وفيه - 
فإن أبيتم فعليكم الجزية» وحاك برسر بالفارسية» يقول: هو التراب على رؤوسكم 
(ص:5١)‏ (16).أي مذمومين غير محمودين“ وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن 
عيينة في قوله: © عن يد قال: من يده لا يبعث بها مع غيره. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله تعالئ: 3 عن يد وهم صاغرون» )٠١#6(‏ قال: ولايلكزون. 
وأخصرج ابن أبي حاتم عن المغيرة رضي الله عنه أنه بعث إلى رستم فذكر حديثا طويلا 
- وفيه - فإن أبيت فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغرء فقال لترجمانه: أما الجزية فقد 
عرفتهافماقولك:”وأنت صاغر“ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس وأسعط على 
رأسك كذا في ”الدر المنشثور“ (ص:/77) .)١١#6(‏ وقال الجصاص في ”أحكام 
القرآن“ له: ” إن قوله تعالئ: © حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 »)١7326(‏ 
قد اقتضى وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة» فغير 
جائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالغصوب وأخذ 
الضرائب والظلم سواء كان السلطان ولاه ذلك أو فعله بغير أمر السلطان وهذا يدل 
على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان وظهر منهم ظلم واستعلاء 
على المسلمين وأخذ الضرائب لا ذمة لهم وأن دماء هم مباحة والقعود على المراصد 


(46) أحرحه أبو عبيد في الأموال» باب الجزية والسنة في قبولها بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:3 ”2 رقم: ."1١‏ 

.79 سورة التوبة رقم الآية:‎ ) ١١36١ 

)١16(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» سورة التوبة رقم الآية:9 27 مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت »5١١/*‏ 

)١ 736‏ سورة التوبة رقم الآية: 79. 


إعلاء السنن / كتاب السير كيف تجتبي الجزية وما يؤمربه ج:ه ١‏ 
قبل حفظه إلخ. ملخصا من التهذيب .)١1/- ١11/17(‏ فالإسناد حسن. 


لأحذ أموال الناس يوجب إباحة دماء هم, وإن كان آخذ الضرائب ممن ينتحل 
الإسلام إذ كانوا بمنزلة قطاع الطريق. ومن قصد إنسانا لأخذ ماله فلا حلاف بين 
الفقهاء أن له قتله» وكذلك قال النبي مَكنُهُ ” من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد“ »)١76(‏ فإذا كان هذا حكم من طلب أخذ مال غيره غصباء وهو 
ممن ينتحل الإسلامء فالذمي إذا فعل ذلك استحق القتل من وجهين: أحدهما: ما 
اقتضاه ظاهر الآية من وجوب قتله. 

والآخر: قصده المسلم بأحذ ماله ظلمًا إلخ 56 )١‏ (/49). وفي ”روح المعاني“ 
” وعن ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ الجزية من الذمي ويوجأ عنقه وفي رواية أنه 
يؤحذ بتلبيبه ويهز هذا ويقال: أعط الجزية يا ذمي إلخ“(١١/١7). )١56(‏ 

قلت: وهذا هو مبنى ما ذكره فى ”الهداية“ بقيل وفى ”الدر المختار»: )١586(‏ 
بالجزم» ولكن في ثبوته عن ابن عباس نظرا كما أشار إليه الطبري في تفسيره» وقد مرفي 
”الروح“ بعد ذكر الأقوال بأسرها في معنى الصغار ما نصه: وكل الأقوال لم نر اليوم 


)١ 76‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء النسخحة الهندية 
1 »> مكتبة دا رالسلام الرياض رقم: 41/17 . 

)١ 5#6(‏ ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» في تمييز الطبقات» مكتبة 
زكريا ديوبند .١79/7‏ 

)١56(‏ ذكره الالوسي في روح المعاني» سورة التوبة 279 مكتبة زكريا ديوبند 
ه6٠١ .١‏ 

2551/١ راجع الهدايةء كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١76( 
.759 14/4 ومكتبة البشرى كراتشي‎ 

وراجع الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» فصل 
في الجزية كراتشي 2507/4 مكتبة زكريا ديوبند 5757/5". 


إغلاء السيون / كتاية السير كيف تجتبي الجزية وما يؤمربه ج:ه ١‏ 
لها أثرا؛ لأن أهل الذمة فيه قد امتازوا على المسلمين» والأمر للّه عزو جل بكثير» حتى 
إنه قبل منهم إرسال الجزية على يدنائب منهم وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم 
بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين» وكل ذلك من ضعف الإسلام 
عامل اللّه تعالئ من كان سببا له بعدله إلى أن قال: وقد أفتى فقهاؤ نا بحرمة توليتهم 
الأعمال لثبوت ذلك بالنص وقد ابتلي الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى مراجعتهم 
بل تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراء وما كل ما يعلم يقال: فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون 
7١/1١‏ إلى ؟/). )١ 76١‏ 
حكم البلاد التي استولى عليها الكفار من بلاد الإسلام 

وفى ”الفتاوى الغياثية“: وهذه البلية الواقعة فى زماننا باستيلاء الكفار على 
بعض ديارنا لا بد من معرفة حكمهاء والحق في ذلك أن ما في أيديهم من بلاد 
المسلمين» فهو دارالإسلام لاشك. لأنها غير متأحمة متصلة ببلادهم ولأنهم لم يظهروا 
فيها أحكامهم بل القضاة والحكام مسلمون بأحكام الملة كيف وهم يرجحعون إلى 
علماءهذه الملة ويتحاكمون إليهم؟ ومن وافقهم من المسلمين فهو فاسق» لامرتد» 
وإغراء على الكفرء وإنما الملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة فهم على صحة الإسلام» 
والحمد للّه. وإن كانت طاعتهم لاعن ضرورة فكذلك لكنهم فساقء فكل بلد فيه 
وال مسلم من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأحذ الخراج وتقليد القضاة 
وتزويج الأيامى» وطاعته لهم نوع موادعة أو مخادعة. وأما البلاد التي عليها ولاة 
حالهم أنهم لا يضايقون بذلكء وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرمن عنده إلخ 

27 هذا ملخص ما ذكره الالوسي في روح المعاني» سورة التوبة رقم الآية:9‎ )١ 16١ 
.1١11-1١ 1١5/5 مكتبة زكريا ديوبند‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير كيف تجتبي الجزية وما يؤمربه ج:ه ١‏ 

- حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن 
حكيم بن حزام * أنقاه على قوم يغذيون في العجرية بفاسطين فقال شام 
يمك ردول اللدمتلئ اللدعليةومئله يتول: إن الله يعذب يوم القيامة 
الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه أبو عبيد (ص:7 24 رقم:١٠١١)»‏ وسنده 
صحيح والحديث أخرجه مسلم في ”صحيحه“ .)١71/7(‏ بطرق عديدة» 
وأحمد في ”مسنده“ (3/9 ١‏ 4 -57/8). 


(ص:ه .)١6( )٠١‏ قلت: وقوله: ” فكل بلد فيه وال مسلم إلى آخره“ ذكر 
الشامي نحوه في ”الرد المحتار“ عن البزازية“ (891/5) .)١136(‏ هذا وقد تبدلت 
الأموروتتابعت الفتن والشرور فترى المسلمين في بلادنا هذهء لا يتراضون فيما بينهم 
على نصب القاضيء ولا يلتمسون من الكفا ال 
وكل ذلك لافتراق كلمتهم وافتفاد وحدتهم» ووهن همتهم, فإلى اللّه المشتكى وبه 
المستغاث. 

قوله:” حدثناأبو معاوية إلى اخر الباب“ دلالة الآثار على الرفق بأهل الذمة 


.٠١ راجع الفتاوى الغيائيةء كتاب السيرء المكتبة الأميرية مصر ص:ه‎ )١/8#6( 

)١586(‏ راجع الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهاد والعشر والخراج والجزية» 
كراتشي 2١07/5/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 7/5/5. 

ومفله في الفتاوى البزازية على هامش الهندية» كتاب السير» الفصل الثالث في الحظر 
والإباحة كوئته ."11١/5‏ 

والفتاوى البزازية» مكتبة زكريا ديوبند .١171/57‏ 

5 - أخرجه مسلم في صحيحه بتغيير يسير» كتاب البر والصلة والأدب» باب الوعيد 
الشديد لمن عذب الناس بغير حق» النسخحة الهندية 2371/7 مكتبة بيت الأفكار رقم:7١751.‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث هشام بن حكيم بن حزام 5/7 ٠‏ 24 رقم:ه .١8 4٠‏ 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب احتباء الجزية والخراج» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص:07» رقم: ١٠١‏ 


إغلاء الستين / كتانب الشير كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه ج:0 ١‏ 

2١١‏ - حدثنا نعيم حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن 
عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه أن عمر بن الخطابء أتى بمال كثير 
قال أبوعبيد: أحسبه قال من الجزية. فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس» 
قالوا: لا واللّه ما أذنا إلا عفوا صفوا قال: بلا سوط ونوط؟ قالوا: نعم! قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يديء ولا في سلطاني”. أخرجه أبو عبيد 
أيضا (ص:47» رقم:4 »)١١‏ ورجاله كلهم ثقات من رحال مسلم غير نعيم 
فإنه من رجال البخاري. وفيه عنعنة بقية بن الوليد فالأثر حسن. 

5 - حدثني إسماعيل بن المهاحر البجلي عن عبد الملك بن 
عمير قال: حدثني رحل من ثقيف قال: ” استعملني علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه على عكبراء» فقال لي وأهل الأرض معي يسمعون: انظر أن تستوفي 
ماعليهم من الخراج» وإياك أن ترحص لهم في شيء» وإياك أن يروا منك 
والتشديد عليهم,ء وإيذائهم وتكليفهم بما لا يطيقون وهذا هو العدل الإسلامي الذي 
لج لمسداسقلة في شيعن قرانين الآمم وشرائمها . قال الإمام أبو يوسف في الخخراج 
وقد ينبغي يا أمير المؤمنين ن! أ يدك الله! أن تتقدم ذ في الرفق بأهل ذمة نبيك» وابن عمك 
محمد صلى الله عليه وسلم وتفقدهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم؛ 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:؛ 20 رقم:4 .١١‏ 


وأورده علي المتقي في كنز العمالء كتاب الجهاد» قسم الأفعال» الجزية» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١1/54‏ رقم: 51/4 .١١‏ 

© - أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» من مواعظ علي رضي اللّه عنهء 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث العربي ص:75. 

وأخرجه أبوعبيد في الأموال بتغيير الألفاظء باب اجتباء الجزية والخراج» بتحقيق خليل 


محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:ه ه» رقم:” .١١‏ 


إغاء البيتن / كتانبة اشير كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه ج:0 ١‏ 
ضعفاهء ثم قال: إلي عند الظهر» فرحت إليه عند الظهر فقال لي: إنما أوصيتك 
بالذي أوصيتك به قدام أهل عملك؛ لأنهم قوم دع انظر إذا قدمت عليهم؛ فلا 
تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفاء ولا رزقا يأكلونه» ولا دابة يعملون عليها؛ ولا 
تضربن أحدا منهم سوطا واحدا في درهم, ولا تقمه على رحله في طلب درهم 
ولاتبع لأحد منهم عرضا في شيء من الخراج. فإنا إنما أمرنا أن نأحذ منهم 
العفو» فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأحذك به دوني» وإن بلغني عند حلاف ذلك 
عزلتك. قال: قلت: إذن أرجع إليك كما حرجت من عندك قال: وإن رجعت كما 
حرجت قال فانطلقت بالذي أمرني به فرجعت ولم أنتقض من الخراج شيئا“. 
رواه الإمام أبو يوسف في ”الخراج» (ص:/١)»‏ وسنده لا بأس به» ورواه أبو عبيد 
في ”الأموال“ (ص: 4) بسند آخخر سواه» فتقوى أحدهما بالآخر. 

4١‏ - عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله يل قال:(ألا من ظلم 
معاهداأو اتتقصهأو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة). رواه أبوداؤد وسكت عنه وقال المنذري: فيه مجهولون 


ولا يؤحذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب - إلى أن قال: - وحدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه مر بطريق الشام وهو راجع في مسيرة من . 
الشام على قوم قد أقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت» فقال: ما بال هؤلاء؟ 
فقالوا: عليهم الجزية لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر: فما يقولون هم 
ومايعتذرون به في الجزية؟ قالوا يقولون: لا نجد. قال: فدعوهم ولا تكلفوهم ما 
لايطيقون» فإني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا تعذبوا الناس فإن الذين 
41597 -اجرحد بورد سي صقي كاب م اع واس ماران 
تعشير أهل الذمة إذا ااحتلفوا بالتجارة» النسخة الهندية 2577/9 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 08057 7. 

وعون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي» المكتبة الأشرفية ديوبند 27١١/4‏ رقم: ٠‏ 708. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب لايأخذ المسلمون من ثمار أهل 
الذمة» مكتبة دارالفكر ؛ 25٠/١‏ رقم:57 .١917‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه :0 ١‏ 
(عون المعبود .)١75/7‏ وقال العراقي: ”سند جيد ولا يضر الجهل بحال 
الأبناء فإنهم يبلغون حدا التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة“» فقد أحرج البيهقي 
في سننهه فقال في رواية: عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يفلة. 
(التعقبات للسيوطي ص:١1).‏ 

41 - عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال حين 
أصيب: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين وبالأنصار وبأهل 
الأتععارة ونا لاغرا د ]كك أن قال خواوسيه يلاي اللدؤدنة رسوله إن 
يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراء همء ولا يكلفوا إلا طاقتهم". 


يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة» وأمر بهم فخلى سبيلهم (قلت: مرسل 
حسن صحيح). قال: وحدثنا ورقاء الأسدي عن أبي ظبيان قال: كنا مع سلمان الفارسي 
في غزاة فمر رحل وقد جنى فاكهة فجعل يقسمها بين أصحابه فمر بسلمان فسبه فردعلى 
سلمانء وهو لا يعرفه قال: فقيل له: هذا سلمان قال: فرجع فجعل يعتذر إليه ثم قال له 
الرجل: ما يحل لنا من أهل الذمة يا أبا عبد اللّه؟ قال ثلاث من عماك إلى هداك» ومن فقرك 
إلى غناكء وإذا صحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه ويأكل من طعامك» ويركب 
دابتك وتركب دابته في أن لا تصرفه عن وجه يريده“ إلخ (ص: )”7١6( .)١ ١٠١‏ 

قلت: وفيه دليل على لقاء أبي ظبيان سلمان وقد أنكره شعبة وأحمد وسئل 


١5‏ ؟ - أخرجه البخاري في صحيحه مطولاً» كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء باب قصة البيعة» النسخة الهندية 4-551١‏ 5ه رقم:.54 6 27ف: 0 .31/٠‏ 

وفتح الباري للحافظهء مكتبة دارالريان 4/7 2175-١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
1/7 /ء رقم: 265/4 ف: 0 1/0. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه مطولٌ كتاب عن مناقب الصحابة» ذكر رضا المصطفئ 
صلى اللّه عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنهء مكتبة دارالفكر 2517/5 رقم: 5917. 

)75١ 36١‏ ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه 
الجزية» بتتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث العربي 
ص:8* 39-1 1. 


إعلاء السنن / كتاب السير كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه ج:ه ١‏ 
مختصر رواه البخاري فى باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 
مطولا (فتح الباري 9/1 4). 


الدارقطني ألقى أبوظبيان عمرو عليا؟ قال: نعم كذا في ”التهذيب”“ (80/7*) )”١36(‏ 
وأبوظبيان اسمه حصين بن جندب من رجال الجماعة ثقة وورقاء الأسدي هو وقاء بن إياس 
أبو يزيد الأسدي الكوفي لين الحديث من السادسة (إتق ص: ١‏ 77) (736 7) صحفه الكتاب 
من وقاء إلى ورقاء وهو من رجال ”التهذيب» قد حفي على حين ألفت الجزء السابع من 
هذا الكتاب فقلت في باب القصر إلى أن يدحل موضع الإقامة: ”لم أقف عليه“ (ص:١11١).‏ 
وقاء الأسدي وفيه التنبيه على غفلة المؤلف: 

قال الشوري: لا بأس به قال أبوحاتم: صالح وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس 
به وذكره ابن حبان في ”الثقات» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وتكلم فيه 
يحيى بن سعيد وقال: لم يكن بالقوي (تهذيب )١77/١١‏ (776). والأثرذكره 
أبو عبيد في الأموال في باب ” ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا 
عليه“ وذكر آثاراعديدة. وقال: إنما وجوه هذه الأشياء عندي التي كان المسلمون 
يأحذون أهل الذمة إنها كانت شروطا عليهم مشترطة حين صولحوا عليها مع 
الجزية: هكذا يحكى عن شريك والحسن بن صالح وقد روي عن مالك نحو منه إلخ 
(ص:8: .)١‏ 176 7) 

2747/١ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دارالفكر‎ )73١16( 
.١ 57 رقم:‎ 

)7١736(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص :2707 رقم: 2١70170‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:55١2‏ رقم: .١755‏ 

(7516) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الواوء مكتبة دارالفكر 9// 2١‏ 
رقم: 75155. 

(56 "7) أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب ما يحل للمسلمين من أهل الذمة فوق ما 
صولحوا عليه» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:” 2١9‏ رقم: 5١١‏ . 


للا 


إعلاء السنن / كتاب السير لايؤحذ الخحمر والخنزير والميتة ح:0 ١‏ 
بل يولى أربابها بيعها ثم يؤحذ من أثمانها 


6 - حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى” قال: 
سمعت سويد بن غفلة يقول: حضرت عمر بن الطاب رضي اللّه عنه وقذ 
اجمتع إليه عماله فقال: ياهؤلاء! إنه بلغني أنكم تأحذون في الجزية الميتة 
والخنزير والحمر فقال بلال: أحل إنهم يفعلون ذلك» فقال عمر: فلا تفعلوا» 
ولكن ولو أربابها بيعهاء ثم حذوا الشمن منهم”» رواه الإمام أبويوسف في 
”الخراج“ (ص:١5١)‏ وسنده صحيح موصول. 


باب لايؤخذ الحمر والخنزيروالميتة في الجزية 
بل يولى أربابها بيعها ثم يؤحذمن أثمانها 

قوله: ”حدثنا إسرائيل إلخ“. قلت: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي من رحال 
مسلم, وأبي داؤد والنسائي وابن ماجة ثقة من السادسة (6١)(تق‏ ص:1) وإسرائيل 
بن يونس وسويد من رحال الجماعة ثقتان» ودلالة الأثر على معنى الباب ظاهرة. 
وفرق أبوعبيد بين الجزية فأجاز أحذأئمان هذا الأشياء فيهاء وبين العشر فلم يجز 
أخذها فيه» وقد تقدم الكلام معه في”باب العشر والخراج“ فتذكر. 

وقال الموفق في ”المغني»: ويجوز أحذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية 
رؤوسهم, وخراج أرضيهم احتجاجا بقول عمر هذا ولأنها من أموالهم التي نقرهم 


باب لايؤخحذ الخمر والخنزيروالميتة في الجزية إلخ 
6 - أخحرحه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه الجزية» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد محمد حسن» المكتبة الأزهرية للتراث ص:79١.‏ 
)١6(‏ راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دا رالعاصمة» الرياض 
ص:١ 2١١‏ رقم: 27١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 24١‏ رقم: .7١1‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير ليود الخمر والخنزير والميتة ح:0 ١‏ 
على اقتنائهاء والتصرف فيها فجاز أحذ أثمانها منهم كثيابهم اه (786) .)501/1١١(‏ 
ولم يذكر فيه خلافاء كما ذكر في تعشير الخمر والخنزير» فالظاهر أن ذلك لا لاف 
فيه» ولم أرحكم المسألة في كتب المذهب مصرحاء وإنما ذكرته اعتمادا على إخراج 


(76) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: ويجوز أخذ ثمن الخنزير 
والخمرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .777/١‏ 


للا 


إعلاء السنن / كتاب السير (0.84) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 


باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فيدارنا وما لابجوز 
5١55‏ - حدثناعبداللّه بن صالح عن الليث بن سعد حدثني توبة بن 
النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: ”لاصاء في الإسلام ولاكنيسة». رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:5 ؟ » 
رقم: 755) وتوبة بن النمر قال الدارقطني ”كان فاضلا عابدا“ (تعجيل 
المنفعة ص: ١‏ 4) فالحديث حسن الإسناد مرسل وجهالة الصحابي لاتضر. 


وأخحرجه البيهقي في ”سننه“ عن ابن عباس مرفوعاً وضعفه وأخرجه ابن عدي 


باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله في دارنا وما لايجوز 
قوله:”حدثناعبد الله بن صالح إلخ“. قال في ”الهداية» : ولايحوز إحداث 
ببعة» ولاكنيسةفي الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: ”لاخحصاء في الإسلام 
ولاكنيسة“ والمراد إحداثها )١#6(‏ اه. قال المحقق في ”الفتح“ وفي رواية ”البيهقي“ 


باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله في دارنا وما لايجوز 

65 - أحرجه أبوعبيد في الأموالء باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة» بتتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١71‏ رقم: 2754 وفي سنده توبة بن 
النمر من الثقاتء كمافي تعجيل المنفعة» حرف التاءء» بتحقيق إكرام اللّهء إمداد الحق» مكتبة 
دارالبشائر بيروت 255/١‏ رقم: .1١١51‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السبق والرمي» باب كراهية خصاء البهائم» 
مكتبة دارالفكر 5 247/١‏ رقم: 71801. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الجزية» مكتبة دارنشرالكتب 
الإسلامية لاهور 457/9 . 

وأخرج ابن عدي مثله في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوضء مكتبة الكتب العلمية بيروت .4٠07/5‏ 

)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 917/7 25 ومكتبة البشرى كراتشي 98/5 795-1. 


إغلاء اين / كتانبة الشير (5.*) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
في الكامل عن عمر رضي اللّه عنه مرفوعا بإسناد ضعيف (زيلعي )١57/7‏ 
وتعدد الطرق يفيد الحديث قوة. 

7 - حدثني أبوالأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 


تصريح بذلك عن ابن عباس بلفظ: ”ولا بنيان كنيسة“(76). وروي ابن عدي في 
الكامل بسنده إلى عمر رضي الله عنه رفعه بلفظ: ”لاتبني كنيسة في الإسلام ولايبنى 
ماخرب منها (76)“ وأعل بسعيد بن سنان وإذا تعددت طرق الضعيف يصير حسناء 
ثمقيل: المراد بالخصاء نزع الخصيتين. وقيل: كناية عن التخلي عن إتيان النساء اه 
عمر» وعريف وثقه ابن حبان» كما في ”تعجيل المنفعة“(506) (ص:757). 


(7136) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السبق والرمي» باب كراهية خصاء 
البهائم» مكتبة دارالفكر ؛ 2470/١‏ رقم: 7161. 

(7#6) أحرجه ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد 
معوض» مكتبة الكتب العلمية بيروت 07/5 5» تحت رقم: .8١١‏ 

56١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته 27٠٠/0‏ مكتبة زكريا ديوبند "/ه ه. 

(56) راجع تعجيل المنفعة للحافظ» حرف العين» بتحقيق كرام اللّهءإمدادالحق» مكتبة 
دارالبشائر بيروت 54/7 2١‏ رقم: .75٠‏ 

17 5- أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 7 2١‏ رقم: 770. 

وفي سنده مرثد بن عبد اللّه ثقة فقيه» كما في تقريب التهذيب للحافظ» حرف الميم؛ مكتبة 
دارالعاصمة الرياض ص:479» رقم: 10591١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 54 257 رقم: /41 58. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد معوض» 
مكتبة الكتب العلمية بيروت ١7/5‏ 54» تحت رقم:١١/.‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 27/0/١7‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت54/؟27751 تحت رقم: 8 .١917‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (7.*) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
عن أبي الخير» قال: قال عمر بن الخطاب: ”لاكنيسة في الإسلام ولاخصاء“. 
رواه أبوعبيد أيضا (ص:5 9 )١‏ وسنده حسن وأبوالخير - هومرئد بن عبدالله 
اليزني المصري- ثقة فقيه من الثالثة (تقريب ص: 5 )3١‏ ورواه ابن عدي عن 
(التلخيص الحبير 5 وسكت الحافظ عنه. 

2١7‏ - حدثنا سليمان حدثنا حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما 
” أنه سمل عن العجم ألهم أن يحدثوا بيعة أ وكنيسة في أمصار المسلمين؟ 


فقال: أما مصرمصرته العرب فليس لهم أن يحدثوافيه بناء بيعة» و لاكنيسة 


قوله:”حدثنا سليمان إلخ“. قلت: سليمان هو ابن طرخان التيمي البصري ثقة 
عابد من الرابعة من رجال الجماعة (16) (تقريب ص:/7). وتابعه علي بن عاصم 


3 - أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في الكنائس» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث ص:517١.‏ 

وأحرجه أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة»بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 7 2١‏ رقم: 775. 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب يشترط عليهم أن لايحدثوا في 
أمصار المسلمين» مكتبة دارالفكر 5 »57-417/١‏ رقم:5 191751. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة ؟/١./27‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2777/54 تحت رقم الحديث .١9375‏ 

واحتج به ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض» 40/١7‏ 27 وفي سنده حنش وهو الحسين بن قيس مختلف فيه» 
كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة دارالفكر ؟/85-81”, رقم: /1179. 

ووثقه الذهبي في تلخيصهء راجع المستدرك للحاكمء كتاب الصلاة» مكتبة نزار مصطفى 
الباز 07/١‏ 4» تحت رقم الحديث .١١7١‏ 

(186) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف السين» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 
ص:4 ٠‏ 5» رقم: 2555٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2707 رقم: 781/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
ولايضربوا فيه بناقوس ولايظهروا فيه حمرا ولايتخذوا فيه حنزيراء وكل مصر 
كانت العجم مصرته ففتحه اللّه على العرب فنزلوا على حكمهم, فللعجم ما 
في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك “. رواه الإمام أبويوسف في 
الخراج (ص:117١-/17١)‏ وأبوعبيد في ”الأموال“ (ص:/2417 رقم: 519)» 
والبيهقي في السنن» وفيه حنش» وهوضعيف (التلخيص الحبير 7/0/5). 


عند أبي عبيد قال المحقق في الفتح “ : قيل: أمصار المسلمين ثلاثة: أحدها: مامصره 
المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسطء فلايجوزفيهاإحداث بيعة ولاكنيسة 
ولامجتمع لصلاتهم ولاصومعة بإجماع أهل العلم ولايجوز صلحهم على ذلك بدليل 
ماروي عكرمة عن ابن عباس ذكرناه في المتن- قاله ابن قدامة في المغني“ 
5094/9 ولايمكنون فيه من شراب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس. 
وثانيها: مافنئحه المسلمون عنوةً فلايجوز فيها إحداث شيء بالإجماع (وتجديد 
ماكان حرابا عند الفتح إحداث أيضا فيمنع منه هو محمل مارواه ابن عدي بلفظ: 
ولايجددماخرب منهاء وأما ماكان عامرا عند الفتح وخرب بعد ه فتجديده بناء لما 
استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها. فلايردعلينا ماأورده الموفق في 
”المغني“ )١١7/١١(‏ وماكان فيها شيء من ذلك هل يجب هدمه؟ فقال مالك 
والشافعي في قول وأحمد في رواية: يجبء وعندنا إذا جعلهم ذمة أمرهم أن يجعلوا 
كنائسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لاتهدم وهو قول الشافعي ورواية عن 
أحمد (وكلام الموفق في ”المغني“ مشعر بكون هذه الرواية مختارة في ”المذهب“ 
)570/٠١‏ لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا كنيسة ولاديراً 
ولم ينقل ذلك قط (ويشهد لصحة هذا وجود الكنائسء والبيع في البلاد التي فتتحت 
عنوة ومعلوم أنها ماأحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت» وقد كتب عمر بن عبد 
العزيز رضي اللّه عنه إلى عماله أن لايهدموا بيعة ولا كئيسة ولابيت نار» ولأن 
الإحماع قدحصل على ذلك» فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير 


إعلاء السنن / كتاب السير (9.*©) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
قلت: قال الحاكمفي ”المستدرك“ )71/5/١(‏ ثقة» وقال أبومحصن: إنه 
شيخ صدوقء وقال البزار: لين الحديث (التهذيب 01 فالحديث صالح 
للاحتجاج به رواه الإمام أحمدء واحتج به (المغني .)51/١١‏ 


قاله الموفق في ”المغني“ (96/ا) .)51/1١(‏ 

وأثرعمر بن عبد العزيز. ذكره أبوعبيد في ”الأموال» حدثنا حفص بن غياث 
ولابيت نار» ولاتحدثوا كنيسة ولابيعة ولابيت نار» ولاتحدثوا شفرة على رأس بهيمة» 
ولاتجمعوا بين صلاتين إلا من عذ ر“(8#6) ( ص:45) (وأبي بن عبد اللّه لم أعرف 
من ترحمه). وثالثها: مافئح صلحاًء فإن صالحهم على أن الأرض لهم والخراج لنا جاز 
إحداثهم, وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على 
مايوقع عليه الصلح. فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا يمنعهم, إلا أن 
الأولئ أن لا يصالحهم إلا ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث شيء 
منهاء وإن وقع الصاح مطلقا لايجوز الإحداث ولايتعرض للقديمة ويمنعون من ضرب 
أي التجاهر به وإظهاره» وفي المحيط: لوضربوا الناقوس في جوف كنائسهم لايمنعون 
0 ا 0 ليم وروا نه 
المزامير والطنابير والغناء. ومن كسر شيئا من ذلك يضمن. واعلم أن البيع والكنائس 
القديمة في السواد لاتهدم على الروايات كلها وأما في الأمصار فاختلف كلام محمد 
فذكرفي ”العشروالخراج“تهدم القديمة وذكر في ”الإجازة» أنها لاتهدم وعمل الناس 
على هذافإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر بهدمها إمام 

(176) ذكره ابن قدامة في المغني مع حذف عبارات» كتاب الجزية» فصل: أمصار 
المسلمين على ثلاثة أقسام» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 751-17+9/17. 

(766) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:77١2‏ رقم: 7707. 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 

8 ؟- إن ”أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي اللّه عنهم؛ ثم عامة 
فكان متوارثاً من عهد الصحابة رضي اللّه عنهم اه (195/0()936-..9). 

قلت: وأما أرض العرب فلها حكم غير ذلك كما سيأتي. قال الموفق في 
”المغني“ : ”أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام: أحدها: مامصره المسلمون كالبصرة 
وبغداد والكوفة وواسط فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولابيعة- إلى أن قال-: وما 
وحد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في 
قرى أهل الذمة (إثم د حلت في هذه الأمصار حين اتساعها وتمصرها) فأقرت على 
ماكانت عليه“ (6 ١٠١‏ ) اه .)510/١١(‏ وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج" له: 
ولست أرى أن يهدم شيء مما جرى عليه الصلح. ولايحول (أي لايمكنون من نقلها 
لأنه إحداث هداية) وأن يمضى الأمرفيها على ماأمضاه أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم أحمعين.فإنهم لم يهدموا شيئا منها مما كان الصلح حرى عليه. وأما 
ماأحدث من بناء بيعة أ وكنيسة» فإن ذلك يهدم وقد كان نظر في ذلك غير واحد من 
الخلفاء الماضين وهموا بهدم البيع والكنائس التي في المدن والأمصار. فأخحرج أهل 
المدن الكتب التي جرى الصلح فيها بين المسلمين وبينهم» ورد عليهم الفقهاء والتابعون 
ذلك وعابوه عليهم فكفوا عما أرادوا من ذلك فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر رضي 
اللّه تعالئ عنه إلى يوم القيامة )١١*6(‏ اه (ص:75١).‏ 

قوله: ”إن أمير المؤمنين عمر -إلى قوله-: حدثني كامل بن العلاء إلخ» قلت: 
كوئتة ه/195-١٠٠‏ مكتبة زكريا ديوبند 4/5 5-0 5. 

١٠١6١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: أمصار المسلمين على ثلاثة 
أقسام» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 0-118/١*‏ 5 7. 


)١16(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج»فصل: في الكنائس والبيع والصلبان 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١51-1١5٠0‏ 


8 - أورده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم»فصل: في الإجماع على 
الأمر بمخالفة الكفار» بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 71/١‏ ". 


إعلاء السئن / كتاب السير (81) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:0 ١‏ 
الأئمة بعده» وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من 
النصارى وغيرهم فيماشرطوه على أنفسهم, أن نوقرالمسلمين ونقوم لهم من 
مجالسناء إن أرادو الجلوسء ولانتشبه بهم في شيء من ملابسهم قلنسوة 
أوعمامة» أونعلين أوفرق شعر ولانتكلم بكلامهم. ولانتكنى بكناهم 
ولانركب السروج ولانتقلد السيوفء ولانتخذشيئا من السلاح ولانحمله 
ولاننقش حواتيمنا بالعربية. ولانبيع الخمور وأن نجزمقادم رؤوسناء وأن نلزم 
زينا حيشماكناء وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لانظهر الصليب على 
كنائسنا ولانظهر صليباء ولاكتبا في شيء من طرق المسلمين ولاأسواقهم» 
ولانضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلاضربا حفيفا ولانرفع أصواتنا مع موتانا 
ولانظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين“. رواه حرب بإسناد 
جيدء كذا في ”اقتضاء الصراط المستقيم“ للعلامة ابن تيمية (ص:1 ). 

٠‏ عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم 
”قالوا:كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا حين قدمنا من بلادنا 
ص لد وار في زيهم ومراكبهم وسروجهم 5 » فلاير 37 العيل 
ولايعلمون بالسلاح» وفي ”الجامع الصغير“: ويؤحذأهل الذمة بإظهار الكستيجات 


-أوردهعلي المتقي في كنزالعمال» كتاب الجهادء قسم الأفعال» شروط 
النصارئ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25١5-5 ١0/5‏ رقم: 545 .١١‏ 

ونقله ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة: 21٠٠١‏ قال: ومن نقض العهد بمخالفة 
شيء مماصولحواعليه» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .775/١‏ 

وذكرابن حزم في المحلئ مثله» كتاب الجهاد» مسألة: والصغارهو أن يجري حكم 
الإسلام عليهم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١5/5‏ رقم: المسألة 5859. 

وذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» فصل: في الإحماع على الأمر بمخالفة 
الكفار» بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 5/١‏ *556-1. 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن 
لانحدث في مدينتنا كنيسة» ولافيما حولها ديرا ولاصومعة راهبء ولانجدد 
ماخرب من كنائسنا ولاماكان منها في خطط المسلمين» ولانمنع كنائسنا من 
المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» 
ولانؤوي فيها ولافي منازلنا جاسوسا وألانكتم أمرمن غش المسلمين» 
وألانضرب نواقيسنا إلاضربا حفيافي جوف كنائسناء ولانظهر عليها صليبا 
ولانرفع أصواتنا في الصلاة ولاالقراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 
ولانخرج صليبنا ولاكتابنا في سوق المسلمين» وألانخرج باعوثا ولاشعانين» 
ولانرفع أصواتنا مع أمواتنا ولانظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» 
وألانجاورهم بالخنازيرولانبيع الخمورء ولانظهر شركاء ولانرغب في ديننا 
ولاندعوإليه أحدا ولانتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين» 
وألانمنع أحدا من أقربائنا إذا أراد الدحول في الإسلامء وأن نلزم زينا حيئما كناء 
وأن لانتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولاعمامة» ولانعلين ولافرق شعرء 
ولافي مراكبهم ولاتتكلم بكلامهم. وأن لانتكنى بكناهمء وأن نجزمقادم 
رؤوسنا ولانفرق نواصينا. ونشدالزنانيرعلى أوساطنا ولا ننقش حواتيمنا 
بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولانقلد السيوف 


(وهوخيط غليظ في غلظ الإصبع من الصوف يشده فوق الثياب دون الزنار من 
الإبريشم). والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف وإنما يؤخذون بذلك 
إظهار للصغار عليهم؛ وصيانة لضعفة المسلمين ولأن المسلم يكرم والذمي يهان فلو 
لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين» وذلك لايجوز ويجب أن يتميز 
نساؤ هم عن نسائنا في الطرقات والحمامات ويجعل على دورهم علامات كي 
لايقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة. قالوا: الأحق أن لايتركوا أن يركبوا إلا 
للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا في مجامع المسلمين ويمنعون من لباس يختص به 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
وأن نوقرالمسلمين في مجالسهم,؛ ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس 
إذا أرادوا المجالس ولانطلع عليهم في منازلهم, ولانعلم أولادنا القرآن 
ولايشارك أحد منا مسلمافي تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن 
نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما نجد» 
ضمناذلك على اودر ريا ر لوطا رمد دا نود يحل يريا وتات 
عما شرطناعلى أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلاذمة لناء وقدحل لك مناما يحل 
لأهل المعانددة والشقاق» فكتب بذلك عبد الرحمن ن ابن غنم إلى عمربن 
الخطاب رضي الله عنه فكتب لهم عمر م 0 
حرفين. اشترط عليهم مع ماشرطوا على أنفسهم أن لايشتروا من سباياناشيئاء 
ماس د ع كار ال 0 
وأقر من قام من مسألة الروم في مدائن الشام على هذا الشرط“. رواه الخلال 
بإسناده» كذافي ”المغني“لابن قدمة .)5057/1١ ٠(‏ 


أهل العلم» والزهد والشرف. وهذا كله إذا وقع الظفر عليهم ومن عليهم. فأما إذا وقع 
الصلح معهم على بعض هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك اه. ملخصا من 
”الهداية“ )"١7/5( )١736(‏ قلت: ولاينبغي للامام أن يهادنهم على مايخالف 
شروط عمر رضي الله عنه من غير ضرورة. فإنه هو القدوة في هذا الباب. قال الموفق: 
”وينبغي للامام عند عقد الهدنةأن يشترط عليهم شروطا نحو ماشرطه عمر رضي اللّه 
عنه» وقد رويت عن عمررضي الله عنه في ذلك أخبار منها مارواه الخلال بإسناده» 
فذكرماذكرناه في المتن اه“ )505/1()١7796(‏ 

وقد حكي ابن تيمية إجحماع الفقهاء» وسائر الأئمة على مراعاة تلك الشروط» 

»5 9/5 راجع الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند‎ )١786( 
.75/.-1 91/5 ومكتبة البشرى كراتشي‎ 

)١16(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة: 2107٠٠١‏ قال: ومن نقض 
العهد بمخخالفة شيء مما صولحوا عليه؛ مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7701/-95/1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (01) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 

وذكر ابن تيمية رواية الخلال هذه مخختصرة في ”اقتضاء الصراط المستقيم“ 
(ص:١0)»‏ وقال: هذه الشروط أشهر شيء في كتب العلم والفقه» وهي 
مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر 
الأئمة إلخ. ورواه ابن مندة في ”غرائب شعبة“ وابن زبر في شروط النصارى 
(كنز العمال ؟/07 0-7 ). وأخحرجه ابن حزم في ”المحلى“ (45/1 ؟) من 
طريق سفيان الثوري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن 
غنم ولم يعله بشيء وقال: وعن عمر أيضا أن لايجاورونا بخنزيراه. 

١‏ - حدثني بعض أهل العلم عن مكحول الشاميء ”أن أبا عبيدة 

بن الجراح صالحم بالشام واشترط عليهم حين دخلها أن تترك كنائسهم 
وبيعهم على أن لايحدثوا بناء بيعة ولاكنيسة» وعلى أن عليهم إرشاد الضال 
وبناء القناطر على الأنهار من أموالهم؛ وأن يضيفوا من مربهم من المسلمين 
ثلاثة أيام» وعلى أن لايشتموا مسلما ولايضربوه» ولايرفعوا في نادي أهل 
الإسلام صليباء ولايخرحوا خحنزيرا من منازلهم إلى أفنية المسلمين» وأن 
يوقدوا النيران للغزاة في سبيل الله ولايدلوا للمسلمين على عورة» ولايضربوا 
نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولافي أوقات أذانهم» ولايخرجوا الرايات في 
أيام عيدهم» ولايلبسوا السلاح يوم عيدهم, ولايتخذوه في بيوتهم. فإن فعلوا 
قال: ولولاشهرتهاعند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهي أصناف: الصنف 
الأول ما مقصوده التميبزعن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوهاء 
يتميز المسلم من الكافرو لايشبه أحدهما بالآخر في الظاهر» ولم يرض عمر رضي اللّه 
عنه والمسلمون بأصل التمييز» بل بالتمييز في عامة الهدى على تفاصيل معروفة» وذلك 
والبيع والصلبانء» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 


للتراث ص: ؟ .١٠‏ 


إغلاء الستترخ / كتابة الشين (4 )*١‏ شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
ذلك عوقبواء وأحذمنه» فقالوا لأبي عبيدة: اجعل لنا يوما في السنة نخرج فيه 
صلباننابلارايات» وهو يوم عيدنا الأكبر فكتب أبوعبيدة إلى عمر رضي اللّه 
عنه فكتب إليه عمر رضي اللّه عنه أوف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في 
جميع ما أعطيتهم. وأما إخراج الصلبان في أيام عيدهم فلاتمنعهم من ذلك 
حارج المدينة بلارايات ولابنود على ما طلبوامنك يوما في السنة فأما داخل 
البلد بين المسلمين ومساجدهم فلاتظهر الصلبان» فأذن لهم أبوعبيدة في يوم 
من السنة-وهويوم عيدهم الذي في صومهم- فأمافي غيرذلك اليوم فلم 
يكونوايخرجون صلبانهم“. أخرجه الإمام أبويوسف في ”الخراج :٠ص‏ 
)١151-15/‏ مطولاء وهذا مختصرمنه وفيه من لم يسم مع إرساله» ولكن 
احتجاج المجتهد» واشتهار هذه الشروط يغني عن الإسناد. 

؟,. ؟: - وحدثني محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح 
والسير بعضهم يزيد على بعض قالوا: ”لما قدم خالدبن الوليد من اليمامة 
دحل على أبي بكر الصديق» فأقام أياما ثم قال له أبوبكر: تهيأحتى تخرج إلى 
مضى إلى الحيرة فتحصن منه أهلها في قصورها الثلاثة» ثم نزل إليه عبد المسيح 
بن حيان بن بقيلة إياس بن قبيصة الطائي- و كان والي الحيرة من 
يقتضي إحماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهراء وترك التشبه بهم. ولقد كان 
أمراء الهدي مثل العمر ين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود» روي 
أبوالشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دحل 

5 -أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل في الكنائس والبيع 


.١ 5-1 ص:هه‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
1ت لدسة 4 ع سم 
ما للمسلمين وعليكم ماعليهم, وإن أبيتم فأعطوا الجزية فإن أبيتم فقد أتيتكم 
بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة» فقال له إياس بن قبيصة: مالنا 
عي ا بي ل د 
ونعطيك الجزية فصالحه على ستين ألفاورحلء على أن لايهدم لهم بيعة 
ولاكنيسة ولاقصرا من قصورهم التي كانوا يتحصنون فيها إذا نزل بهم 
عدوهم ولايمنعون من ضرب النواقيس» ولامن إخراج الصلبان في يوم 
عيدهم, وعلى أن لايشتملوا على تغبة» وعلى أن يضيفوا من مر بهم من 
المسلمين مما يحل لهم من طعامهم وشرابهم كتب بينهم هذا الكتاب: 
”بسم اللّه الرحمن الرحيمء هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل الحيرة» إن 
خمليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمرني 
أن أسير بعد منصر في من أهل اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم بأن 
أدعوهم إلى اللّه حل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام وأبشرهم بالجنة وأنذرهم 
من النار» فإن أحابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وإني 
التهيت إلى الحيرة فرج إلي إياس بن قبيصة الطائي في أناس من أهل الحيرة 
من رؤسائهم, وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبواء فعرضت 
عليهم الجزية أو الحرب فقالوا: لا حاحة لنا بحربك» ولكن صالحنا على 
ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب» وإني نظرت في عدتهم» فوجدت 
0 
مير المؤمنين! ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنوتغلب قال: أولستم من 
الحا سم عد يح ال 
العمائمء وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به. وقال: لاتركبوا السروج واركبوا على 
الأكف (جمع إكاف) ودلوا أرجلكم من شق واحدء ومن جملة الشروط: ما يعود 


إعلاء السئن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
فأحرحتهم من العدة» فصار من وقعت عليه الجزية ستة آللاف فصالحوني 
على ستين ألفاء وشرطت عليهم أن عليهم عهد اللّه وميثاقه الذي أذ على 
أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافرا على مسلم من العرب» 
ولاامن العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين فإن هم خالفواء فلا ذمة 
لهم ولا أمانء وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما 
للمعاهد وعاينا المنع لهم. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهمء لهم بذلك 
عهد اللّه وميثاقه أشد ما أخحذ على نبي من عهد أو ميثاق» وعليهم مثل ذلك لا 
يخالفواء فإن غلبوا فهم في سعة يسعهم ما وسع أهل الذمة ولا يحل فيما 
أمروا به أن يخالفواء وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة 
من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته» 
وعيل من بيت مال المسلمينء وعياله ما أقام بدار الهجرة ودارالإسلامء فإن 
حرجوا إلى غير دار الهجرة ودارالإسلام فليس على المسلمين النفقة على 
عيالهم, وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم في أسواق المسلمين» فبيع بأعلى 
مايقدرعليهم في غير الوكس ولاتعجيل. ودفع ثُمنه إلى صاحبه ولهم كل 
مالبسوا من الزي إلازي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم. 
وأيما رجحل وجد عليهم شيء من زي الحرب سثل عن لبسه ذلكء فإن جاء 
منه بمخرج وإلاعوقب بقدر ماعليه من زي الحرب» وشرطت عليهم جباية 
ماصالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين عمالهم منهم, فإ 

طلبواعونا من المسلمين أعينوابه» ومؤنة العون من بيت مال المسلميه» 
أعرحه الإمام أبويوسف أيضا (ص:59١-17١).‏ وهذا مختصرء وفيه 
إرسال» ولكن احتجاج المجتهد به أغنانا عن الإسناد. 

بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران 
والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعائر دينهم كأصواتهم بكتابهم ومنها: 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 

- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن 
مهران أن عمر بن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف (قال 
أبوعبيد: هكذا قال كثير وإنما هو عثمان بن حنيف) ”قال: ففلجا الأرض 
بالجزية على أهل السواد. وقالا: ”من لم يأتنا فنختم في رقبته فقد برئت منه 
الذمة. قال: فحشدوا فختما أعناقهم ثم فلجاالجزية على كل إنسان أربعة 
دراهم في كل شهر ثم حسبا أهل القرية وما عليهم وقالا لدهقان كل قرية 
على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها بينكم. قال: فكانوا يأحذون 
الدهقان بجميع ما على أهل قرية“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: ؟ه, 

+0 «- حدتمي عول لاعن ذاقم عن اسلو رمولى عم ر عن مر 
رضي الله عنه» ”أنه كتب إلى عماله أن يختموا رقاب أهل الذمة“. أخرجه 
الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له (ص: .)١57‏ وسنده صحيح كلهم من 
عن أبي المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد اللّه به. 


ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه اللّه تعالئ» فاتفق عمر رضي اللّه 
عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه اللّه من ولاة الأمور على منعهم من 
أن يظهروا في دارالإسلام شيئا مما يختصون به مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام 


37 ”5 - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الجزية كيف تجتبى؟ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:ه "2 رقم: 5 17. 

5 53 -أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في لباس أهل الذمة 
وزيهم» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:١54 .١‏ 

وأخرحه أبو عبيدفي الأموال» باب الجزية كيف تجتبى؟ بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دارالفكر ص:2”7 رقم: 175 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا في حتم رقاب أهل الذمة» بتحقيق 
الشيخ عوامة /1١1-/١ه»‏ رقم: 579759. 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ح:5 ١‏ 
لح رةه - حدثنا عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن أسله” 
ان عمر رضي أللّه عنه أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم وأن يركبوا على 
الأكف وأن يركبوا عرضاء وأن لايركبوا كما يركب المسلمونء» وأن يوثقوا 
المناطق» قال أبوعبيد: يعني الزنانير» أخرجه في ”الأموال“ (ص: 7ه) 
وسنده حسن» وذكره الحافظ في ”التلخيص“ (7//؟) وسكت عنه. 

1 - حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن 
حليفة بن قيس» قال: قال عمر ليرفأً: ”اكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب 
أن تجز نواصيهم» وأن يربطوا الكستيجان في أوساطهم ليعرف زيهم من أهل 
الإسلام“. رواه أبوعبيد أيضا (ص:217). والنضر مختلف فيه وثقه العجلي» 
وقالالدارقطني: صالحء وابن عدي: أرحوأنه لابأس به. وضعفه آخحرون 
(تهذيب )475/١‏ وعبد الرحمن بن إسحاق من رجال مسلم مختلف فيه 
خصائص المشركين فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؛ وقد كان لعمر 
رضي الله عنه في هذا الباب من السياسيات المحكمة ماهي مناسبة سيرته المرضية» 
فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا فلم يفر عبقري فريه 


ته - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الجزية كيف تجتبى؟ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:27 رقم: 171 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 27/١0/١7‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2771/4 تحت رقم الحديث: .١91768‏ 

5 590 - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب الجزية كيف تجتبى؟ بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص:/7"» رقم: /17. 

وفي سنده نضربن إسماعيل مختلف فيه» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف النون» 
مكتبة دارالفكر // ./51٠١ :مقرءة٠ ٠‏ 

وفيه حليفة بن حصين» وهو ثقة» راجع تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الخاءء مكتبة 
دارالفكر 2019/5 رقم: 4 .1/٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ح:5 ١‏ 
وثقه كثيرون وضعفه آحرون وخليفة هو ابن حصين بن قيص أحسبه وثقه 
النسائي وابن حبان (تهذيب 69/7 )١‏ فالإسناد حسن,ء إن شاء اللّه تعالئ. 
/ 55 - حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ”أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عامل له: أمابعد! فلاتدعن صليبا ظاهرا إلا كسرومحق 
ولايركبن يهودي ولانصراني على سرج وليركب على إكاف» وتقدم في ذلك 
تقدما بليغاء وامنع من قبلك فلايلبس نصراني قباء ولاثوب خز ولاعصبء وقد 
ذكرلي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا 
المناطق على أوساطهمء واتخخذوا الجمام والوفروتركوا التقصيصء ولعمري لئن 
كان يصنع ذلك فيما قبلك» أن ذلك بك لضعف وعجزء ومصالغة وأنهم حين 
يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت» فانظر كل شيء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله 
والسلام“. رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ (ص: 57 )١‏ وسنده حسن. 
56 - حدثني كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت ”أن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه تعال عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد 
ففرض على كل جريب أرض عامر أو غامر درهما وفقيزا وحتم على علوج السواد 
فختم حمس مئة ألف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين 
حتى صدر الناس بعطن فأغرالإسلام» وأذل الكفر وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف 
ومنع من كل امزانية نزوع إلى تقض بعري ارخا ايها في ذلك للّهِ ولرسوله وقافاً 
عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم محتذيا حذو صاحبيه» 
مشاورا في أموره للسابقين الأولين حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب 
7 -أخرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في لباس أهل الذمة 
وزيهم» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١ 4١0‏ 


- أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في لباس أهل الذمة 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ح:5 ١‏ 
واثني عشر فلما فرغ من عرضهم دفعهم إلى الدهاقين و كسر الخواتيم“ رواه 
الإمام أبويوسف أيضا 15171 وهو مرسل تمي ب 

8 - حلدثنا أبواليمان حدثنا أبوبكر بن عبد اللّه ابن أبي مريم عن 
حكيم بن عمير ”أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش“ . 
رواه أبو عبيد في ”الأموال“ (ص: 2١5١‏ رقم: 54 47) وأبوبكرابن أبي مريم 
ضعيف ولكن له شاهدا. 

لراك داحدق عبد الله بق سعيك يرن أن سعيد (التبرق) ع تجدة 
”أن عمر بن الخطاب كان إذا صالح قوما اشترط عليهم أن يؤدوا الخراج 


(أي أهل الذمة) على شروطه وحتى منع من استعمال كافر أوائتمانه على أمر الأمة 
وإعزازه بعد أن أذله اللّه انتهى كلام ابن تيمية مختصرا ملخصا (4#6 )١‏ (ص: 9ه- 
١‏ وسيأتي نهي عمر رضي الله عنه من استعمال الكافر» فانتظر. 

قوله: حدثنا أبو اليمان- إلى قوله- حدثني عبد الرحمن بن ثابت إلخ. قلت: 
وهذا هو العدل الإسلامي الذي لن تجد له مثالا في سير الملوكء فإن الخلفاء مع 
تبرأهم إلى أهل الذمة من معرة الجيش كانوا يعوضونهم قيمة ماأتلفه الجيش وأفسده 
من أموالهم وزروعهم» فتأمل. 

)١ 536١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» فصل: في الإحماع على الأمر بمخالفة 
الكفار» بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دار عالم الكتب بيروت ص:ه "717/5-7. 

56 - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب مايحل للمسلمين من مال أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:95١2‏ رقم: 5 57 . 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء قسم الأفعال» أحكام أهل الذمة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25١١/5‏ رقم: 584 .١١‏ 

٠‏ -أحرجهالإمام أبويوسف في كتاب الخراجعما عمل به في السواد» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:5 4 . 

وفي سنده عبد اللّهِ بن سعيد المقبري ضعيفء كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف 
العين» مكتبة دارالفكر 9/5 ١-171‏ 277 رقم: 57 4 . 


إعلاء السنن / كتاب السير 2 (951) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
كذا و كذء وأن يقرواثلاثة أيام» وأن يهدوا الطريق ولايمالئوا علينا عدوناء 
ولايؤوالنا محدثاء فإذا فعلوا ذلك فهم آمنون على دماء همء ونساء هم وأبناء 
هم وأموالهم» ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ونحن برآء من معرة الجيش“. رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ (ص: 
5و عون الله من متعحن لبجم رس عتم قال الترارة افيه لد نميب 
وقد تأيد بماقبله. 

5 - حدثنيهشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد بن 
يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: ”كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن 
الخطاب فأتاه رجحل من أهل الذمة يخبره أن الناس قدأسرعوا في عنبه فخرج 
عمر حتى لقي رحلا من أصحابه يحمل ترساعليه عنب فقال له عمر: وأنت 
أيضا؟ فقال: ياأمير المؤمنين! قد أصابتنا مجاعة فانصرف عمر فأمر لصاحب 
الكرم بقيمة عنبه“. رواه أبوعبيد أيضا (ص: ١‏ 5) وخالد بن يزيد بن عبد 
الرحمن بن أبي مالك ضعيف (تقريب )١71//7‏ وثقه أبو زرعة وأحمد بن 
صالح والعجلي (تهذيب ص:17 )١‏ ولولا عنعنة الوليد لحكمت بحسن 
الإسناد مع إرساله» فإن يزيد بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضي الله عنه. 

05١‏ -أحرجه أبوعبيد في الأموالء باب مايحل للمسلمين من مال أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:915١2‏ رقم: 5371 . 

وأورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهاد»ء قسم الأفعال» أحكام أهل الذمة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 25٠١/4‏ رقم: 2١١501‏ وفي سنده خالد بن يزيد ضعيف» كما 
في تقريب التهذيب للحافظء حرف الخاءء مكتبة دا رالعاصمة الرياض ص: 2797 رقم: 2١59/4‏ 
والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2١91١‏ رقم: .1١5/8/‏ 

ووثقه أحمد بن صالح وأبوزرعة والعجلي» كماذكره الحافظ في تهذيب التهذيب حرف 
الخاء» مكتبة دارالفكر 47/5 ه» رقم: .١17/45‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 

- حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ”قال: كتب 
عدي بن أرطاة- عامل عمر بن عبد العزيز - إليه أما بعد! فإن أنا سا قبلنا 
لايؤدون الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب فكتب إليه عمرء أما بعد! 
فالعجب كل العجب من استيذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك من 
عذاب الله وكأن رضاي ينجيك من سخط اللّهء إذا أتاك كتابي هذا فمن 
أعطاك ما قبله عفوا وإلا فاحلفهء فواللّه لأن يلقوا اللّه بجناياتهم أحب إلي من 
أن ألقاه بعذابهم والسلام”. ”قال: وأتى عمر رجحل فقال: ياأمير المؤمنين! 
أزرعت زرعاً فمربه حيش من أهل الشام فأفسدوه» قال: فعوضه عشرة آلاف. 
رواه الإمام أبويوسف في ”الخراج“(ص:47 )١‏ وسنده حسن. 

- حدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الحارث ابن شبيل عن أبي عمر والشيباني”قال: بلغ عمر أن رحلا من أهل 
السواد قد أثرى في تجارة الخمر فكتب: أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه» 
وسيروا كل ماشية له» ولايؤوين أحد له شيئا“. أخرجه أبوعبيد في ”الأموال“ 
(ص:5) وسنده صحيح. 

قوله: ”حدثنا هشيم ومروان- إلى قوله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إلخ“. 
قال أبوعبيد: فأما الذي فعلهعمر بالذي أثري في تجارة الخمر من تيسير ماشيته 
ل 1 الله وجهه بأهل زرارة من إحراقها وهم ممن قد أقرعلى 
ملته فإنما وجهه عندنا واللّه أعلم: أنهما فعلا ذلك لأن التجارة في الخمر لم تكن مما 
شرط لهم إنما كان في ذمتهم شربهاء فأما المتأحر فيها وحملها من بلد إلى بلاد فلا. 

27١‏ - أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء فصل: في تقبيل السواد واحتيار 
الولاة لهم والتقدم إليهم» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 
للتراث ص:؟77١.‏ 

55١‏ - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:0 7 2١‏ رقم: 775. 


إغلاء السترخ/ كتابة الشير (08) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
(هوالضبعي) قال: ”"كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن- وهو عامله على الكوفة- أن لاتحمل الخمر من رستاق إلى رستاق 
وهو بين في حديث يروى عن عمر بن عبد العزيز فذلكره. ثم قال: فلم يحل عمر بينهم 
وبين شربها لأنهم على ذلك صولحوا وحال بينهم وبين حملها والتجارة فيهاء وإنما 
نراه أمربتصييرها حلاء وتركه أن يصبها في الأرض صبا. لأنه مال من أموال أهل الذمة» 
ولوكانت لمسلم ماجاز إلا هرا قتها في الأرض» يتبع في ذلك ماحاء عن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وأصحابه (في البخاري (56 )١‏ وغيره أن أبا طلحة الأنصاري كان 
يتجرفي الخحمر لأيتام» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يهريقها فشق زقاقهاء 
وسالت في الوادي من الهامش) مؤلف. 
حكم تجارة أهل الذمة في الحمر والخنزير: 

قال أبوعبيد:”فلوجاءت الرخصة من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في 
أحرق عليه منزله فلم يأمره أن يجعلها نحلا. حدثنايحيى بن سعيد عن عبيد اللّه عن 
نافع عن ابن عمر قال: وجد عمر في بيت رجحل من ثقيف شرابافأمر به فأهرق وكان يقال 
له رويشد فقال: أنت فويسق إلخ“(76١)‏ (ص:7١١-4١٠).‏ قلت: سند صحيح 
وكره للمسلم تخليل الخمر ويجوز له اشتراء حلها من أهل الكتاب وغيرهم,ء بدليل أثر 
عطاء والحارث العكلي وعلي بن أبي طالب ذكرها أبوعبيد نفسه واللّه تعالى أعلم. 
أرض لعنوة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:4 2١7‏ رقم: .7/٠‏ 

)١ 5#‏ هكذافي التاريخ الكبير للبحاري» مكتبة دائرة المعارف العثمانية حيدرآ باد 
90 رقم: .1١١1‏ 

)١ 136١‏ ذكره أبو عبيد في الأموال»باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:71١1-/21717‏ رقم: 11/9-/7/1. 


إعلاء السئن / كتاب السير ( 0 شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
وماوجحدت منهافي السفن فصيره خلاء فكتب عبد الحميد إلى عامله 
بواسط محمد بن المنتشر بذلك فأتى السفن فصب في كل راقود ماء وملحا 
فصيره خلا“. رواه أبوعبيد أيضا (ص: 7 )٠١‏ وسنده صحيح. 


وموضع البسط أبواب الكراهة إن شاء الله تعالى» وقد مرفي مارواه حرب والخلال أن 
عمر رضي اللَّه عنه شرط على أهل الذمة أن لايبيعوا الخمر فتذكر! وقال الإمام 
أبويوسف في الخراج له: ”ويتركون أي أهل الذمة يسكنون في أمصار المسلمين 
وأسواقهم يبيعون ويشترون ولايبيعون مرا ولاخنزيرا ولايظهرون الصلبان في 
والخنزيرفي القرى وأثرعمر بن عبد العزيز يفيد منعهم عن بيعهما في القرى أيضافيوفق 
بأن الإحازة إذا كان أكثر أهلها أهل الذمة» والمنع إذا كان أكثر أهلها مسلمين 
أومتساويبن» ونظيره مافي ”الهداية“ وقيل: في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضا 
لأن فيها بعض الشعائر والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها 
الذمة )١/636(‏ إلخ (7995/5 مع الفتح). 

وفي ”شرح السير الكبير“ تحت قول محمد: ”القرى التي أهلها مسلمون إلا 
أنها ليست بأمصارإذا اشترى أهل الذمة فيها منازل» وأعلنوا فيها بيع الخمر والخنزير 
ولايمنعون في القرى التي أكثرالسكان بها من أهل الذمة» فأمافي القرى التي يسكنها 
المسلمون احتلاف بين المشائخ على مابينا(36 )١‏ (5/9؟7) وبهذا انحل إشكال 

)١176(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في لباس أهل الذمة وزيهم» 

)١/86(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2597/7 ومكتبة البشرى كراتشي 755/4. 

)١96(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسيفي شرح السير الكبير» باب يكون لأهل الحرب 
من إحداث الكنائس إلخ مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١57 54/١‏ رقم: 54 701. 


إعلاء السنن / كتاب السير (5 0 0) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج: ١‏ 
سمعت طاؤسا يقول: لاينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب“. 
أخرجه أبوعبيد أيضا (ص: )١515‏ وسنده صحيح. 


يرد على أخذهم العشر من خمور اقل الدملة بيع مه منعهم إياهم من التجارة فيها والعشر 
لايؤخمذ إلا من مال التجارة فافهم. واللّه تعالى أعلم» أوتحمل الإجازة على تجارتهم 
فيها سراء والنهي على التجاهر بهاء ولهذانهى عمر بن عبد العزيز رضي اللّهِ عنه من 
حملهم الخمر من رستاق إلى رستاق لكونه من التجاهر بها فتأمل. وفي ”شرح 
السير*: ”ولومر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد 
أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلكء لأن هذا الطريق الأعظم لابد له من الممر فيه إلا 
أنه لايترك أن يرد بها إلى شيء من قرى هذه الأمصار ظاهراء لما في ذلك من 
الاستخفاف بالمسلمين» وهذا غير موجود في وسط دجلة. فإن فعل شيئا من ذلك 
فالحكمفي تأدية (أى يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس ولايريق خمره) ١36(‏ ؟) 
(/750-755). وللّه الحمد على الموافقه فإني اطلعت على كلام محمد في السير 
بعد ماوقفت بين الأثر وقول أبي يوسف بالقياس. 

قوله: ”حدثني أبونعيم إلخ“ قال أبوعبيد:“ أراه يعني - الكنائس والبيع وبيوت 
النيران- يقول: لاينبغي أن تكون مع المساحد في أمصار المسلمين اه“ ١36(‏ 7) قلت: 
والنهي عن ذلك مصرح به في شروط عمر رضي اللّه عنه» وعليه العمل والإجماع. 

)73١#6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسيفي شرح السيرالكبير» باب مالايكون لأهل 
الحرب من إحداث الكنائس إلخ» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ص:ه 4 2١5 45-١‏ رقم: 
.5:6١5 9652‏ 

© -أحخرجه أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:4 2١7‏ رقم: 771 . 

)7١١16(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة» 
بتحقيق خليل محم هراس » مكتبة دارالفكر ص:4 >١7‏ تحت رقم الحديث: 717. 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 

251١5‏ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن قتادة 
عن الحسن عن الأحنف بن قيس: ”إن عمر رضي اللّه عنه اشترط الضيافة على 
أهل الذمة يوما وليلة وأن يصلحوا القناطر» وإن قتل رجحل من المسلمين 
بأرضهم فعليهم ديته“. رواه أبوعبيد (ص: 4 )١‏ أيضا وسنده صحيح على 
شرط مسلم. ورواه أحمد أيضا (المغني .501//١١‏ 

قوله: ”حدثنا عبد الوهاب بن عطاء إلخ“. قلت: لم أرحكم هذه الضيافة التي 
كانت مشروطة على أهل الذمة في كتب أصحابنا ومقتضى ماذكرناه عن الحصاص في 
”باب مقدار الجزية“ أن الضيافة كانت محسوبة عليهم في الجزية» وأن عمر رضي اللّه 
عنه كان قد نقص لهم عن الجزية بقدر هاء فإنه وضع على من لم يشترط عليهم الضيافة 
ثمانية وأربعين درهما وعلى من اشترط عليهم الضيافة أربعين درهما(776). 

وقال الموفق في ”المغني“ ”ويجوزأن يشترط عليهم ضيافة من يمربهم من 
المسلمين» ولايجب ذلك من غير شرط وهومذهب الشافعي ومن أصحابنا قال تجحب 
بغير شرط لوجوبها على المسلمين. والأول أصح لأنه أداء مال فلم يجب بغير رضاهم 
كالجزية» فإن شرطهاعليهم فامتنعوا من قبولها لم تعقدلهم الذمة. وقال الشافعي: 
لايجوز قتالهم عليها اه“ .)508-701/١ ٠١‏ وفيه أيضا )509/١٠(‏ ”فإن امتنع بعضهم 

75 -أخرجه أبوعبيد فيالأموال» باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١517‏ رقم:795. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب الضيافة في الصلحء مكتبة 
دارالفكر 5 275-11١‏ رقم: .197٠٠‏ 

ونقله ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد ولم أجده في مسنده» را جع المغني لابن 
قدامة» كتاب الجزية» فصل: ويجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض .71١7/١‏ 

(37186) راجع أحكام القرآن للحصاصء سورة التوبة» مطلب في مقدار الجزية» مكتبة 


زكريا ديوبند 75/7 .١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 

- حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن سهيل بن 
عقيل عن عبد الله بن هبيرة السبائي”قال: صالح عمروبن العاص أهل 
الظابلس وهي من بلاد برقة بين أفريقية ومصر على الجزية على أن يبيعوا من 
أبناء هم ما أحبوافي جزيتهم“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:” 1 .)١‏ 
ورجاله ثتقات ولم أعرف سهيل بن عقيل هذاء ولكن الليث أجل من أن يروي 
عمن لايحتج به عنده» وهو إمام مجتهدء وله شاهد. 


من القيام بمايجب عليه أجبر عليه فإن امتنع الجميع أجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال 
قوتلواء فإن قاتلوا اتتقض عهدهم "796١‏ )اه“ 

قلت: وهذا مما لاخلاف فيه نعلمه» فإن أهل الذمة يجبرون على العمل بالشروط 
التي شرطوها على أنفسهم اتفاقا. فإذا امتنع الجميع يجبرون ولا يتركون يخالفون 
الشروطء فإن قاتلوا قوتلوا ويتتقض العهد بالحراب. وروي أبوعبيد في ”الأموال» حدثني 
أبواليمان الحمصي عن أبي بكر بن عبد اللّه ابن أبي مريم عن حكيم بن عمير ”قال: كتب 
عمر بن الخطاب: أيمارفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين فلم 
يؤوهم, فقد برئت منهم الذمة» (56 7)(ص:5 5 .)١‏ وأبوبكر هذا ضعيف كما مر وفيه 
دليل على انتقاض عهدهم بترك الإيواء المراد به الضيافة» واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”حدثنا عبد الله بن صالح- إلى قوله- حدثنا عبد اللّه بن صالح ثانياً إلخ». 
قلت: وظن محشي ”الأموال“ أن سهيل بن عقيل هذا هوسهل بن عقيل المذكور في 
”الخلاصة“ وليس كما ظن فإن سهل بن عقيل هذا والصواب سهل بن أبي عقيل هو 


(716) ذكره ابن قدامة فيالمغني مع تقديم وتأخير وحذف عبارات» كتاب الجزية» 
فصل: ويجوزأن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
لهك 

)١ 536١‏ ذكره أبوعبيد فيالأموال» باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:937١2‏ رقم: 7917. 

17 -أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 2١937‏ رقم:599. 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ح:5 ١‏ 

- حدثنيمحمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن أبي 
عون عمن عبد اللّه بن هبيرة ”قال: لما فتح عمروبن العاص الإسكندرية سار 
في جنده يريد المغرب حتى قدم برقة- وهي مدينة الظابلس- فصالح أهلها 
على الجزية» وهي ثلاثة عشر ألف دينار يبيعون فيها من أبناء هم من 
أحبوابيعه“. رواه البلاذري في ”الفتوح“ (ص:71) وشرحبيل بن أبي عون 
هو مولى أم بكربنت المسور بن مخرمة» ذكره ابن يونس في المصريين 
(تعجيل المنفعة ص:1/1١)‏ ولم يذكره بجرح ولاتعديل. 

8 - حدثنا أبوعبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن صالح 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب: ”أن عمروبن العاص كتب في 
شرطه على أهل لواتة من البربرمن أهل برقة أن عليكم أن تبيعوا أبناء كم 
ونساء كم فيما عليكم من الجزية“. رواه البلاذري في ”الفتو ح“ 
(ص:777). وهذا مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات» وأخحرجه أبوعبيد في 
”الأموال“ (ص:84١)‏ عن الليث بن سعدء ولم يذكريزيد. 
سهل بن هاشم بن بلال الحبشي» يروي عن الثوري وشعبة والأوزاعي وعنه 
أبومسهر وهشام بن عمار كما في الخلاصة )١74/١(‏ وهو من التاسعة» كما في 

-أورده البلاذري في فتوح البلدان» فتح برقة وزويلة» مكتبة الهلال بيروت 
ص:١2؟357.‏ 

رفي سدذة شرحتيل إن أبي عون د كرابن برس في المضويين) كما في تمجيل المنائعة 
للحافظء حرف الشين المعجمة» بتحقيق كرام اللَّه » إمداد الحق» مكتبة دارالبشائر بيروت 
١‏ ©“ رقم: 7ه4. 

564 - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل الصلحء بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 4 27 رقم: ١‏ 4. 

وأورده البلاذري في فتوح البلدانء فتح برقة وزويلة» مكتبة الهلال بيروت ص: 
؟-517, 


إعلاء السنن / كتاب السير (005) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
- حدثناعبد اللّهبن صالح عن الليث بن سعد” قال: إنما 
الصلح بيننا وبين النوبة على أن لانقاتلهم ولايقاتلونا وأنهم يعطوننا دقيقا 
ونعطيهم طعاما. قال: وإن باعوا أبناء هم ونساء هم لم أربأسا على الناس أن 
يشتروا منهم. قال الليث: وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لايرى بذلك بأسا“ 
إلخ. رواه أبوعبيد أيضا (ص:5: )١‏ 
”التقريب“» (756) (ص:١8)‏ فكيف يمكن أن يسمع من شيوخ الليث بن سعد 
الإمام الذي هو من السابعة (7736) (تقريب ص:77١)‏ وكيف يمكن سماعه من 
عبد اللّه بن هبيرة الذي هو من الثالثة (77/6) (إتق ص:4 )١ ١‏ ولدسنة الجماعة ومات 
سنة ست وعشرين ومائة (7/836) إ(تهذيب: 57/5). ولكن الأثرقد تأيد بطرق 
عديدة فصلح للاحتجاج وقال أبوعبيد: ”وحدثنا نعيم بن حماد عن حسين بن حسن 
عن ابن عون عن ابن سيرين في العدويسبي بعضهم بعضاء قال: ”لابأس على المسلمين 
أن يشتروا منهم. قال نعيم: رأيت عبد الرحمن بن مهدي قائما على رأس حسين يسأله 
عن هذا الحديث اه“ (7986)(ص:184١).‏ 


(75586) راجع تقريب التهذيب للحافظ» حرف السين؛ مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 47١‏ رقم: “2757/01 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/8 27 رقم: /775. 

-أحرجه أبوعبيد فيالأموال» باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:57١2‏ رقم:7 5١‏ . 

(516) راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف اللام» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:7١28‏ رقم: 20177٠١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:4 "24 رقم: 4/5" 5. 

(71/6) راجع تقريب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:؛ 5 ه» رقم:7 237037٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:/71 "23 رقم: /5557. 

(386) راجع تهذيب التهذيب للحافظ» حرف العين» مكتبة دارالفكر؛ ٠/‏ 207 رقم: 
فض 

(7546) أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب الحكم في رقاب أهل الصلح» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 5 27 رقم: 4917 . 


إعلاء السئن / كتاب السير (. 0) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
عبد اللّه بن هبيرةعن عمرو بن العاص. 


إذاباع الحربيولده هناك من مسلم: 

وفي هذه الآثاركلها دليل على أن الحربي لوباع هناك ولده من مسلم حاز 
شراءه منهء فإنه إذا جاز في دار المواد عة ففي دار الحرب بالأولى. قال الليث: 
قال يحيى بن سعيد: ومن باع ولده من أهل الصلح من العدو فلابأس باشتراء 
ذلك منهم. قال أبوعبيد: وكذلك كان رأي الأوزاعيقال: لابأس به لأن أحكامنا 
لاتجري عليهم وأما سفيان وأهل العراق: فيكرهون ذلكء قال أبوعبيد: وهو 
أحب القولين إلي لأن الموادعة أمان فكيف يسترقون؟ اه )7٠86(‏ (ص: 57 )١‏ 
قلت: وفيه أن الأمان إنما يمنع ما يعده أهل الصلح حلاف الأمان وما لافلا فإذا 
رضي أهل الصلح ببيع أو لادهم واسترقاقهم لايمنع البائع ولاالمشتري بشرط أن 
يكون العقد في دار المواد عة دون دار الإسلام لكون أحكا منا لاتجري هنالك 
وتجري ههنا فلا يجوز في دار الإسلام بيع الرجحل أولاده ومحارمه» لابالرضا 
ولابدونه. قلت: وكلام أبي عبيد مشعر بأن أهل العراق» إنما كرهوا مثل هذا 
البيع في دارالموادعة» وعللوا الكراهة بكون الموادعة تنافي الاسترقاق» ومقتضى 
ذلك جحواز مثل هذا البيع والشراء في دارالحرب اتفاقاً لانتفاء العلة التي بها 
كرهوه في دار الموادعة. 

قنبيه : قال الشامي في ”النه ر“ عن ”منية المفتي“ ”إذابا ع الحربي هناك 
ولده من مسلم عن الإمام أنه لايجوز ولايجبر على الرد(وفي ”التحرير المخختار» 
عبارة (ط) يجوز بالإثبات» وهي الأصوب ورأيته في ”النهر“ مثل ماقاله (01/5). 
وعن أبي يوسف أنه يجبر إذاحاصم الحربي (أي في دارالإسلام) لودل دارنا بأمان 

(106) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:97١2‏ رقم: 5٠١8‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير (01) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
مع ولده لايجوز في الروايات اه. أي لأن في إجازة بيع الولد نقض أمانه )”1١86(‏ 
(077/9”) وفي ”الفتاوى الغياثية“ باع الحربي ابنه أوابنته من مسلم مستأمن بطوع 
قال أكثر مشايخخنا: بأن البيع باطل» وذكرالكرحي أنهم إن كانوا لايرون جواز البيع 
بطلء وإن كانوا يرون جوازه جاز» لأنهم يبيعون بطريق القهر والغلبة فيملك بالقهر. 
والمختار هو الأول- إلى أن قال-: والصحيح أن الحربي البائع إذا كان يرى جواز هذا 
البييع يملك المشتري مطلقاً وحل له وطئها وكل تصرف لأنه أخذه قهراً لما باع البائع 
قهرافملكه بالقهر» وإن كان البائع (لا) يرى جوازه إن اشتراه المسلم وأخرجه قهرا 
فكذلككء وإن أحرجه وهو طائع لم يملكه» لأنه لم يوجد منه القهر عليه في دارالحرب. 
وفي ”الحاوي“ في باب صلح الملوك والموادعة مسألة تدل على أنه يجوز إذا رأي 
البائع حوازه قيل: وهو المختار إلخ 56٠‏ ؟) (ص:” ١‏ ا كلت؛ قول الكرعى 
هو الراحع عندي لتأيده بالآثار. 
دليل قول الإمام أن لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب 

ودلت هذه الآثارعلى أن لاربا بين المسلم والحربي في دارالحربء لأن 
أحكامنا لاتجري عليهم وبيع الولد والربا سواء في الحرمة كما لايخفى» فجواز 
أحدهما في دارالحرب يستدعي جواز الآخر هناك والمستأمن إنما لايجوز له العذر 
ديد ويعدد الاك تكد لجالج بكرب اسه زكر اليذه ورت ت على ملكه فافهم فإن 
مدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة جداء و اللدتعالى أعلم. 

ولوباع بالحربي المستأمن ولده أوامرأته في دارنا بطل البيع ويعاقبان. 

)5١16(‏ كما نقل في الدرالختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب استيلاء الكفار» 
مطلب فيما لوباع الحربي ولده» كراتشي 2١0/54‏ مكتبة زكريا ديوبند 7717//5. 

وراحع النهر الفائق» كتاب الجهادء باب استيلاء الكفارء مكتبة زكريا ديوبند 
/-771. 

(33726؟) هكذا نقل في الفتاوئ الغياثية» كتاب السيرء المكتبة الأميرية مصر 


.٠١١:ص‎ 


إغلاع الستر كتابية الشير (9) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
0١‏ عن ابن عباس قال: ”صالح رسول اللّه أهل نجران على 
ألفي حلة فذكر الحديث وفيه: على أن لايهدم لهم بيعة ولايخرج لهم قس 
ولايفتنواعن دينهم مالم يحدثوا حدثاً أويأكلوا الربا“. أخرجه أبوداؤد 
وسكت عنه وهومن رواية السدي عن ابن عباس قال المنذري: في سماعه 
منه نظر. ولكن له شواهد (نيل الأوطار 1/./7).وقد تقدم الحديث في أول 
أبواب الجزية» وذكرنا هناك أن لا نظر في سماعه منه. 
قال الإمام أبويوسف في الخخراج“ له: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد اللّهِ بن عباس في 
الحريبيع الحر ”يعاقبان ولاقطع عليهما“ (7”786) (ص:7١7).‏ 
منع أهل الذمة من عقد الربا في دارالإسلام: 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال في ”شرح السير“: ” وكل قرية من قرى 
أهل الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق ممالم يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان 
الفواحش فإنهم يمنعون من ذلك كله» والأصل فيه عقد الربا فقد صح أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من اللّه 
ورسوله“ -إلى أن قال- لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة في التقرير عليه إذلم يغبت 
أنهم كانوا مقرين عليه في دينهم» وإنما يثبت ذلك في الخمور والخنازير» ونكاح 
المحارم وعبادة غيرالله تعالئ» فلايتعرض لهم في ذلك -خاصة. فأما فيما سوى ذلك 


(57236) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة 
والتلصص والجنايات إلخ» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية 
للتراث ص:ه 5 .١‏ 

5 -أححرحه أبوداؤد في سننهه كتاب الخخراج» باب في أحذ الجزية» النسخة 
الهندية 15/5 »47١-‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .5٠١ 4١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب أذ الجزية وعقد 
الذمة» مكتبة دارالحديث القاهرة2*3179-117/8 رقم: 274/١‏ مكتبة بيت الأفكار 


ص:١17اه‏ 21 رقم: 5 5601. 


إغلاء السييرن / كتابة اتير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
5 - وأخرج أبوعبيد في ”الأموال“ (ص://١)‏ بسند حسن 
عن عروة بن الزبير مرسلا ”أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب لأهل 
نجران-وفيه- فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريثة. 
- عبن ابن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: ”لاتبدأوا اليهود والنصارئ بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم وهم إلى أضيقها“. متفق عليه (نيل الأوطار 701/10). 


فحالهم كحال المسلمين في المنع من ارتكاب الفواحش اه ملخصا (5#6 7) 
(ص: 0/95 351-5). 

قلت: بل يمنعون من أكل الربا في دارالإسلام ولوثبت أنهم كانوا مقرين عليه 
في دينهم دفعاً عن المسلمين» وأن لايبايعوهم به فيأكل المسلمون الرباويتسلط أهل 
الذمة على أموالهم ودورهم وعقارهم, ولولا المسلمون ماكان أكل أولئك الربا إلا 
كسائر مالهم فيه من المعاصي من شرب الخحمر ونكاح المحارم وغيره والشرك أعظم 
قاله أبوعبيدفي ”الأموال“(31576)( ص:50١).‏ 

قوله: ”عن أبي هريرة- إلى قوله- عن أنس أو لاوثانيا إلخ“. قال في ”الهداية“ 

(56 7) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السيرالكبير» باب مالايكون لأهل 
الحرب من إحداث الكنائسء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١5 41/-١ 0 47/١‏ رقم: 
ل ا 

(756) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:”4 27 تحت رقم: ٠5‏ 5. 

1 - أخخرحه أبوعبيد في الأموال» باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ بتحقيق خليل محمد هراسء مكتبة دارالفكر ص:4 4 27 رقم: 507 . 

777 5 - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلامء النسخة الهندية 4/7 27١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم:71 27١‏ وأخرحه أحمد في مسنده» 


مسند أبي هريرة 5 رقم 755. _ 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 
64 عن أنس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
”إذاسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم“ متفق عليه» وفي رواية لأحمد: 
فقولوا: ”"عليكم“ بغير واو (نيل الأوطار 7371/10). 
6 عن أنس أيضا ”قال: كان غلام يهودي يخدم رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى اللّه عليه وسلم يعوده فقعد 


ولأن المسلم يكرم والذمي يهان ولايبتدأبالسلام ويضيق عليه الطريق وقال المحقق 
في ”الفتح“ ولايبد أبالسلام ويرد عليه بقوله وعليكم فقط إلخ (36” ”؟)(707/9). 


-> وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ماجاء في بداء تهم 

بالتحيته» مكتبة دارالحديث القاهرة //271 رقم: “497 “ا“مكتبة بيت الأفكار ص:515١»‏ 
رقم: 6 7505. 

>5 - أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الاستيذان» باب كيف الرد على أهل 
الذمة السلام» النسخة الهندية 2478/5 رقم: 250117 ف:/378". 

وأخر. جه مسلم في صحيحهء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
النسخحة الهندية 2711/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 515 .7١‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 2711/79 رقم: 41 117. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ماجاء في بداء تهم 
بالتحيته وعيادتهم, مكتبة دارالحديث القاهرة //271 رقم: 494 27 مكتبة بيت الأفكار 
ص:5/اه ١ء‏ رقم: 56055. 

> - أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذاأسلم الصبي فمات هل 
يصلئ عليه» النسخة الهندية 221801١١‏ رقم: 21174٠‏ ف:17051١.‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجنائز» باب في عيادة الذمي» النسخة الهندية 41/57 4» 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 7056. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 2771/8 رقم: 50 17. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسيرء باب ماحاء في بداء تهم بالتحية وعيادتهم» 
مكتبة دا رالحديث القاهرة ."21 رقم: /44 2 مكتبة بيت الأفكار ص:/011 21 رقم: ٠‏ 91". 


إعلاء السنن / كتاب السير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
عند رأسه فقال له: أسلم, فنظر إلى أبيه-وهوعنده- فقال له: أطع أباالقاسم! 
فأسلم فخرج النبي صلى اللّه عليه وسلمء وهو يقول: ”الحمد للّه الذي أنقذه 
بي من النار“. رواه أحمد والبخاري وأبوداؤد (نيل الأوطار 71/5/10). 
حكم عيادة الذمي: 

واختلف أقوال العلماء في العيادة قال المنذري: قيل: يعاد المشرك ليدعى إلى 
الإسلام إذا رحى إجابته فإما إذالم يطمع في الإسلام» ولايرجوإجابته فلاينبغي عيادته وكذا 
قال ابن بطال» إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رحى أن يجيب إلى الدحول في الإسلام» فأما 
إذالم يطمعفي ذلك فلا. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باحتلاف 
المقاصد فقد تقع بعيادتة مصلحة أخرىء كذا فى”النيل“ (737786) (107/١38؟).‏ 
وفي ”الأشباه والنظائر“ في أحكام الذمي: “ ولاتكره عيادة جاره الذمي ولاضيافته. 
قال الحموي: ويعلم من عبارة ”الجامع الصغير“ أن تقييد المصنف بالجار اتفاقي 
لا احترازي ففي ”الجامع الصغير“ عن الإمام: لابأس بعيادة النصارى وفي الفتاوى: 
وأماعيادة المجوسي منهم من قال:لابأس بهاء وقال بعضهم: لاتجوزء واحتلفوا في 
عيادة الفاسق ايضاً. والأصح أنه لابأس بهاء لأنه مسلمء والعيادة من حقوق المسلمين 
إلخ ملخص“(7”6؟) (ص:١70)‏ وفي ”نيل الأوطار“ قوله: ”لاتبدأوا اليهود إلخ“ فيه 
تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام» وحكاه النووي عن عامة السلف 


(7736) ذكره برهان الدين المرغيناني» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 53/./7» ومكتبة البشرى كراتشي 751//4. 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب اليسرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئئة 
ه/* مكتبة زكريا ديوبند 5/5 ه. 

(77/6) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ماجاء في بداء تهم 
بالتحية» مكتبة دارالحديث القاهرة //7/5» تحت رقم الحديث /491 237 مكتبة بيت الأفكار 
ص:/51/17١»‏ تحت رقم الحديث: ا 

(3/86) الأشباه والنظائر مع حاشية الحمويء الفن الثالث» الجمع والفرق» أحكام 
الذمي» مكتبة زكريا ديوبند 285/5 رقم: 5 .١91١‏ 


إغلاء الستر/ كتابية البشير شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:ه ١‏ 

5 - عن عياض الأشعري عن أبي موسى ”انه استكتب نصرانيا 
اقفر عمير وف "والثها الزن امتوا 1 شو القهوة والتصارى اززياء* 
الآية فقال أبوموسى: واللّه ماتوليته» وإنما كان يكتب فقال: أما وحدت في 
أهل الإسلام من يكتب؟ لاتدنهم إذا أقصاهم اللّهء ولاتأتمنهم إذ حونهم الله 


وأكثر العلماء. حكي القاضي عياض عن جماعة: أنه يجوز ابتداء هم به للضرورة 
والحاحة. وهو قول علقمة والنخعي اه (936؟) (7074/31). 

قلت: وإذا احتاج إلى ذلك فليقل: السلام على من اتبع الهدى اتباعًا للنص 
والمأثور أو يقول: السلام عليك لاعليكم بالجمع» كما قاله الماوردي ذكره في 
”النيل» أيضاً. وقال النووي في ”شرح مسلم“ اتفق العلماء على الرد على أهل 
الكتاب إذا سلموا لكن لايقال لهم: وعليكم السلام» بل يقول: عليكم أو وعليكم 
فقد جاءت الروايات بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتهاء كذا في 
”النيل» أيضا(** ٠‏ ؟ ) (179//1؟). 

قوله: ”عن عياض - إلى قوله- عن حذيفة إلخ“. دلالته على المنع من استعمال 
أهل الذمة واتدمانهم على أمرالأمة» وإعزازهم بعد الذلة ظاهرة. قال في ”الأشباه“ 


(396؟) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ماجاء في بداء تهم 
بالتحية وعيادتهم» مكتبة دارالحديث القاهرة //7/1» تحت رقم الحديث 497 27 مكتبة ببت 
الأفكار ص:5177١»‏ تحت رقم الحديث: © 07. 

٠ 6(‏ 5 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب ماجاء في بداء تهم 
بالتحيةوعيادتهم,» مكتبة دارالحديث القاهرة .//8/ 27 تحت رقم الحديث 495 27 مكتبة بيت 
الأفكار ص:5177١»‏ تحت رقم الحديث: 071 . 

5 "2 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب آداب القاضيء باب لاينبغي 
للقاضي ولاللوالي أن يتخذ كاتباً ذميأء مكتبة دارالفكر ١٠١/0‏ ١ءرقم:‏ 509951. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الأحكامء باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا 
عاقلاء مكتبة دارالريان »١917/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند »717//١7‏ تحت رقم 
الحديث:: 59٠‏ ف:7191. 


إعلاء السنن / كتاب السير (0) شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 
ولاتعرّهم بعد أن أذلّهم الله». رواه البيهقي وسكت عنه الحافظ في ”الفتح» 
)١1١/1(‏ فهو صحيح أوحسن. 

17 - حدثناعبد الرحمن بن مهدي عن شريك عن أبي هلال 
الطائي عن وسق الرومي قال: كنت مملوكا كالعمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه وكانيقول لي: أسلمفإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة 
فأبيت فقال: لاإكراه في الدين. قال: فلما حضرته الوفاةالمقتضى وقال: 
اذهب حيث شئت“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (١/5؟١).‏ 

عن حذيفة رضي الله عنه ضرب لنا النبي صلى اللّه عليه 
وسلم مثلا قال: ”إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء 
فأظهر اللّه أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم 
فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه“. لأحمد بلين (جمع الفوائد .)70/١‏ 
”وتكره مصافحته-أي الذمي- ويحرم تعظيمه ويكره للمسلم أن يؤجرنفسه من 
كافر“ اه ١6(‏ 5 ) (ص: ٠‏ 5 ”). ووجه الكراهة أن فيها استهانة صورة» قاله الحموي 
عن ”شرح المجمع“ لابن الملك إلخ. قلت: ومقتضاه أن لايكره أي إيجار نفسه من 
كافر إذا أسلم من الاستهانة» وكان العمل مباحاً في الشرع واللّه تعالئ أعلم. 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:" 4 »رقم: /17/. 

55577 - أخحرجحه أحمد في مسندهء حديث حذيفة بن اليمان 01//0 5 رقم: 
7 . 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» طاعة الإمام ولزوم الجماعة ومملوك 
الجورء المحقق أبوعلي سليمان بن دريع» مكتبة دارابن حزم بيروت 241١/7‏ رقم: .5٠059‏ 


(5136) ذكره ابن نجيم المصري في الأشباه والنظائر» الفن الثالث» الجمع والفرق 
أحكام الذمي» مكتبة زكريا ديوبند 288/1 رقم: 311. 


إعلاء السئن / كتاب السير (") شروط أهل الذمة وما يجوزلهم ج:5 ١‏ 

اما استمال الذمي وتسليطه على المسلمين فلا يجوز بحال؛ لإفضائه إلى 
تعظيمه وإعزازه وإهانه المؤمنين» وكان ذلك وهو السبب في زوال دولة الإسلام» 
وغلبة الكفرة اللام على كثير من بلاد الإسلام» كما لا يخفى على من مارس التاريخ 
وأمعن النظر في أسباب ضعف المسلمين» وإلى اللّه المشتكيا. فإن هذه الأمة لم توت 
إلا من قبلهاء فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ولايخفى أن هذه أحكام أهل الذمة الذين هم تحت أيدينا في دار الإسلام وهل 
هي أحكام الكفار الذين قد استولوا على بلادنا وصرنا نحن تحت أيديهم؟ لم أره 
صريحا في كتب القوم, ولعل اللّه يبحدث بعد ذلك أمرا. 

وفي ”الخخراج“ لأبي يوسف: ”سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن اليهودي 
والنصراني يموت له الولد أو القرابة كيف يعزى؟ قال: يقول: إن الله كتب الموت على 
عاق نبال لدان يسدله حاتي قفاو ]نا للفو[ اليه وا سيق عياف بالعور فيا 
نزل بك لانقص اللّه لك عددا ”أي لتكثر الجزية عليكم)» وبلغنا أن رجلا نصرانيا كان 
يأتي الحسن ويغشى مجلسه فمات» فسار الحسن إلى بيت أحيه ليعزيه. فقال له: 
أثابك اللّه على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها من أهل دينك وبارك لنا في الموت 
رمتل عو شاكي تك معدن بالعي قيماءت ل بلكد من اسان او ا م 
(ص:07 ؟) واللّه تعالى أعلم. 


76١‏ 5) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل:في قتال أهل الشرك وأهل 


للتراث ص:ه 7 7. 


للا 


إعلاء السئن / كتاب السير الذمي إذا استكره المسلمة ج:ه ١‏ 
باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها 


أمير المؤمنين- بالشام فأتاه نبطي مضروب مشجوج يستعدي فغضب وقال 
لصهيب: انظِر من صاحب هذا؟ فذكرالقصة فجاء به- وهو عوف بن 
مالك- فقال: رأيته يمسوق بامرأة مسلمة» فنخس الحمار ليصرعهاء فلم تصرع 


باب الذمي إذا استكره المسلمة على نفسها 
فعليه من الحد ما على المسلم 
قوله: ”عن الشعبي إلخ“ قال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ الذمي إذا استكره 
المرأة المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم في قول فقهائنا» وقد رويت 
فيه أحاديث فذكرما هو مذكور في المتن من الآثار. )١6(‏ وفيه دليل على أن أبا 
يوسف رحمه اللّه حمل مافي تلك الآثارمن صلب النبطي» وقتل النصراني وغيرهماء 


باب الذميإذا استكره المسلمة على نفسها فعليه إلخ 

4 - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثون» متى تستحل 
دماؤهم, بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:0 277 رقم:4851 . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب بشترط عليهم أن أحداً من 
رحالهم إن أصاب مسلمة بزنا إلخ» مكتبة دارالفكر 251/١1‏ رقم: 5 19171. 

وأحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة والتلصص» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:0 2١9‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 2.١/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2754/5 تحت رقم الحديث: 8 .١957‏ 

)١6(‏ ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» فصل:في أهل الدعارة والتلصص» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:5 9 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير الذمي إذا استكره المسلمة ج:ه ١‏ 
ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى قال: فقال عمر: 
واللّه ماعلى هذا عاهدنا كم فأمربه فصلب. ثم قال: أيها الناس! فوا بذمة 
محمد صلى الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له“. رواه البيهقتي 
في ”التلخيص الحبير“ 08/9). ورواه أبويوسف الإمام في ”الحراج“ 
(ص:7١7)‏ من طريق مجالد عن الشعبي عنه -وزاد-فانكشفت عنها 
على أن ذلك كان بطريق الحد لالأن العهد ينتقض بمثل هذا الفعل. فإن قيل: إن كان 
هذا المستكره بكرا فحده الجلد اتفاقاًء وإن كان ثيباً فكذلك عند الحنفية» فكيف 
صابه عمررضي اللّه عنه وقتله أبوعبيدة؟ قلنا: كان ثيباء وحده الرحم عند أبي يوسف 
والشافعي كما في ”الهداية“ ”إن الشافعي يخخالفنا في اشتراط الإسلام في الإحصان» 
وكذا أبويوسف في رواية» وبه قال أحمدء وقول مالك كقولنا. فلوزني الذمي الثيب 
الحر يجلد عندنا ويرجحم عند هم, لهم مافي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رجحم يهوديين قد زنيا (76). ولنا 
مارواه ابن راهويه في ”مسنده“ أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيداللّه عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ”قال: من أشرك باللّه فليس بمحصنء اه [فيكلة 
(/5 5 مع ”الفتح“). 

فإن قيل: إذا كان حده الرحم لم يجزتبديله بالقتل قلنا: حد الذمي إنما هو 
بمعنى التعزير» فلا بأس بتبديله بما هو في معناه هذا هو تأويله على قول أبي يوسف 

(76) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجدء النسخة الهندية 21١1/1/١‏ رقم: 211541١‏ ف: 11779. 
رقم: .١599‏ 

(7126) أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2٠١1/7‏ رقم: 5756. 

ونق له ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحدودء فصل في كيفية الحدوإقامته» المكتبة 
الرشيدية كوئته 4/0 27 مكتبة زكريا ديوبند ه/5؟575-/7717. 


إعلاء السنن / كتاب السير الذمي إذا استكره المسلمة ج:5 ١‏ 
ثيابها فجامعهاء وأبوعبيد في ”الأموال“ (ص:١/١)‏ من طريق مجالد 
أيضاً وزاد قال: قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته في الإسلام. 
ومجالد فيه مقال» ووثقه بعضهمء وهومن رحال مسلم والأربعة. 
والحمهور وأما على قول أبي حنيفة ومحمد فإنما صلبه تعزيرا والتعزير موكول إلى 
رأى الإمام أوصلبه لأحل انتقاض العهد باستخفافه بالإسلام وأهله وتمرده عليهم حيث 
زنى بالمسلمة على شارع الطريق جهارا. 

وأعلم أن أثري عمر وأبي عبيدة رضي اللّه عنهما المذكورين في المتن قد احتج 
بهماالجمهور على أن العهد ينتقض بإكراه المسلمة على الزناء ذكره الموفق في 
”المغني” .)505/٠١(‏ والمحقق في ”الفتح» (017/5()48). ولايخفى مافيه فإن 
مجرد القتل لاينتهض دليلا على وجود الانتقاض» ألاترى أن الذمي إذا قتل مسلما 
يقتل به قصاصاء ولايكون ذلك دليلا على نقض العهدء فكذا إكراه المسلمة على الزنا 
يقتل به حداأوتعزيرا لانقضاللعهد. وإذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال» وثمرة 
الخلاف أن من حكم بنقض عهده بذلك خيرالامام فيه بين أربعة أشياء القتل» 
والاسترقاق» والفداء» والمن كالأسير الحربي. وعندنا لايخيربل يجب أن يقيم عليه 
الحد أويعزره بالجلد والحبس. ويجوز له أن يقتله تعزيرا إن رآه. وإن سلمنا دلالة 
الأشرين على انتنقاض العهدبه» فذلك لأحل مااشترطه عمر رضي اللّه عنه عليهم أن 
يوقروا المسلمين» ولايشتموا أحدا منهمء ولايضربوه» واستكراه المسلمة على نفسها 
أشد من الشتم والضربء» كما لايخفى. فانتقض العهد لأحل مخالفتهم الشرط 
لالكونه سبباً لانتقاض العهدبه مطلقا من غير اشتراط. يؤيد ذلك قول عمر وأبي عبيد: 
واللّه ماعلى هذا عاهدناكم؛ فافهم. 

(56 ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته .”2 مكتبة زكريا ديوبند 5//ه. 


ونقل مثله ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة: 03 > قال: ومن العهد» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض /١‏ 7175. 


إعلاء السئن / كتاب السير الذمي إذا استكره المسلمة ح:5 ١‏ 

-عنابن جحريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأباهريرة 
قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة. رواه عبد الرزاق ”التلخيص 
الحبير“ (7/0/7) وهو مرسل صحيح وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ 
(ص: )75١7‏ حدثنا داؤد بن أبي هندعن زياد بن عثمان: ”أن رحلا من النصارى 

وأيضاً فإن عمر رضي اللّه عنه لم يصلب الذي صلبه لمجرد زناه بالمسلمة» بل 
لأنه استكرههاعلى نفسها وزنى بها على الطريق جهارا. وفيه من إهانة المسلمين 
والاستخفاف بهم مالايخفى. فلايكون صلبه إياه دليلا على كون الزنا بمسلمة أو 
إكراهها عليه سبباً لانتقاض العهد به مطلقا» بل إنما دل على أن الذمي إذا استعلى على 
المسلمين على وجه صار متمردا عليهم مستخفا بهم حل للإمام (بل ولكل مسلم) 
قتلهء أويرجع إلى الذل والصغار. وبه نقول كما صرح به الحصاص في ”أحكام 
القرآن“ له كما تقدم» والمحقق في ”الفتح“(536) (707/0). 

قوله: ”عن ابن جريج إلخ“دلالته على مادل عليه ما قبله ظاهرة. وزياد بن عثمان 
في سند أبي يوسف لعله زيادبن عثمان الذي روي عنه حجاج بن حجاج وهو يروي 
عن عباد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ذكره ابن حبان في الثقات كما 


(36©) ذكر ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
١"‏ "ء مكتبة زكريا ديوبند 1/5 ه-9ه. 

ونقل الجحصاص مثله في أحكام القرآن» سورة التوبة» في تمييز الطبقات» مكتبة زكريا 
ديوبند 58/9 179-1. 

5 - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه بتغيير ألفاظ» كتاب أهل الكتاب» نقض العهد 
والصلح» النسخة القديمة 2١١5/5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5» رقم: .٠١705‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 27/0/١7‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 74-7577154 »تحت رقم : 68 191. 

وأحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج من طريق داؤد بن أبي هندعن زيادبن عثمان» 
فصل: في أهل الدعارة والتلصص» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة 
الأزهرية للتراث ص:90١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير الذمي إذا استكره المسلمة ج:ه ١‏ 
استكره امرأة مسلمة على نفسها فرفع ذلك إلى أبي عبيدة.فقال: ما على هذا 
صالحناكم» فضرب عنقه“. وهذا شاهد جيد لمرسل ابن حريج. 
في ”اللسان» (16) (1515/7) والأثر ذكره أبويوسف في موضع الاحتجاج» وهو 
تصحيح له منه» واللّه أعلم. 

وفي ”الأشباه والنظائر“ والحاصل: أنه تقام الحدود كلها عليه-أي- على 
الذمي إلاحد شرب الخمر. قال الحموي: قال بعض الفضلاء: يفيد أنه يقام عليه حد 
(*1) اه“ (ص:50). ورحم اللّدابن حزم حيث عنزى إلى أبي حنيفة لاحد على 
أهل الذمة في الزناء ولافي شرب الخمر. وقال محمد بن الحسن- صاحبه-: لاأمنع 
الذمي من الزنا وشرب الخمر وأمنعه من الغناء» كما في ”المحلى“ .)١5//1()836(‏ 
وهذه فرية لامرية فقد أحمعوا على إقامة الحدود على أهل الذمة في الزناء وإنما 
احتلفوافي أن حدهم الرجم والجلد كحد المسلم سواءء أوالجلد وحده في كل 
حالء» كما مر في كتاب الحدود. 

وصرح محمد في” السير الكبير“ بمنع أهل الذمة من إظهار الفواحش كلها 
في دارالإسلام» (96) كما مر وسيأتي ولم يستثنوا من الحدود غير حد الشرب 
لكون الخمر حلالا لهم كالخل لناء وإنما تأحذ الجزية عنهم لنقرهم وما يدينون. 

16 ) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الزاءء» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 
©» رقم: 195. 

(726) الأشباه والنظائر مع شرح الحموي» الفن الثالث» الجمع والفرق» أحكام الذمي» 
مكتبة زكريا ديوبند 288/7 رقم: 19017. 

(86) ذكره ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الحدودء مسألة: هل تقام الحدود 
على أهل الذمة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /١7‏ 250 تحت رقم: /71/1. 

(156) ذكره شمس الأئمة السرحسي معناه في شرح السير الكبير» باب مالايكون 
لأهل الحرب من إحداث الكنائس» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ص:/41 2١15‏ تحت 
رقم: 56 .5١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 


باب يقتل الذمى رجلا كان أوامرأة إذا أعلن بسب اللّه والرسول 
بمالايدينه وكذا إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 

فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى اللّه عليه وسلم وتشتمه 

فأخذالمعول فوضعه في بطنهاء واتكأعليها فقتلها. وذكرذلك للنبي صلى اللّه 

عليهوسلم فققال: ”الااشهدوا أن دمهاهدر“. رواه أبوداؤد وسكة غنه 


يي 222 125255555 اه اك 
باب يقتل الذمي رجلا كان أوامرأة إذا أعلن بسب الله والرسول 
بما لا يدينه وكذا إذا طعن في دين الإسلام بنحوه 

قوله: ”عن عكرمة إلخ“. قال محمد في ”السير الكبي ر“ ” و كذلك إن كانت 
تعلن بشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابأس بقتلهاء لحديث أبي إسحاق 
الهمداني قال: ”جاء رجحل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال: إني سمعت 
امرأة من يهودء وهي تشتمك واللّه يارسول اللّه! إنها لمحسنة إلي فقتلتها. فأهدر 
النبي صلى الله عليه وسلم دمها“. واستدل بحديث عمير بن عدي ”فإنه لما سمع 
عصماء بنت مروان تؤذي النبييصلى اللّه عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على 
قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها ليلا ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول 


باب يقتل الذمي رحلا كان أوامرأة إذا أعلن إلخ 
101 لجرك ابروا ٠ف‏ ع اول سيا كان لل وو رافك للك برقي 
سب النبي صلى الله عليه وسلم؛ النسخخحة الهندية 49/7 5» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 241١‏ 
وفي عون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند 2٠١/1١7‏ رقم: 47601١‏ . 
وأمرجه النسائي في المجتبى» كتاب المحاربة» الحكم فيمن سب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم النسخة الهندية 57/7 2١51-١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم:1/0٠‏ 4 . 


إعلاء السنن / كتاب السير يقتل الذمي رجلا كان أو امرأة ح:ه ١‏ 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلما نظر إليه قال: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم» فهل علي في 
ذلك شيء؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لايتتطح فيه عنزان»“ إلخ )١36(‏ 
(؟/185-18). وقصة قتل عميرعصماءء ذكرها الحافظ في ”الإصابة“ (ه/4 ؟) 
من طريق الواقدي - وفيه- فكان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أول من قالها 
أي هذه الكلمة فسار بها المثل (1)736ه. وقد عرف أنه صلى اللّه عليه وسلم كان 
قدعاهديهود المدينة وما والاهاحين قدم المدينة» فدل على جواز قتل الذمي إذا 
ف يأحاديثه الأربعينية: والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام. 
صرح به في سيرالذخيرة حيث قال: واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذاأعلنت بشتم 
الرسول بماروي أن عميربن عدي لماسمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها 
ليلا مدحه صلى اللّه عليه وسلم على ذلك انتهى» فليحفظ كذا في ”الدرالختار“ مع 
”الشامية“ (736) 177/99 ). 

وبالجملة فلاخلااف بين العلماء في قتل الذمي أو الذمية إذا أعلن بشتم الرسول» 
أوطعن في دين الإسلام طعناً ظاهرا أونسب إلى اللّه تعالى مالايعتقده» ولايتدين به 
وإنما الخلاف في انتقاض العهد به قال المؤفق في ”المغني“ فالخصلتان الأوليان 
ينتقض العهد بهما بلاخلاف في المذهب وهو مذهب الشافعي (و أراد بالخصلتين 
الامتناع من بذل الجزية» وحرى أحكامنا عليهم إذا حكم بها حاكم, والاجتماع على 

)١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب من يكره قتله من أهل 
الحرب» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١51/-1 511/١‏ 

(786) ذكره الحافظ في الإصابة»حرف العين المهملة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
»© ترحمة عمير بن عدي» رقم: /508". 

(36) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشروالخراج» مطلب في 
حكم سب الذمي النبي صلى اللّه عليه وسلم» كراتشي 25١7/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 41/5 8. 


إعلاء السنن / كتاب السير <١‏ (5545) يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 

عر - عن الشعبي عن علي ”أن يهودية كانت تا تشتم النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وتقع فيه فخخنقها رحل حتى ماتت فأبطل رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلمدمها. رواه أبوداؤد وسكت عنه» وقال المنذري: ذكر بعضهم 
قتال المسلمين) قال: وفي معناهما قتالهم للمسلمين منفرين أو مع أهل الحرب» 
لأن إطلاق الأمان يقتضي ذلك فإذا فعلوه نقضوا الأمان م إذاقاتلونا لزمنا قتالهم 
وذلك ضدالأمان- إلى أن قال- وقال أبوحنيفة: لاينتقض العهد إلابالامتناع من 
الإمام على وجه يتعذر معه أحذالجزية منهم (1)436ه“(١١//50).‏ وقال الخير 
الرملي: لايلزم من عدم النقض عدم القتل فقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك 
ويؤدب ويجوزالترقي في التعزير إلى القتل إذا أعظم موجبهء ومذهب الشافعي 
كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكي: لاينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه 
لايقتل» فإن ذلك لايلزماه“ قال الشامي: لكن هذا إذا أعلن بالسب» وكان مما 
لايعتقده كما علمته آنفا (536)اه 5731/75 ). 
الردعلى ابن حزم: 
وممن فهم من عدم الاتتقاض عدم القتل محدث الأندلس- العلامة بن حزم 
الظاهري- فنسب إلى الحنفية القول بعدم قتل من سب الله ورسوله» وجعل يطعنهم 

5 7 5 - أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي صلى 
اللّه عليه وسلمء النسخة الهندية .٠٠/9‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 451 وفي عون 
المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 2١١/1١‏ رقم: 57651 . 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب يشترط عليهم, أن لايذكروا 
رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم إلابماهو أهله» مكتبة دارالفكر 29/١5‏ رقم: .1517171١‏ 

596 ) ذكره ابن قدامة في المغني كتاب الجزية» مسألة» 21٠٠١‏ قال: ومن نقض العهد» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .719/١17‏ 

(06) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» مطلب 
في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم» كراتشي 27١5/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 45/5 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 
أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب وقال غيره أنه رآه“(عون المعبود 
). 


ويرميهم بكل سوءء ولم يدرأن الآفة فيذلك من عنده لامن عندهم وهذا هو اللائق 
بظاهريته. حيث قال: وقال سفيان وأبوحنيفة وأصحابه: إن سب الذمي اللّه تعالئ 
أورسوله صلى الله عليه وسلم بأي شيء سبه فإنه لايقتل لكن ينهى عن ذلك وقال 
بعضهم: يعزر إلخ (146) (415/11). 

فقوله:”إنه لايقتل» كذب عليهم, وإنما قالوا: لايتتقض العهد به ولايلزم منه 
عدم القتل وكذا قوله: وقال بعضهم: ”يعزر“ خطأفإنهم قد صرحوا قاطبة بأنه يعزر 
على ذلك ويؤدب كمامرء والتعزيرعندنا يعم الضرب والقتل جميعاً وهو مفوض إلى 
رأي الإمام» ويسمى القتل سياسةً وإن سلمنا أنهم قالوا: لايتتقض العهد بذلك ولايقتل 
به فليس معناه أن يتركهم الإمام وهم يسبون اللّه والرسول ويطعنون في ديننا في دارنا. 
كمافهمه ابن حزم وغيره من أهل الظاهر من قلة فهمهمء وعدم تدبرهم في كلام 
علمائناء بل معناه: إن العهد لاينتقض بذلك وعلى الإمام أن ينبذ إليهم على سواء إذا 
آذونا في الله وفي الرسول وطعنوا في دينناء فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة صرح به 
الشامي نقلا عن أئمتنا (470/8()1/36). 

فأنشدكم اللّه هل قتل أهل العهد بعد النبذ إليهم أحوط أم بدونه؟ ولايرتاب 
مؤمن فضلا عن عالم عاقل في أن ذلك بعد النبذإليهم أحوط وأقسط إذالم نكن شرطنا 
عليهم ترك العهدء ولكن أهل الظاهر لايفقهون. قال ابن حزم: ”واحتج الحنفيون 

(136) ذكره ابن حزم في المحلىئء مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
01 تحت رقم المسألة .71١١‏ 

(17#6) الدرالمختار مع رد المحتارء كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزيةء مطلب 
في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلمء كراتشي 27١4/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 


هص" 


إعلاء السنن / كتاب السير << (/55) يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 
لضلالهم وإفكهم لما حدثنا إلخ“(66) قلت: وإذا كان ذلك قول سفيان أيضا-كما 
حكيته - فلم حصصت الحنفية بالضلال والإفك. وهل هذا إلاكلام المجادلين 
بالباطل فإن المناظرة لإظهار الحق لاتكون هكذا بالسب والشتمء ولكن الظاهرية قد 
حرموا الأدب» خلعوا ربقة الوقارعن أعناقهم, فلايدرون مايخرج من رؤُوسهم» 
ولايشعرون بما يلفظون من قول» فإلى الله المشتكى. 

ثم اعلم: إن قتل من سب اللّه ورسوله ودينه ليس بمتعين عند الشافعي وأحمد 
بل يخحير الإمام فيه بين أربعة أشياء: القتل» والاسترقاق» والفداء» والمن صرح به الموفق 
في ”المغني“ .)509/١١(‏ وذكرنحوه في ”رحمة الأمة“(96) (ص:75١)‏ وعندنا 
يعين تعزيره فإن تكررمنه أوأظهره قتله الإمام سياسةً صرح به ابن كمال باشانقلا عن 
سيرالذخيرة كما مر.وهو مدلول الآثارالتي ذكرناها في المتن. فإن الأعمى لم يقتل أم 
ولده إلابعد ماتكرر منها كما هو ظاهرء واليهودية التي خنقها رجحل من المسلمين 
كانت تعلن بالسب ولادلالة في الأثرين على انتقاض العهد به فإن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لم يجعل أموال هؤلاء فيئاللمسلمين. وأيضافإن اليهود لم يكونوا أهل ذمة 
وإنما كانوا أصحاب موادعة بلاجزية تؤخذ منهم دفعا لشرهم إلى أن أمكن اللّهِ منهم؛ 
لأنه لم توضع جزية قط على اليهود المجاورين من قريظة والنضير. ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان. وشتان بين أهل الموادعة وأهل الذمة» فافهم. 
الرد على ابن حزم: 

والعجب من ابن حزم أنه حزم أنه قال في ”المحلى“ ١/17‏ 77) ” إن سلمان 

(36) ذكره ابن حزم في المحلىئىء مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
:ع تحت رقم المسألة: ١١17؟.‏ 

(336) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة: 2٠0٠١‏ قال: ومن نقض العهد 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض» .779/١‏ 

ونقل مثله في رحمة الأمة» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة التوفيقية ص:7/7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا ع ا 0 
لاع - عن أبي بردة قال: ” أغلظ رحل لأبي بكر الصديق قلت: 


كان مملوكاً لرجل من بني قريظة وهم ممتنعون لايجرى عليهم حكم رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بل هم في حصونهم مالكون لأنفسهم اه“ (#١١)وفيه‏ اعتراف 
بأنهم لم يكونوا أهل ذمة للمسلمين بل كانوا ممتنعين في حصونهم وجعلهم ههنا من 
أهل الذمة» واحتج بقتل من سب الرسول من يهود المدينة على انتقاض العهد والذمة 
بذلك وهل هذا إلا تهافت من القول وتناقض بجعلهم من أهل الحرب مرة» ومن أهل 
الذمة أحرى. فانظروامن هو المتلاعب. 
قوله: ”عن أبي بردة إلخ“ دلالته على قتل من شتم الرسول ظاهرة. وإنما ذكرنا الأثرفي 
المتن لاحتجاج ابن حزم به وإلافالحديث بهذا اللفظ شاذ عندي والمعروف إنما هو 
لفظ أبي داؤد والنسائي. ولادلالة فيه على قتل الذمي بسب الرسول وشتمه بل معناه: 
لايجوز قتل من أمر الخليفة بقتله بمجرد أمره مالم يتبين كونه مستحقا للقتل شرعاء 
ولاحجة لابن حزم في اللفظ الذي اختاره أيضاء لاحتمال أن يكون أبوبكر أراد من 
شتم الرسول من المسلمينء فإنه يصير بذلك مرتدا مستحقا للقتل إحماعاء ولايصير 
مرتدا بشعم غيره من المسلمين كائنا من كانء اللهم إلا أن يقذف عائشة رضي اللّه 
عنهاء فإن قذفها كفروردة. 

)١١36(‏ ذكره ابن حزم في المحلئء» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة: 47 9. 

253737 - أورده ابن حزم في المحلئء» مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة: ؟7115. 

وأمرحه أبوداؤد في سننه بسند صحيح بلفظ: واللّه ماكانت لبشر بعد محمد صلى اللّه 
عليه وسلمء كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي صلى اللّه عليه وسلم» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 24777 وفي عون المعبود» المكتبة الأشرفية» ديوبند 
5 -175ءرقم: 5761. 


وأخصرحه النسائي في المجتبى» كتاب المحاربة» الحكم فيمن سب النبي صلى اللّهِ عليه وسلم» 
النسخحة الهندية ١517/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 501/5 . 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:5 ١‏ 
ألا أقتله؟ فقال أبوبكر: ليس هذاإلالمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم 
أحرجه ابن حزم في ”المحلى“ .)١ 5 ١(‏ واحتج به والحديث أخرجه 


أخصرج ابن حزم من طريق هشام بن عمار ”قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 
من سب أبا بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل. قيل له: لم يقتل في عائشة؟ 
قال: لأن اللّه تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: ”يعظكم اللّه أن تعودوا لمثله 
أبدا إن كنتم مؤمنين)“(6١١)‏ . قال مالك: فمن رما ها فقد حالف القرآن» ومن 
حالف القرآن قتل إلخ .)415/١1(‏ قال ابن حزم رحمه اللّه: قول مالك ههنا 
صحيح وهي ردة تامة» وتكذيب للّه تعالى في قطعه ببرائتهاء وكذلك القول في 
ساك ينات المؤكيقة ولأقرقة لأن الله فال 'يقول: والطيات للطيية والظبيون 
للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون) »)١76(‏ فكلهن مبرء ات من قول إفك» 
والحمدللّه رب العالمين إلخ .)١(‏ 

قلت: وهذا مما دين اللّه به» وأماما وقع في كتب أصحابنا من تخصيص 
حكم الردة بهذف عائشة رضي اللّه عنها كما في ”الشامية» (9/5ه 4) (4# )١‏ 
فسبب ذلك أنهم إنما تكلموا في حكم الروافض وكفرهمء وأولئك لايسبون غير 
عائشة من بين أزواجه صلى الله عليه وسلمء لكونها قاتلت عليا رضي اللّه عنه يوم 
الحملء فافهم. واحقج من قال بانتقاض عهد الذمي إذاسب الله أورسوله أو 
استخف بشيء من دين الإسلام» بأنه إنما تذمم وحقن دمه بالجزية على الصغار قال 
اللّه تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون باللّهِ ولاباليوم الآر) -إلى قوله-(حتى يعطوا 

.١1/ سورة النورالآية:‎ )١16( 

)١ 76١‏ سورة النورالآية: 5؟. 

)١16(‏ ذكره ابن حزم في المحلىء مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
42 تحت رقم المسألة: ؟715. 

)١ 56١‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» مطلب مهم في حكم 
سب الشيخين» كراتشي 4 /. 27 مكتبة زكريا ديوبند 1//./5. 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ح:ه ١‏ 
أنؤذاقه والتعساق بلقطقال له و اللنمكادق لسو مكمه صن الله 
عليه وسلم » (عون المعبود 2)27175. 


الجزية عن يد وهم صاغرون) (56 »)١‏ وقال تعالى: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر)(56 )١‏ الآية. فكان هاتان الآيتان نصا 
حلياً لايحتمل تأويلا في أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية» وعلى 
أنهم إذا عوهدوا وتم عهدهم وطعنوا في ديننا فقد نقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم وعاد 
حكم قتالهم كما كان وبضرورة الحسن والمشاهدة ندري أنهم إن أعلنوا سب اللّه 
تعالى وسب رسوله صلى اللّه عليه وسلم أوشيء من دين الإسلام فقد فارقوا الصغار 
بل قد أصغروناهء وأذلونا وطعنوافي ديننا فنكثوا أيمانهم ونقضوا ذمتهم فقد حلت 
دماؤهم وسبيهم وأموالهم بلا شك. قاله ابن حزم في ”المحلى”“ )١1796( )5 ١7/1١ ١(‏ . 

والجواب أن العلماء قد اختلفوا في معنى الصغار الذي ذكره اللّه في قوله: 
(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) )١/6(‏ فقال بعضهم: إعطاؤهم الجزية- 
أي قبولها- وإطاعتهم لولاة الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات- هو الصغار وقد تقدم 
الكلام في ذلك مستوفى ولايزول ذلك ما دامو تحت يد الإمام ولم يحاربوه أو يلحقوا 
بدارالحرب. وهذا إذالم نشترط عليهم ترك مافيه عضاضة ونقيصة على الإسلام 
وأهله. وأما إذا شرطنا عليهم تركه وخالفوه ينتقض عهدهم بذلك كما هو ظاهر ذكره 
”الشامي“ عن الخير الرملي وغيره من فقهائنا(؟/936()4579١).‏ 

.79 سورة التوبة الآية:‎ )١ 06١ 

.١١ سورة التوبة الآية:‎ )١ 16١ 

١1776١‏ ) ذكره ابن حزم في المحلى» مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
65 » تحت رقم المسألة: ؟115؟. 

١/66١‏ ) سورة التوبة الآية: 9 ؟. 

)١586(‏ نقلهالشامي في حاشيته على الدرالمختار» كتاب الجهادء باب العشر 


والخخراج والجزية» مطلب في حكم سب الذمي النبي صلى اللّه عليه وسلمء كراتشي 517/4 
مكتبة زكريا ديوبند 14/5 15". 


إعلاء السنن / كتاب السير << (9”609) يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 

وتذكرما أسلفناه أن عدم الانتقاض لايستلزم عدم القتل فللامام أن يقتله 
تعزيراً أو ينبذ إليهم على سواء. وأما قوله تعالى: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوافي دينكم فقاتلوا أئمة الكفر) )7١6(‏ الآية فليس بنازل في 
حكم أهل الجزية بل هو في حق المشركين من أهل العرب أو في كفارقريش 
ليس إلا بدليل قوله تعالى بعده: (ألاتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدأ وكم أول مرة)(6١7)»‏ والحنفية أول قائل بما في هذه الآية 
وأفضل عامل به فقد قالوا: بأن لايقبل من الوثني العربي إلا الإسلام أو السيف» 
ولايجوزاسترقاقهم, ولاضرب الجزية عليهم. أما إنه في حق هؤلاء دون أهل 
الذمة فقد صرح به الطبري في ”تفسيره“ )776()154-71-717/١ 0١‏ .وحكاه 
عن أجلة المفسرين من الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم أحمعين» فلي راجع, 
وسنذكر شيئامنه فيما سيأتي. وإن سلمنا عمومه لأهل الذمة فلنا أن نقول: إن 
حكم القتال منوط بمجموع نكث الأيمان والطعن في الدين» فلا دلالة فيه على 
كون الطعن وحده سببا للنقضء بل نكث الأيمان ومخالفة العهد الذي 
عاهدناهم عليه هوالسبب في إباحة قتالهم» وتأكد بطعنهم في الدين ومن ادعى 
غير ذلك فعليه البيان. وأيضا فإن كان معنى الصغار ترك مافيه عضاضة ونقيصة 
على الإسلام وأهله كما قاله ابن حزم ومن وافقه من المالكية لزم أن ينتقض عهده 
بسب خليفة الإسلام وسلطان المسلمين فإن في ذلك من إهانة المسلمين 
وتذليلهم مالايخفى» ولا ينتقض العهد بذلك إجماعاء بل يعزر ويؤدب. ولاعبرة 
بأهل الظاهر ومنهم ابن حزم حيث حكم بانتقاض العهد بسب مسلم من عرض الناس 

.١5 سورة التوبة الآية:‎ ) 73١6١ 

.١ سورة التوبة الآية:‎ ) 7316١ 


(75736) ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة التوبة الآية 2١‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5 ١/9ه١-.5١.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رجلا كان أو امرأة ح:ه ١‏ 


فإنهم لا يفقهون. اللّهم إلا أن يكون مشروطا عليهم أن لايسبوا مسلماء فينتتقض 
العهد بذلك» كمامر. 

واحتجواأيضا بما أخرجه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك 
بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجحل من بلقين ”قال: كان رجحل يشتم النبي صلى 
الوليد: أناء فبعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم إليه فقتله اه“ (736 7) .)4١7/١١(‏ وفيه- 
أنه ليس بنص فى الذمى فيجوز أن يكون حربيا كما يشعربه قوله: ”من يكفينى عدوا 
لي“ وأيضافالأثر أحرجه أبوعبيد في ”الأموال“ من طريق معمر بسنده بلفظ: أن امرأة 
حالد اقتلها بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم في حياته أو بعده جتهاده. وسند ابن حزم 
إلى عبد الرزاق فيه محمد بن سهل لايعرف» وفي طبقته محمد بن سهل العطار رماه 
”الدار قطني“ كذا في ”الإصابة“ (536 7) .)١77/١0(‏ فلاحجة فيه. 

والعجب من ابن حزم أنه جعل الحديث مسندا صحيحا والحال هذه وهو عن 
رجحل من بلقين جعله ابن حزم مجهولافي كتاب الجهاد من ”المحلى“ 21960 ( 

(3126) أورده ابن حزم في المحلئ» مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
و رقم المسألة :7117. 

56 7) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثونء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 277 رقم:4/87 . 

)١ 536١‏ ذكره الحافظ في الإصابة» حرف الراء بعد ها الجيم» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 45/7 5» تحت رقم 7751 . 

596١‏ ؟) ذكره ابن حزم في المحلى» كتاب الجهادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 »» تحت رقم المسألة ه0؟. 


إعلاء السنن / كتاب السير << (9”614) يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 
في القول» وتهافت نسأل الله العافية. وبما في ”كنز العمال: وبيض من نخرحه عن ابن 
غمرأنة تفلت على راهب سب الي صلى الله عليه وسلم بالسيق» ؤقال: إنالم 
نصالحكم على سب نبينا صلى اللّه عليه وسلم (4/()731/6 .)7١‏ وقال ابن حزم في 
”المحلى“ ولم يسند: قد روي عن ابن عمر أنه يقتل ولابد إلخ“(7/836) .)5١5/١١(‏ 
وفي ”فتح القدير“ : روى أبويوسف عن حفص بن عبد الله عن ابن عمر ”أن رجلاقال 
له: سمعت راهبا سب النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: لوسمعته لتقتله» إنا لم نعطهم 
العهود على هذا. قالوا: وإسناده ضعيف. وجاز أن يكون شرط عليهم أن لايظهروا 
ا ا 
لايشتموا مسلماء ولايخفى أن من سب أب أحد أو أمه فقد سبهء بل ذلك أشد من سبه 
تنه وبالاً: لق إذا مشي وسول الله على اللاعليه وس قم السسامين اشير 
فينتتقض بذلك عهده لأحل مخالفة الشرطء فافهم. 

واحتج من قال: لاينتقض عهده بما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام وأهله 
(وذلك أربعة أشياء ذكرالله عزوحل أوذكر كتابه المجيد أوذكر دينه القويم 
أوذكررسوله الكريمء بما لاينبغي كما في ”رحمة الأمة“ )”٠#6(‏ (ص:57١).‏ 
بحديث أبي هريرة ”قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي 


(©*02؟) أو رده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الجهادء ة قسم الأفعال» المصالحة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2519/5 رقم: /1. ١١5‏ 

(7386) ذكره ابن حزم في المحلئء مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 »ع تحت رقم المسألة ١171؟.‏ 

(7546) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة ]27.7 مكتبة زكريا ديوبند 5//5. 

6١‏ 72) نقل مثله في رحمة الأمة» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة التوفيقية 
ص: 7/817. 


إعلاء السنن / كتاب السير << (هه”) يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 
من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخحذ اللّهِ ولداء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم 
لس ا لم لع ا 
وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا“. رواه البخاري كما في ”المشكاة“ (١1؟)‏ 
(ص: ه). وحديث أبي هريرة أحرجه أحمد والنسائي أيضاء كما في ”العزيزي (776) 
(/8"). قالوا: فإذا كان من قال: اتخذ الله ولدا شاتما له سبحانه» وهو من قول أهل 
الكتاب كما لا يخفى ومع ذلك جنز لنا إقرارهم وما يدينون إذا أعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرونء ثبت أن سب الله وشتم رسوله ونحوه لاينافي عقد الذمة وإلالم يجز 
إقرارأهل الكتاب بالجزية وهم يقولون اتخخذالله ولدا وهذا هو ماقاله صاحب الهداية: 
”إن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر منه والكفر المقارن لايمنعه فالطارئ لايرفعه 
(3796) اه“ (0/ "١7‏ مع ”الفتح“). 

نعم يجوز لنا أن نشترط عليهم شروطا نمنعهم بها عما فيه غضاضة ونقيصة 
على الإسلام وأهلهء فإن خالفوا الشرط انتقض العهدء وحل لنا منهم مايحل من الحربي. 
وأما بدون الشرطء فلاينتقض العهد به» بل يعزرويؤدب ويقتل سياسة لانقضا للعهد. 


)7١36(‏ أخمرجه البخماري في صحيحهء كتاب التفسيرء قل هو اللّهِ أحدء النسخخة الهندية 
رقم: 41/4815 ف: 5917/4. 

وأورده أبوعبد اللّه في مشكاة المصابيح» كتاب الإيمانء المكتبة الأشرفية ديوبند 
ص:١7١.‏ 

)7١ 7276‏ أخرجه أحمدفي مسنده» مسند أبي هريرة 5" رقم هوه /. 

وأخمرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب النعوت» الله الواحد الأحد الصمدء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/54 279 رقم: 55765/. 

(1373236) ذكره برهان الدين المرغيناني» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 253/7 ومكتبة البشرى كراتشي 7995/5. 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئته 
١]‏ ”2 مكتبة زكريا ديوبند 5//5. 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رجلا كان أو امرأة ح:ه ١‏ 


وبحديث عائشة عن الشيخمين قالت: ”دحل رهط من اليهود على رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم فقالوا: السام عليك ففهمتها. فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا ياعائشة» فإن اللّه يحب الرفق في الأمركله. 
فقلت:يا رسول اللّها أولم تسمع ماقالوا؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: فقد 
قلت عليكم”“ إلخ. وفي رواية ابن أبي مليكة عنها عند البخاري في ”الأدب»: 
”فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكمء ولمسلم من طريق أخرى عنها: بل 
عليكم السام والذم“ (56 '7) (فتح الباري 5/١١‏ 7). 

قالوا: فقد سب اليهود نبينا صلى | للّهدعليه وسلم بمالو تكلم به مسلم لصار 
به مرتدا مستحقا للقتل» ولم يقتل النبي بذلك» بل وأنكر على عائشة حين سبتهم 
ولعنتهم. 

وأحاب ابن حزم بأن السام هو الموت فمعنى السام عليك الموت عليك. 
وهذا كلام حق» وإن كان فيه حفاءء ولأن اللّه تعالى يقول: (إنك ميت وإنهم ميتون 
(*5 31) وكل نفس ذائقة الموت)(7736). وإنما يحصل بالجفاء على النبي صلى 
اللّه عليه وسلم الكفر من المسلم؛ دون الذمي لأنه كان كافرا وهوكافر» ولايحل 
دمه بكفره إذا صحت نيته لكن بمعنى آخر غير الكفر» وهو مفارقة الصغار اه 


)71١ 56١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب الرفق في الأمركله» النسخة 
الهندية 2850/5 رقم: ولاه ف: 5017154. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: .7١76‏ 

وذكره الحافظ في فتح البار ي» كتاب الاستيذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام » 
مكتبة دارالريان »45/١١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 251/١١‏ تحت رقم الحديث: 21٠01١٠8‏ 
ف:5ه07. 

.”٠ سورة الزمرالآية:‎ )7١ 06١ 

.” سورة آل عمران الآية:‎ )١1216( 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رجلا كان أو امرأة ح:ه ١‏ 


بمعناه (771/96) 1/١19‏ 4). وفيه أن قوله: ”إنما يحصل بالجفاء على النبي صلى اللّه 
عليه وسلم الكفر من المسلم“. لايصح بإطلاقه» ألاترى أن الأعراب كانوا يجفون 
على النبي صلى اللّه عليه وسلم ويغلظون له الكلام» ويجذبون رداء ه حتى تؤثر 
حاشيته في عنقه» ولم يكن ذلك كفرا وإنما يكفر المسلم بالجفاء عليه إذا كان فيه 
استخفاف بشأنه» وتحقير بجانبه وإذا تقرر ذلك فلم يكن قول اليهود السام عليك 
جفاء محضاءء بل كان مشتملا على الاستخفاف به والتحقير واللعن ولذا أجابتهم 
عائشة بقولها: "عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم” وأيضاً فإن السام كما يطلق 
على الموت يطلق على الهوان والذلة» كالذام وبهذا ورد تفسيره عن قتادة موقوفاً 
مرفوعاً. ذكر الخطابي: أن قتادة تأوله على حلاف ذلك أي حلاف ماقاله أبوعبيد 
السام -الموت- ففي رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة» قال كان 
قتادة يقول: تفسير السام عليكم- تسأمون دينكم-. 

قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويا عن النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم أخحرحه بقي بن مخلد في تفسيره» قال الحافظ: ”أخحرج البزار وابن حبان في 
”صحي حه» من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ”مر يهودي بالنبي صلى 
اللّه عليه وسلم وأصحابه فسلم عليهم فرد عليهم فرد عليه أصحاب النبي صلى اللّه 
عليه وسلمءفقال: هل تدرون ماقال؟ قالوا: نعم سلم علينا. فإنه قال: ”السام عليكم “ 
أي تسأمون دينكم إلخ (فتح الباري 5-11١١‏ 73/836()9). 

)7١2736١‏ ذكره ابن حزم في المحلئء مسائل التعذير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 »: تحت رقم المسألة .7١5‏ 

289/./١ أخرجه البزار في مسنده»ء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة‎ )1١/36١( 
.7١091/ رقم:‎ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام» ذكر وصف رد 
السلام للمرء على أهل الكتاب» مكتبة دارالفكر 5/./١‏ 28 رقم: 01 ه. -> 


إغلاء السين /, كتابة الشير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 

ويؤيده رد عائشة عليهم بقولها: ”عليكم السام والذام“ كما في رواية ”مسلم “ 
- التي مر ذكرها(756)- ولا شك في كونه من السب والشتم الذي يفارق الصغار. 
وبحديث أنس رواه أحمد ومسلم ”إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فسألها 
عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ”ماكان الله ليسلطك على ذلك“ قال: فقالوا: 
ألانقتلها ؟ قال: لاه فمازلت أعرفها في لهوات رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم“ (00 4). 
قال ابن تيمية في ”المنتقى»: ”وفيه دليل على أن العهد لاينتقض بمثل هذا الفعل" اه. 
وفيا "الغن[ #اسجدل نه التمصيت: رجمره الله أن إرادة القدل امن الذمى الايسقض رين 
عهده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها بعد ما اعترفت بذلك. والقصة معروفة 
في كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور» وقد جزم بعض أهل العلم بأنه يقتل 
من سب النبي صلى الله عليه وسلمء من أهل الذمة واستدل بأمر النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بقتل من كان يشتمه من كفار قريش كما سبق» وتعقبه ابن عبدالبر بأن كفار 
قريش المأمور يقتلهم يوم الفتح كانوا حربين إلخ“ ١6(‏ 5 ) (7174/1). 


-> وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الاستيذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام » 

مكتبة دارالريان 5/١١‏ 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند 251/١١‏ تحت رقم الحديث: 25018 ف:5 5 5137. 

56١‏ "') أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» النسخة الهندية 27١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: ١576‏ 7. 

١76١‏ 5) أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام» باب السمء النسخخحة الهندية 
5 مكتبة بيت الأفكار» رقم: .7١5-‏ 

وأخحرجه أحمد في مسنده من طريق عكرمة عن ابن عباس بألفاظ أحرئ: مسي د بد الله 
بن العباس ٠5/١‏ "2 رقم: 737/826. 

١6١‏ 5) نقل في المنتقى مع النيل» كتاب الجهاد والسير» باب أذ الجزية وعقد الذمة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة //27/4 تحت رقم الحديث 274/07 مكتبة بيت الأفكار 
ص:4 >١1‏ تحت رقم الحديث: هل" 


إعلاء السنن / كتاب السير << (3ه9”5) يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 

قال الجصاص في ”الأحكام“ له: ”ولاحلاف بين المسلمين أن من قصد النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقتل ممن ينتحل الإسلام فهو مرتد يستحق القتل ولم يجعله 
النبي صلى اللّه عليه وسلم مبيحا لدمها بما فعلت بذلك أي فكذلك إظهار سب النبي 
من الذمي مخالف لإظهار المسلم له إلخ (5786) (/65). أي فيقتل المسلم حداً 
لكونه بذلك مرتداً ولايجب قتل الذمي لعدم انتقاض عهده به بل يعزر» ويجوز في 
التعزير الترقي إلى القتل إن رآه الإمام. 
الرد على ابن حزم: 

والعجب من ابن حزم أنه جعل سب الذمي النبي صلى اللّه عليه وسلم منافيا 
للصغارء ولم يجعل إرادة قتله بالسم والسحر منافيا له وهل هذا إلا تحكم. وبحديث 
عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ناسافقال رجل: ماأريد بهذه القسمة وجه اللّه قال: فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: ”رحمة اللّه على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
أخرحه البخاري ومسلم وغيرهما (576 ) وفي رواية الواقدي: إن الرحل هو معتب 
بن قشير وكان من المنافقين» كما في ”فتح الباري“ (536 5 )(4/8 4 ) ولايخفى 
أنها كلمة لوتكلم بها مسلم لصار بها مرتدا مستحقاللقتل ولكنه صلى الله عليه وسلم 

7236١‏ 5 ) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب في حكم شتم النبي 
صلى اللّه عليه وسلمء مكتبة زكريا ديوبند .١17/8‏ 

5726١‏ ) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» النسخحة 
الهندية 26171١5‏ رقم: 24١155‏ ف: 13176 4. 

وأخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
النسخحة الهندية 2779/١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: .٠١55‏ 

وأختريعة تعمد افق مسعلم سيد عبد الله بن مستعوذ 08/1١‏ رقم: 3504. 

(56 5 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» مكتبة دارالريان 1057/1» 
والمكتبة الأشرفية ديوبند .//59» تحت رقم الحديث: 24١56‏ ف: 17155 . 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رجلا كان أو امرأة ح:ه ١‏ 


لم يقتل المنافق بها لكونه من أهل العهد» فدل على أن العهد لايتتقض بمثل هذاء فافهم. 
وكذلك قصة لبيد بن الأعصم الزرقي اليهودي» وسحره النبي صلى اللّه عليه وسلم 
تدل على أن العهد لاينتقض بكل مايرتد به المسلم» ويستحق القتل. 

وأحاب ابن حزم عن كل ذلك بأنه كان قبل أن يؤمر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بأن لايثبت عهد الذمي إلا على الصغار فحديث السام والسحر منسوخان بلا شك 
كحديث السم إلخ (56 5 17/1١10)‏ 4). وفيه أن صحة هذه الدعوى موقوفة على أن 
معنى الصغار» وهو مختلف فيه» كما تقدم فمن قال: إن الصغار هو قبول الجزية فقط 
لايسلم النسخ» كما هو ظاهرء وأيضا كيف يصح دعوى النسخ» وأنتم تقولون: إن من 
سم اليوم طعاماً لأحد من المسلمين فلاقتل عليه» وإن من سحر مسلماء فلاقتل عليه» 
ولوقال لنا اليهود اليوم: السام عليكم لايقتلون» فما نراكم تحكمون إلا بما ذكرتم أنه 
منسوخ» وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن الذي نسخ من هذه الأحاديث هو حكم 
خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم نخاصة؛ وحكم سم طعامه وحكم قصده بالسحر 
خاصة فهذا هو الذي نسخ منه وحدهء ولامزيد (586 5 ) .)417/١1(‏ وفيه أن مدلول 
هذه الأحاديث ليس إلاماقد حكمت بنسخة فإنها ليس فيها إلاخطابهم للنبي صلى 
اللّه عليه وسلم وسم طعامه» وقصده بالسحر خاصة» ولايؤخذ منها حكم غيره صلى 
الله عليه وسلم إلا بالمقايسة» فإن كان حكمها منسوخاً في الأصل بطل قياس االغير 
عليه رأساء كما لايخفى. 


(56 5 ) ذكره ابن حزم في المحلئ» مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 » تحت رقم المسألة ١171؟.‏ 

186١‏ 5 ) ذكره ابن حزم في المحلئء مسائل التعزير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 »» تحت رقم المسألة: .7171١5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 

- عن غرفة بن الحارث”نه دعا إلى الإسلام نصرانيا فذكر 
النصراني النبي صلى اللّه عليه وسلم فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص 
”فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطينا هم العهود 
والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله» إنما أعطينا هم على أن نخخلى بينهم 
وبين كنا نسهم يقولون فيها ما بدا لهم. فقال عمرو: ”"صدقت“مختصراء رواه 


حكمها في حق الغير دليلا على بقائه وعدم نسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وإلا 
فدعوى نسخهما في حق الأصل المقيس عليه وبقاء هافي حق الغير الذي هو المقيس 
تحكملايلتفت إليه أصلاء وبمثل هذا يبتلى أهل الظاهر إذا استعملوا القياس الذي 
يحرمونه عليناء ويحلونه لأنفسهم متى شاء وا. 

قوله: ”عن عرفة بن الحارث إلخ“. قلت: فيه دليل على أن انتقاض العهد بسب 
النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن معروفا بين الصحابة» إذالم يشترط عليهم تركه. 
ألاترى عمروبن العاص يقول حين رفع إليه ذلك: قد أعطينا هم العهد» فكان عنده أن 
السب كفر منه» والكفر المقارن لايمنعه» فالطارئٌ لايرفعه» وهذا هو ماقاله الحنفيون 
بعينه فرده عرفة بن الحارثء وقال: معاذ الله أن نكون أعطينا هم العهود والمواثيق 
على أن يؤذونافي اللّهِ ورسوله إنما أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم: 
يقولون فيها مابدا لهم. فوافقه عمرو بن العاص على ذلك وقال: صدقت. 

وحاصله أن عقدالذمة ولوكان مطلقاً غير مشروط بالشروط يقتضي ترك إيذاء 
المسلمين في الله ورسوله وفي دينهم؛ فإذا الفوا ذلك انتقض العهدء وهذا هو ماأفتى 
به المتأخرون مناء والأثر يؤيدهم» وهونص في الباب. ولعله لم يبلغ القدماء من علمائنا 

8 - أحرجه الطبراني في الكبيرء باب الغين» من اسمه غرفة» مكتبة دارإحياء 
التراث بيروت 2751/١7‏ رقم: 4 65". 

وأخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2707/١/5‏ رقم: /4 1/. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» باب ماينقض عهد أهل الذمة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2١1/5‏ والنسخة الجديدة» رقم: 31/07. 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائدء الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد 
والغدر» المحقق أبوعلي سليمان بن دريع» مكتبة دار ابن حزم ٠٠/7‏ 25 رقم: 5457 537. 


إعلاء السئن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 
الطبراني في الكبير بلين (جمع الفوائد 4/7 )١‏ وفي ”مجمع الزوائد“ (5/5؟) 
رواه الطبراني في ”الأوسط“ وفيه عبد اللّهِ بن صالح كاتب الليثء وقد وثق 
وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات إلخ. قلت: فالإسناد حسن. 


أو بلغهم, ولم يروه صالحًا للاحتجاج له» لما في بعض رواته من المقال فاحتاطوا في 
الإفتاء بدليل لاينتهض للاحتجاج به» وأفتى المتأخرون بما تضمنه لتأيده بنصوص» قد 
مر ذكرها في دلائل الخصوم, فتأمل» قال في ”الدر“ قال العيني: واحتياري في السب 
أن يقتل. وتبعه ابن الهمام. قلت: ”وبه أفتى شيخنا الخير الرملى اه“ قال الشامي: 
”فلوأعلن بشتمه» أو اعتاده قتل» ولوامرأة وبه يفتى اليوم (در منتقى) - إلى أن قال- 
فصار الحاصل أن عقد الذمة لاينتقض بما ذكروه» مالم يشترط انتقاضه به» فإذا اشترط 
اتتقض» وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتمء أو اعتاده لما قدمناه» ولما يأتي من المعروضات 
(لأبي السعود أنه وردالأمر السلطان بالعمل بقول أثمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه 
معتاده اه» أوبما إذا أعلن به كما يأتي» وبه أفتى أي أبوالسعود مفتي الروم بل أفتى به 
أكثر الحنفية) ولم ذكره عن الشبلي عن حافظ الدين النسفي إذا طعن الذمي في دين 
الإسلام طعناظاهرا جاز قتله» لأن العهد معقود معه على أن لايطعن فإذا طعن فقد 
نكث عهده وخرج من الذمة إلخ(4/#6 ) (/470). 

ومقتضى هذا التعليل كون عدم الطعن مشروطاً بمجرد عقد الذمة دلالةٌ وهذا 
هو عين ماقاله عرفة بن الحارثء ووافقه عليه عمروبن العاص رضي اللّه عنهماء قال 
المحقق في ”الفتح“ والذي عنديأن سبه صلى اللّه عليه وسلم أو نسبة مالا ينبغي إلى 
الدتغالى إن كان مما لايعتقدونه كنيسة الولد إلى الله تعالي' وتقدس عن ذلك إذا 
أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهر ولكن عثرعليه» وهو يكتمه فلاوهذا لأن 
دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص 

576١‏ ) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» 


ديوبند 145/5". 


إعلاء السنن / كتاب السير يقتل الذمي رحلا كان أو امرأة ج:ه ١‏ 
ولايخفى أن المراد استمرار ذلك لاعند مجرد القبول» وإظهار ذلك منه ينافي قيد قبول 
الجزية دافعا لقتله» لأنه الغاية في التمرد» والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلايكون 
حاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل. وهو أن يكون صاغرا ذليلا وهذا البحث منا 
يوجحب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم حل للامام قتله 
أويرجع إلى الذل والصغار اه(636/ 5 ) (ه/7١7).‏ 

قال الشامي بعد ماذكر قول ابن الهمام هذاء وجمع بينه وبين كلام غيره من 
الأئمة ما نصه: فلم يكن كلامه مخالفاً للمذهب» بل صرح به محررالمذهب الإمام 
محمدء كما يأتي (4731/50)536). قلت: وكلام محمد قد ذكرناه أول الباب» 
فليراجع» وبما ذكرنا من أقوال الحنفية متقدميهم ومتأحريهم يتضح غاية مراعاتهم 
دلالات الأحاديثء واعتناء هم بالعمل بالجمع بين مختلفهاء وهذا هوالفقه الذي قد 
حصهم اللّه به من بين سائر العلماءء وللّه الحمد. 


5/86١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة 0" مكتبة زكريا ديوبند 5 . 

586١‏ 5) نقله الشامي في حاشيته على الدرء كتاب الجهاد» باب العشروالخراج 
والجزية» كراتشي 27١5/54‏ مكتبة زكريا ديوبند 41/5 7. 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير لاينتتقض العهد بدلالة الذمي ج:ه ١‏ 


باب لاينتقض العهد بدلالة الذمي أهل الحرب على عوراتنا 
إلا إذاشرطنا عليهم تركهاء 0 
أو باللحوق بدار الحرب مطلقا 

65 - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
” أن عمر بن الخطاب استعمل عمير بن سعيد أوسعد على طائفة من الشام» 
فقدمعليه قدمةفقال: ياأمير المؤمنين! إن بيننا وبين ن الروم مدينة يقال لها: 
”عرب السوس“ وأنهم لايخفون على عدونا من عوراتنا شيئا ولايظهروننا على 
عوراتهم» فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة 
شاتين» ومكان كل بعير بعيرين» ومكان كل شيء شيئين فإن رضوا بذلك» 


باب لاينتقض العهد بدلالة الذمي أهل الحرب على عوراتنا 
إلا 0 وينتقض حجار ارم 
أو باللحوق بدار الحرب مطلقا 

قوله: ”حدثنا يزيد بن هارون إلخ“. قال أبوعبيد: ”وإنما نرى عمر عرض عليهم 
ماعرض من الجلاءء وأن يعطوا الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من 
أمرهم, أو إن النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم» ولوأطبقت جماعتهم عليه 
ما أعطاهم من ذلك شيئا إلاالقتال والمحاربة اه(6١)‏ (ص: .)١7٠١‏ 

قلت: احتمال بعيد فإن عمير بن سعد من أفاضل الصحابة وزهادهم» وكان عمر 
معجبابه» ومن عجبه به كان يسميه نسيج وحده» وكان يتمنى أن يكون له رحال مثل 


باب لاينتقض العهد بدلالة الذمي أهل الحرب على عوراتنا إلخ 

© - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثون» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١٠7‏ 275 رقم: 555 . 

)١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثونء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: 277٠١‏ تحت رقم الحديث: 555 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لاينتقض العهد بدلالة الذمي ج:ه ١‏ 
فأعطهم وخربها فإن أبوا فانبذ إليهم وأحلهم سنة» ثم حربها فقال: اكتب 
عهدا بذلك فكتب له عهداء فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك فأبوا 
فأحلهم سنة ثم أحربها. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص:53١).‏ وهو 
من مثله أن يقول ماليس له به علم أو يكذبه عمر فيماقال له» والظاهر المتبادر من 
كلامه إجحماع القوم على ماذكره عنهم, وإذا كان كذلك ففيه دليل لأبي حنيفة رحمه 
لله ومن وافقه أن دلالة الذمي أهل الحرب على عورات المسلمين لاتنقض العهد إذا 
لم يكن تركها مشروطا عليهم. 

قال في ”المحيط» ”لوكان يخبر المشركين بعيوب المسلمين أو يقاتل 
رحلا من المسلمين ليقتله لايكون نقضاً للعهد اه“. وهذا إذا كان ذميا أصليا وطراً 
عليه هذا القصدء وأما لوبعثه العدو طليعة بأن يدحل دارنا مستأمن ويقيم» وتضرب 
عليه الجزية» وقصده التجسس على المسلمين» انتقض عهده» وبطل أمانه» كما في 
”الدر“ و”الشامية“(76) (47//7). وذلك لأن المستأمن الحربي لايعطى له الأمان 
إلا بشرط أن لايكون عينا وطليعة لأهل الحربء فإذاتبين خلافه انتقض عهده وأمانه» 
كما تقدم في باب الجاسوسء فليراحع. 

وأماعقد الذمة فقد يكون مشروطاً بذلك» وقد لاء فإن كان مشروطابه فكذلك» 
لأن المعلق بالشرط يكون معدوماً بفواته وإلافلايتتقض به عهدهم؛ وللإمام أن ينبذ 
يعرض عليهم الجلاء» وأن يعطوا الضعف من أموالهم فإن أبوا ينبذ إليهم ويؤجلهم سنة 

(736) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر 4/5 275 رقم: 
/كلاه. 

(336) الدرالمختارمع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» مطلب 
فيما ينتقض به عهد الذمي وما لاينتقضء كراتشي 27١7/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 71417/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايتتقض العهد بدلالة الذمي ج: ١‏ 
- عن الزهري أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن رجحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كانت وقعة 
بدركتبت كفار قريش إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون يتهد دونهم 
فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى وشول اللدمياى الله عليه :وسيل 
أحرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك 
اتبعناك» ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة من بني 
الحطيتر إلى اح لهباامن الأنضا رو سحل معيرة بامر بتي التضيره فاخير أخيوها 
لقب يلض الااتعابية ومتك قبل أفيضل يصل إليهم» فرجحع وصبحهم بالكتائب 


فحصرهم يومهء ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم فعاهدوه» فانصرف عنهم 


ثم يخربهاء ويخلي عنها أهلها. وهذه منه غاية المراعاة للعهد احتياطاً» وإلافلم يكن له 
حاجة إلى التأحيل بل كان له أن يقاتلهم» ويسبي ذريتهم» ويضبط أموالهم بعد ما نبذ 
إليهم معاء كماسيأتي. 

قوله: ”من الزهري إلخ“. دلالته على انتقاض العهد بالمحارية ظاهرة قال 
الحافظ في ”الفتح” وعند ”ابن سعد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أرسل إل 
محمد بن مسلمة» أن أحرجوا من بلدي» فلاتساكنوني بعد أن هممتم بماهممتم به من 
الغدر» وقد أحلتكم عشرا (5#6) (55/1؟) اوزاداو الح العو ويجلات بعد ذلك 
بهاضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون وأرسل إليهم عبد اللّه بن أ بي أن لاتخرجوا 

25 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولاً» كتاب المغازي» وقعة بني النضير 
النسخحة القديمة /./5, مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 4 27 رقم: 917/9. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب حديث بني النضيرء مكتبة دارالريان 
7" والمكتبة الأشرفية ديوبند 257١-55٠1‏ تحت رقم الحديث:8/5 29 ف: /5017. 

586١‏ ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» 
مكتبة دارالريان 27/87/31 والمكتبة الأشرفية ديوبند »471١/1‏ تحت رقم الحديث 28/7 
:م5 2.:. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايتتقض العهد بدلالة الذمي ج:ه ١‏ 
إلى بني النضيرء فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء». الحديث رواه ابن مردويه 
بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري أطول منه» وكذا أخرجه عبد بن حميد 
في تفسيره عن عبد الرزاق (فتح الباري 50/37 .)١‏ 

بمامع حاف ]انين مز "أن يهو التضيرو قريظة عاريوا رسول الله 
ين فأحلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بني النضير» وأقر قريظة 


من ديا ركم, فإن معي ألفين يموتون دونكم وتنص ركم قريظة» وحلفاء كم غطفان» 
وطمع رئيسهم حبي بن أخطب فيماقال لهء وبعث إلى رسول الله يقول: إنا لانخرج 
من ديارنا فاصنع مابدالك فكبررسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم 
وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء فلما انتهى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل 
والحجارة واعتزلتهم قريظة» وحانهم ابن أبي وحلفاء هم من غطفان» فأرسلوا إليه نحن 
نخرج من المدينة فأنزلهم على أن يخرحوا عنها بنفوسهمء وذراريهم؛ وإن لهم 
ماحملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبي صلى اللّه عليه وسلم الأموال والحلقة؛ وهي 
السلاح إلخ“(06) (7077/1") زاد المعاد: وفيه أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لاييطش 
بمن غدر بالعهد وحاربه إلابعد النبذ إليه وهذا هو النهاية في الإعذار وإقامة الحجة. 

قوله: "عن ابن عمر رضي اللّه عنه إلخ». قلت: أما محاربة بني النضير فقد مرذكرهاء 

(036©) ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: ثم نقض العهد بنو النضير» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت .١7//*‏ 

”ع - أحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» 
النسخة الهندية ؟'/1/4ه» رقم: 27/21 ف:507/1. 

وأحرحه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب إحلاء اليهود من الحجاز» 
النسخحة الهندية 4/7 8 مكتبة بيت الأفكار» رقم: 11775. 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في خبر النضيرء النسحة 
الهندية 4/7 247 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .7٠٠١©‏ 

وعون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١75/8‏ 
رقم: ٠‏ رد" 


إعلاء السنن / كتاب السير لايتتقض العهد بدلالة الذمي ج:ه ١‏ 
رين عابي حي جاردت دريكه بوردانك فل رجايي وعيو جاعم 
وأموالهم وأولادهم بر بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الل صلى الله 

عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يهود 
المدينة كلهم- بني قينقاع وهم قوم عبد اللّه بن سلام» ويهود بني حارثة- 
وكل يهودي كان بالمدينة. رواه أبوداؤد وسكت عنه قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم (عون المعبود .)١1١1//7‏ 

لفرت - حدثني الزهري عن عروة عن المسوربن مخرمة أنه كان في الشرط 
من أحب أن يدحمل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل, 
وأما محاربة قريظة فكان سببها نقضهم العهد أيضا بمظاهرتهم الأحزاب على النبي 
صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق» قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم الخبر بنقضهم العهد بعث إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
تحفينيا عبد اللفوع راخف فنا ل لقان حتى تنظروا أحق مابلغنا عن هؤلاء القوم أم 
لا؟ فخرجوا حتى أتوهم لوجاوقم على أحبث مابلغهم عنهم نالوا من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء وقالوا: من رسول اللّه؟ لاعهدبيننا وبين محمدء ولاعقد. كذا 
في سيرة ابن هشام(136) (45/7). وفيه دليل على أن المعاهد والذمي إذا نتقض 
العهدء وظاهر العدوعلى المسلمين صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل الحرب 
وللامام سبي من أراد منهم وقتله. 

قوله: ”حدثني الزهري عن عروة إلخ“ فيه دلالة على أن المعاهد إذا التحق بالعدو 

16١‏ ) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية» تحري الرسول عن نقض كعب للعهدء بتحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى اليابي الحلبي 7717/7. 

2 - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى في حديث طويل» كتاب الجزية» باب 

نقض أهل العهد أوبعضهم العهد» مكتبة دارالفكر 5 4١١١-١١١١‏ رقم: .١9181/7‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» مكتبة دارالريان 
». والمكتبة الأشرفية ديوبند 2557-7711 قبل شرح الحديث: 24١١٠١‏ ف: 5717/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايتتقض العهد بدلالة الذمي ج: ١‏ 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدحلت بنوبكر في 
عهد قريش ودخلت خزاعة في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» فكان 
بينهم قتال فأمدتهم ترون يسادق وتمام سور على كر عه واللو اسيم 
قال: وجاء وفد محزاعة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فدعاه إلى النصر 
وذكرالشعبر قال ابن إسحاق: فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
”نصرت ياعمر وبن سالم فكان ذلك ماهاج فتح مكة إلخ“ ملخصاء رواه ابن 
إسحاق» ذكره الحافظ في ”الفتح“ (15/1) وهو إسناد حسن موصول. 


المحارب انتقض عهده. فإن بني بكر حاربوا حلفاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أي خزاعة فصاروا بذلك حربا على المسلمين» وأمدتهم قريش بالسلاح والطعام 
فصاروا بذلك مثل بني بكر محاربين فهاج ذلك فتح مكة وقتال أهلهاء قال في ”الدر“ 
وينتقض عهدهم بالغلبة على موضع للحرب أو باللحاق بدار الحرب (ولايبعد أن 
يقال: انتقاله إلى المكان الذي تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الحرب إن لم تكن ذلك 
المكان مواخما لدار الإسلام» أي بأي كان متصلا بدار الحرب وإلافعلى قولهما كما 
في”الفتح“) أوبالامتناع عن قبول الجزية لابالإباء عن أدائهاء أو يجعل نفسه طليعة 
للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبارنا فلولم يبعثوه لذلك لم يتنقض عهده وصار 
الذمي في هذه الأربع صوركالمرتد (ولايبطل أمان ذريته ينتتقض عهده»ء كذافي 
”الفتح”) (7276) إلاأنه لوأسر يسترق (أي يجوز استرقاقه) والمرتد يقتل (36/)اه 
47/9 مع ”الشامية»). 

قلت: ودليل عدم انتقاض العهد بالامتناع عن أداء الجزية بعذر مامرفي حاشية 

(1/36) ذكرمعناه ابن الهمام فيفتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة 5/0 27٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند 5//ه-09. 

(766) الدرالمختار مع ردالمحتار» كتاب الجهادء باب العشروالخراج والجزية» مطلب 
فيما ينتقض به عهد الذمي» كراتشي 27١1/5‏ مكتبة زكريا ديوبند 417/5 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لاينتقض العهد بدلالة الذمي ج:ه ١‏ 
”باب كيف يجتبى الجزية“ عن أبي يوسف: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ”أن عمر بن 
الخطاب مرعلى قوم قد أقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال 
هؤلاء؟ قالوا: عليهم الجزية لم يؤدوهافهم يعذبون حتى أدوهاء فقال عمر: فما 
يقولون؟ يقولون لانجدء قال: فدعوهم إلى آحرهم“(576). 


(56) أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه الجزية» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث» ص: ١3‏ . 


للا 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان العهد مشروطا بشرط ح:ه ١‏ 


باب إذاكان العهد مشروطا بشرط انتقض بتر كه 
”5 ع - عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قاتل أهل خيبر فغلب على الأرض والنخل وألجأهم إلى قصر هم فصالحوه 
على أن ترسول التق فيد الله عليةوبيل الشراءو البوضتاء والحلقة ولي 
ماحملت ركابهم على أن لايكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا 
عهدء فغيبوا مسكا لحيى بن أخطب» وقدكان قتل قبل خيب ركان احتمله معه 
لعم حيى واسمه سعية: مافعل مسك حيى؟ قال أذهبته الحروب والنفقات. 


باب إذاكان العهد مشروطا بشرط انتقض بتركه 
قوله: ”عن ابن عمر وقوله: حدثنا عبد اللّه بن صالح إلخ“ قال أبوعبيد: وجه 
هذا الحديث أن عمر كان صالحهم على أن لايكتموه أموالهم كحديث النبي صلى 
الله عليه وسلم في بني أ بي العين وانها كر نسم على بتجاربه آمل المية وإاسيجلال 
دمائهم إذا صح نكثهم كما صح للنبي صلى اللّه عليه وسلم من كتمان الكنز بظهوره 
عليه وكظهورعمروين العاص على الكنز» وكما وضح أمر بني قريظة» ومما لاتهم الأحزاب 
عليه صلى الله عليه وسلم, فأما الظنة والشبهة؛ فلايجوزذلك إلخ» )١36(‏ (ص:59١).‏ 


باب إذاكان العهد مشروطا بشرط انتقص بتركه 

848 - أحرجه أبوداؤد في سننه بسن د حسنء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
ماحاء في حكم أرض خيبر» النسخة الهندية 4/7 7 4»مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ٠٠5‏ 
وعون المعبود» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١57/4‏ رقم: 5 7٠٠‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الجهاد والسير» باب جواز مصالحة المشركين 
على المال وإن كان مجهولاء مكتبة دارالحديث القاهرة 27071١//‏ رقم: 2741١‏ مكتبة بيت 
الأفكار ص: 2655 رقم: .ه36. 

)١6(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثونء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكرء ص:9١7»‏ تحت رقم الحديث: 556 . 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان العهد مشروطا بشرطح: ه ١‏ 
فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك فوحدوا المسك في خربة فقتل النبي 
أخحطبء وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء هم وذراريهم وقسم 
أموالهم للنكث الذي نكثوا“. الحديث رواه أبوداؤد وسكت عنه هو 
والمنذري (عون المعبود .)١117/7‏ وعزاه في ”المنتقى“ إلى البخاري وقد 
وهم في نسبة جميع ماذكره من ألفاظ الحديث بطوله إلى البخاري وإنما هو 
أن حمادا كان يطوله تارة ويختصره أخحرى (نيل الأوطار 17 .)١517-151/1١‏ 
عمرو بن العاص فقال: ما عنده مال فليأتنا به قال: فأتى بمال كثير» وبعث 

قلت: ويجوز حبس الذمي إذا اتهم بذلك وكذا حبس كل متهم بريبة كما فعله 
عنده فافهم. وفي”نيل الأوطار“: وإنما قتلهما أي ابني أبي الحقيق لعدم وفائهما 
بماشرطه عليهم لقوله في أول الحديث ”فإن فعلوا فلاذمة لهم ولاعهد“ (36؟) 
.)١51/1(‏ وقال سفيان بن عبينة فيما كتب إلى عبد الملك بن صالح مانصه: إنا لا نعلم 


)7١86(‏ ذكره الشوكانيفي نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
مصالحة المشركين على المال» مكتبة دارالحديث القاهرة // 217 تحت رقم 
الحديث: 47١‏ "27 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١571‏ تحت رقم الحديث: ٠7‏ 8 ". 

29 -أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثون» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 235١9‏ رقم: 4568 . -> 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان العهد مشروطا بشرطج:ه ١‏ 
بأن المال تحت الفسقينية فبعث عمرو الأمناء إليها فحضروا فاستخرحوا 
حمسين أردبا دنانير. قال: فضرب عنق النبطي وصلبه“. رواه أبوعبيد في 
”الأموال“» (ص:5" )١‏ مطولا. قلت: سند حسن والحسن بن ثوبان صدوق 


النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قوماً فنقضوا العهد إلااستحل قتلهم غيرأهل 
مكة» فإنه من عليهم» وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم أن قاتلت حلفاؤهم 
من بني بكر حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خخزاعة فنصر أهل مكة بني 
بكر على حلفائه فاستحل بذلك غزوهم ونزلت في الذين نقضوا: (ألا تقاتلون قوما 
نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول) (736)الآية. ونزلت فيهم أيضا: (الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لايتقونء فإما تثقفنهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون)(536 ) والذي انتهى إلينا من العلم أن 
من نقض شيئا مماعوهد عليه ثم أحمع القوم على نقضه فلا ذمة لهم» ذكره أبوعبيد 
في ”الأموال“ (036) (ص:177١).‏ وذكره البلا ذري في ”الفتوح“ أيضا مختصرا وفيه: 
-> وفي إسناده الحسن بن ثوبان ثقة فاضل» كما في تقريب التهذيب للحافظء حرف 

الحاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص:5 277 رقم: 2١7175‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
منكة ا رقم 11 

وذكره ابن حبان في الثقات» كما نقله الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الحاءء مكتبة 
دارالفكر 47/5 ”2 رقم: 171/0. 

وفيه هشام بن أبي رقية ثقة» كما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. 

ذكرمن كان بمصرمن مشاهيرالتابعين الذين رووا الحديث» المحقق محمد أبوالفضل» 
مكتبة دارإحياء الكتب العربية مصر 2771/١‏ رقم: /5. 

.١1: سورة التوبة الآية‎ )7١6١ 

536١‏ ) سورة الأنفال الآية: 5 ه-/1ه. 

(66) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثونء بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 277 رقم: .57٠١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إذا كان العهد مشروطا بشرطج:ه ١‏ 
فاضل (تقريب ص:/7). قال أبوحاتم: لابأس به وذكره ابن حبان في 
”الشقات“ (تهذيب .)75١/7‏ وهشام بن أبي رقية وثقه ابن حبان (حسن 
المحاضرة .)١٠١1//١‏ 


وكان فيه أذ على أهل نجران أن لايأكلوا الربا فحكم فيهم عمر رحمه اللّه حين 
أكلوه بإحلائهم فإجماع القوم أنه من نقض عهدا فلا ذمة له إلخ (736)(ص:537١).‏ 
وقد مرعن ”الشامية“ نقلا عن الخير الرملي والشر نبلالي وغيرهما أن عدم انتقاض 
الذمة بالسب ونحوهه إنما هو إذالم يشترط عليهم تركه أماإذاشرط به انتقض كما هو 
ظاهر. قال الشرنبلا لي بعد ذكرما ألحقه عمر رضي اللّه عنه (في العهد أن لايشتروا من 
سبايانا شيئاومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده) إن هذا دليل لما قاله الكمال بن 
الهمام من نقض العهد بتمردهم واستعلائهم على المسلمين (1)1/76ه. قال الشامي: 
ولعلهم أي المتقدمون لم يقيدوا كلامهم بهذا القيد لظهوره» كماتقدم عن الرملي لأن 
المعلق على أمرلايوجد بدونه إلخ (836) (570/7). قلت: ومفاده أن أهل الذمة إذا 
نكثوا الشرط وأحمعواعليه اتنقض ذمتهم جميعاً» وإن لم يجمعوا اتتقض 
عهدالناكثين دون غيرهم؛ وهذا ظاهر بالتأمل فيما ذكرنا من الآثار» واللّه تعالئ أعلم. 

.١55:ص ذكره البلاذري في فتوح البلدان» أمرقبرص» مكتبة الهلال بيروت‎ ) 136١ 

(1/6) ذكره ابن الهمام في فتح القدير معناه» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته ه/07. 7» مكتبة زكريا ديوبند 5/./5. 

(766) الدرالمختار مع ردالمحتار» كتاب الجهادء باب العشروالخراج والجزية» مطلب 


في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم؛ كراتشي 27١4/4‏ مكتبة زكريا ديوبند 
1" 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ح:٠١‏ 
باب أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا 
ووطنا ويجوز أن يؤذن لهم بدخولها لحاحة 
ولايطيلون فيها المكث 

0١‏ - أخبرنا النضر بن شميل حدثنا صالح بن أبي الأخحضر 
حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: ”لايجتمع دينان في جزيرة العرب“ 

باب أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا 
ووطنا ويجوز أن يؤذن لهم بدحولها لحاحة 
ولايطيلون فيها المكث 
تواترحديث لاتجمتع في جزيرة العرب دينان: 

قوله: ”أخبرنا النضربن شميل إلى قوله: عن أبي عبيدة إلخ“. قلت: وفي 
الموطأقال مالك: ”قال ابن شهاب: فتفحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج 
واليقين أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع دينان في جزيرة العرب» 
فأحلى يهود حيبر. قال مالك وقد أجحلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك“ )١86(‏ اه 


باب أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا إلخ 

2571/١ 5 أحرجه البزارفيمسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة‎ - ١ 
رقم: كللالا.‎ 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مرسللٌء كتاب أهل الكتاب» إجلاء اليهود من المدينة» 
النسخة القديمة 51/5 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 4» رقم: .٠٠١ ١4‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور "/4 ه 5» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 5/.57/7". 

)١6(‏ أحرجه مالك في موطأه»كتاب الجامع»؛ باب ماجاء في إجلاء اليهود من المدينة» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: ١‏ 275 أوجزالمسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 5/١‏ 15 رقم: .١55٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
رواه إسحاق بن راهويه في ”مسنده“ (زيلعي )١57/7‏ وابن الأخضرضعيف 
يعتبربه» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا 
”لاتجتمع بأرض العرب أوقال بأرض الحجاز دينان“. 

- ورواه ابن هشام في ”السيرة“ عن ابن إسحاق حدثني صالح 
بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللّهِ بن عبد اللّه بن عتبة عن عائشة ”قلت: : كان 


وض 5م وفيه يدل عتى كوة الجديك متواترا فى رمن ععرروطيي الله غلةء 
ولايخفى تواتره وإحماع المسلمين عليه بعده أيضاً فافهم. 

قال محمد في ”السير الكبير» 517/9 )١‏ وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب 
كنيسة» ولابيعة ولابيت نار في شيء من الأمصار والقرى» وكذلك لاينبغي أن يظهر 
فيها بيع الخمر والخنزير بحال من الأحوال لأن هذا كله يبتني على سكنى أهل الذمة 
سس الور ل ا و0 

عليه وسلم. وإلى ذلك أشار بقوله: (لايجتمع في أرض العرب دينان). وقال: ”لئن 
بقيت لأحرجن و أعل تبخرادا ين غريرة العرب ثم أجلاهم عمر بن الخطاب إلى الشام 
وقد كان لهم عهدمن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم» وكذلك أجلى يهود خيبر 
ويهود وادي القرى وغيرهم ممن كان يسكن أرض العرب من اليهود والنصارى» حتى 
لحق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق. وإذا دخلها مشرك تاجراً على أن يتجر ويرجع 
إلى بلاده لم يمنع من ذلكء وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث؛ لأن حالهم في أرض 

5 - أعرحه أحمد في مسندهء حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها ل 
رقم: 7518/85. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» »باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور */4 45 . 

وأورده ابن هشام في سيرته» خميصة الرسولء» بتحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» 
عبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 2570/7 وصححه الدارقطني في علله» بتعليق 
محمد بن صالح بن محمد الدباسي» مكتبة دار ابن الجوزي الدمام 05/1١5‏ 27 رقم: 58 1". 


إغلاء السسنن / كتاب السير 01 أهل الذمة يمنعون ج:٠١‏ 
آعر ماعهد به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن لايترك بجزيرة العرب 
دينان“. قال الدار قطني في +العزله وود ديك مكيع رزباعي 19/00 : 

4 41 - عن ابن عباس قال: ”اشتد برسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 


العرب مع التزام الجزية كحالهم في المقام في دارالإسلام بغير التزام الجزيةء وهناك 
لايمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقام» فكذالك حالهم في أرض العرب 
حتى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب مثل المدينة ومكة والطائف 
والربذة ووادي القرىء فإنه يمنع من ذلك» لأن هذا كله من أرض العرب» وقدبينا أن أرض 
العرب من عذيب إلى مكة طولاومن عدن أبين إلى أقصى حجرباليمن بمهرة عرضا اه“ 
ملخصا )776(.)١51/9(‏ 
تحديد جزيرة العرب. 

وقال الحافظ في ”الفتح“ قال الزبير بن بكار وغيره: جزيرة العرب مابين العذيب 
إلى حضرموتء قال الزبير: وهذا أشبه وحضرموت آخراليمن» وقال الأصمعي: جزيرة 
العرب مابين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاء ومن حدة وما والاها إلى أطراف 


(76) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب مالايكون لأهل 
الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمورء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ١541/١‏ 
-47ه رقم 5080-9059 

537 7 5 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب جوائزالوفد» النسخة 
الهندية 2479/١‏ رقم: 35555 ف: 8061 

وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى 
فيه» النسخة الهندية ؟/57» مكتبة بيت الأفكار» رقم: ١511‏ . 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إخراج اليهود من 
جزيرة العرب» النسخحة الهندية 2579/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ٠0579‏ ". 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب منع أهل الذمة من 
سكنى الحجازء مكتبة دارالحديث القاهرة 275/4 رقم: 4/8 27 مكتبة بيت الأفكار ص: 
:لاه ١ء‏ رقم: .5035١‏ 


إغلاء السترخ / كثانية الشير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بفلاث أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب“ الحديث متفق عليه (نيل الأوطار). 


الشام عرضا. وسميت جزيرة لإحاطة البحار بهاء يعني بحرالهند وبحرالقلزم وبحر 
فارس وبحرالحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام» وبها 
أوطانهم ومنازلهم, لكن الذي يمنع المشركون من سكناه الحجاز خاصة وهو مكة 
والمدينة واليمامة وماوالاها لافيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب 
لاتفاق الجميع على أن اليمن لايمنعون منها مع أنها من حملة جزيرة العرب. هذا 
مذهب الجمهورء وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد (فيه نظر» كما سيأتي) وعن 
مالك يجوز دحول الحرم للتجارة» وقال الشافعي: لايدحلون الحرم أصلا إلا بإذن 
الإمام لمصلحة المسلمين خاصة(756) اه وعلق البخاري عن يعقوب بن محمد: 
سألت المغيرة بن عبدالرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن 
اه“ (56) .)١١8/5(‏ وقال العيني في ”العمدة“ ههنافرع ذكره في التوضيح» وهو 
يمنع كل كافرعندنا وعندمالك من استيطان الحجاز و لايمنعون من ركوب بحره 
ولودخل بغير إذن الإمام أحرجه وعزره إن علم أنه ممنوع. فإن استأذن في دحوله أذن 
الإمام أونائبه فيه» إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل مايحتاج إليه» وعن أبي 
حنيفة ”"حواز سكناهم في الحرم“ (قلت: في هذه النسبة نظرء والصحيح عنده جواز 
دحولهم الحرم لحاجة لاجواز سكناهم). ومنع دحول حرم مكة قال تعالئ: (إنما 
المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام)(56) والمراد به هنا جميع الحرم. 
قلت: مذهب أبي حنيفة أنه لابأس بأن يدحل أهل الذمة المسجد الحرام» لأن 


(16) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد باب جوائزالوفدء مكتبة دارالريان 
2١9-19377/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١/5‏ 27 تحت رقم الحديث: 25905 ف:" 5 .7١‏ 

(5#6) علقه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهادء باب جوائز الوفدء النسخة الهندية 
0 تحت رقم الحديث 955 7, ف:551. 

(05#6) سورة التوبة الآية: /؟. 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفدثقيف في مسجده وهم كفار رواه أبوداؤد(36") 
وقد ذكرنا الحديث مع عدة أحاديث في معناه في باب حواز نثرالمال وتقسيمه في 
المسجدء وحواز إنزال الكافر وربطه فيه من الجزء الخامس لهذا الكتاب (ص: ١17/5‏ 
من هذه الطبعة) فليراجع, والآية محمولة على منعهم أن يدخلوها مستولين عليها 
ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير» والقيام بعمارة المسجدء فإن قبل الفتح 
كانت الولاية والاستعلاء لهم» ولم يبق ذلك بعد الفتح» أوهي محمولة على كونهم 
طائفين الكعبة حال كونهم عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية (1/36)اه(97/1). 
قال الموفق في ”المغني“ ولايجوزلاًحدمنهم سكنى الحجازء وبهذا قال مالك 
والشافعي إلاأن مالكا قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها لأن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم قال: ”لايجتمع دينان في جزيرة العرب“ وروي أبوداؤد بإسناده عن عمر أنه 
سمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: ”لأرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب فلاأترك فيها إلا مسلما“ قال الترمذي (6/): حديث حسن صحيح» وعن ابن 
عباس ”أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء قال: أخرحوا المشركين 
من جزيرة العرب“ الحديث رواه أبوداؤد (قلت: بل متفق عليه كما في المتن) (16). 

(186) أحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ماجاء» في 
خبرالطائفء النسخة الهندية 247/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .7٠075‏ 

(1/6) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الجهاد والسير» باب حوائز الوفد» مكتبة 
دار إحياء التراث بيروت 5 27٠0-17939/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 27/7-1/7/١٠٠١‏ تحت رقم 
الحديث: 595 ف: 5ه 51. 

(736) أحرحه أبوداؤد في سننههء كتاب الخخراج والفيء والإمارة» باب في إخراج 
اليهودمن جزيرة العربء النسخة الهندية 759/7 5» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .07 5. 

وأخرحه الترمذي في جامعه أبواب السير» باب ماجاء في إخراج اليهود من حزيرة 
العرب» النسخحة الهندية .79.0-١1/9/1١‏ 

(136) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد»ء باب جوائز الوفد» النسخخة الهندية 
2/1١‏ رقم: 1905 ف: 8.017 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لاأدع 
فنهنا إلا مسلب". رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححهه (نيل). 


وحزيرة العرب مابين الوادي إلى أقصى اليمن قاله سعيد بن عبد العزيز» وقال أحمد: 
جزيرة العرب المدينة وماوالاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة» وما 
والاهاء وهو مكة» واليمامة» وخيبره والينبع» وفدك» ومخاليفهاء وما والاها وهذا قول 
الشافعي. لأنهم لم يجلوا من تيماء ولامن اليمن وقد روي عن أبي عبيدة قال: آخر 
ماتكلم به النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ”أحرجوا اليهود من الحجاز“ )١٠١6(‏ 
فأما إحراج أهل نجران منه فلأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صالحهم على ترك الربا 
فنقضواعهده فكان جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجازء وإنما سمي 
حجازاً لأنه حجر بين تهامة ونجدء ولايمنعون أيضا من أطراف الحجازء كنيماء؛ وفيد» 


> وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية» باب ترك لمن ليس له شيء يوصى فيه» 

النسخة الهندية 47/1» مكتبة بيت الأفكار» رقم: ١511‏ . 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء و الإمارة» باب إخراج اليهودى من 
جزيرة العرب» النسخحة الهندية 2579/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 0579 ". 

5*5 - أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من 
الحجازء النسخة الهندية 4/7 25 مكتبة بيت الأفكار» رقم: /117571. 

وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب السير» باب ماجاء في إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» النسخخة الهندية 275-0-17/15/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .١51/‏ 

وأخحرجه أحمد في مسنده» مسند عمر بن الخطاب 239/١‏ رقم: .7١١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب منع أهل الذمة من سكنى 
الحجاز مكتبة دارالحديث القاهرة 2785/4 رقم: 4/4 27 مكتبة بيت الأفكار ص:4 2١51‏ 
رقم:505757. 

)١١6(‏ أخرجه أبوعبيد في الأموالء باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوة» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:5 2١7‏ رقم: 7175. 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون_ ج:5 ١‏ 
ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك اه ملخصا 517/1١( )١ ١36(‏ -115). 
تحقيق مذهب الحنفية في استيطان أهل الذمة أرض العرب: 

قلت: مذهب الحنفية على مايفيده كلام محمد بن الحسن في ”السيرالكبير» 
و”الموط أ“ ”منع أهل الذمة من استيطان أرض العرب كلها وإطالة المكث 
فيها“ (7#6 )١‏ فإنه استعمل لفظ جزيرة العرب وأرض العرب وأطلق» ولم يقيده 
بالحجازء وهذا هو مدلول الأحاديث التي ذكرناها في المتن. وأماماقاله الحافظ في 
”الفتح” إن الذي يمنع المشركون من سكناه» منها الحجاز خاصة لاتفاق الجميع على 
أن اليمن منها مع أنها من جزيرة العرب“ إلخ» ١76‏ ) فممنوع لما ذكره الموفق عن 
مالك أنه قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلهاء فكيف يصح دعوى الاتفاق مع 
حلاف مالك؟ و أما احتجاج الموفق» ومن وافقه بحديث أبي عبيدة بلفظ أحرجوا 
اليهود من الحجازء فلايخفى أنه باللفظ الذي ذكره لايدل على أن المراد بجزيرة 
العرب هو الحجاز فقط. 

فإن قيل: إن النبي - صلى اللّه عليه وسلم- لما قال: ”أخرجوهم من جزيرة 
العرب“ ثم قال: ”أخحرجوهم من الحجاز“ عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط. 

)١136(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: ولايجوز لأحدمنهم 
سكنى الحجازء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 47/١‏ 44-7 7. 

)١736(‏ ذكره شمس الأئمة السرخسي معناه في شرح السير الكبير» باب مالايكون 
لأهل الحرب»ء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١6 537/١‏ رقم: 7017. 

وذكرمحمد مثله في موطأهء أبواب السير» باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة 
ومايكره من ذلك» مكتبة زكريا ديوبند ص:181/7- 21/17 رقم: 17 107/. 

)١726(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب جوائز الوفد» 
مكتبة دارالريان »١9//5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 27٠١/5‏ تحت رقم الحديث: 205955 


ف:9ه”. 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 

أحيب عن هذا الاستدلال بأجوبة: منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز 
وإن صح مجازا من إطلاق اسم الكل على البعض» فهومعارض بالقلب» وهوأن 
يقال: المراد بالحجاز جزيرة العرب إمالانحجازها بالحرار الخمس» وإما مجازا من 
إطلاق اسم الجزء على الكل. فترحيح أحد المجاز ين مفتقر إلى دليل» ولادليل إلا 
ما ادعاه من فهم أحد المجازين. ومنها: أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم 
الخبر والزيادة كذلك مقبولة. ومنها: أن علة التقرير في غير الحجاز هي المصلحة 
فرع ثبوت الحكم أعني التقرير لما علم أن المستنبطة إنما تؤحذ من حكم الأصل 
بعد ثبوته والدليل لم يدل إلا نفي التقرير لاثبوته لما ورد في حديث”لايترك بجزيرة 
العرب دينان”“ ونحوه. فهذا الاستدلال واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة 
كراهة احتماع دينين» فلوفرضنا أنه لم يقع النص إلاعلى إخحراحهم من الحجاز لكان 
المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة فكيف؟ والنص الصحيح مصرح 
بالإخراج من حزيرة العرب- وأيضا- هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من 
الحجاز فيه الأمر بإخراج أهل نجران كما وقع في حديث الباب وليس نجران من 
الحجاز فل وكان لفظ الحجاز مخ صصاللفظ جزيرة العرب على انفراده أودالا على 
أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال 
لبعضء وإنه باطل. 

وأيضاغاية مافي حديث أبي عبيدة الذي صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه 
معارض لمنطوق مافي حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ: ”جزيرة العرب“ والمفهوم 
لايقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟ إلخ من ”النيل“ ملخصا (56 )١‏ 
ا ؟). 


)١ 56(‏ هذا ملخص ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب 
منع أهل الذمة من سكنى الحجازء مكتبة دارالحديث القاهرة //27/.7 تحت رقم الحديث 
»*0١‏ مكتبة بيت الأفكار ص:51/5 2١‏ تحت رقم الحديث: 4 817 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون _ ١5:2‏ 

47 -عن أبي عبيدة بن الجراح قال: آحرماتكلم به رسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم-: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب“. رواه أحمد والبيهقي ومسدد والحميدي في ”مسنديهما“ وسكت 
عنه الحافظ في ”التلخيص“ 


وحديث أبي عبيدة بلفظ الباب يرد على الموفق قوله: ”فأما إخراج أهل نجران 
منه فلأن النبي -صلى اللّه عليه وسلم - كان صالحهم على ترك الربافنقضوا عهده“ بل 
الظاهر إخراجحهم لوصية النبي - صلى اللّه عليه وسلم - بذلك» وبه قال مالك في 
”الموطا" كمامز أول الباب ويه ترح :شار "المتي رالكثير» متا ( 8# >0١‏ كهامر أيضاء 
وبه قال أبوعبيد في الأموال ونصه: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجرانء وهم أهل 
صلح لحديث يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيهم خخاصةء ثم ذكر أثرأبي عبيدة 
المذكور(1#6 )١‏ (ص: 45). وبه قال عمر بن عبد العزيزء قال البلاذري في 


065 -أخرحه أحمد في مسنده» حديث أبي عبيدة بن الجراح 2١95/١‏ رقم: 
. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب لايسكن أرض حجاز مشرك» 
مكتبة دارالفكر ؛ /١‏ /اهعرقم: .١9751‏ 

وأعرجه الحميدي في مسنده» أحاديث أبي عبيدة بن الجراح رضي اللّهِ عنه» بتحقيق 
حسن سليم أسد الداراني» مكتبة دارالسقا دمشق 2١91//١‏ رقم: 6/. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 2719/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 27١1/5‏ رقم: .١91/‏ 

)١56(‏ أخحرج مالك في موطأه معناه» كتاب الجامع» ماجاء في إجلاء اليهود من 
المدينة» مكتبة زكريا ديوبند ص: 277٠0‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4/١٠‏ 25 رقم: 
»> وهكذا في شرح السير الكبير»ءباب مالايكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات .١547-1١8 541/١‏ 

)١ 16‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب مايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض 
العنوةبتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دا رالفكر ص:9 2١7‏ رقم: 717 . 


إعلاء السنن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
”الفتوح“ عبد الأعلى بن حماد النرسي (من رجال الشيخين تق ص:5١١)(1/96١).‏ 
حدثنا: حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيدعن إسماعيل بن حكيم (ابن أبي حكيم من 
رحال مسلم ومالك في ”الموطأ“ ثقة تق ص:5 )١/36( )١‏ عن عمر بن عبد العزيز أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ”لايبقين دينان في أرض العرب“ فلما 
استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلى أهل نجران إلى النجرانية واشتر 
عقاراتهم وأموالهم (ص:77) .)١386(‏ والراجحح أن الباعث على إجلائهم كان ذلك 
وانضم إليه أكلهم الربا واتخاذهم الخيل والسلاح» فخخافهم عمر رضي الله عنه على 
المسلمين» فأحلاهم عن نجران اليمن إلى نجران العراق. إذا عرفت ذلككء فما ذكره 
ابن عبد البر في ”الاستذكار“ قال الشافعي: جزيرة العرب التي أحرج عمر اليهود 
والنصارى منها مكة» والمدينة واليمامة» ومخاليفها. 

فأمااليمن فليس من جزيرة العرب» كذا في ”النيل“ (70/5//7) .)7١6(‏ 
لاحجة فيه فإن نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة» كما في معجم البلدان» وقد 
أحلى عمر اليهود والنصارى منها. 

وبالجملة مذهب الحنفية في هذا الباب هو ماذكره في ”البدائع“ و نصه: أما أرض 
العرب فلايترك فيها كنيسة ولابيعة ولايباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أوقرية 


١16١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص:١551»‏ رقم: 4 17 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:١‏ 279 رقم: ٠‏ 71/7. 

)١36(‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الألف» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
ص: 2١1‏ رقم: 2479 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:7١٠2‏ رقم: 5780 . 

)١486(‏ ذكره البلاذري في فتوح البلدان» صلح نجرانء مكتبة الهلال بيروت 
ص :41/1 /17. 

)3١6(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب منع أهل الذمة 
من سكنى الحجازء مكتبة دارالحديث القاهرة 2785/7 تحت رقم الحديث 48/8 27 مكتبة ببت 
الأفكار ص:515١»‏ تحت رقم الحديث: .707١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ح:٠١‏ 
أوماء من مياه العرب ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا كذا 
ذكره محمد تفضيلا لأرض العرب على غيرها وتطهيراً لها عن الدين الباطل. قال عليه 
السلام: ”لايجتمع دينان في جزيرة العرب“ ١96(‏ ؟)اه 5/7 .)١١‏ 
التنصيص على بعض أفراد العام لايكون متخصصاً للعام. 

فائدة: قال الشوكاني: وظاهر حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه ييبجحب 
إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أونصرانيا أومجوسياء ويؤيدهذا 
مافي حديث عائشة المذكور بلفظ”لايترك بجزيرة العرب دينان“ وكذلك حديث 
عمر وأبي عبيد ة لتتصريحهما بإخراج اليهود والنصارى» وبهذا يعرف أن ماوقع في 
بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمربإخراج اليهود لاينافي الأمر العام لماتقرر 
في الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام لايكون مخصصا للعام المصرح به في 
لفظ آحرء وما نحن فيه من ذلك اه (1/ه7107). 

فائدة : أحرج البخاري عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز إلى أن قال: أجلا هم إلى تيماء وأريحاء اه من ”النيل“ مذكور(776). وهما 
قريتان بالشام» كما في ”مجمع البحار“(7126) .)١50/1(‏ قلت: وكذلك الفيد من 
أطراف الحجاز ممايلي الشام فلايثبت من إخراج عمر اليهود والنصارى إليه حواز 


)3١16(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب السيرء بيان مايؤحذبه أهل الذمة» 
كراتشي 4/1 2١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 85/5. 

»4 45/١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمسء النسخة الهندية‎ )7١ 76١ 
.”١ رقم: الى ف: 5ه‎ 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب منع أهل الذمةمن سكنى 
الحجانزء مكتبة دارالحديث القاهرة //2785 رقم: 294957 وتحته مكتبة بيت الأفكار 
ص:؛ لاه 2١ 51/5-١‏ رقم: 5 2507 وتحته. 

(73126) ذكره محمد طاهر الهندي في مجمع بحار الأنوار» باب التاء مع الياء» مكتبة 
دارالإيمان المدينة المنورة ١/7/51؟.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 

5 - أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر ”أن عمر رضي الله 
عنه ضرب للنصارى واليهود والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون» 
ويقضون حوائجهم» ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك“. أخرجه محمد في 
تقرير الكفار في أرض العرب وإن سلمنا فيحتمل أن يكون أجلاهم أو لاإليه قبل أن 
يأتيه الشلج واليقين أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ”لايجتمع دينان بجزيرة 
العرب“ فأجلاهم بعد إلى تيماء وأريحاء من الشام واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”أخبرنا مالك إلخ”. فيه دلالة على أن عمررضي اللّه عنه كان لايترك 
الكفار يقيمون في المدينة فوق ثلاث للتجارة ونحوها قال أحمدء كما في ”المغني“ 
ونصه: ويجوزلهم أي لأهل الذمة دحول الحجاز للتجارة لأن النصارى كانوا يتجرون 
إلى المدينة في زمن عمر رضي اللّهِ عنه. (قلت: قدذكرنا مايدل على ذلك من الآثار في 
باب العشروكون الرجل عاشراً وما بعده من الأبواب فليراحع).أتاه شيخ بالمدينة 
(وعند أبي يوسف في الخراج أنه أتاهء فوجده بمكة كمامر).فقال: أنا الشيخ النصراني 
وإن عاملك عشرني مرتين فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف وكتب له عمر أن لايعشروا 
في السنة إلا مرة ولايأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ماروي عن عمر رضي 
الله عنه ثم ينتقل عنه. وقال القاضي: يقيم أربعة أيام مايقم المسافر الصلاة (قلت: 
لادليل له في الأثروالقياس في غير موضعه) والحكم في دخحولهم إلى الحجاز في اعتبار 
الإذن كالحكم في دخول أهل الحرب دارالإسلام (586 /١١()7‏ 51)-أي فكما 
يلزمهم أن لايدخلوا دارنا إلا بالإذن كذا يلزم أهل الذمة أن يستأذنوا الإمام في دحولهم 

255 -أخحرجه الإمام محمد في موطأه» أبواب السير» باب نزول أهل الذمة مكة 
والمدينة مكتبة زكريا ديوبند 5-11/1؟/اء رقم: 57/-8/85. 

وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرىء كتاب الجزية» الذمي يمربالحجازماراً» مكتبة 
دارالفكر 5 2517-511١‏ رقم: .١917176‏ 


586١‏ 7) ذكره ابن قدامة في المعني» كتاب الجزية» فصل: ويجوز لهم دحول الحجاز 
للتجارة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 44/١7‏ 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
”الموطأ“. وقال: إن مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب» وقد بلغنا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاييقى دينان في جزيرة العرب“ قد فعل 
ذلك عمر بن الخطاب رضي اللّهِ تعالئ عنهء فأرج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب اه. 
الحجاز ولايدحلوها بدون إذنه وسيأتي مايؤيدنا معشر الحنفية فانتظر. 
حكم تقبيل أرض الحجاز وإجارتها لإخراج المعادن وغيرها من جماعة النصارى: 
ومذهبنا في مدة إقامةالذمي بأرض العرب ماأشار إليه السرحسي في ”شرح السير» 
بقوله: إن حالهم في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في المقام في دار الإسلام 
(75#6)إلخ» وقد مرقال الشامي: وظاهره أن حد الطول سنة» تأمل (556 ؟) (7/ه 47) 
فالذي روي عن ععمر رضي اللّه عنه محمول على أقل وقول محمد في ”السير“ على 
الأكثر فلايمكنون أن يقيموا بأرض العرب سنة. وبهذا ظهر خطأمن قبل أرض الحجاز 
وآجرها لإخراج المعادن وغيرها من جماعة من النصارى وليسوا بذمة لنا والتقبيل 
لمدة طويلة : ا ا ا ل د 
المجتهدين. والعجب من الذين سموا أنفسهم بأهل الحديث أنهم احتجوا لتصحيح 
هذا العقد وتحسين عاقده بفتوى بعض من تصدرى للإفتاء من علماء الترك» وتركوا 
الاحتجاج بالحديث الصحيح وهو أصل مذهبهم بزعمهم» فإن قالوا: إنما أردنا بذلك 
إلزام الحنفية الذين أكثروا الشغب في هذا الباب قيل لهم: إن الحنفية لايلزمون إلا 
بقول إمامهم أو أصحابه لابأقوال كل من تصدى للإفتاء في هذا الزمان الذي هو زمان 
ذهاب العلم والعلماء إلانادرا كيف» وقد صرحت أثمة الحنفية بأنه لايمكن الحربي 
المستأمن من الإقامة بدارنا سنة كاملة. قول صاحب ”الهداية“: ولاأصل أن الحربي 


)١56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب مالايكون لأهل 
الحرب من إحداث الكنائس» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ص: 47 2١5‏ رقم: .707٠0‏ 

(516) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب العشروالخراج والجزية» 
كراتشي 27١3/5‏ مكتبة زكريا ديوبند 771/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير أهل الذمة يمنعون ج:ه ١‏ 
لايمكن من إقامة دائمة في دارنا إلابالاسترقاق أو الجزية ويمكن من الإقامة اليسيرة» 
ففصلنا بينهما بسنة لأنها مدة تجب فيها الجزية فإذا أقام سنة صار ملتزما للجزية»(1/6 ”) 
وقد بينا في باب لايمكن الحربي من الإقامة في دارنا إلخ“ إنالم نفصل بينهما بسنة 
بمحض القياس بل لنا سلف في ذلك من أثر عمر رضي الله عنه» فكيف يسوغ لحنفي 
أن يفتي بجواز إقامة الحربي المستأمن في دارالإسلام لاسيما في أرض الحجاز 
خحمسين عاما فما فوقها من غير استرقاق و لاحزية؟ وكيف يجوز لأحد من السلاطين 
أن يقبل أرض الحجازء وأرض العرب منهم لمدة طويلة يخاف فيها على بلاد الإسلام 
وأهلها من دسائس الكفرة اللئام؟ 

(71/6) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب المستأمن» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2587/7 ومكتبة البشرى كراتشي 755/54. 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير لا بأس بدخول الذمي ج:٠١‏ 
باب لابأس بد حول الذمي أرض الحجاز 
وأرض الحرم لحاجة إذا لم يطل المكث فيها 


شداد عن زيادابن حدير”أنه مرعليه رحل نصرانى فأحذمنه (العشر أونصفه) 
ثمانطلق فباع سلعته فلما رجع مر عليه فأراد أن يأخذمنه فقال: كلما 
فوج ده بمكة يخطب الناس وهويقول: ألا إن اللّه جعل البيت مثابة للناس 
قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني رحل نصراني مررت على زيادبن حدير 
فأخحذ مني ثم انطلقت فبعت سلعتي ثم أراد أن يأحذ مني قال: ليس له عليك 
في مالك في السنة إلا مرة واحدة“ الحديث» أحرجه الإمام أبويوسف في ”الخراج“ 
له (ص:77١)‏ وقد تقدم في أبواب العشر» وسنده حسن. 

25 - أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث” أن النبي صلى اللّه يله 

باب لابأس بدخول الذمى أرض الحجاز 
وأرض الحرم لحاجة إذا لم يطل المكث فيها 

قوله:”حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي إلخ». دلالته على دول 
الذمي أرض الحرم وأرض الحجاز بالأولى ظاهرة. 

قوله: أحبرنا إبراهيم بن محمد إلخ“. دلالته على مايدل عليه ماقبله ظاهرة. 


باب لابأس بدحول الذمي أرض الحجاز وأرض الحرم لحاجة إلخ 

/وع > - أحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في العشور وحكم من يجبونهاء 

5 -أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتاب» الجزية» النسخة القديمة 
"//"8» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2/١/5‏ رقم:515١١٠.‏ 

وأحرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الجزية» كم الجزية» مكتبة بيت الأفكار 
ص:ه /الاء رقم: .١ 5/80١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لا بأس بدحول الذمي ج:٠ ١‏ 
نصراني بمكة يقال له موهب ديناراً كل سنة“ الحديثء أتخرجه الإمام 
الشافعي في ”مسنده“ (ص:57١)‏ وهذا مرسل وشيخ الإمام فيه مقال» 


ولايخفى أن حكم الجزية نزل في براءة فلايصح الاحتجاج بقوله تعالى: (إنما 
المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)(6١)‏ على حرمة دخول 
الكفارأرض الحرم مطلقاً وإلالم يضرب النبي الجزية على النصراني بمكة بل كان 
أخرجه منها فصح ماقاله الحنفية إن نجاسة الكفر لايمنع الكافر من دخول الحرم 
والمسجدء ويؤيده مارواه حمادبن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي 
العاص أن وفدثقيف لما قدموا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في 
المسجد فقالوا: يارسول اللّه! قوم أنجاس فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إنه 
ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم. أخرجه 
الحصاص في ”أحكام القرآن” له .)8٠١/59)736(‏ والمذكور من السند صحيح» 
وأحرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ عن الحسن مرسلا كما قدمناه في الجزء 
الخامس من الكتاب(796) (ص:75١).‏ 

وقد مرفي ”باب لاتوضع الجزية على أهل الأوثان من العرب“ أن قدوم وفد ثقيف 
على المت شان اللاكلية وسيل تاق عردم رحد مل البرك بعل روزا »يال كليد ةنا 
في هذا الحديث فقالوا: يارسول اللّها قوم أنجاس المشعر بنزول قوله تعالى: (إنما 
المشركون نجس) (5#6) قبل ذلك فلما لم يمنع نجاسة الكفر دحول صاحبها في المسجد 

.7/ سورة التوبة الآية:‎ )١6١( 

)١6(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآنء سورة التوبة» مطلب: هل يجوز دحول 
المشرك المسجدء مكتبة زكريا ديوبند 7/ه١١.‏ 

)7١6(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» في الكفار يدحلون المسجد» 
بتحقيق الشيخ عوامة "/55 رقم: /8/51. 

576١‏ ) سورة التوبة الآية./؟. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا بأس بدحول الذمي ج:٠ ١‏ 
فبالأولى لاتمنعه من دخول الحرم والحجاز فإن الطهارة إنما هي شرط دحول 
المسجد دون غيره من المواضع. 

وإنما معنى الآية عندنا على أحدوجهين: إما أن يكون النهي خاصا في 
المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة» وسائر المساجد لأنهم لم تكن لهم 
ذمة» وكان لايقبل منهم إلا الإسلام» أوالسيف» وهم مشركوا العربء أو أن يكون 
الموادمنعهم من دحول مكة للحجء ولذلك أمرالنبي صلى اللّه عليه وسلم في السنة 
التي حج فيها أبوبكر بأن يؤذن يوم النحر بمنى: أن لايحج بعد العام مشرك» يدل عليه 
قوله تعالى في نسق التلاوة (وإن حفتم عيلة فسوف يغنيكم اللّه من فضله إن شاء) (5) 
الآية» وإنما كانت -حشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج لأنهم كانوا 
ينتفعون بتجاراتهم فدل ذلك على أن مراد الآية هو (المنع من قربهم المسجد الحرام) 
للحج ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف لعرفة» 
والمزدلفة وسائر أفعال الحجء وإن لم يكن في المسجدء ولم يكن أهل الذمة 
ممنوعين من هذه المواضع» قاله الحصاص في ”الأحكام“ له (ص:88) (136). 
أوالآية محمولة على منعهم أن يدخلوها مستولين عليها ومستعلين على أهل الإسلام 
قاله العيني في ”العمدة“ (17)وقد مرذكره عن قريب يؤيده قوله تعالئ (أوائك 
ماكان لهم أن يدحلوها إلاحائفين ) (7#6)أي أذلاء مقهورين فدل على حواز دخول 
أهل الذمة لكونهم خحائفين صاغرين دون أهل الحرب إلا أن يدحلوا مستأمنين بإذن الإمام. 

66١‏ ) سورة التوبة الآية./؟. 

(16) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب: هل يجوز دخحول 
المشرك المسجدء مكتبة زكريا ديوبند 5/7 .١١5-1١1١‏ 

اضكة ذكره العيني في عمدة القاريء كتاب الجهادوالسيرء باب جوائز الوفد» 
مكتبة دار إحياء التراث 4 »”٠٠0/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 27/01/٠١‏ تحت رقم الحديث: 
5 ف: 8 ه3. 

(6/) سورة البقرة الآية: 4 .١١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لابأس بدحول الذمي ج:٠١‏ 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم” قال: لايقرب المشركون المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا إلاأن يكون عبد | أوأمة يدخله لحاجحة“ ذكره الحجصاص في 


فإن قيل: دل مرسل أبي الحويرث على إقامة الذمي بمكة واستيطانه بها ولستم 
قائلين بجوازهاء قلنا: نعم! ولكن حكم الإقامة قد انتسخ بقوله صلى اللّه عليه وسلم 
في مرضه الذي توفيمنه: ”لايجتمع دينان بجزيرة العرب“ (186) وأماإن نجاسة 
الكفر لاتمنع الكافر من دخول الحرمء ولاالمسجد الحرامء فلم ينتتسخ» ومن ادعى 
ذلكء فعليه البيان. 

قوله: ”عن شريك إلخ“ قال الحصاص: فأباح صلى اللّه عليه وسلم دول 
العبد والأمة للحاجة لاللحج» هذا يدل على أن الحرالذمي له دحوله لحاجة إذلم 
يفرق أحد بين العبد والحرء وإنما حص العبد والأمة- واللّه أعلم- بالذكر لأنهما لا 
يدحلانه في الأغلب الأعم إلالحاجة لاللحج اه .)85/9()3٠١36(‏ 

قلت: وقوله: يدخله لحاحة دليل على المنع من طول مكثهم فيها أي في 
أرض الحرمء فإن الدحول لحاجة لايكون طويلا عادة» كما لايخفى والمراد 
بالمسجد الحرام الحرم كله روي ذلك عن عطاءء كما في ”أحكام القرآن“ 
(15/9) أيضا .)١ ١360‏ 


(46) أحرجه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 4 2571/١‏ 
رقم: 85/الا. 

8 -ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب: هل يجوز دحول 
المشرك المسجدء مكتبة زكريا ديوبند .١ ١5/7‏ 

)١١6(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب هل يجوز دحول 
المشرك المسجد مكتبة زكريا ديوبند */ره .1١١ 5-11١‏ 

)١16(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب هل يجوز دحول 
المشرك المسجد مكتبة زكريا ديوبند 5/7 .1١1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا بأس بدحول الذمي ج:٠ ١‏ 
”أحكام القرآن“ له )١89/7(‏ والمذكور من السند حسن» والمحدث 
لايسقط من أول الإسناد إلا ماكان سالما. 

6 - حدثناالحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن 
ريص أخمي كا أبوالؤيضر ابسميع حابر يروت ضيد :الله يق ل :في تقو له رانين 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) إلا أن يكون 
عبدا أو واحدا من أهل الذمة. 


قوله: ”حدثنا الحسن بن يحيى» وقوله: حدثنا بشربن معاذ إلخ“ دلالتهما 
على جواز دمول الذمي أرض الحرم وأرض الحجاز بالأولى ظاهرة» ولايعارضه ما 
أحرحه الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن أبي الزبير 
عن جابر (إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) )١76(‏ 
قال: لايقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرك ولاذمي .)77/١١(‏ فإن ابن حريج 
أوثق وأقوى من الحجاج بن أرطاة فيرجحح روايته لاسيما وأبوالزيير عن جابر مدلس 
وقد صرح ابن حريج بالسماع ولم يصرح به الحجاج وأيضا فإن الحجاج رواه عن ابن 
حريج أحبرني أبو الزيير أنه سمع حابر بن عبد الله يقول في هذه الآية: (إنما المشركون 
نجس فلايقربوا المسجد الحرام) إلاأن يكون عبدا أو واحدا من أهل الجزية أخرجه 
الطبري أيضا .)١76()1/7/١ ١١‏ وهذا أولى مما رواه عن أبي الزبير ودلسه» فافهم. 

-أنخحرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: أوأحدا من أهل الجزية» كتاب أهل 
الكتاب» لايدخل الحرم مشركء النسخخحة القديمة 2537/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/"5» 
رقم: 6 .٠١٠١١‏ 

وذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب هل يجوز دخول المشرك 
المسجد مكتبة زكريا ديوبند .١١5/5‏ 

. 7 سورة التوبة الآية:‎ )١ 56١ 

)١7126(‏ ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة التوبة الآية 17؟5-./25 بتحقيق أحمد 
محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 54 2191-١ 95/١‏ رقم: 54-1575117 1571. 


إغلاء الستترخ / كثانية السير لابأس بدحول الذمي ج:ه ١‏ 
١‏ - قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: 
(فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) قال: إلاصاحب جزية» أوعبد 
الرجل من المسلمين. رواه الطبري في ”تفسيره“ )1”/٠١١(‏ وسنده صحيح؛» 
والحسن بن يحيبى هو ابن أبي الربيع الجرحاني قال ابن أبي حاتم: سمعت 
منه مع أبي وهو صدوق ذكره ابن حبان في ”الثقات“ (تهذيب 4/١‏ 77). 
واحتج بحديثه الحصاص في ”أحكام القرآن“ له. وهو من رجال ابن ماجة. 


قال الموفق في ”المغني“: فأما الحرم فليس لهم دخوله بحالء» وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لهم دحوله كالحجاز كله ولايستوطنون به ولهم دخحول 
الكعبة والمنع من الاستيطان لايمنع الدحول والتصرف كالحجاز. ولنا قول اللّه تعالى 
(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد به الحرم 
دون المسجد (فقط). بدليل قوله تعالئ (وإن حفتم عيلة) (656 )١‏ يريد ضررتأخير 
الجلب عن الحرم اه .)١ 596( )51 5/١ ٠(‏ 

قلت: قد مرتأويل الآية ودليل قول الإمام فتذكر. وليس معنى قول أبي 
حنيفة: لهم دحول كالحجاز كلهه» أن لهم دخول الحجاز والحرم والمساجد 


بدون إذن الإمام. 


١‏ -أورده ابن حرير الطبري في تفسيرهء سورة التوبة الآية 271 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4 2١95/١‏ رقم: .١5705‏ 

وذكرالحصاص مثله في أحكام القرآن من طرق مختلفة» سورة التوبة» 

مطلب: هل يجوز دحول المشرك المسجدء مكتبة زكريا ديوبند 2١١5-1١ ١5/7‏ وفي 
سند الطبري الحسن بن يحيئ» صدوقء من الثقات كما في تهذيب التهذيب» حرف الحاء» 
مكتبة دارالفكر 2355145 رقم: /5 17 . 

)١ 56١‏ سورة التوبة الآية:./؟. 

)١ 56‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: فأما الحرم» فليس لهم دحوله 
بحال» مكتبة دار عالم الكتب الرياض /١7‏ 45 7. 


إغلاء السترح / كثانية الشير لا بأس بدحول الذمي ج:ه ١‏ 
تحقيق مذهب الحنفية في دخول أهل الذمة الحرم والمساجد: 

بل معناه أن نجاسة الكفرلاتمنع دحول الكافر المسجد و لاالحرم ولاالحجاز» 
فلوأذن لهم الإمام في ذلك جاز بشرط أن يكون الدحول لحاجة» ولايطيلون به المكث» 
ودليل ذلك اخحتلاف أقوال محمدفي التعبير عن المسألة» فقال في ”الجامع الصغير“ 
”ولابأس بأن يدحل أهل الذمة المسجد الحرام“ (736" ١)(١ص:57 )١‏ وفيه إشارة إلى 
الجواز مع الكراهة» وذكر في ”السير الكبي ر“ عن الزهري: ”أن أبا سفيان بن حرب كان 
يدخل المسجد في الهدنة» وهو كافرغير أن ذلك لايحل في المسجد الحرام قال اللّه 
تعالئ (إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام) )١1/#6(‏ وهو يدل على 
المنع» قال السرحسي في ”شرح“ فهذا أي دحول أبي سفيان في المسجد وهو كافر» 
دليل لنا على مالك فإنه يقول: لايمكن المشرك من أن يدخل شيئا من المساحد إلى أن 
قال: ثم أحذ الشافعي بحديث الزهري فقال: يمنعون من دحول المسجد الحرام 
خاصة للآية فأما عندنا لايمنعون عن ذلك» كما لايمنعون من دخول سائرالمساجد» 
ويستوي في ذلك الحربي والذمي إلخ (47/1) )١/#6(‏ فالخلاف إنما هو في وجحوب 
المنع وعدم فال الشافعي وأحمد بأن منعهم من دخول الحرم والمسجد الحرام 
واحب على الإمام. وقال أبوحنيفة بعدمه» وأما إن للذمي دحول الحجاز والحرم والمساحد 
بدون إذن الإمام وللمسلمين» وأنه مطلق فيه مستبد بذلك» فلم يقل به أبوحنيفة» ولا أحد 
من أصحابه» ولاأتباعه» بل صرح الحصاص في تفسير قوله تعالى (أولئك ماكان لهم 
أن يدحلوها إلا حائفين) أنه يدل على أن على المسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها 

)١ 186١‏ ذكره الإمام محمد في الجامع الصغير» كتاب الكراهية» باب مسائل متفرقة» 
مكتبة دارالايمان سهارن فور ص:5 5 ه» رقم: المسألة: .٠/‏ 

.7/ سورة التوبة الآية:‎ ) ١76١ 


)١36(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب دخول المشركين 
المسجدء مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ١0-1١ 4/1١‏ . 


إعلاء السئن / كتاب السير لا بأس بدحول الذمي ج:٠ ١‏ 

5 - حدثنا بشربن معاذ ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة قال: ” لما 
تفن آللهاالتمتد ركه كر المسسحد النورام ديق ولك على المسلجيقة كالوا يأنون 
ببياعات ينتفع بذلك المسلمون فأنزل اللّه تعالئ ذكره (وإن حفتم عيلة فسوف 
يغنيكم اللّه من فضله) فأغناهم بهذا الخراج الجزية الجارية عليهم يأحذونها 
شهرا شهرا عاما عاماء فليس لأحد من المشركين أن يقرب المسجد الحرام 


لو لا ذلك. ماكانوا بدحولها حائفين (936١)١ه١5131/1).‏ 

وفي ”روح المعاني“ واحتلف الأئمة في دخول الكفار المسجد: فجوزه 
أبوحنيفة للآية (أي لقوله تعالئ: (أولئك ماكان لهم) )7١6(‏ الآية» فإنها تفيد 
دحولهم بحشية وحشوع .)7717/1(01)71١36(‏ ولايخفى أن الحشية والحشوع 
إنما هو في دخولهم بإذن المسلمينء لا في استبدادهم بدخولها. وذكرمحمد في 
"السير الكبي ر“ أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه: هو 
كاتبك فليدخل المسجد وليقرأهذا الكتاب. فقال: إن كاتبي لايدخل المسجد. 
قال: ولم أحنب هو؟ قال: لاولكنه نصراني “لقال سيتحان للها اسلف بطانة من مون 
المؤمنين“ إلخ )7736()55957/١(‏ احتج به محمد على النهي عن استعمال الكافر» 


5 - أورده ابن حريرالطبري في تفسيره» سورة التوبة الآية: 271 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4 2١95/١‏ رقم: .١5705‏ 

وفي رجاله بشربن معاذ العقديء وهو صدوق صالحء ثقة كما ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب» حرف الباءء» مكتبة دارالفكر 2411/١‏ رقم: 41 /7. 

)١536(‏ ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب في نسخ القرآن بالسنة 
وذكر وجوه النسخ» مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 7. 

.١١ 4 سورة البقرة الآية:‎ ) 3١86١ 

(716) ذكره العلامة الآلوسي في روح المعاني» سورة البقرة الآية:4 2١١‏ مكتبة زكريا 
ديوبند ١//1ه.‏ 

(77236) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب أمان الرسول إلى 
أمير حصن في حاجة» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2417/١‏ رقم: 4 .1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا بأس بدحول الذمي ج:ه ١‏ 
بعد عامهم بحال إلاصاحب الجزية» أوعبد رحل من المسلمين”“ رواه 
الطبراني في التفسير أيضا /١١(‏ "7) وهذا سند صحيح فإن بشر بن معاذ 
النسائي (تهذيب 0١‏ . ويزيد هو ابن زريع من رحال الجماعة ثقة 
ثبت» والباقون لايسأل عنهم. 
فدل على صح الأثر عنده. وفيه دليل على أن الصحابة كانوا يمنعون الكفار من 
مطلقين في دخولها ولامستبدين به. 

وهذاهو مذهب الحنفية في الباب» ولكنهم لايرون المنع واجبأء فلومنعهم 
الإمام والمسلمون عن ذلك كان حسناً وإن أذنوا لهم فيه لحاجة» فلابأس بهء هذا هو 
الحق الذي ظهر ليمن كلام القوم وما فهمه صاحب ”الدر“ من التعارض بين كلام 
محمد في ”الجامع الصغي ر“ (7776) وكلامه في ”السير الكبير“ (56 ”) ووافقه على 
ذلك الشامي (/5؟5) (756) فليس على ما ينبغي والواحب الجمع والتوفيق بين 
الكلامين ما أمكنء واللّه تعالى أعلم. 

(77236) ذكره محمده المسألة في الجامع الصغير» كتاب الكراهية» مسائل متفرقة» 
مكتبة دارالايمان سهارن فور ص:؟ ه ه25 رقم: /. 

536١‏ 7) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب دخول المشركين 
المسجدء مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات ١0-1١ 5/١‏ . 

(7556) الدر المختار مع رد المحتار»كتاب الجهادء باب العشروالخراج والجزية» 
كراتشي 27١/5‏ مكتبة زكريا ديوبند 1701/5. 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:5 ١‏ 


قال الله تعالى: (جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وقال- 
(وإذجعلنا المبيت مثابة للناس) وقال- (ومن دخله كان آمنا)-وقال- (أولم 
”اعم - عن أبي شريح العدوي ”أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 


باب لايجوز قتل من لجاإلى الحرم مسلما 

كان أوذميا أوحربيا ومن أحدث فيه حدثا أقيم عليه الحد في الحرم 

قوله: عن ”أبي شريح العدوي إلخ“ قلت: موضع الاستشهاد منه قوله صلى اللّه 
عليه وسلم: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم فإنه يدل بعبارته على أن مكة لا تحل لأحد 
بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيها. ومال ابن العربي إلى 
هذا: وقال ابن المنير: قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله: حرمه اللّهه ثم 
قال: فهو حرام بحرمة الله ثم قال: ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» وكان إذا أراد 
التأكيد ذكر الشيء ثلاثاء قال: فهذا نص لايحتمل التأويل. وقال القرطبي: 


باب لايجوز قتل من لجأ إلى الحرم مسلما كان أوذميا إلخ 
قوله تعالى: جعل اللّه البيت الحرام» سورة المائدة الآية: /91. 
قوله تعالى: وإذجعلنا البيت مثابة للناس»سورة البقرة الآية: ه57 .١‏ 
قوله تعالى: ومن دخله كان امناء» سورة ال عمران الآية:/91. 
قوله تعالى: أولم يروأنا جعلنا حرما امناء سورة العنكبوت الآية: /1". 
27037 - أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
النسخة الهندية 31١/١‏ رقم: 5 .٠١‏ -> 


إعلاء السنن / كتاب السير (55)_لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 
ا ل 
بج كسمن للدي اليل الا عر اسيك وها وتو الخضدانها حر 
ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عما أبيح له 
من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد 
الحرام» وإخراحهم أهله منه وكفرهم» وهذا الذي فهمه أبو شريح كما تقدم. وقال به 

قال الحافظ: واستدل بالحديث على تحريم القتل والقتال بالحرم» فأما القتل: 
فنقل بعضهمالاتفاق على جوازإقامة حدالقتل فيها على من أوقعه فيها وحص 
الخلاف بمن قتئل في الحلء ثم لجأإلى الحرم» وممن نقل الإجماع على ذلك ابن 
الجوزي. واحتج بعضهم بقتل ابن حطل بهاء ولاحجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت 
الذي أحلت فيه للنبي صلى اللّه عليه وسلم» كما تقدم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول 
ابن عمرء وابن عباس وغيرهما أنه لايجوز القتل فيها مطلقاء ونقل التفصيل عن 
مجاهد وعطاء (قلت: بل روى التفصيل عن ابن عباس أيضا الطبري في تفسيره كما 
ذكرناه في المتن) وقال أبوحنيفة: لايقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باحتياره 
لكن لايجالسء ولايكلم ويوعظ ويذكرء حتى يخرج (وهذا هوقول ابن عباس بعينه» 
كما تراه) وقال أبويوسف: يحرج مضطرا إلى الحل وفعله ابن الزبير (أخرجه الطبري 
كما سنذكره وبه قال مجاهد) وعن مالك والشافعى يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها 

3_3 وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاهاء 

النسخة الهندية 47/١‏ »مكتبة بيت الأفكار» رقم: 4 5 .١17‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه» أبواب الحج» باب ما جاء في حرمة مكة» النسخة الهندية 
١0١‏ مكتبة دار السلام الرياض رقم:9١٠/.‏ 

وأخرجه النسائي في المجتبئن» كتاب الحجء تحريم القتال فيه» النسخة الهندية 2/1 
مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 7/1/9 . 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» كتاب المناسكء» فضل مكة والكعبة» 
مكتبة مجمع الشيخ زكريا بجامعة مظاهر العلوم سهارن فور 251١-11١٠‏ رقم: /791517. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجوز قتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 
فإن أحد ترحص لقتال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقولوا: إن اللّه أذن 
لرسوله صلى اللّه عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهاروقد 
لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ماجعل اللّه له من الأمن (قلت: محجوجان 
بإجماع من تقدمهاء كما قاله الطبري وسنذكره) )١6(‏ وأماالقتال فقال الماوردي 
(من الشافعية) من خصائص مكة أن لايحارب أهلهاء فلوبغوا على أهل العدل» فإن 
أمكن ردهم لم يجز وإن لم يمكن إلا بالقتال» فقال الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة 
من حقوق اللّه تعالى» فلايجوز إضاعتهاء وقال آخرون: لايجوز قتالهم بل يضيق عليهم 
إلى أن يرجعوا إلى الطاعة قال النووي: والأول نص عليه الشافعي» وأحاب أصحابه 
عن الحديث بحملهعلى تحريم نصب القتال بما يعم أذاه كالمنجنيق. بخلاف 
مالوتحصن الكفار في بلد» فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي قول آخر 
بالتحريم اختاره القفال» وجزم به في شرح ”التلخيص“ وقال به جماعة من علماء 
الشافعية والمالكية» قال الطبري: من أتى حدافي الحل ثم استجار بالحرم فللامام 
إلجاءه إلى الخروج منه وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه 
حتى يذعن للطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم ”أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس“ (76) وقال ابن دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم 
بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي صلى اللّه عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره فيه 
والذي وقعلهإنماهو مطلق القتال لاالقتال الخاص بما يعم كالمنجنيق» فكيف 
البقعة بتحريم سفك الدماء فيهاء وذلك لايختص بما يستأصل اه من ”فتح الباري“ 

)١6(‏ ذكره ابن جحرير الطبري في تفسيره مطولاً» سورة ال عمران الآية 21 بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 9/5؟١5-.5.‏ 

(76) أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب جزاء الصيد» باب لايعضد شجرالحرم» 
النسخة الهندية 41//١‏ 27 رقم:: 211/95 ف: 185175. 


إعلاء السنن / كتاب السير لايجوز قتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ”جمع الفوائد“ 


(41/5 -475) مع تقديم وتأخير في التعبير. (76) 

وقال الإمام الطبري في ”التفسير“ فتأويل الآية إذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن يدخله من الناس مستجيرا به يكن آمنا مما استجار منه ماكان فيه حتى يخرج منه 
فإن قال قائل: ومامنعك من إقامة الحد عليه فيه؟ قيل: لاتفاق جميع السلف على أن 
كانت حريرته في غيره ثم عاذبه» فإنه لايؤخذ بجريرته فيه وإنما احتلفوا في صفة 
إخراحه منه لأخذه» فقال بعضهم: صفة ذلك منع المعاني التي يسترمع منعه» وفقده 
إلى الخروج منه» وقال آخرون: لاصفة لذلك غير إخراجه منه بما أمكن إحراجه من 
المعاني التي توصل إلى إقامة حد اللّه عليه معهاء فلذلك قلنا: غير جائز إقامة الحد عليه 
فيه إلابعد إخراجه منه» فأما من أصاب الحد فيه» فإنه لاخحلاف بين الجميع في أنه يقام 
عليه فيه الحدء فكلتا المسألتين أصل مجمع على ماوصفنا (56 )اه .)١١-١١/5(‏ 

وقال الموفق في ”المغني“ إن من جنى جناية توجحب قتلا حارج الحرمء ثم لجأ 
إليه لم يستوف منه فيه» وهذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد 
وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه» وأماغير القتل من الحدود كلها والقصاص 
فيما دون النفس فعن أحمد فيه روايتان أحد هما لايستوفى من الملتجئ إلى الحرم فيه» 
والشانية يستوفى وهو مذهب أبي حنيفة لأن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
النهي عن القتل بقوله عليه السلام: فلا يسفك فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلايقاس 
غيرها عليهاء ولأن الحد بالجلد حارمجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السيد 
عبدهء وقال مالك والشافعي وابن المنذر: يستوفى منه فيه بعموم الأمر بجلد الزاني» 


)2 انتهئ كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايعضد 
شجرالحرم,ء مكتبة دارالريان 6 //1ه-8ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4 /./-94ه» تحت رقم 
الحديث: 95/ا ا اف: 5 7م١.‏ 

(596 ) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة آل عمران الآية 291 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4/5 .70-١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 


وقطع السارقء واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكانء وقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرم لايعيذعاصيا ولافارا بدم أوخربة وقد أمر 
النبي بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسن صحيح (596) ولأنه 
حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور. 

ولناقول اللّه تعالى (ومن دخله كان آمنا) يعني الحرم بدليل قوله: (فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم) (76) والخبر أريد به الأمر لأنه لو أريد به الخبر لأفضى 
إلى وقوع الخبر لاف المخبر وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ”إن الله حرم مكة ولم 
يحرمها الناس“ لحديثء قد ذكرناه في المتن متفق عليهء (6/) فالحجة فيه من 
وحهين: أحدهما: أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق وتخصيص مكة بهذا يدل 
على أنه أراد العموم فإنه لوأراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة فلا يكون 
التتخصيص مفيدا. 

والثاني: قوله: ”إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها“ ومعلوم أنه 
إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة» ثم عادت 
الحرمة» ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه» والاقتداء به فيه» بقوله: فإن أحد ترحص 
لقال رسول اللّه» الحديث» وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن تحطل» فإنه من رحصة 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التتي منع الناس أن يقتدوا به فيهاء وما رووه من الحديث» 


(66) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرامء» النسخة الهندية 49/١‏ 27 رقم: 21/5٠١‏ ف:18451. 

.91/: سورة ال عمران الآية‎ ) 186١ 

(1/6) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لا يعضد شجرالحرم» 
النسخة الهندية 41/١‏ 27 رقم: 211/95 ف: 1/8177. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاهاء 
النسخة الهندية 478/١‏ » مكتبة بيت الأفكار» رقم: 5 .١1‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 
475 - وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنه عند البخاري ومسلم: 


فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين 
روي له أبوشريح هذا الحديث وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحق أن يتبع. 

والقياس على الكلب العقورغير صحيح» فإن ذلك طبعه الأذى» فلم يحرمه 
الحرم ليدفع أذاه عن أهله فأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة» وحرمته عظيمة» وإنما أبيح 
لعارض» فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات» فإن الحرم يعصمها اه 
ملخصا(836) .)37107-5/1١١(‏ 

وفيه أيضا: ومن قتل أوأتى حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم لانعلم فيه خلافاء 
وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس أنه قال: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما 
أحدث فيه من شيء» وقد أمراللّه تعالى بقتال من قاتل في الحرم بقوله: إولاتقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» (16) فأباح قتلهم عند 
قتالهم في الحرمء ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته» فلاينتهض الحرم لتحريم ذمته » 
وصيانته بمنزلة الجاني فيدارالملك لايعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها 

75 - أحرحه البخاري في صحيحه كاملا وههناطرف منهء كتاب جزاء الصيد» 
باب لايحل القتال بمكة» النسخة الهندية 57/١‏ 25 رقم:./2117/9 ف: 21/74 وأخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب الحج. باب تحريم مكة وتحريم صيدها إلخ» النسخة الهندية 471/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار» رقم: 01 .١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند عبداللّه بن العباس 915-811١‏ رقم: 223/854 ونقله 
الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة» مكتبة دارالريان 5/4 ه» 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 251/4 رقم: 211/9 ف: 4 1/17. 

(16) ذكره ابن قدامة في المغني كتاب الحدودء مسألة: 2١511‏ قال: ومن قتل» أو أتى 
حداً خارج الحرم» مكتبة دار عالم الكتب الرياض .41١7- 4.5/١5‏ 

(16) سورة البقرة رقم الآية:١5915١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايجوز قتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 
يوم القيامة“ الحديث (فتح الباري). 


بجناية صدرت منه في غيرهاء فأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلمء فلايمنع 
إقامة حد ولاقصاص؛ لان النص إنما ورد في حرم اللّه تعالى» وحرم المدينة دونه في 
الحرمة» فلايصح قياسه عليه (36 ١٠١‏ )اه .)77//١١(‏ 

وفي ”البدائع“ مانصة ”وأما الالتجاء إلى الحرم فإن الحربي إذا التجأإلى الحرم 
لايباح قتله في الحرمء لايطعم ولايسقي ولايؤوى ولا يبايع (ولايشارى ولايجالس) 
حتى يخخرج من الحرم“ وعند الشافعي رحمه اللّه يقتل في الحرم» واتلف أصحابنا 
فيما بينهم, قال أبوحنيفة ومحمد رحمهما اللّه: لايقتل في الحرم ولايخرج منه -أيضا 
- وقال أبويوسف رحمه اللّه: لايباح قتله في الحرم؛ ولكن يباح إخخراجه منه. للشافعي 
رحمه اللّهِ قوله تبارك وتعالى#إاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )١136(‏ وحيث 
يعبربه عن المكان فكان هذا إباحة لقتل المشركين في الأماكن كلهاء ولنا قوله تبارك 
و تعالى8 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمناك (736 )١‏ هذا إذا دخل ملتجما أما إذا دخل 
مكابرا أومقاتلا يقتل بقوله تعالئ:9ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرم حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم# )١76(‏ ولأنه لما دحل مقاتلاء فقد هنك حرمة الحرم 
فيقتل تلافيا للهتك» زحراً لغيره عن الهتك» وكذلك لودخل قوم من أهل الحرب 
للقتال فإنهم يقتلون» ولوانهزموا من المسلمين» فلاشيء عليهم في قتلهم وأسرهم» 
واللّه تعالئ أعلم (5*6 .)١١ 5/0( )١‏ 

١٠١6١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحدودء مسألة: 2١٠517‏ قال: ومن قتل» 
أوأتى حداً في الحرمء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 .4١ 4-141١ 1/١‏ 

)١١6(‏ سورة التوبة الآية: ه. 

)١76(‏ سورة العنكبوت الآية:/1”. 

.١915١ سورة البقرة رقم الآية:‎ )١ 76١ 

)١ 586(‏ ذكره الكاساني في بدائع الصنائع» كتاب السيرء بيان مايؤخذ به أهل الذمة 
كراتشي 4/7 2١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 85/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير (4.05) لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 

فائدة: قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”وإنما أذن لي ساعة من نهار“ 5 )١‏ قال 
الحافظ في ”الفتح“ تقدم في كتاب العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس» وصلاة 
العصرء ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما 
فتحت مكة قال: كفوا السلاح إلاخزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصره ثم 
قال: كفوا السلاح فلقي رحل من خزاعة رحلا من بني بكر من غدبالمزدلفة فقتله» 
فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقام خطيباء فذكر الحديث (536 ١)اه‏ 
(8/4*) قلت: وهو أصرح دليل على أن مكة فتحت عنوة» كما قاله الحنفية والجمهور 
لأصلحاء كنا قاله الشافعية. 

فائدة: تتمة الحديث: فقيل لأبي شريح: ماقال لك عمرو؟ قال: ”أنا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريح! إن الحرم لايعيذ عاصيا ولافارا بدم ولافارابخربة“ متفق عليه» )١1/6(‏ 
ولفظ الطحاوي: ”فقال لي: انصرف أيها الشيخ» فنحن أعرف بحرمتها منك أنها لاتمنع 
سافك دم ولامانع خربة» ولا خالع طاعة“ كذافي ”معاني الآثار“ )١/836(‏ (471//1). 


)١ 0536١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لايعضد شجرالحرم» 
النسخة الهندية 41/١‏ 27 رقم: 211/95 ف: 1/177. 

)١ 136(‏ أخمرجه أحمد في مسندهء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 11/4/7 رقم: 13/61. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيد» باب لايعضد شجرالحرم » مكتبة 
دارالريان 401/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 ه» تحت رقم الحديث: 211/97 ف: 11717. 

)١ 7/6١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لايعضد شجرالحرم» 
النسخة الهندية 41/١‏ 27 رقم: 211/95 ف: 1/8177. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم صيدها إلخ» النسخة 
الهندية »47//١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 4 8 .١1‏ 

)١/86(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحج» باب دحول 
الحرم هل يصلح بغير إحرام» مكتبة زكريا ديوبند 55/١‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
2*5 رقم: ١1/4‏ 5» والمكتبة الاصفية دهلي 4717/١‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير لايجوز قتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 

65 - عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: ”مامن رحل يهم 
بسيئة فنكتب عليه إلا أن رجلالوهم بعدن أبين أن يقتل رحلا لبيت الحرام 
إلاأذاقه اللّه من عذاب أليم“ رواه الإمام (سفيان) الثوري في ”تفسيره“ قال 
الحافظ في ”الفتح“ )١/5/17(‏ وهذا سند صحيح إلخ. 


قال الحافظ في ”الفتح“ قال ابن حزم: لاكرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم 
عليه ماوقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: قال أبوشريح: فقلت لعمر: وقد كنت 
شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك (وه و كذلك عند 
الطحاوي في الرواية المذكورة آنفا) فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما ترك مشاققته 
لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة (996 ١)أه‏ (9/5"). 

قوله: ”عن السدي وقوله: عن عمرو بن دينار إلخ“. فيهما دلالة على 00 
والشاني : قد ذكرمعه قتل من لم يسة ا 00 ستحق القتل 
فلجأ إلى الحرمء وإن ذلك إخبار منه بأن الحرم يخطرقتل من لجأإليه. 

)١ 55869‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتابجزاء الصيدء باب لايعضد شجر 
الحرمء مكتبة دارالريان 4/4 ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/4 ه» تحت رقم الحديث 
و ف: 1 1. 

هه ”*: - أورده ابن حريرالطبري» في تفسيره» سورة الحج » الآية:0 27 بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت .501١/١/‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغي رحق» 
مكتبة دارالريان 25١9/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 2755/1١‏ تحت رقم الحديث: 


لالكك ف: كلل ه". 


إغلاء السئن / كتاب السير 00 4) لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 

5 - عن عمرو بن دينار عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: 
قتل رحل بالمزلفة يعني في غزوة فذكرالقصة وفيها أن النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم قال: وما أعلم أحدا أعتى على اللّه من ثلاثة: رحل قتل في الحرمء أوقتل 
غير قاتله» أوقتل بذحل في الجاهلية» ومن طريق مسعرعن عمروبن مرة عن 
الزهري ولفظة: أن أجرأ الناس على اللّهء أخرحه عمر ابن شيبة في ”كتاب مكة» 
وسكت عنه الحافظ في ”الفتح“ )١5/١7(‏ والمذكور من السندين صحيح. 

1 47 - عن طاؤس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما من أصاب حدا 
ثم دحل الحرم,ء لم يجالس ولم يبايع رواه ابن أبي شيبة» ذكره الحافظ في 
”الفتح“ )4١/54(‏ وسكت عنه» فهوحسن أوصحيح. 

قوله: ”عن طاؤس وقوله: حدثني محمد بن عبد الملك إلخ» دلالتهما على 
الجزء الأول من الباب ظاهرة» وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّهه كما مر. 

وتتمة الأثر الثاني عند الطبري: قال مجاهد: فقلت لابن عباس: ولكني لا 
أرى ذلك أرى أن يؤخذ برمته» ثم يخرج من الحرمء فيقام عليه الحدء فإن الحرم 
لايزيده إلاشدة إلخ (5/5). 


1 "7 - أخرجه أحمد في مسنده من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» مسند 
عبد اللّهبن عمر وبن العاص 2181/7 رقم: 01 /51. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغي رحق» مكتبة 
دارالريان 2570/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 270/١7‏ تحت رقم الحديث 25511 ف: 58/17. 

55517 - أحرجه الطحاوي في شرح مشكل الاثار» باب بيان مشكل ماروي عن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما كان منه في قبر أبي رغال إلخ» بتحقيق شعيب الأرنؤوط» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت 2777/59 تحت رقم الحديث 273701 ولم أجده في المصنف لابن أبي شيبة. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة» مكتبة دار 


الريان 251/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/5 تحت رقم الحديث ل ف: 895 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (40) لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 

- حدثني محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ثنا عبد 
الواحد بن زيادثنا حصيف ثنا مجاهد قال: قال ابن عباس: إذا أصاب الرحل 
الحدء قتل أوسرق» فدخل الحرم لم يبايع» ولم يؤوحتى ينبرم» فيخرج من 
الحرمء فيقام عليه الحدء رواه الطبري في ”تفسيره“ (ص:؟) وسنده حسن. 

8 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء 
عن ابن عباس قال: من أحدث حدثاً في غير الحرم؛ ثم لجأإلى الحرم لم يعرض 
لبه ولتم يبايع ولع يكلم ولميوؤء حتى ييخخرج من الحزمة فإذاخترج من الحرم 
أحذء فأقيم عليه الحد قال: ومن أحدث في الحرم حدثاً أقيم عليه الحد رواه 
الطبري -رحمه اللّه- أيضاً (4 )٠١-9/‏ وسنده حسن وروي نحوه من طريق 

وفيه أيضا: حدثنا أب وكريب وأبوالسائب قالا: ثنا ابن إدريس ثنا عبد الملك 
عن عطاء قال: أعحذ ابن الزبير سعد مولى معاوية» وكان في قلعة بالطائف» فأرسل إلى 
ابن عباس من يشاوره فيهم أنهم لنا عين» فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره قاتل أبي 
لم أعرض» قال: فأرسل إليه ابن الزبير ألا نخرجهم من الحرم قال: فأرسل إليه ابن 
عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم زادا أبوالسائب في حديثه: فأحرحهم فصلبهم, ولم 
يصغ إلى قول ابن عباس .)١١/5(‏ (036 ”) 

55 - أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة ال عمران الآية:241 بتحقيق 
أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 20/5 رقم: 459 7. 

)73١6(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة ال عمران الآية 291 بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 2"١-7./5‏ رقم: 455-1459 7. 

4 -أخحرجه الطحاوي في شرح مشكل الاثار» باب بياذ مشكل ماروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيماكان منه في قبر أبي رغال إلخ» بتحقيق شعيب الأرنؤوط: 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 211/9 تحت رقم الحديث 1ه/ا. 


وأورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة ال عمرانء الآية: /51. 
بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 25١/5‏ رقم: .451١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (409) لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:0 ١‏ 
حماد عن عمروبن دينار عن ابن عباس» ومن طريق عبد السلام بن حرب 
وأبي جعفر وحماد كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن حبير عنه مثله. 

- حدلثني يعقوب ثنا هشيم ثنا حجاج عن عطاء عن ابن عمر 
قال: لو وجدت قاتل عمرفي الحرم ماهجته» رواه الطبري أيضاً )١٠١-5/4(‏ 
وسنده حسنء وعطاء عن ابن عمر موصول عندناء كماذكرناه في 
”الاستدراك”. 

551 2ح ندتها أب و كريب و أبوالسائت قالا: ثنا اب دريس ثناليث 
عن عطاء أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد في الحرم»ء فقال له عبيد بن 
عمير: لا تقم عليه الحد في الحرم إلاأن يكون أصابه فيه» رواه الطبري أيضا 
)٠١/4(‏ وسنده حسن. 


قلت: واختارأبوحنيفة ومحمد قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وهو 
القوي رواية ودراية» كما لايخفى على من تأمل فيما ذكرنا من الدلائل. 

قوله: ”حدثنا يعقوب إلخ“ دلالته على الجزئين من الباب كليهما ظاهرة. 

وفيه رد على ابن حزم في قوله: إن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما: 
إنه لايجوز القتل فيها مطلقاء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء إلخ“ فقد رأيت ابن 
عباس رضي الله عنهما قد فصل فيما إذا أحدث في غيرالحرمء ثم لجأإليه» وفيما إذا 

6 -أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الاثار» باب بيان مشكل ماروي عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيماكان منه في قبرأبي رغال إلخ» بتحقيق شعيب الأرنؤوطء 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 1//94» تحت رقم الحديث 01/ا. 

وأورده ابن جحرير الطبري في تقسيره» سورة ال عمرانء الآية: 2.91 بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 277/5 رقم: 451 7. 

0 - أورده ابن جرير الطبرى في تفسيره» سورة ال عمران الآية: /91. 

بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 27/5 رقم: 4515 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير (41) لايجوزقتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 

5 - حدثناأب و كريب وأبوالسائب قالا: ثنا ابن إدريس أحبرنا 
مطرف عن عامر (هو الشعبي) قال: إذا أصاب الحد ثم هرب إلى الحرم» فقد 
أمن فإذا أصاب في الحرم أقيم عليه الحد في الحرمء أحرجحه الطبري 
أيضا(9/4١)‏ وهذا سند صحيح. 


أحدث في الحرمء فافهم .)7١6(‏ 

قوله: ”حدثني يعقوب إلخ“ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

قوله: ”حدثنا أبوكريب مرتين إلخ“ دلالتهما على الجزئين من الباب كليهما 
ظاهرة» قال الحصاص: وهذه الآي التي تلوناها في حظر قتل من لجأإلى الحرم فإن 
دلالتها مقصورة على حظر القتل فحسبء ولادلالة فيها على حكم مادون النفس لأن 
قوله: #ؤولاتقتلوهم عند المسجد الحرام: )7١786(‏ مقصور على حكم القتل» وكذلك 
قوله: هومن دخحله كان آمنا (7776) وقوله: #إمثابة للناس وأمنا» (536 ”) 
ظاهره الأمن من القتل» وإنما يدحل ماسواه فيه بدلالةلأن قوله:هؤومن دخله» اسم 
للإنسان» وقوله: كان آمنا راحع إليه» فالذي اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لا 
أعضاءه» ومع ذلك. فإن اللفظ مقتضى للنفس فمادونهاء فإنما حصصنا مادونها 
بدلالةه وحكم اللفظ باق في النفس» ولاحلاف أيضاً أن من لجأإلى الحرم وعليه 
دين أنه يحبس به» وأن دخحوله الحرم لايعصمه من الحبس» (يدل عليه ماذكره 

55 - أورده ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة ال عمران الآية /91. 

بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 297/5 رقم: 475/. 

(7516) ذكرابن حزم في المحلى معناه» كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6 تحت رقم المسألة./85. 

.١91١ سورة البقرة الآية:‎ )7١76( 

(77126) سورة ال عمران الآية: /91. 

.١17 6 سورة البقرة الآية:‎ )7١ 536١ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايحوز قتل من لجأ إلى الحرم ج:ه ١‏ 
البخاري في البيوع من أثرعمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة في ”فتح الباري“ 
(756) (/59") فلوكان الحرم يعصم الناس من الحبس لم يجزله اتخخاذ السجن 
بهاء كذلك كل مالم يكن نفسا من الحقوق» فإن الحرم لايعصمه منه قياساً على 
الديون اه )750/١1(‏ (76) وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن تقسيم أبي حنيفة 
بإقامة الحدود في الحرم إلا القتل وحده فاسدءوما نعلم لمن أباح القتل في الحرم 
حجة أصلا ولا سلفا إلا الحصين بن نمير ومن بعثهء والحجاج ومن بعثه اه (730/6) 
(7577/9). فقهد بينا أن الرحل إذا أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد في قول ابن 
عباس وعبيد بن عمير والشعبي وغيرهمء وأن من قاس مادون النفس على النفس 
لاحجة له على ذلك أصلاء واللّه تعالئ أعلم. 

(7536) علقه البخاري في صحيحه بلفظ: اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن» 
كتاب الخصوماتء باب الربط والحبس في الحرمء النسخة الهندية 271/١‏ قبل رقم الحديث 
ات سي ل 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب توريث دورمكة وبيعهاء مكتبة دارالريان 
/57» والمكتبة الأشرفية ديوبند 2015/7 تحت رقم الحديث» 2١5515‏ ف: 5/8 .١‏ 

)١516(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب فرض الجهاد» مكتبة 
زكريا ديوبند ."1١/1١‏ 

)7١1/6(‏ ذكره ابن حزم في المحلئء كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6* تحت رقم المسألة 854. 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم ج:ه ١‏ 


باب نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم 
- عن سليمان بن يسار أنه سئل هل يصلح للمسلم أن يقاتل 
الكفار في الأشهر الحرم قال: نعم» ذكره محمد في ”السير الكبير“ )7//١(‏ 
واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له» كما مرفي الأصول. 


باب نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم 

قوله: ”عن سليمان بن يسار إلخ“. دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقال الإمام 
الطبري في ”تفسيره“ والصواب من القول في ذلك ماقاله عطاء بن ميسرة (هو عطاء 
الخمراساني) من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول اللّه 
حل ثناءه: لإإإن عدة الشهور عند اللّه اُناعشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة#6(4١)‏ وإنما قلنا: ذلك ناسخ لقوله: 
ؤي سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير(136) لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه غزا هوأزن بحنين وثقيفاً بالطائف» وأرسل أبا 
عامر إلى أوطاس لحرب من بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم» وذلك في 
شوالء» وبعض ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم» فكان معلوما بذلك أنه لوكان 
القتال فيهن حراماً ومعصية» كان أبعد الناس من فعله هو صلى اللّه عليه وسلم وأخرى 
أن جميع أهل العلم بسير رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لاتتدافع أن بيعة الرضوان 
على قئال قريش كانت فيذي القعدة وأنه صلى اللّه عليه وسلم إنما دعا أصحابه إليها 


باب نسخ حرمة القتال في الأشهرالحرم 
473 - ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب القتال في الأشهر 
الحرام» مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 247/١‏ رقم: 85. 
)1١#‏ سورة التوبة رقم الآية: 7. 
)7١6(‏ سورة البقرة رقم الآية: /711. 


إعلاء السنن / كتاب السير ١‏ 4) نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم ج:ه ١‏ 

64 - حدثنا القاسم ثنا الحسين ثنى حجاج عن ابن حريج قال: 
قال عطاء بن ميسرة: أحل القتال في الشهر الحرام في براءة قوله: :9 فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة» يقول: فيهن وفي غيرهن» أخرجه 
يومئذ لأنه بلغه أن عثمان بن عفان قتله المشركون إذا أرسله إليهم بما أرسله به من 
الرسالة فبايع صلى اللّه عليه وسلم على أن يناجز القوم الحرب ويحاربهم حتى رجع 
عثمان بالرسالة» وجرى بين النبي صلى اللّه عليه وسلم وقريش الصلح فكف عن 
حربهم حينئذ» وقتالهم. وكان ذلك في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم فإذا كان 
ذلك كذلكك» فبين صحة ما قلنا في قوله: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير» (16) إنه منسوخ» فإن ظن ظان أن النهي عن القتال في الأشهر 
الحرم كان بعد استحلال النبي صلى اللّه عليه وسلم إياهن لما وصفنا من حروبه» 
فقد ظن جهلا وذلك أن هذه الآية أعني قوله #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
في أمرعبد اللّه بن جحش وأصحابه وماكان من أمرهم وأمر القتيل الذي قتلوه 
فأنزل الله في أمره هذه الآية في آخمر حمادي الآخرة من السنة الثانية من مقدم 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينة» وهجرته إليهاء وكانت وقعة حنين 
والطائف في شوال من سنة ثمان من مقدمه المدينة» وهجرته إليهاء وبينهما من 
المدة ما لايخفى على أحد اه (596 ) (؟:/5١5).‏ 


515 - أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة رقم الآية: .7١17/‏ 

بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 29١7/5‏ رقم: /5051. 

وفي سنده الحسين بن علي» وهو ثقة عابد من رجال الجماعة» كما في تقريب التهذيب 
للحافظء حرف الحاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض» ص:9 4 27 رقم: 4 4 2١1‏ والمكتبة الأشرفية 
ديوبند ص:/51317 2١‏ رقم: .”7 ١‏ 

(7136) سورة البقرة الآية:/1١7.‏ 

(56 ) ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة» الآية: 20١1‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4/4 ١-ه١8.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير ( ١‏ 4) نسخ حرمة القتال في الأشهرالحرم ج:ه ١‏ 
الإمام الطبري في ”تفسيره“ .)7١7/7(‏ وسنده حسن والقاسم هو ابن زكريا 
بن دينار القرشي من رجال مسلم والنسائي وغيرهما ثقة من الحادية عشر» 
والحسين هو ابن علي الوليد الجعفي ثقة من رحال الجماعة (تق ص: .)5١‏ 
65 - حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عق الرهرق اليه ان الى عرلى الله عليه روسل فيا بلقنا در العا فى 
الشهر الحرام ثم أحل بعد رواه الطبري (ص:١7١)‏ أيضا وسنده صحيح 


وفي ”شرح السير“ كان عطاء يقول: لايحل القتال في الأشهر الحرم لقوله 
تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4 (576) ولكنا نقول: هذا 
منسوخ ناسخه قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (136)يفيدإباحة 
قتلهم في كل وقت ومكان. والمراد بقوله تعالى إفإذا انسلخ الأشهر الحرم # مضي 
مدة العهد الذي كان لبعضهم لاييان حرمة القتال في الأشهر الحرم ثم صح أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم غزا الطائف لست مضين من المحرم؛ وافتتحها في صفر» ونسخ 
الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز (1)1/96ه (5///1). 

وقال أبوبكر بن العربي في” أحكام القرآن“ احتلف ا في نسخ هذه الآية 
(أي قوله تعالى قل قتال فيه كبير» الآية) فكان عطاء يحلف أنها ثابتة لأن الآيات 
التي بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص. 

العام لاينسخ بالخاص بالاتفاق 

والعام لاينسخ بالخاص بالاتفاق» وقال سائر العلماء: هي منسوحة» واحتلفوا 

66١‏ ) سورة التوبة الآية:ه. 

136١‏ ) سورة التوبة الآية:ه. 

(6/) ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير» باب القتال في الأشهر 
الحرمء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات .9377/١‏ 

© - أورده ابن جرير الطبري في تفسيرهء سورة البقرة الآية: 2711 بتحقيق أحمد 
محمد شاكر» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت "١1/54‏ ءرقم: /105. 


إعلاء السئن / كتاب السير نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم ج:ه ١‏ 
والحسر: بن يحبى هو ابن أبي الربيع الجوجاني قدمر توثيقه في ”الكتاب“. 


في النسخ» فقال الزهري: نسخها قوله تعالى: #إقاتلوالمشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة): (8#) وقال غيره: نسخحتهاهل قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا 
باليوم الآخر (436). وقال غيره: نسخحها غزوالنبي صلى اللّه عليه وسلم ثقيفا في 
الشهر الحرامء وإغزاء ه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام» وهذه أخبار ضعيفة. 
(قلت: قد حكم الطبري بتظاهر الأخبار بذلك» كما مر) وقال غيره: نسختها بيعة 
الرضوان على القتال في ذي القعدة وهذه حجة فيه لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم بلغه 
أن عثمان قتل بمكة» وأنهم عازمون على حربه» فبايع على دفعهم لاعلى الابتداء» 
وقال المحققون: نسخها قوله تعالى: © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ١٠١6(‏ )يعني أشهر التسيير» فلم يجعل حرمة إلا لزمن التسيير. 

والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي صلى اللّه 
عليه وسلم القتال» والحماية في الشهر الحرام فقال تعالى: إوصد عن سبيل اللّه 
وكفربه والمس جد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنداللّه والفتنة-هي الكفر في 
الشهر الحرام - أكبر - أشد - من القتل 4 )١ ١86(‏ فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر 
الحرام تعين قتالكم فيه (796 ١)1ه(77/1).‏ 

وقال السرحسي في ”المبسوط» ”والدليل على نسخ حرمة القتال في الأشهر 
الحرم قوله تعالى: ف منها أربعة حرم# )١1*(‏ إلى قوله:ظ فلاتظلموا فيهن 

(86/) سورة التوبة الآية:75. 

)536١‏ سورة التوبة الآية:9؟. 

)١ ١6١‏ سورة التوبة الآية:ه. 

.؟1١1/:ةيآلا سورة البقرة‎ )١ 136١ 

)١ 736١‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآنء الآية الخامسة والخمسونء قوله تعالى: 
يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/05٠؟1-5١7.‏ 

)١ 126١‏ سورة التوبة الآية:”. 


إعلاء السنن / كتاب السير نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم ج:ه ١‏ 


أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة» (5#6 .)١‏ قيل: معناه لاتظلموا فيهن أنفسكم 
بالامتناع من قتال المش ركين ليجترأواعليكم, بل قاتلوهم كافة لتدكسر ش وكتهم 
وتكون النصرة لكم عليهم اه*(96 .)50/٠٠( )١‏ 

وبالجملة فقد أجمع العلماء على نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم فإن قتال 
المشركين وجهادهم طاعة وعبادة وهي في أفضل الأيام أفضل منها في غيرها وإنما 
يحرم فيها ماكان من المعاصي والذنوب وهذا معنى قوله تعالى:4 فلاتظلموا فيهن 
أنفسكم» واللّه تعالى أعلم. وهي وإن كانت محرمة في سائرالأشهرء ففي الأشهر 
الحرم أشد تحريماء كما أن المعصية حرام في كل مكان وفي حرم اللّه أشد. 


)١56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطهء كتاب السيرء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١١//1؟.‏ 
)١ 16١‏ سورة التوبة الآية:”. 


0**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تحمس الجزية ولا الفيء خ:ه ١‏ 


باب لا تحمس الجزية ولا الفيء وإنما الخمس في الغنيمة 
5*5 - عن ابن عدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب 
أن من سأل عن مواضع الفيء» فهو ماحكم فيه عمر بن الخطابء فرآه 
المؤمنون عدلاموافقا لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم ”جعل الله الحق على 
لسان عمر وقابه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بمافرض عليهم 


قوله: عن ”ابن عدي بن عدي إلخ“ قلت: عدي بن عدي الكندي من رحال 
مسلم وأبي داؤد والنسائي وابن ماحة وهوأبوفروة الجزري قال البخاري: سيد أهل 
الجزيرة» وقال ابن سعد: كان ناسكا فقيها وهو صاحب عمر بن عبد العزيز كان على 
قضاء الجزيرة في أيامه وكان ثقة إن شاء اللّه. وقال أحمد: لايسأل عن مثله. وقال ابن 
معين والعجلي وأبوحاتم ثقة» كذا في ”التهذيب”“ .)١ 5/8/7 )١36(‏ 

وأما ابنه فظني أنه عبد الرحمن بن عدي الكندي روي عن الأشعث بن قيس 
وعنه عبد اللّه ابن شريك العامري كما في”التهذيب”“ (76) .)١7//5(‏ وروي عنه 


باب لاتخمس الجزية ولاالفيء وإنما الخمس في الغنيمة 

5 - أخرحه أبوداؤد في سننهه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في 
تدوين العطاء النسخة الهندية 25١١/57‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .75351١‏ 

وعون المعبود لشمس الحق العظيم آباديء» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١77/7‏ رقم: 
8. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب وجحوب 
الخمس في الغنيمة والفيء» مكتبة دارالفكر 5/9 7 25 رقم: ١75155‏ . 

»ه7١/ه ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر‎ )١6( 
.5 1/8٠١ رقم:‎ 

(736) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر ه/15١2‏ 
رقم: مكدك. 


إغااء السترن | كتابية الشير لا تخمس الجزية ولا الفيء 5:7 ١‏ 
من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولامغنم“ رواه أبوداؤد» وسكت عنه» 
وقال المنذري: فيه رجحل مجهولء وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن 
الخطاب (عون المعبود */99-. .)١ ٠‏ 


عيسى بن يونس عند أبي داؤد أيضا فارتفعت جهالة العين برواية الإثنين ومن لم 
يوحد فيه جرح ولاتعديل» فهو ثقة عند ابن حبان» وعند الحنفية إذا كان من أهل 
القرون الفاضلة وإرسال مثل عمر بن عبد العزيز ليس بقادح أصلا فإنه أعرف الناس 
بقضاياعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وأتبع الناس له وأشبههم به سيرة وعدلا 
وقضاء. فالأثر صالح للاحتجاج به» لاسيما وقد سكت عنه أبوداؤد هو لايسكت 
إلاعما كان صالحا عنده» كما ذكرناه في المقدمة» فتذكر. 

وأيضافقد تأيدالأثر بما قاله المحقق في ”الفتح“ واستدل المصنف- أي 
صاحب”الهداية»- بفعله عليه الصلاة والسلام فإنه أذ الجزية من مجوس هجر 
ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم ديناراً ولم ينقل قط 
أنه خمسه بل كان بين جماعة المسلمين» ول وكان لنقل ولوبطريق ضعيف على 
ماقضت به العادة» ومخخحالفة ماقضت به العادة باطل» فوقوعه باطل. بل قد ورد فيه 
خحلافه» وإن كان فيه ضعف أحرجه أبوداؤدء فذكرالأثر المذكور في المتن (736) 
(ه/ 7 3). 

وأيضافقد تأيد بالا جماع فإن تخميس الجزية والفيء لم يقل به أحد قبل 
الشافعي-رحمه اللّه-ولابعده ولافي عصره قاله الكرحيء كما في ”فتح القدير“ (4) 

)7١6(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تدوين العطاء 
النسخة الهندية 24١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .759505١‏ 

ونقله ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب المستأمنء المكتبة الرشيدية» كوئته 
» مكتبة زكريا ديوبند 4/5 7. 

(5#6 ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب المستأمن» المكتبة الرشيدية 
كوئته 27077 مكتبة زكريا ديوبند 4/5 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تخمس الجزية ولا الفيء ج:ه ١‏ 

/”ة - حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن النهاس بن قهم 
حدثني القاسم ابن عوف عن أبيه عن السائب بن الأقرع» أوعن عمرو 
أيضا وقد مرالكلام في ذلك في ”باب قسمة الغنائم وكيفيتها“ مستوفى» فليراحع 
وقد ذكرنا في المقدمة أن موافقة الحديث لدليل القياس» وعمل أهل العلم من أمارات 
صحته» فذكر. 

قرول "اشزاقا محمد رين عي الله الأنصاري إلخ“ قال الحافظ في ”الإصابة“ 
في ترحمة السائب بن الأقرع: قال أبوعمر: شهد فتح نهاوند» وسار بكتاب عمر إلى 
النعمان بن مقرن واستعمله عمر على المدائن. 

قلت: أحرج ذلك ابن أبي شيبةبإسناد صحيح في قصته» وحكي الهيثم بن عدي 
عن الشعبي أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دارالهرمزان» فرأي فيها ظنينا من 
حصن ماوأيده فقال: ”أقسم باللّه إنه ليشي رإلى شيء فنظرنا فإذا فيه حبيئة لهرمزان فيها 
سقط من جوهر“. وروي ابن أبي شيبة من طريق الشيباني (هو القاسم بن عوف) عن 
السائب بن الأقرع نحوه» وقال سعيد بن عبد العزيز» عن حصين عن أبي وائل قال: 
”كان السائب بن الأقرع عاملا لعمر» فذكر قصة طويلة“ (536 )اه (5/5). 


1 -أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب فصل مابين الغنيمة والفيء» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١٠‏ 2*7 رقم: 375". 

وأورده علي المتقي في كنز العمالء» كتاب الخخحلافة مع الإمارة» قسم الأفعال» فتح 
ل 0 ]8 رقم:5777 2١‏ وفي سئده الهاس بن قهم 

ضعيفء كما ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف النون» مكتبة دا رالعاصمة الرياض 

ص:5 2٠٠١‏ رقم: 47 2177 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص:57 20 رقم:/91١/1.‏ 

(66) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهه» كتاب البعوث والسراياء في أمرالقادسية 
وجلولاء» بتحقيق الشيخ عوامة /١/‏ 2711 رقم: 45٠‏ 514. 

وذكره الحافظ في الإصابة» حرف السين المهملة» ذكرمن اسمه السائب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ”/4 2١‏ رقم: 70717. 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تخمس الجزية ولا الفيء ج:ه ١‏ 
بن السائب بن الأقرع عن أبيه-شك الأنصاري- قال: زحف المسلمين 
زحفء فذكرمعه نهاوند بطولها قال: وجمعت تلك الغنائم فقسمتها بينهم 
ثم أتاني ذوالعينتين فقال: إن كنز النخيرجان في القلعة. قال: فصعدت فإذا 
وفيه دليل على ماذكرنا في المتن أن للقصة طرقا عديدة فصح الاحتجاج بها وقال 
أبوعبيد: في هذا الحديث فصل مابين الغنيمة والفيء» ألاترى أن السائب قدكان 
أشكل وجه الأمرمن أيهما يجعل الجوهر حتى سأل عن ذلك عمر. وذلك أنه لم يصبه 
في مباشرة الحرب فيكون غنيمة ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم فيكون فيئا» 
ولكنه كان في حال بين الحالين. فلهذا ارتاب به حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه» وقسمه 
بين الذرية والمقاتلة» ولم يأمره أن يحمسهه فقد بين لنا أنه قد جعله فيئا. وهذا فرق 
مابين الغنيمة والفيء أنه مانيل من أهل الشرك عنوة وقهراً والحرب قائمة» فهوالغنيمة 
التي تخمس ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس» وما نيل منهم بعد ما تضع 
الحرب أوزارهاء وتصيرالدار دارإسلام» فهوفيء يكون للناس عاماء ولاخمس فيه» 
وكذلك يكون مثله مانيل من أهل الحرب ماكان قبل لقائها. وذلك كجيش خرحوا 
يؤمنون العدو فلما بلغهم خبرهم اتقوهم بمال بعثوابه إليهم على أن يرجعوا عنهم» 
فقبل المسلمون المال» ورحعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم؛ وقد روي نحوذلك عن 
الضحاك مفسرا كان عبد اللّهِ بن المبارك يحدثه ولم أسمعه منه» عن محمد بن 
يسارقال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: أيما أهل حصن أعطوافدية من غيرقتال» 
وإن كانواقد نظروا إلى الجيش فهو بين جميع المسلمين (قلت: أخرحه يحيى بن آدم 
في ”الخراج“ حدثنا ابن المبارك عن محمد بن يسار قال: سمعت الضحاك فذْكره» 
وزاد يقول: لأنه فيء (ص:58). (756) 

قال أبوعبيد: يذهب الضحاك إلى أنه فيء» وليس بغنيمة لأنه كان قبل القتال» 
وعلى هذا يوجه حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم في قسم الدنانير التي بعث بها إليه 


(186) أخرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراجء المكتبة السلفية ص: 247 رقم: 7 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تحمس الجزية ولا الفيء خ:ه ١‏ 
بينهم ولم أحرزهما بجزية» أوقال: أحرزهما- شك أبوعبيد- ثم أقبلت 


قيصرء حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن حميد الطويل عن بكربن عبد الله 
المزني أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» فذكر 
لدي و نظو له 

وفيه: فكتب إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه مسلم, وبعث إليه بدنائير» 
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين قرأ الكتاب: كذب عدواللّه ليس بمسلم» 
ولكنه على النصرانية قال: وقسم الدنانير. قال أبوعبيد: فأرى الدنانير التي وصلت إليه 
من هرقل إنما وصلت إليه بتبوك» ولم يجعلها هدية» ولاغنيمة فيمانرى لأنه قد كان 
متوجها إلى الروم حين أتته» ولم يلق في وجهه ذلك حرباًء فتكون الدنانير غنيمة ولم 
تصل إليه من قيصر وهو بالمدينة (المنورة) قبل الشخوص» فتكون هدية. ولكنه بعث 
بها إليه في إقباله نحوه. فلاأعرف لها وجها إلاللفيء. ولوكانت هدية ما قبلهاء وذلك 
أن الشابت عندنا أنه لم يقبل هدية مشرك من أهل الحرب وبذلك تواترت الأحاديث 
فإنه رد هدية عياض بن حمار. وقال: إنا لنقبل زبد المشركين يعني رفدهم وأهدى إليه 
عامر بن مالك ملاعب الأسنة» فقال: إني لاأقبل هدية مشرك. وقد روي أنه قبل هدية 
أبي سفيان حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهدى إلى أبي سفيان تمرعجوة وهو بمكة مع عمر وبن أمية 
وكتب إليه يستهديه أدما فأهداها إليه أبو سفيان» وإنما وجه هذا عندنا أن الهدية 
كانت في الهدنة التي كانت بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبين أهل مكة قبل 
فتحهاء فأما مع المحاربة فلا. وكذلك قبوله هدية المقوقس» وكان عظيم القبط لأنه 
كان قد أقربنبوته» ولم يظهر التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم» ولم يؤيسه من 
الإسلام (قلت: وبهذا القدر لاينعقد العهد» ولايصير الحربي معاهدا) وأما النجحاشي» 
فقد كان أسلمء وأهدي النبي صلى اللّه عليه وسلم فقبل هديته» وكذلك الأكيدر إلا 
أن إسلامه كان على شرط لهء وشرط عليه فكتب له النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك 


إغلةء السترخ / كتانية السيق لا تخمس الجزية ولا الفيء ج:٠ ١‏ 
إلى عمر وذكرت له شأن السقطين فقال: اذهب بهماء فبعهما إن جاء بدرهم» 
أو أقل من ذلكء أو أكثر» ثم أقسمه بينهم قال: فأقبلت بهما إلى الكوفة» 
كتابا قد ذكرناه. فالثابت عندنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يقبل هدية مشرك 
محارب» انتهى ملخصا بحذف الأسانيد» وهي بين صحاح وحسان (#6/) (ص: 
58-4 1). 

قلت: ويعكر على ماقال من أنه لم يقبل هدية مشرك محارب مارواه الترمذي 
في ”حامعه“عن علي رضي الله عنه مرفوعا أن كسرى أهدى له» فقبل وأن الملوك 
أهدوا إليه فقبل منهم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب (836) .)١191/1(‏ 
وكسرى هذا ليس هو الذي كان قد مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل لعله 
ابنه الذي قتل أباه وتملك بعده ولم يكن أحد من ملوك فارس مسلما ولامعاهدا. 

ومذهب أصحابنا الحنفية في الباب ماذكره في ”شرح السيرالكبير“ (/1/7) 
وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلهاء ويصير فيئا للمسلمين 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين في الإبتداء على ماروي أنه 
أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة واستهداه أدما(قدذكرناه فيما تقدم وهو مرسل 
صحيح) ثم لما ظهر منهم مجاوة الحدفي طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد 
ذلك» وقال: إنا لانقبل زبد المشركين (روي أحمد وابن حبان في ”"صحيحه“ من 
حديث ابن عباس أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها وقال: 
أرضيت؟ قال: لا! فزاده» وقال: لقد هممت أن لاأتهب إلامن قرشي أو أنصاري 
أوثقفي» وطوله الترمذي» ورواه من وجه آحر» وبين أن الثواب كان ست بكرات» 

(6/) هذا ملخص ماذكره أبوعبيد في الأموال مع حذف عبارات» باب فصل مابين 
الغنيمة والفيء» ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية» بتحقيق خليل محمد هراس» 
مكتبة دا رالفكر ص: ٠‏ 5 15-/707. 


(786) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب السير» باب ماجاء في قبول هدايا المشركين» 
النسخخة الهندية 27/7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ١515‏ . 


إغلاء السييرن / كتانب الشير لا تخمس الجزية ولا الفيء 5:7 ١‏ 
فأتانى شاب من قريش يقال له: عمروبن حريث فاشتراهما بأعطية الذرية 
والمقاتلة الحديث» رواه أبوعبيد فى ”الأموال“ وفيه النهاس ابن قهم ضعيف» 


وكذارواه الحاكم وصححه على شرط مسلم اه من ”التلخيص الحبير“(96) 
(/550). 

فبهذا تبين أن للأمير رأيا في قبول ذلك ولأن في القبول معنى التأليف» وفي 
الرد إظهار معنى الغلظة والعداوة وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم» 
فيقبل الهدية ويهدي إليهم عملا بقوله عليه السلام ”تهادواتحابوا“ (رواه البخاري في 
”الأدب المفرد“ والبيهقي وابن طاهر في ”مسند الشهاب» عن أبي هريرة وإسناده 
حسنء وروي مالك في ”الموطأ“ عن عطاء الخراساني رفعه ”تصافحوا يذهب الغل 
وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء“ اه من ”التلخيص“ أيضا .)١559/57()١ ٠١6١‏ 


969) أخرجه الترمذي في جامعه من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
أبواب المناقبء» في ثقيف وبني حنيفة» النسحة الهندية 2712١/7‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض» رقم: ه335. 

وأخرجه أحمد في مسندهء مسنلعبد الله بن العباس 271/١‏ رقم: 7417. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب التاريخ» ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ترك قبول الهدية» مكتبة دارالفكر 2/8/5 رقم: 5191. 

وأعرحه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» كتاب البيوع» 
مكتبة نزار مصطفى الباز 2885/7 رقم: 7756. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الهبة» النسخة القديمة 270/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 55/7 217١-1١‏ رقم: 17171 . 

)١١ 6١‏ أحرجه البخاري في الأدب المفردء باب قبول الهدية» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ص:١٠218‏ رقم: 1 . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب التحريض على الهبة» مكتبة 
دارالفكر؟/؟ 2١5‏ رقم: .171١54‏ 

ورواية عطاء الخراساني أخرجها مالك في الموطأء كتاب الجامع» ماجاء في المهاجرة» 
مكتبة زكريا ديوبند 856. -» 


إعلاء السنن / كتاب السير لاتخمس الجزية ولا الفيء ج:٠ ١‏ 
كما فى ”التقريب“ ولكن القصة لها طرق عديدة» كما سنذكرها ف ىالحاشية» 


٠ 


وإذالم يطمع في إسلامهم» فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية» فإن 
قبلها كان ذلك فيئا للمسلمين لأنه ما أهدى إليه بعينه بل لمنعته ومنعته للمسلمين» فكان 
هذا بعد له المال المفابربقؤة المسلم (وهذا نكاخ ف نا كان لرير ل التفضيك اللة 
عليه وسلم: من الهدية» فإن قوته ومنعته لم يكن بالمسلمين على ماقال الله تعالى: 
لإوالله يعصمك من الناس4 )١16(‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”"نصرت 
بالرعب مسيرةشهر“. رواه جابرعند الشيخين (6 )١ ١‏ وغيرهما وفي الطبراني مسيرة 
شهرين )١16(‏ والجمع بينهما بما ورد في ”مسند“ أحمد شهراً وراء ه» وشهراً أما مه اه 
من ”التلخي ص“ أيضاً(5/7١).‏ (476 )١‏ 


-> أوجزالمسالككء» مكتبة دارالقلم دمشق .١517 4 :مقرع١7 5/١5‏ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الهبة» النسخة القديمة 2555/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 557/7 215154-1١‏ رقم: 17018 . 

)١ 16١‏ سورة المائدة الآية:/1". 

هيا )١‏ أخحرجه البخاري في صحيححه كتاب التيمم» النسخة الهندية 4١‏ عرقم: 
سرت دن روه 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» النسخة الهندية 2١95/1١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم: .57١‏ 

)١7236(‏ أعرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 4/١١‏ 25 رقم: 
.١36١ 65‏ 

)١ 46(‏ أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مسيرة شهرء مسند عبداللّه بن العباس 8.1/١‏ 
رقم: 7 . 

ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب النكاح القسم الرابع في الخصائص 
والكرامات» النسخة القديمة 2085/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2791/7 قبل رقم 
الحديث: 558 .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تحمس الجزية ولا الفيء ج:5 ١‏ 

فلهذا كانت الهدية له حاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه أي أمير 
الجند خوفه منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته وتمكنه من ذلك بعسكره فكانت 
الهدية بينه وبين أهل العسكرء وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين 
ممن له عدة ومنعة» وإن كان أهدى إلى بعض المبارزين» أوإلى رحل من عرض 
العسكرء فذلك له خاصة. 

وعلى هذا قالوا أهدى إلى مفت أو واعظ شيئا فإن ذلك سالم له خاصة» لأن 
الذي حمل المهدي إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى فيه خاصة بخلاف الهدية إلى 
الحكام» فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذي حمل المهدي على التقرب إليه ولايته الثابتة 
بتقليد الإمام إياهء والإمام في ذلك نائب عن المسلمين. 

والأصل في ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول. (رواه 
أحمد والطبراني عن أبي حميد الساعدي مرفوعاً بلفظ: هدايا العمال غلول (56 )١‏ 
وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجازوهو ضعيف في الحجازيين» ويشهد 
له ماأخرجه الشيخان وأبوداؤد من حديث أبي حميد المذكورء قال: استعمل رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم رحلا على الأزديقال له: ابن اللتبية» فلما قدم قال: هذا لكم؛ 
وهذا أهدي لي الحديثء كذا في”النيل“ .)١15/7()١786(‏ يعني إذا حبسوا ذلك 


[فيك )١‏ أخحرحجهأحمد في مسندهه» حديث أبي حميد الساعدي 475/5 »رقم: 
4. 

وأخعرجه الطبراني في الأوسطء من طريق عطاء عن جابر» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
"7" رقم: هه . 

)١6(‏ أمرحه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب قول اللّه تعالئ: والعاملين 
عليهاء النسخة الهندية 2707/١‏ رقم:41//8 ١“ف: .16٠0٠‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب تحريم هداياالعمال» النسخة الهندية 
>0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 1/157 -» 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تحمس الجزية ولا الفيء خ:ه ١‏ 


لأنفسهم, فذلك بمنزلة الغلول منهم, والغلول اسم خاص لما يؤخذ من الغنم فعرفنا أن 
ذلك بمنزلة الغنيمة» تخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله في حق الواحد من عرض 
الناس لايكون غلولا. ولوأن أميرعسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو» فعوضه 
ملك العدونظر في هديتهء فإن كان مثل هديته» أوفيه زيادة بقدر مايتغابن الناس فيه» 
فهوسالم لهء لأن الجالب لهذه الهدية ما صنعه هو من الإهداء إليه» وقدكان في ذلك 
عاملا بنفسه» وإن كان أكثر من ذلك بما لايتغابن الناس في مثلهءفله من ذلك مقدار 
قيمة هديته» والفضل فيء لجماعة المسلمين الذي معه. والأصل في ذلك حديث عمر 
رضي الله عنه فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أوغيره» فأهدت 
إليها امرأة الملك هداياء فأعطاها عمرمن ذلك مثل هديتهاء وأحذما بقى من ذلك» 
فجعله في بيت المالء فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنهء فقال له 
عمر رضي الله عنه: قل لصاحبتك: فلتهد حتى تنظر أتهدي إليهامثل هذا أم لا إلخ 
ملخصا 3077/9١ )١1/36(‏ 77). 

وكلام محمد في ”السير الكبير“ و كلام السرحسي في ”شرحه“ يشعر باتفاق 
أئمتنا الحنفية على ماذكره ههنا من حكم هدية أهل الحرب» فإنهما لم يذ كرافيه 
خحلافاء ولكن الموفق أقام الخحلاف بين أبي حنيفة ومحمدء فعزا إلى أبي حنيفة القول 
بأنه للمهدى له بكل حالء وإلى محمد أنه للمهدى له إن كان أهداه ملك الحرب من 
داره إلى دارالإسلام» وغنيمة إن كان أهداه للإمام» أولأمير الجيشء أو لبعض قواده 

-> وأخحرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في هدايا العمال» 

النسخحة الهندية 94/7 ٠‏ 24 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: "5 79. 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب مايهدى للأمير والعامل» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ١5/1‏ "2 رقم: 401 "2 وتحته» مكتبة بيت الأفكارءص: 2١579‏ رقم: 
”2 تحته. 

)١76(‏ انتهى كلام شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب هدية أهل 
الحرب» مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .١741-1751//١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تخمس الجزية ولا الفيء ح:٠ ١‏ 
في دار الحربء كذا في ”المغني”“ )277/١١()١/6(‏ ولاأدري من أين أحذ هذا 
ل ل 
قلت: وذلك إيفاء ماوعدته من قبل من بيان الفصل , بين الغنيمة والفيئ. . وتبين 

بماذكرنا كون الجزية وهدية ال من الفيء أيضا. وقد 
تقدمفي ”باب إذا فتح الإمام بلدة فهوبالخيار إن شاء قسمها أقر أهلها عليها إلخ“ 
اسسصيد و ود سوير شه 
للمسلمين عامة» ومن أراد البسط في معرفة أحكامه» فليراجع كتاب ”الأموال» لأبي عبيد 
- رحمه اللّه- (936 )١‏ فإنه قد أتى فيه بجملة كبيرة من الآثار والأخبار» وفيها مايؤيد 
مذهب الحنفية في الباب» ولولا مخخافة الإطالة لأودعتها برمتها في متن الكتاب. 

وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له» بعد ما نص على أن الجزية فيء 
التجارة وممن دخل إلينا بأمان» وما أخذ من أهل الذمة من أرض العشر التي صارت في 
أيديهم؛ وكل شيء يؤخذ من مواشي نصارى بني تغلبء ويؤخذمنها مايجب عليها 
في دارهاء فإن سبيل ذلك أجمع كسبيل الخراج» يقسم فيما يقسم فيه الخراج» وليبس 
هذا كمواضع الصدقة؛ ولاكمواضع الخمسء قدحكم اللّه عزوجل في الصدقة حكما 
قسمهاعليهاء »فهي على ذلك» وقسم الخمس قسمابقي عليه» فليس للناس أن يتعدوا 
ذلك ولايخالفوه ٠86١‏ ؟ )اه (ص:5 5 .)١‏ 

وقال أيضا: فاجعل أعزاللّه أمير المؤمنين بطاعته مايجري على القضاة والولاة 

١/86١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجهاد»ء فصل: يجوز قبول هدية الكفار من 
أهل الحرب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ٠٠٠/17‏ 

)١586(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» وأقام” باب فصل مابين الغنيمة وا“إلخ بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دار الفكر ص: ٠‏ 07 7. 

فيد ؟) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: فيمن تجب عليه الجزية» 


إغلاء السترخ / كثانية السير لا تخمس الجزية ولا الفيء ج:٠ ١‏ 
من بيت مال المسلمين من جباية الأرض أومن خراج الأرض والجزية؛ لأنهم في عمل 
المسلمينء ولاتجري على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا والي الصدقة فإنه 
يجري عليه منهاء كما قال اللّه تعالئ: لإوالعاملين عليها»اه (716) (ص:77١)‏ 
وذكر صاحب ”الهداية“ نحوه في آخحرفصل عقده لأحكام نصارى بني تغلب 
(7373)» وقد تم ههنا باب الجزية وأحكامهاء وللّه الحمدء وله الشكر. 

)١16(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: ف يأرزاق القضاة والعمال» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:4؟ .7١‏ 

)١376(‏ الهداية كتاب السير» باب الجزية» فصل ونصارى بني تغلب يؤحذمن أموالهم» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2559/7 ومكتبة البشرى كراتشي .7".0٠-599/5‏ 


[**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
باب تضعيف الصدقة نصارى بنى تغلب وأحكامها 
كردوس عن عمر رضي اللّه عنه أنه صالح بني تغلب على أن لايصبغوا 


باب تضعيف الصدقة نصارى بني تغلب وأحكامها 
قوله:”حدثنا أبومعاوية إلخ“ قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة 
وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد في باب”يؤخذ من التغلبي إذا مرعلى العاشر نصف 
العشر إلخ“ مستوفى» وكذا الجواب عن طعن ابن حزم فيه. قال في ”الهداية» 
”"ونصارى بني تغلب“ يؤخذ من أموالهم ضعف مايؤحذ من المسلمين من الزكاة لأن عمر 
رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضرمن الصحابة اه (6/0 )٠٠‏ مع ”الفتح“. )١6(‏ 


باب تضعيف الصدقة نصارى بني تغلب وأحكامها 

"5 - أخحرجه يحيئ بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: 211 رقم: 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب نصارى العرب تضعف عليهم 
الصدقة» مكتبة دارالفكر 5 2/7/١‏ رقم: .١91709‏ 

وفي سنده السفاح بن مطر مقبول من السادسة» كماذكره الحافظ في تقريب التهذيب» 
حرف السين» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2797 رقم: 5 5 27 والمكتبة الأشرفية ديوبند 
رو ا 

وذكره ابن حبان في الثقات كما فيتهذيب التهذيب للحافظء حرف السين» مكتبة 
دارالفكر 2591/7 رقم: 01 275 وفي سنده داؤد بن كردوسء ذكره ابن حبان في الثقات كما في 
كشف الأستار» حرف الدال المهملة» مكتبة دارالإشاعة والتدريس ديوبند ص:37”. 

وذكره أيضا الحافظ في لسان الميزان» حرف الدال» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 
457 رقم: /117/41. 

)١36(‏ ذكره برهان الدين المرغينان في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2595/7 ومكتبة البشرى كراتشي 755/84. 

ونق له ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئتة 
ه]؛ ١‏ "2 مكتبة زكريا ديوبند 50/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير (4) تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
في دينهم صبياء وعلى أن عليهم صدقة مضاعفة» وعلى أن لايكونوا على دين 
غير دينهمء فكان داؤد يقول: مالبني تغلب ذمة» قد صبغوا. رواه يحيى بن آدم 


وقال ابن حزم في ”المحلى“ ولا تؤخذ زكاة من كافر لامضاعفة ولاغير 
والشافعي كذلك إلا في بني تغلب خاصة فإنهم قالوا: تؤحذمنهم الزكاة 
مضاعفة» وذكرفي حجتهم ماذكرناه في المتن» وطعن في إسناده» وقد فرغنا من 
حوابه فيما مضىء ثم قال: هذا كل ماموهوا به» ولكان هذا الخبرعن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لماحل لاأحذ به لانقطاعه وضعف رواته(قلت: كلا! بل 
كردوس وعبادة بن النعمان أن لايعرفهم أحدمن خلق اللّه تعالى) فكيف؟ وليس 
هموعن رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم (قلنا: ولكنه عن عمر وعثمان وعلي 
وقد خالفوا هذا الخبر نفسه وهدموا به أكثر أصولهم لأنهم يقولون لايقبل خبر 
الآحاد الفقات التي لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمرتكثر به 
البلوىء ولايعرفه أهل المدينة وغيرهمء فقبلوافيه خبراً لاخيرفيه. إقلنا: لانسلم 
كونه من حبر الآحادء كما سأتى. 

وقد عرفه الزهري شيخ مالك» وهو أفضل علماء المدينة في عصره» 
وأعلمهم بالسنة» فلايصح القول بعدم معرفة أهل المدينة إياه) ويقولون: لايقبل 
خبر الآحاد الشقات إذا كان زائدا على مافي القرآن أومخالفاً ولاحلاف للقرآن 
أكثر من قول اللّه تعالى #إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون736(:6) فقالوا 
هم إلابني تغلب فلايؤدون الجزية» ولاصغار عليهم» بل يؤدون الصدقة مضاعفة» 


)7١6(‏ سورة التوبة الآية: 9 ؟. 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 
السادسة (تقريب ص: 4 7). ذكره ابن حبان في ”الثقات“ (تهذيب 5/5 )٠١‏ 


فخالفوا القرآن والسنن والمنقولة نقل الكافة بخبرلا خبر فيه (86؟) 7/59 .)١١‏ 
قلنا:ليس ذلك مخالفا للقرآن والسنن أصلا فإن القرآن إنما أمر بأحذ الجزية 
ولحي فحن ل ضور بعكهار عدي المطداق إلى حدما فعز شن ري قلي جديا 
جزيةٌ وخحراجاً ولهذا تصرف في مواضع الجزية ومصالح المسلمين ولاتصرف في 
مصارف الزكاة إجماعاء فلم يترك عمر ومن بعده من الخلفاء أخذ الجزية عن نصارى 
بني تغلب وإنما تركوا الصورة التي اختاروها للجزية في حق غيرهم لم يوحبها القرآن» 
ولم يعينها السئن» ولم يتركوا تسميتها بالجزية» بل قالوا هذه حزية سموها ماشئتم. 
وأما قوله: ”"ولاصغار عليهم إلخ”. فإن القرآن والسنة لم يعين لهذا الصغار الذي 
يؤحذ به أهل الذمة صورة بعينهاء و اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إعطاؤهم 
الجزية» وقبولهم إجراء أحكام الإسلام عليهم فيما يرجع إلى المعاملات هو الصغار» 
كما مر» فكيف يصح القول بأن لاصغار على نصارى بني تغلب ؟ وهم يعطون الجزية» 
ويطيعون عمال الإسلام وولاة المسلمين؟ 
وقال البلاذري في ”الفتوح» حدثنا عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة بن 
الحكم وأبي مختلف قالا: كتب عمير بن سعد إلى عمر بن الطاب رضي اللّه عنه 
يعلمه أنه أتى شق الفرات الشامي ففتح عانات» وسائر حصون الفرات» وأنه أراد من 
ل ا باللحاق بأرض الروم؛ فكتب إليه عمر 
رضي اللّه عنه يأمره أن يضعف عليهم الصدقة التي تؤحذ من المسلمين في كل سائمة 
وأرض وإن أبوا ذلك حازهم حتى يبيدهم, أويسلمواء فقبلوا أن يؤخذ منهم ضعف الصدقة 
وقالوا: أما إذالم تكن جزية كجزية الأعلاج» فإنا نرضى ونحفظ ديننا. حدثني محمد 
بن سعد عن الواقدي عن ابن سبرة عن عبد الملك بن نوفل عن محمد بن إبراهيم 
(7126) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الزكاة» مسألة: ولاتؤخذ زكاة من كافر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/5 2777-57 رقم: .7١١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 
وداؤد بن كردوسء ذكره ابن حبان في ”الثقات“ وقال: يروي عن عمر 
بن الخطاب (كشف الأستار ص: 5 7). ومثله في ”اللسان“ (475/7) 
فالسند صحيح. 
بن الحارث أن عمر بن عبد العزيز أمر أن لايقبل من بني تغلب في الجزية إلا الذهب 
والفضة» فجاء الثبت أن عمر أذ منهم ضعف الصدقة» فرحع عن ذلك (596 )اه 
(ص:90١191-1).‏ 

وأحرجه الطبري في”التاريخ“ فيما كتب به إليه السري عن شعيب عن سيف 
عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا: حرج عياض بن غنم في أثر 
القعقاعء و حرج القواد» فذكر حديثا طويلاء وفيه: وخرج الوليد بن عقبة حتى قدم 
على بني تغلب وعرب الجزيرة» فنهض معهم مسلمهم وكافرهم إلا أياد بن نزار فإنهم 
ارتحلوا بقيتهم فاقتحموا أرض الروم؛» فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الطاب قالوا: 
ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى ملك الروم أنه بلغني أن حيا من 
أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فواللّه لتخرجنه أولنبذن إلى النصارى ثم لنخرجنهم 
إليك فأحرجهم ملك الروم» فخرحوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي 
ابن زياد حنس بقيتهم» وأبى الوليد بن عقبة أن يقبل من بني تغلب إلا الإسلام» فكتب 
فيهم إلى عمرء فأجابه عمر إنما ذلك لجزيرة العرب لايقبل منهم فيها إلا الإسلام 
فدعوهم على أن لايضروا وليدا ولايمنعوا أحدا منهم من الإسلام كتب إلى السري 
عن شعيب عن سيف عن عطية عن أبي سيف التغلبي» قال: كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قد عاهد وفدهم على أن لايضروا وليداء فكان ذلك الشرط على الوفد 
وعلى من وفدهم ولم يكن على غيرهم. فلما كان زمان عمر قال مسلموهم (كعبادة 
بن النعمان وداؤد بن كردوس وغيرهما) لاتنفروهم بالخراج» ولكن ضعفوا عليهم 
الصدقة التي تأخحذونها من أموالهم (أي من أموال المسلمين)» فيكون جزاءء فإنهم 


56١‏ ) ذكره البلاذري في فتوح البلدان» أمرنصارى بني تغلب بن وائل» مكتبة الهلال 
بيروت ص: 85-185 .1١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 


يغضبون من ذكر الجزاء على أن لا ينصروا مولودا إذا أسلم آباؤ هم, فخرج وفدهم 
في ذلك إلى عمرء فلما بعث الوليد إليه برؤوس النصارى وبديانيهم قال لهم عمر: أدوا 
الجزية» فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء واللّه لئن وضعت علينا الجزاء لندحلن أرض الروم» 
حالف» وافتضح من عرب الضاحية» وتاللّه لتؤدنه» وأنتم صغرة قماة» ولئن هربتم إلى 
الروم لأكتبن فيكم. ثم لأسبينكم قالوا: فخذمنا شيئا ولاتسمه جزاءء فقال: أما نحن 
فنسميه جزاء» وسموه أنتم ماشئتم » فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! ألم 
يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة قة؟ قال: بلى وأصغى إليه» فرضي به منهم جزاء» 
فرجعواعلى ذلككء وكان في بني تغلب عز وامتناع (06)اه (ص:937١91/8-1١)‏ 
ملخصا وهذا طرق عديدة يقوى بعضهاء وتأيدبها ماذكرناه من الآثار في متن الكتاب. 

فثبت بذلك ماقلناه أولا: إن خبربني تغلب هذا قد روي من طرق كثيرة تطمئن 
بها النفس إلى أن له أصلا صحيحاً» ويؤيده بر زياد بن حدير الذي صححه ابن حزم 
نفسه» وقد مر ذكره في أبواب العشر» ولذلك قال الجصاص في ”أحكام القرآن“ له: 
”والجزية والجزاء واحد» وهو أحذ المال منهم عقوبة»وجزاء على إقامتهم على الكفر, 
ولم يذكر في الآية لها مقدار معلوماء ومهما أخحذمنهم على هذا الوجه» فإن اسم الجزية 
يتناوله» وقد وردت أخبار متواترة عن أئمة السلف في تضعيف الصدقة في أموالهم أي 
بني تغلب على مايؤخذ من المسلمين» وهو قول أهل العراق وأبي حنيفة وأصحابه 
والشوري هو قول الشافعي (وأحمد) ولانحفظ عن مالك في بني تغلب شيئا. وروي 
يحيى بن آدم حدثنا عبد السلام بن حربء فذكر ماذكرناه ف في المتن» ثم قال: وهذا 
جر مف فيس كنع أذل كوف قذور ديعي ارو او لتقل شالع علداكه هونن 


(66) ذكره ابن حرير الطبري في تاريخه ذكرفتح الجزيرة» مكتبة دارالتراث 
بيروت4/4 ه-هه-5هه. 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 


أحذ الجزية من أهل السواد على الطبقات» ووضع الخراج على الأرضين ونحوها 
من العقود التي عقدها (عمر رضي اللّه عنه) على كافة الأمة فلم يختلفوا في نفاذها 
وجوازها اه (ص:؛ 5) ملخصار(*1 ). 

وقدعقدالحصاص بابا خاصا لبني تغلب يراجع هناك» وكذلك الإمام 
أبويوسف رحمه الله في ”الخراج“ (ص:47 )١‏ وكذلك البلاذري في ”فتوح 
البلدان“ (ص:75١)(1/76)‏ 

وقال الموفق في ”المغني“ ”وهذا كان بالعراق واشتهرت هذه القصص ولم 
تنكر» فكانت إجماعاًء وعمل به الخلفاء بعد ه“ اه (36./) (. 1». وقال أيضا: 
بنوتغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى نصرانية 
فدعاهم عمرإلى بذل الجزية فأبوا وأنفوء وقالوا: نحن عرب خذ مناء كما 
يأحذبعض كم من بعض باسم الصدقة» فقال عمر: لاآحذ من مشرك صدفة» فلحق 
بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: ياأمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس وشدة» 
وهم عرب يأنفون من الجزية» فلاتعن عليك عدوك بهم» وحذمنهم الجزية باسم 
الصدقة» فبعث عمر في طلبهم فرد هم» وضعف عليهم الصدقة» فاستقر ذلك من قول 
عمرء ولم يخالفه أحد من الصحابة» فضا إجماعا . وقال :يه الفقتهاء بعك الصبحارة: 
منهم ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبوحنيفة وأبويوسف (ومحمد بن الحسن 

(186) ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» باب حكم نصارى بني 
تغلب» مكتبة زكريا ديوبند 77/8 .١‏ 

(776) عقد الإمام أبويوسف في كتاب الخراج فصلاء بلفظ: فصل: في شأن نصارى 
بني تغلب بتحقيق طهعبد الرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
ص:17١»‏ وعنون البلاذري في فتوح البلدان بلفظ: أمر نصارى بني تغلب بن وائل» مكتبة 
الهلال بيروت ص:١/١.‏ 

(8#6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» قبل فصل: ولاتؤخذ منهم في 
السنة إلا مرة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 770/17. 


إعلاء السئن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 

وقال الإمام الشافعي رحمه اللّه: ذكر حفظة المغازي» وساقوا أحسن سياقه أن 
عمر طلب الجزية من نصارى العرب» فذكره إلى قوله: فراضاهم على أن يضعف 
عليهم الصدقة» كذافي ”التلخيص الحبير“ .)380/7()1١١36(‏ 

فاندحص بذلك قول ابن حزم ”وقالوا أي الحنفية لايقبل خبر الآحاد الثقات إذا 
حالف الأصول وخالفوا ههنا جميع الأصول في الصدقات» وفي الجزية بخير 
لايساوي بعرة“ اه .)١1١/5( )١١6(‏ فقد بينا أن الخبر ليس من الآحاد؛ بل هو 
مستفيض عند أهل الكوفة روايةً ومتواتر عملاٌ» فأحسن اللّه عزاء نا فيك يا ابن حزم 
حيث تتكلم في حق الأخبار والأحاديث بما لايتكلم بمثله في قول أحد من الصلحاء 
فضلا عن أقوال الصحابة حيث جعلتها لاتساوي بعرةٌء تسأل اللّه الأدب ونعوذ به من 
الخذلان. وقد أشرنا إلى أن خبر بني تغلب ليس بمخالف للأصول وإنما ظنه ابن حزم 
مخخالفا لها لقوله: إن اللّه تعالى أمر بأخذ الجزية منهم؛ وأحذ الصدقة من المسلمين فلا 
يجوز لنا الاقتصار بهم على أذ الصدقة منهم» ولو مضاعفةً وإعفاء هم من الجزية. 

والجواب: ماأشرنا إليه أن الجزية ليس لها مقدار معلوم فيما يقتضيه ظاهر 
لفظهاء وإنما هي جزاء وعقوبة على إقامتهم على الكفر. والجزاء لايختص بمقدار 
دون غيره ولابنوع من المال دون ماسواه والمأخحوذ من بني تغلب هو عين جزية 

(16) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة 2١5‏ ولاتؤخذ الجزية من 
نصارى بني تغلب» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 71/١‏ 4-5 77. 

)١١36(‏ ذكره الإمام الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المشركين» الصدقة» 
مكتبة بيت الأفكار ص:0٠‏ 285 تحت رقم الحديث ١819‏ . 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 27/0/17 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »77١/5‏ تحت رقم الحديث .١9178‏ 

)١16(‏ ذكره ابن حزم في المحائ بالاثار» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2777/5 تحت رقم المسألة ./٠١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 
ليست بصدقة» وتوضع مواضع | لأنه لاصدقة لهم إذا لاقربة لهم» وقد قال عمر رضي 
الله عنه: هو عندنا جزية وسموها أنتم ماشئتم فأخبر عمر أنها جزية» وإن كانت حقا 
مأحوذا من مواشيهم وزرعهم قاله الحصاص في ”الأحكام”“ (5/9 4). )١78(‏ 

وقال الموفق في ”المغني“ وأما الآية أي قوله تعالئ ##حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون16(4١).‏ فإن هذا المأخوذ منهم جزية باسم الصدقة» فإن الجزية 
يجوز أخذها من العروض (596 .)231/١١( )١‏ (بدليل أثرابن عباس ”صالح رسول 
اللّ صلى اللّه عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة“ الحديث. وقدمر ذكره في أوائل 
أبواب الجزية» فليراحع). 

قال ابن حزم: ”ثم لوصح وثبت لكانوا قد خالفوه لأن جميع من رووه عنه 
أولهم عن آخرهم يقولون كلهم أن بني تغلب قدنقضوا تلك الذ مة لبطل ذلك الحكم 
وروواذلك أيضاعن عليء فحالفواعمر وعليا والخبر الذي به احتجواء والقرآن 
والسنن في أحذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب» أوغيرها. وفعل الصحابة 
رضي اللّه عنهم والقياس. ونعوذ باللّه من الخذلان (56١)1ه(4/5١١).‏ قلنا: أما 
مخالفة القرآن والسئن والقياس» فقد ذكرنا أنا لم نحالف شيئا من ذلكء وما ظنه ابن 
حزم مخالفة ليس من المخالفة في شيء. 

)١786(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» باب حكم نصارى بني تغلب» 
مكتبة زكريا ديوبند77/7١.‏ 

)١ 76١‏ سورة التوبة الآية: 9؟. 

)١ 56١‏ أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أذ الجزية» 
النسخة الهندية ٠/7‏ 47> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .7٠0 5١‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة 2١٠7/8‏ والمأحوذ منهمء الجزية على 
ثلاث طبقاتء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .71١/1١7‏ 

)١56(‏ ذكره ابن حزم في المحائ بالاثار» كتاب الزكاة» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2775/54 تحت رقم المسألة ./١١‏ 


إغلاء السنن / كناب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم بأن جميع من رووه 
عن عمر كلهم يقولون إن بني تغلب قد نقضوا إلخ 

وأما إن جميع من رووه عن عمر يقولون كلهم إن بني تغلب قد نقضوا تلك 
الذمة إلخ. فإن ذلك لم يثبت إلا عن عبادة النعمان وداؤد بن كردوس من قولهما. 
ولم ينبت ذلك عن علي بن أبي طالب إلا في مارواه أبوعبيد وغيره» بطريق هشيم 
أخبرني مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة ابن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل 
عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب فذكر الحديث» وفي آخره: قال مغيرة: 
فحدثت أن عليا قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي لأقتلن مقاتلهم» 
ولأسبين ذراريهم» فقد نقضوا العهدء وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم,» 
كذافي ”الأموال“ )١786(‏ (ص: .)١9‏ 

وهذا كما ترى منقطع لايقوم به حجة وما رواه أبوداؤد من طريق عبد الرحمن 
بن هانئ أبي نعيم النخعي ناشريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زيادبن حدير قال: قال 
علي: لعن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت 
الكتاب بينهم وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم على أن لاينصروا أبناء هم قال أبوداؤد : 
هذا حديث منكر. وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديداء وهو 
عند بعض الناس شبه المتروك وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانيئ» قال 
أبو على ((اللؤلؤي) ولم يقرأه أبوداؤد في ”العرضة الثانية“ (776١)اه.‏ وقال 
المنذري بعد نقل كلام أبي داؤد: وفي إسناده إبراهيم بن مهاحر البجلي الكوفي 
وشريك بن عبد اللّه النخعي» وقد تكلم فيهما غيرواحد من الأثمة» وفيه أيضا عبد 

)١ 16‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:17-/2731 رقم: .171١‏ 


١176١‏ ) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أذ الجزية» 
النسخة الهندية 247١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: ."٠١ 5٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
الرحمن بن هانئ النخعي قال الإمام أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين كذلك اه 
من ”عون المعبود“(836١)‏ 7/5 .)١7‏ 
حزم! أنه كيف يجوز الاحتجاج على خحصمه بمثل هذا الخبر الساقط بالمرة. وأما 
قول عبادة وداؤد بن كردوس» فلاحجة فيهء فقدئبت عن عثمان رضي الله عنه أنه أقر بني 
تغلب على ماصالحهم عليه عمر بن الخطابء ولم يثبت عن علي رضي الله عنه أنه غير 
من صلحه شيئاء وهذا أول دليل على بطلان مارواه عبد الرحمن بن هانئ» وما حدث 
به مغيرة» فلوكان ذلك من رأي علي رضي اللّه عنه لعمل به في خلافته حين استقر به 
الأمرفي الكوفة» فافهم. 
محاورة الرشيد مع الإمام محمد بن الحسن في نصارى بني تغلب 

وقال الجصاص في ”أحكام القرآن" له: حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم 
القاضي البزار حدث عنه أبوالحسن القطان وأبو علي بن شاذان وغيرهماء كما في 
الصلت بن المغلس الحماني» فلاخير فيه» كما في ”اللسان“(6١7)‏ (555/1). 

قال سمعت أباعبيد (القاسم بن سلام اللغوي الفقيه الإمام) يقول: كنا مع 
محمد بن الحسن إذا أقبل الرشيد (وهو خليفة الإسلام هارون بن مهدي) فقام الناس 
بن الحسن فإدحل فأمهل ثم حرج طيب النفس مسرورا فذكرحديثا طويلا وفيه: 

)١186(‏ نقله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب الخراج والفيء 
والإمارة» باب في أذ الجزية» المكتبة الأشرفية ديوبند 27١7/7‏ تحت رقم الحديث: /707. 

)١ 46١‏ ذكره الخوارزي في جامع المسانيد» باب في ذكر المشائخ» فصل في ذكر من 
بعد هم» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد وهه. 

(0#6") ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الألفء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 2770١-579/١‏ رقم: 55/. 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 
ثم شاروني فقال:إن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على أن لاينصروا أولادهم وقد 
نصروا أبناء هم وحلت بذلك دما ؤهمء فماترى؟ قال: قلت: إن عمر أمرهم بذلك وقد 
نصر وأولادهم بعد عمر واحتمل ذلك عثمان وابن عمك (علي بن أبي طالب كرم اللّه 
تعالئ وجهه) و كان من العلم بما لا حفاء به عليك وجرت بذلك السنن فهذا صلح من 
الخلفاء بعده ولاشيء يلحقك في ذلك وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى قال: 
لاولكنا نجريه على ماأحروه إن شاء الله إلخ ملخصا (35/7). 

ويدل على أن أمر بني تغلب لم يزل كذلك من لدن عمر إلى زمن الرشيد» وأن 
الخلفاء لم يغيروا شيئا مما كان عمر رضي اللّه عنه صالحهم عليه قول أبي يوسف في 
”الخراج“ وسألت يا أمير المؤمنين عن نصارى بني تغلب» ولم ضوعفت عليهم الصدقة 
في أموالهم, وأسقطت الجزية عن رؤسهم إلخ» ثم أحاب بالآثار التي أو دعنا أكثرها 
في المتن ١6(‏ 7) (ص:273 .)١‏ 

قال الحصاص: ”فهذا الذي ذكره محمد في إقرار الخلفاء بني تغلب على ماهم 
عليه من صبغهم أو لادهم في النصرانية حجة في تركهم على ماهم عليه» وأنهم بمنزلة 
سائر النصارى» فلا تخلو مصالحة عمر إياهم أن لايصبغوا أولادهم في النصرانية من 
أحد معنيين إما أن يكون مراده أن لايكرهو هم على الكفر إذا أرادوا الإسلام» وأن 
لاينشأوهم على الكفر من صغرهمء فإن أراد الأول» فإنه لم يغبت أنهم منعوا أحدا من 
أولادهم التابعين من الإسلامء وأكرهوهم على الكفر» فيصيروا به ناقضين للعهدء 
وخالعين للذمة» وإن كان المراد الوجه الثاني» فإن عليا وعثمان لم يعترضوا عليهم» 
وله شاوه إن 50 دانعميت امد حي غجرابى بم ين تظلها: وارتمج 
الإشكال الذي ظنه الداء العضالء فالحمد اللّه العلي المتعال. 


)73١136(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في شأن نصارى بني تغلب» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:77١‏ . 

)١76(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن» سورة التوبة» مطلب: في محاورة الرشيد 
مع محمد بن الحسن» مكتبة زكريا ديوبند .1١7 4-١117‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 

8 - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيباني عن 
السفاح عن داؤد بن كردوس عن عبادة بن النعمان أنه قال لعمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه: يا أمير المؤمنين! إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم 
بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم, فإن رأيت أن تعطيهم 
شيئا فافعل» قال: فصالحهم على أن لايغمسوا أحدا أولادهم في النصرانية» 
ويضاعف عليهم الصدقة قال: وكان عبادةيقول: قد فعلوا ولاعهدلهم. رواه 
يحيى بن آدم أيضا (ص/57) وهذا سند صحيحء وعبادة هو عباد بن زرعة 
بن النعمان التغلبى له إدراك» كما فى ”الإصابة“ (8/8/5) قدصحف الرواة 
اسمهفقال بعضهم: عبادة بن النعمان وقيل: زرعة بن النعمان» وقيل: نعمان 
بن زرعة. ولايقدح ذلك في صحة الأثر. 

قوله: ”"حدثنا عبد السلام إلخ“ دلالته على مادل عليه ماقبله ظاهرة. 


5548 - أحرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص:537» 
رقم: .3١1/‏ 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب نصارى العرب تضعف عليهم 
الصدقة» مكتبة دارالفكر ؛ ١/"الاء‏ رقم: 911٠١‏ 19711-1. 

وأخحرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المشركين» الصدقة مكتبة بيت 
الأفكار ص: ١8عرقم: .١519‏ 

وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه معناه» كتاب الزكاة» في نصارى بني تغلب» مايؤخذ 
منهمء بتحقيق الشيخ عوامة 2051/5 رقم: .٠١5/8.5‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الجزية» النسخة القديمة 27/0/١7‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »77١/54‏ تحت رقم الحديث .١9178‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الزكاة» باب صدقة السوائم» فصل في الخيل»مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور ؟9/ 858-8757 

وفي سنده عباد بن زرعة التغلبي» قال الحافظ في الإصابة: له إدراك» حرف العين» بعدها 
الباء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/0كرقم: .51١٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 

ورواه البيههمقي رحمه الله وفيه: لما صالحهم عمر يعني نصارى بني 
تغلب على تضعيف الصدقة قالوا: نحن عرب لانؤدي مايؤدي العجم» ولكن 
حذمناء كما تأحذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة» فقال عمر: لا» هذه 
فرض المسلمين. قالوا: فزدما شئت بهذا الاسمء لاباسم الجزية» ففعل 
فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم؛ وفي بعض طرقه: سموها ما 
شكتم (زيلعي .)795/١‏ وقال الحافظ في ”التلخيص الحبير“ (7/ 0 ؟) 
رواه البيهمقي من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه أي نحوما رواه الإمام 
الشافعي وابن أبي شيبة» وأتم منهاه. سكت الحافظ عنه» فهو صحيح» 
أوحسن عنده» وللقصة طرق عديدة نذكرها في الحاشيه. 

قوله:”ورواه البيهقي إلخ“ قلت: في قولهم: ولكن خذمناء كما تأخذ بعضكم 
من بعض يعنون الصدقة دلالة على مراعاة أحكام الزكاة» وحدودها جميعاً فيما يؤخذ 
من بني تغلب غير أنها تضاعف عليهم» وقد اخحتلف أهل الحجاز وأهل العراق في ذلك 
قال البلاذري في ”الفتوح“”قال الواقدي: وقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن 
أنس وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وأبوحنيفة وأبويوسف: يؤخذ من التغلبي ضعف 
مايؤ حذ من المسلم في أرضه وما شتته وماله» فأما الصبي» والمعتوه منهم» فإن أهل 
العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولايأحذون من ماشيته شيئا. وقال أهل 
الحجاز: يؤخذ ذلك من ماشيته وأرضهء وقالوا جميعا: إن سبيل مايؤحذمن أموال بني 
تغلب سبيل مال الخراجء لأنه بدل من الجزية اه“ (ص:31١).‏ وذكرنحوه الإمام 
أبويوسف في ”الخراج“ (ص:؛ 4 )١‏ وأبوعبيد في ”الأموال“ (ص:9١).‏ (7736) 

(737236) ذكره البلاذري في فتوح البلدان» أمر نصارى بني تغلب بن وائل» مكتبة الهلال 
بيروت ص: .١/87‏ 

وذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراجء» فصل: في شأن نصارى بني تغلب» بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 97 .١‏ -» 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 


ة“ 

ا سر ا 

فقد رأيت أن مالكا وابن أبي ذئب قد قالا به» وهما من علماء المدينة» كما لايخفى» 
بمنزلة رحالهم في كل شيء» وأما صبيانهم؛ فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على 
الأرض خاصةء فأما المواشيء وما يمرون به من أموالهم على العاشر فلاشيء فيه 
عليهم قال: وقال أبوحنيفة: إن أسلم التغلبي» أواشترى مسلم أرضهه فإن العشر عليه 
0 الأدلى لى إلخ اليك ( 0 0007 
ال ا 0 
أيضاء وهو قول الشافعي» لأنه جزية في الحقيقة على ماقال عمر: هذه جزية فسموها 
ماشعئ: شئتم. ولهذا تصرف مصارف الجزية ولاجزية على النسوان (وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» قال الكرخحي: وهذه أقيس» لأن الواحب بكتاب اللّدتعالى عليهم 
الجزية» فإذا صالحوهم على مال جعل واقعا موقع المستحق. وقال أصحابنا: هو وإن 
كر ا ا 
جالساإن شاءء ولايؤحذبتلبيبه“ مؤلف) راق ل الصا عرو ام 
وجوب مثله عليها اه(56 7) (4/5 .)٠‏ قلت قلت: -أيضا- - فإنهم سألوا عمر أن يأحذ 


-> وذكرمثله أبوعبيد في الأموال» باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:” ”2 رقم: .1١‏ 
56 7) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أذ الجزية من عرب أهل الكتاب» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:/2”37 رقم: 17. 
)7١ 56١‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزيدة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2599/7 ومكتبة البشرى كراتشي .7٠٠/5‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 

6 - حدثناعبداللّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن 
شهاب قال: لانعلم في مواشي أهل الكتاب صدقة إلا الجزية التي تؤخذ منهم» 
غير أن نصارى بني تغلب الذين حل أموالهم المواشي يؤخذ من أموالهم الخراج 
منهم مايأخذ بعضكم من بعض» فأحابهم عمر إليه بعد الامتناع منه. والذي يأخذه 
بعضنا من بعض هو الزكاة من كل مال زكوى لأي مسلم كان من رجحل أوامرأة» 
وصحيح ومريض» فكذلك المأخوذ من بني تغلب» وعلى هذا من كان منهم فقيراء 
أوله مال غير زكوى كالدورء وثياب البذلة» وعبيد الخدمة لاشيء عليه» كما لايجحب 
ذلك على أهل الزكاة من المسلمين» ولاتؤوحذمما لم يبلغ نصابا. 

تضعيف الصدقة مختص بنصارى بني تغلب دون غيرهم 

من نصارى العرب ويهودها 

قوله: ”حدثناعبد بن صالح إلخ» فيه دلالة على أن تضعيف الصدقة مكان 
الجزية مختص بنصارى بني تغلب دون غيرهم من نصارى تنوخ وبهرا من العرب 
ويهودها حلافا للشافعي رحمه اللّهه كما ذكره الموفق في ”المغني“ ولايصح قياس 
غيرهم عليهم لوجوه» أحدها: أن هذا القياس يخالف النصوص التي ذكرناهاء والثاني: 
أن العلة في بني تغلب ولم يوجد مع غيرهم, والثالث: أن تغلب كانوا ذوي قوة 
وشوكة لحقوا بالروم وخيف منهم الضرار إن لم يصالحواء ولم يوجد هذا في غيرهم» 
(7736) والرابع : مارواه سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع 
جوزل لولا انق مدع رسول اللذماق عليهدؤسم يول إة الله يازك وتعالى 

> -أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب العشر على بني تغلب» وتضعيف الصدقة 
عليهم, بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠‏ 255 رقم: 2١59/‏ والرواية الأحرى 
أخحرجها يحيى بن آدم في كتاب الخراج» المكتبة السلفية ص: اكعرقم: .3١١‏ 


)١16(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» فصل: فأما سائرأهل الكتاب من 
النصارى إلخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7717/١7‏ . 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
فيضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة أوأكثر“. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ 
ورواه يحيى بن آدم في ”الخراج“ له حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري 
قال: ليس في مواشي أهل الكتاب صدقة إلانصارى بني تغلب فذكره مختصرا 
وهذا سند صحيح. 

سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيا إلا قتلته أو 
يسلم. رواه أبوعبيد في ”الأموال“ (ص: 47 5) وقد مرذكره ونصارى من ربيعة هم 
بنو تغلب كما دل عليه كلام الموفق في المغني وأبي عبيد في ”الأموال“ حيث قال: 
”وكان لعمر في بني تغلب حكمانء أحدهما حقنه دماؤهم لماأعطوه من أموالهم 
وهم عربء» وكان الحكم عليهم الإسلام أوالقتل» فكان قبوله ذلك منهم فيما ترى 
الأمرين أحدهما انتحالهم النصرانية» والآخر حديث سمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم فتأوله فيهم“ فذكر الحديث» وقال: فلذلك رضى بأموالهم دون دمائهم فهذا 
أحد حكميه» وأما الآخر فإنه حين درأ عنهم القتل» وقبل منهم الأموال لم يجعلها 
جزية كسائر ماعلى أهل الذمة» ولكن جعلها صدقة مضاعفة» لما رأى من نفارهم 
وألفهم منها فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم» فيكو نواظهيرا لهم على أهل 
الإسلام.وعلم أنه لاضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استبقاء ما 
يجب عليهم من الجزية فأسقطها عنهم واستوفاها باسم الصدقة حين ضاعفها 
عليهم, فكان في ذلك رتق ما خاف من فتقهم مع الاستيفاء لحقوق المسلمين في 
رقابهم» وكان مسدداء كما روي في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ”أن 
الله تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه“(71/6) وكقول عبد الله فيه: 
مارأيت عمر قط إلا وكان ملكا بين عينيه يسدده ومثل قول على: ما كنا نبعد أن 


وعوعة 2 


السكينة تنطق على لسان عمر» وكقول عائشة فيه: كان واللّه أحوذ يانسيج وحده 


فيك ؟) أحرحه أبوداؤد في سننهء كتاب الخحراج والفيء والإمارة» باب في تدوين 
العطاءء النسخة الهندية ١ ١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 5". 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 

1/١‏ - حدثنا أبوحنيفة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب: ”أنه أضعف 
الصدقة على نصارى بني تغلب عوضا من الخحراج“. ذكره الإمام أبو يوسف في 
”الخراج“ له. واحتجاج المجتهد بحديث حجة. 
قدأعد للأمور أقرانهاء فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعد في كثير من 
محاسنه لا تحصى إلخ (7/86)(ص: 17 5). 

قلت: ولم يخخالف فيها القرآن فإن اللّه تعالئ يقول: فإ حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون:(7336) ولم يقل: حتى يعطوا ويسموها جزية» ولا أن يعطوا الذهمب 
والفضة في الجزية دون العروض» ولاالمواشيء فافهم, واللّه تعالئ أعلم. 

حكم ذبائح نصارى بني تغلب ونسائهم 

فائدة: أحرج الإمام الشافعي في ”مسنده»“ قال: أحبرنا إبراهيم بن أبي يحيى 
فوطية الله انو وها ع وسهد الفاح يك عير أو اروسعد الفلضة أن عمر وه 
الخطاب رضي الله عنه قال: ”ما نصارى العرب بأهل كتابء وما تحل لنا ذبائحهم؛ 
وما أنا بتاركهم حتى يسلمواء أوأضرب أعناقهم“ (#6 ٠‏ "7)أحبرنا الثتقفي عن أيوب عن 
بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي اللّه عنهء قال: لاتأكلو ذبائح نصارى بني 
تغلبء فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر )3١#6(‏ اد(ص:5 .)١9‏ 

قلت: أماالإسناد الأول فلا يساوي شيئا؛ فإن شيخ الشافعي مكشوف الحال 


(75/86) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب العشر على بني تغلب» وتضعيف الصدقة 
عليهم» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 25١‏ رقم: 17٠١‏ إلى .١17١8‏ 

)١ 56١‏ سورة التوبة الآية: 59؟. 

)7١ ٠36١‏ أحرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المش ركين» 
نصارى العرب» مكتبة بيت الأفكار ص:5 285 رقم: ١971‏ . 

5١‏ - أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في شأن نصارى بني 
تغلب» بتحقيق طهعبد الرؤوف سعد سعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث 
ص :13-1 


إعلاء السئن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
وسعد الفلح» أو ابن سعدمجهو لان فإن كان هو سعد الجاري» كما قاله الحافظ في 
”تعجيل المنفعة“ (776) (ص: )١ 5 ٠‏ فلا يلزم من كونه معروفا أن يكون ابنه معروفا 
ادال والاتقواتريوه تكهتنا يو مسة» وفك اعترق اناف كران انجلا عونا الله محر 
كمافي”التعجيل“ (ص:7١١)‏ لوسلم فهو محمول على أنه كان ذلك رأي عمرأولا» 
ثم استقر رأيه على عد هم من النصارى حين تذكر قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”إن اللّه 
أعناقهم» والسند الثاني صحيحء وهو محمول على التنزه» والاحتياط دون التحريم. 

قالالموفق في ”المغني”“ والرواية الثانية تحل ذبائحهم ونساء همء وهذا 
الصحيح عن أحمدء رواه عنه الجماعة» وكان آخر الروايتين عنه» وهذا قول ابن عباس» 
وروي نحوهعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» وبه قال الحسن والنخعي والزهري 
وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاقء» وأصحاب الرأي» قال الأثرم: وما 
علمت أحداً كرهه من أصحاب النبي إلا علياء وذلك لدحولهم في عموم قوله تعالى 
أوتوا الكتاب من قبلكم5#6(4 1). ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال» 
فتحل ذبائحهم,ء ونساؤهم كبني إسرائيل اه )017/1٠١(0152536(‏ قلت: ولم يبح 

)1١136(‏ أخرجه الإمام الشافعي في الأم» كتاب الحكم في قتال المشركين» الصدقة» 
مكتبة بيت الأفكار ص:2850 رقم: .١5 14٠‏ 

(7736) ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة» حرف السين المهملة» بتحقيق إكرام الله 
مكتبة دارالبشائر بيروت ١//1/اه»‏ رقم: .1/٠١‏ 
هراس» مكتبة دارالفكرص: 0١‏ رقم: .11٠٠١‏ 

)١' 56١‏ سورة المائدة الآية: ه. 

(7356) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة 2١٠791‏ قال: ولاتؤوكل 
ذبائحهم» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 9/1١7‏ 77. 


إعلاء السئن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارىج:ه ١‏ 
الشافعي ذبائح أهل الكتاب من العرب كلهمء وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى» 
وسيأتي له بقية في ”باب الذبائح» إن شاء اللّه تعالى. 
حكم الذمي والتغلبي إذا اشترى أرض العشر. 

قال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ له ”وإن اشترى رحل من أهل الذمة سوى 
نصارى بني تغلب أرضا من أراضي العشرء فإن أبا حنيفة قال: أضع عليها الخراج ثم 
لا أحولها عنه» وإن باعها من مسلم من قبل أنه لازكاة على الذمي والعشر زكاة» 
فأحولها إلى الخراج» (وقال محمد: عليها العشر بحاله ولايحول). 

وأما أقول: أن يوضع عليها العشر مضاعفاء فهو خحراجهاء فإذا رجعت إلى 
مسلم بشراءء أو أسلم النصراني أعدتها إلى العشر الذي كان عليها في الأصلء» قال 
أبويوسف: حدثنا بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا: في ذلك العشر مضاعفا 
قال أبويوسف: فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة» ألا ترى 
أن المال يكون للمسلم للتجارة فيمر به على العاشر» فيجعل عليه ربع العشرء فإذا 
اشتراه ذمي» فمر به على العاشر جعل عليه نصف العشر ضعف ما على المسلم, فإن 
عاد إلى مسلم جعلت فيه ربع العشر» فهذا مال واحد يختلف الحكم فيه على من 
يملكه فكذلك الأرض من أرض العشرء ألاترى لوأن ذميا اشترى أرضا من أرض 
العرب حيث لم يقع حراج بمكة أو المدينة» أو ما أشبهها لم أضع عليها خراجاء 
وهل يكون خراج بالحرم؟ ولكنه تضاعف عليه الصدقة» كما تضاعف في أموالهم 
التي يختلفون بها في التجارات ومن أسلمء فأرضه أرض عشر لأنه لم يوضع عليه 
الخراج“اه (75'16)(ص: 55 .)١‏ 

قلت: قول محمد أقيس» وقول الإمام أقوى دليلاء فإن الخراج بالكافر أليق» 
وليس هو من أهل الصدقة حتى يوضع على أرضه العشرء وقد تقدم أن من أسلم 

)1١136(‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في شأن نصارى بني تغلب» 
بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:4 .١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير تضعيف الصدقة على نصارى ج:ه ١‏ 
من أهل الخراج أحذ منه الخراج على حاله» وكذلك إذا ورث مسلم أرض 
حراج عن أبيه» أو اشتراها من كافر يحول الخراج إلى العشرء وقد استوفينا 
الآثار والأحبار في باب“ من أسلم من أهل الخراج أخحذ منه الخراج على حاله “ 
فليراحع» وقياسه على العشر المأخحوذ من أموال التجارة غير سديدء فإن المأحوذ 
الأرض وظيفة الأرض» حتى يؤخحذ من أرض الصبي والمجنون والمعتوه 
وتضعيف العشر لم يعهد في الشرع إلا ف يأراضي بني تغلب خاصة يضاعف 
على أراضي غيرهم من أهل الذمة» وما ذكره أهل البصرة من تضعيف العشر 
فتحكمء لانص فيه» ولاقياس. 

وقال أحمد ومالك في هذا قولا عجيبا يقولون: ليس على الذمي فيها 
عشرء ولاخراجء ولايخفى مافيه من إبطال حق الفقراء والإضرار بهمء وإذا 
عرفت ذلك فقد تبين به حكم ماإذا اشترى مسلم أرض تغلبي أنه يكون عليها 
العشر مضاعفا كما كان قبل» فإن العشر المضاعف حكمه حكم الخراج. وإذا 
أسلم من على أرضه الخراج أحذ منه على حاله» فكذا هذاء ومن أراد تفصيل 
الأقوال في المسألة» فليراجع ”كتاب الأموال» لأبي عبيد(77/6) (ص: 
و”المغني“ لابن قدامة 7860 7) (5941-597/75) وأما قول أبي 
يوسف: ”األاترى لو أن ذميا اشترى أرضا من أراضي العرب إلخ» فالجواب أن 
أن أهل الذمة يمنعون من اتخاذ أرض العرب مسكناء واشتراء هم شيئا من أرض 
العرب يفضي إلى استيطانهاء كما لايخفى. 

)7١3776(‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها إلخ» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 2١١‏ إلى اخرالباب. 


05/6 ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزية» مسألة 2١٠559/‏ قال: ومن يجزمن 
أهل الذمة إلى غير بلده» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .770-1179/1١1‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 


باب العطاء يموت صاحبه بعد مايستوحبه 

قلت: ذكر محمد في ”الجامع الصغير“ ”ومن مات في نصف السنة فلاشيء 
له من العطاء“ (6١)وتقييده‏ بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذامات في آخرها يعطي 
ورثته» قاله المحقق في ”الفتح“(177/9١7).‏ وبأنه إذا مات بعد نصف السنة قبل تما 
مها يعطي قدر عناءه ثم احتلف المشايخ في أنه هل يجب أن يعطي ورثته إذامات 
بعد تمام السنة أولاء بل يستحبء فكلام صاحب ”الهداية“ وشمس الأئمة يفيد 
عدم الوجوب. أما الأول: فلأنه علل الجواب بقوله: لأنه نوع صلة» وليس بدين» 
ولهذا سمى عطاءء فلايملك قبل القبض ويسقط بالموت» وأما الثاني: فلأنه علله 
بقوله: لأنه مات قبل تأكد حقه بمجيء وقت المطالبة» والحق الضعيف لايجري فيه 
الإرث» كسهم الغازي في دارالعرب لايورث» بخلاف ماإذا تأكد سهمه بعد 
الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة» فإنه يورث إلخ. ثم أفاد أنه لم يتأكد الحق بعد 
تمام السنة أيضا معولا على أنه صلة» فلايملك قبل القبض» ولكن الوحه يقتضي 
وجوب دفعه لورثته لأن حقه تأكد بإتمام عمله سنة» كما يورث سهم الغازي بعد 
الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ» وإن لم يثبت له ملك» قاله المحقق في 
”الفتح” أيضا (76)(ص: مذكور). 

وحاصله أن التوريث لايتوقف على تحقق الملكء بل على تأكد الحق» 
وتسميته عطاء لاينفي الاستحقاق» وإنما ينفي كونه أحرة» وقد تقدم في باب قسمة 
الغنائم قول عمر رضي اللّه عنه في الفيء : فلم يبق أحد من الناس إلاله فيها حق» أوقال: 
حظ إلا بعض ماتملكون من أرقاء كم» وقال محمد في ”السير الكبير“ إن من مات 


باب العطاء يموت صاحبه بعد مايستوجبه 
)١6(‏ ذكره الإمام محمد في الجامع الصغير» كتاب السيرء باب الإسهام للخيل» مكتبة 
دارالإيمان سهارن فورص: 4١9‏ . 
(186) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة ه/1: 27, مكتبة زكريا ديوبند /377". 


إعلاء السئن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 
من المجاهدين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لايورث نصيبه» وهو قول علي رضي 
اللّه عنه وعلى قول عمر رضي اللّه عنه يورث نصيبه لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا 
مستحقا له» كذا في ”شرح السير“ (726) (7051/7) ومفاده الإجماع على توريث 
نصيبه بعد الإحراز لم نعلم فيه خلافاً وليس ذلك لثبوت ملكه فيها بالإحراز فإن 
الملك لايفبت لأحد قبل القسمة بل لتأكد حقه به فكذلك العطاء يجب دفعه لورثته 
لتأكد حقه بإتمام العمل سنة» يؤيد ذلك مارواه ابن أبي شيبة. (46 ) 
حكم الزكاة في العطاء: 

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان ابن مسعود 
يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين (ص: 51 ) وهبيرة بن يريم» روي عن 
علي وطلحة وابن مسعود والحسن بن علي وابن عباس» وعنه أبوإسحاق السبيعي» 
قال أحمد: لابأس بحديثه هو أحسن استقامة من غيره» كذافي ”التهذيب“ (ه) 
)١7/١1١(‏ فالإسناد حسنء قال: وحدثنا عبدالأعلى عن أبي إسحاق (كذا في الأصل» 
والصحيح ابن إسحاق» كما في ”الأموال“ لأبي عبيد) عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمرء فإذا 
حرج العطاء جمع عمر أموال التجار» فحسب عاجلها وآحلهاء ثم يأحذ الزكاة من 
الشاهد والغائب (196). ورواه أبوعبيد بطريق ابن إسحاق عن الزهري 

(71236) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب كيفية قسمة الغنيمة» 
مكتبة الشركة الشرقية للاعلانات .٠١٠١ 5/1١‏ 

56١‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» ماقالوا في العطاء إذا أحذ» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 2071/5 رقم: .٠١855‏ 

(686) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الهاءء مكتبة دارالفكر 27/9 رقم: 
726 . 

(16) أحرجه أبوعبيد في الأموال» باب الصدقة في التجارات والديونء بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 257١‏ رقم: 111/4 . 


إعلاء السنن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 
6 - حدثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن 
عبيد العرية ”أنه كان إذا استر يجب الرحل عطائه ثم مات أعطاه ورثته“. 


عن حميد بن عبد الرحمن بن عوض عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بلفظ 
أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (18#6) 
(ص: )ع وسنده حسن أيضا وفيه دلالة على أنهم كانوا يأحذون زكاة العطاء 
لكونهدينا مستحقاعلى بيت المال» وإلا لم يكن لأحذ الزكاة منه معنى» فالراحح 
ماقاله ابن الهمام: إن تقييد محمد في ”الجامع الصغير“ بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا 
مات في آخرها (أو مات بعد نصف السنة) يعطي ورثته (عطاء ه) أوقدر عمله وعناء ه» 
وإذامات قبل نصف السنة» فلايورث وجوباً إلا أنه يستحب أن يعطى حصته من 
العام)(66) واللّه تعالئ أعلم. 

قوله: ”حدثنا ابن أبي زائدة إلخ“ دلالته على توريث العطاء إذا مات الرحل بعد 
تمام السنة ظاهرة» ودليل الاستحقاق بعد تمام السنة» مارواه عبد الرحمن بن صالح 
عن الهقل بن زياد وسيأتي» وما رواه أبويوسف الإمام في ”الخراج” حدثنا المجالد 
بن سعيدعن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: لما فتح اللّه عليه» 
وفتح فارس والروم جمع ناسا من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
ماترون؟ فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة» وأجمع المالء فإنه أعظم للبركة 


(1/6) أحرجه أيوعبيد في الأموال» باب الصدقة في التجارات والديون» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:7 207 رقم: .١71١١‏ 

(86) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة» ه/ ١17‏ 27 مكتبة زكريا ديوبند 57/5. 

-أحرجه أبوعبيدفي الأموالء» باب العطاء يموت صاحبه بعد مايستوجبه » 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:١‏ 277 رقم: 1709". 

وفي سنده معقل بن عبيد الله الجزري وهو ثقة» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف 
الميم» مكتبة دارالفكر //2717/7-511/1 رقم: 7017/8. 


إعلاء السئن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 
أخرحه أبوعبيد في ”الأموال“ وسنده صحيح على شرط مسلم» ومعقل 
بن عبيد اللّهِ الجزري وثقه غير واحدء وهو من رجال مسلم وأبي داؤد 
والنسائي (تهذيب). 

قالوا: اصنع مارأيت فإنك إن شاء الله موفق» قال: ففرض الأعطيات الحديث 
(ص:16()57) ومراسيل الشعبي صحاح ومجالد حسن الحديثء» كما مر غير مرة. 
فدل على أن وقت استحقاق العطاء تمام السنةدون ماقبله» ويؤيده في التوريث مارواه 
أبوعبيد حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة» أ وكلثوم 
بن زياد مولى سليمان بن حبيب» الشك من هشام قال: حدثني سليمان بن حبيب ” إن 
عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة» ولذريتهم العشرات» قال: فأمضى عثمان ومن 
بعده من الولاة ذلك» وجحعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم من ليس في العطاء 
والعشرة“ الحديث )٠١١#6(‏ (ص:١4‏ ؟) وعثمان بن أبي العاتكة ثقة إلافي حديث 
علي بن يزيد الألهاني والأمر من علي بن يزيد» فإنه ضعيفء كما في ”التهذيب“ 
)١١6(‏ (0/7؟1١)‏ وكلثوم بن زياد قاضي دمشق» ذكره ابن حبان في ”الثقات“ 
وضعفه النسائي» كما في ”اللسان“ (786 )١‏ (4/5/5) فالإسناد حسن لولاعنعنة 
الوليد» ولا بأس به في المتابعات. 

(536) أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» كيف كان فرض عمر لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة 
الأزهرية للتراث ص: هه. 

)١١6(‏ أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق 
عليهم» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: ٠/‏ ”2 رقم: .5٠6٠‏ 

)١16(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» مكتبة دا رالفكر 
هام ؛ -15 4 رقم: 4519. 

)١786(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف الكافء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 489/4» رقم: 7ه .١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 

تفده - حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم قال: قال الزبير لعثمان بعد ما مات عبد اللّه بن مسعود: ”أعطني عطاء 
عبد الله قعيال عيد الله أحق يدامن بيك المال فأعظاه عمسة عش رالا" رواه 
أبوعبيد أيضااص:0١١)‏ وسنده صحيح» وقيس من أجلة التابعين ثقة 
مخضرم (تهذيب //7/17). 

:55 - حدثنا خالد بن عمرو عن علي بن حي عن سماك بن حرب 
قال: حدثني الحي ”أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمر بن 
الخطاب ثلثي عطائه“. رواه أبوعبيد أيضال(ص:١571).‏ رواه البلاذري في 


قوله:”حدثنا يزيد إلخ“ قلت: دلالته على توريث العطاء ظاهرة ولم أعثر على 
رواية توضح وقت وفاة عبد اللّه هل كانت بعد ما استوجب العطاء» وتمت السنة أم 
قبله. وفى قول الزبير: فعيال عبد اللّه أحق به من بيت المال دلالة على استحقاق الورثة 
عطاء مورثهم, وإلالم يكونوا أحق به من بيت مال المسلمين فافهم. 

قوله: ”حدثنا حالد بن عمروإلخ“. دلالته على توريث عطاء من مات بعد نصف 
السنة بقدر وعنائه ظاهرة» وهو مفهوم قول محمح: في نصف السنة» فلاشيء له من 
العطاء أي ويستحقه إذا مات نصف السنة بقدر عمله» وإلا لم يكن للتقييد معنى. 


5537 - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ماقالوا في العطاء من كان 
يورثه» بتحقيق الشيخ عوامة »59/./1١1/‏ رقم: /77659. 

وأخرجه أبوعبيد في الأموال» باب العطاء يموت صاحبه بعد مايستوجبه» بتحقيق حليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 27737 رقم: ."141١‏ 

وفي سنده قيس بن أبي حازم» نقل الحافظ في تهذيب التهذيب: أجود التابعين إسناداً 
قيس بن أبي حازم» حرف القافء مكتبة دارالفكر"/١5؟5ه-57ه.‏ رقم: 1/55ه. 

5 -أخرحه أبوعبيد في الأموال» باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 27737 رقم: 417 ". 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا في العطاء من كان يورثه» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 9///١1/‏ 2499-14 رقم: 88099. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 
صالح بن حي عن سماك بن حرب نحوه قلت: سند ابن أبي شيبة رحاله ثقات . 
وهذا مرسل فإن سماك بن حرب لم يدرك عمر» إنما رواه عن رجال الحي. 

5 : - حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي 

قوله: ”حدثنا عبد اللّه بن صالح إلخ». دلالته على توريث عطاء من مات بعد 
في الدلالة على الوحوب. وفيه دلالة أيضا على أن من أحذ العطاء في أول العام, ثم 
ماتء أو عزل قبل مضيها لايجب عليه رد مابقي» ولا يغرمه ورثته. واحتلفت أقوال 
علماء نافي ذلككء فقال بعضهم: لايجب عليه الرد على قياس تعجيل المرأة النفقة» 
وقيل: يجب رد مابقي» وقال محمد: أحب إلى رد الباقي» كما لوعجل لها نفقة 
ليتزوجها فمات قبل التزوج لعدم حصول المقصود. (ولايخفى مافيه فإن ماينفق على 
المرأة قبل التزروج بها رشوة» وما يأخذه صاحب العطاء في أول العام ليس برشوة كما 
لايخفى) وعند هما هو صلة من وجه» فينقطع حق الاسترداد بالموت كالرحوع في 
الهبة» ذكره في ”جامع قاضي ان“ كذا في ”فتح القدير“ )١736(‏ (7017/5). قلت: 

->وذكره البلاذري في فتوح البلدانء العطاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء 

مكتبة الهلال بيروت ص:57 5 . 

5 -أحرحه أبوعبيد في الأموال» باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه» 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص:37 277 رقم: ."15٠‏ 

وفي سنده هقل بن زياد (بكسر الهاء وسكون القاف) وهو ثقة» كما في تقريب التهذيب 
للحافظء حرف الهاءء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2٠١754‏ رقم: 2177714 والمكتبة الأشرفية 
ديوبند ص:؛ لاه» رقم: 5 1١‏ 7/7. 

)١126(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة /017 27 مكتبة زكريا ديوبند 37/5". 


إعلاء السنن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 


ويؤيد قولهما قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: فلا تغرموا أهله شيئا إنما أحذ حقه. 

قال في ”الكفاية“ العطاء مايكتب للغزاة في الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور 
الدين كالقاضي والمفتي والمدرس. وفي الابتداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية 
في الإسلام كأزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم وأولاد المهاحرين إلخ. قال المحقق 
في ”الفتح“ ”وهو كالجامكية في عرفنا إلاأنها شهرية» والعطاء سنوي“ (56 ١)أه.‏ 

قلت: والبركة إنما هي في السنوي دون الشهريء كما هو مشاهدء ويؤيده قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر. ومن أراد الاطلاع على كيفية تدوين عمر 
رضي الله عنه الديوان وتفصيل فرضه العطاء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» ولسائرالمسلمين صغيرهم وكبيرهم وفطيمهم ومولودهم, فليراجع ”الخراج“ 
للإمام أبي يوسف )١536(‏ (ص:55-49) للبلاذري» فتقربها عينه» وينشرح بها 
صدرهء ثم إذا رع إلى ماآل إليه أمر الأمة اليوم تبدل الفرح بالترح والانشراح بضيق الصدر 

)١ 56‏ الكفاية مع الفتح» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية كوئتة //01 7 
مكتبة زكريا ديوبند .51١/5‏ 

)١ 56١‏ ذكره أبوعبيد في الأموال» باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوحبه وباب 
الفرض على تعلم القرآن والعلم» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: لومعم 

وذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلمء بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث 
صضص: ؟هحره. 

وذكره البلاذري في فتوح البلدانء العطاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
مكتبة الهلال بيروت ص: 57-47١‏ 4 . 


إعلاء السنن / كتاب السير العطاء يموت صاحبه ج:ه ١‏ 
”الأموال» و(ص: ٠‏ 1") وسئله حسن مرسل» وهقل بن زياد السكسكي 
كاتب الأوزاعي ثقة من التاسعة (تقريب ص: 77). والأوزاعي لم يدرك عمر 


والسرور بالهم والحزنء فإلى اللّه المشتكىء فإن هذه الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء 
لإإن الله لايغيرما بقوم حتى يخيّروا ما بأنفسهم وإذا أرادالله بقوم سوء فلامرد له وما 
لهم من دونه من وال .)١56(‏ وفي كل ذلك تأييد لما قاله صاحب ”الهداية“ 
وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب»ء وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام 
قضلة المسلمين وعمالهم وعلماؤ هم منه مايكفيهم,» ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذراريهم إلى أن قال: وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي 
(17) واللّه تعالى أعلم“. 

قال المحقق في ”الفتح“ وزاد المصنف في ”التجنيس“ أنه يعطى أيضا للمعلمين 
والمتعلمين» وبهذا تدحل طلبة العلم لأنه قبل أن يتأهل عامل بنفسه لكن ليعمل بعده 
للمسلمين“ (8#6١)اه‏ (07/0). وقد ذكرنا في ”باب قسمة الغنائم وكيفيتها“ في 
المتن» وفي الحاشية مايؤيد ذلك من الآثار» فليراحع. 

.١١ سورة الرعد الآية:‎ )١ 656١ 

)١ 136١‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2599/7 ومكتبة البشرى كراتشي 3015-701/5. 

)١/86(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئتة ١17/‏ "2 مكتبة زكريا ديوبند 77/5”. 


هيه 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
أبواب أحكام المرتدين 


باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل 

27 - عن عكرمة ”أن عليا رضي اللّه عنه أنى بزنادقة فأحرقهم فبلغ 
ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: رجي اناا اعزوه ا روتوك ال 
صلى اللّه عليه وسلم”لاتعذبوا بعذاب اللّه“ ولقتلتهم لقوله عليه السلام: ”من 
بدل دينه فاقتلوه“ رواه البحاري» ووهم الحاكم في استدراكه عليه» ورواه ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق في ”مصنفيهما“ بدون القصة (زيلعي .)١51/7‏ 


باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل 
والمستحب أن يؤجل ثلاثة أيام مطلقا 
قوله: ”عن عكرمة إلخ“ قلت: استدل به صاحب ”الهداية“ على عدم وجوب 
الإنظار حيث قال بعد ما حكي عن الشافعي: إن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام 
ولايحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهراء فلابد من مدة 
يمكنه التأمل» فقدرناها بالثلاثة. 


باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إلخ 

-أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب استتابة المعاندين والمرتدين» باب 
حكم المرتد والمرتدة» النسخة الهندية 2٠١57575‏ رقم: 55665 ف: 591717. 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب الجهادء باب القتل بالنار» النسخحة الهندية 
»© مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/5 2١‏ رقم: 415 9. 

وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدودء في الذنادقة ماحدهم ؟ بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 5 501/١‏ رقم: 5 59501. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 555/9 . 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
6 - عن بهزبين حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة 
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ”من بدل دينه فاقتلوه إن اللّه 


ولنا قوله تعالى: #وفاقتلوا المشركين4 )١36(‏ من غيرقيد الإمهال» وكذا قوله عليه 
السلام: ”من بدل دينه فاقتلوه“ (من غير تقييد بإنظار). ولأنه كافر حربي قد بلغته 
الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال» وهذا لأنه لايجوز تأخير الواجب لأمر موهوم 
(ومقتضاه كراهة الإمهال ثلاثة أيام ونحوهاء ولكنا عرفناه من أفعال الصحابة وأقوالهم 
فغايته انتفاء الكراهة عنه أو استحبابه دون أن يكون واجباء فيضاد نص الشارع» وذلك 
لايجوز. هكذا ينبغي تفسير هذا الكلام كي لايرد عليه ما أورده العلامة المحقق ابن 
الهمام في ”فتح القدير“(6*؟) .)5١8/0(‏ 

قال المحقق: والصحيح من قولي الشافعي: إنه إن تاب في الحالء» وإلا قتل 
لحديث معاذ» وقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه“ من غير تقييد بإنظار» 
وهو اختيارابن المنذر (1)56ه» وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين 
كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهل عليه بالجزية أولا. 


)١6(‏ سورة التوبة الآية: ه. 

> - أخرجه أحمد في مسنده مختصراً حديث بهزبن حكيم 20/9 رقم: /70750. 

وأخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت ١59/١5‏ 4» رقم: .١١ ١1‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشرالكتب 
الإسلامية لاهور 55/9 6» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 5/7./". 

وأشار إليه الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الردة» النسخة القديمة 49/7 27 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١17/5‏ رقم: /1171. 

(736) الهداية» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة الأشرفية ديوبند 25٠0٠015‏ 
ومكتبة البشرى كراتشي 4-1074 70. 

(16) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئتة ه//1: 27٠١-7‏ مكتبة زكريا ديوبند 15/5 560-5. 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
لايقبل توبة عب دكفر بعد إسلامه“. أخرحه الطبراني في ”معجمه الكبير“ 
(زيلعي .)١151/7(‏ وذكره الحافظ في ”التلخيص الحبير (49/5 *) 
وسكت عنه» فهو حسن أوصحيح. 

وأحاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لافي التبديل» فأما 
الكافر لوأسلم فإنه يدل في عموم الخبر وليس مرادا. واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة 
واحدة فلوتنصر اليهوديء أو تهود الوثني لم يخرج عن دين الكفر فوضح أن المراد 
من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام. قال اللّه تعالى: 
إإن الدين عند اللّه الإسلام (46 )وما عداه فهو بزعم المدعي. ويؤيد تخصيصه 
ابن عباس رفعه “من حالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه“ قاله الحافظ فى ”الفتح“ 
(*0) (510/17). قلت: ويؤيده أيضا مافي حديث بهزبن حكيم عن أبيه عن 
جحده بعد قول: ”من بدل دينه فاقتلوه إن الله لايقبل توبة عبد كفر بعدإسلامه“1860) 
فإنه صريح في أن المراد بالدين دين الإسلامء واللّه تعالى أعلم. 

وبهذا اندحض كل ماشغب به ابن حزم في ” المحلى“ في هذا المقام حيث 
قالفيمن خحرج من كفر إلى كفر: إنه لايترك عليه» بل لايقبل منه إلا الإسلام» 

١ 9 سورة ال عمران الآية:‎ ) 56١ 

(06) أحرحه الطبرانيفي الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2١917/١١‏ رقم: 
اع" 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتدوالمرتدة 
مكتبة دارالريان ؟١/‏ 27/85 والمكتبة الأشرفية ديو بند 711/١7‏ تحت رقم الحديث: 
ة-ف:51177. 

(186) أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 24١9/١5‏ رقم: 
لاحي 


إعلاء السئن / كتاب السير (47) يجوزقتل المرتد بلا إمهال ج:٠ ١‏ 

- عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري عن أبيه عن 
عمر رضي اللَّه عنه أنه قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: هل من مغربة تخبر؟ 
أو السيف (#/1)1ه. فقد بينا أن قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه» 
إنما وردفي تبديل الإسلام خاصة بدين غير لا في مطلق التبديل» فلابدلمن أوجب 
قل من خرج من كفر إلى كفر من دليل ناهض» وسيأتي ما يؤيد الحنفية في المسألة 
غيرماذكره ابن حزم فرده عليهم. قال الموفق ”المغني“ وأجمع أهل العلم على وجوب 
قتل المرتد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبي موسى وابن عباس 
وخالد وغيرهم, ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً 4/١ ١(‏ /). (36/) 

قلت: ومفاده أن المرتد لايسترق» ولاتوضع عليه الجزية ولايقبل منه الموادعة 
لاستلزام كل ذلك إقراره على الردة» وهو لايجوز إجماعاء ويخالف قوله صلى اللّه 
عليه وسلم ”من بدل دينه فاقتلوه“46) الدال على وجحوب قتله نصاً. 

قوله”عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري إلخ“. قلت: استدل به بعض 
العلماء على أن المرتد يستاب أبداً ولايقتل ويودع السجنء لما ورد في رواية البيهقي 

(76) ذكره ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الحدودء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2١١1/١7‏ تحت رقم المسألة .5١95‏ 

(8#6/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض .7515/١5‏ 

24١5/١5 أخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت‎ )96١ 
.١٠١١ 1 رقم:‎ 

5 -أخحرجه مالك في موطأهء كتاب الأقضية» القضاء فيمن ارتد عن 
الإسلام» مكتبة زكريا ديوبند ص:8 .27 أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 
حا كور ا 

وأخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخخراجء فصل: في حكم المرتد عن 
الإسلام» بتحقيق طه عبدالرؤف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهر ية للتراث 
0 هد 


إغلاء السينن / كنانية السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
قالوا: نعم أحذنا رحلا من العرب كفر بعد إسلامه فقدمناه فضرينا 
عنقه» فقال: هلا أدحلتموه جوف بيت فألقيتم إليه كل يوم رغيفاً ثلاثة 
أيام» واستتبتدموه لعله يتوبء أو يراجع أمراللّه؟ اللهم لم أشهد ولم آمر 
ولم أرض إذ بلغني. رواه مالك في ”الموطأ“ (زيلعي )١١519/١‏ 
وأبويوسف الإمام في ”الخخراج“ (ص:4 ) وهو مرسلء ورواه عبد 
الرزاق عن معمر وابن أبي شيبة عن ابن عيينه كلاهما عن محمد بن عبد 
القارئ عن أبيه» فعلى هذا هو متصل لأن عبد الرحمن بن عبد القاري 
سمع عمرا(الجوهر النقي .)١0717/7‏ 
من قوله: ”فإن أبوا أودعتهم السجن“ )٠١#6(‏ ولاحجة لهم فيه. فقد ورد في مرسل 
محمد بن غبداللّه بن عبد القارئ عن مالك تقييد الحبس بثلاثة أيام والطرق يفسر 
بعضها بعضا فعليه يحمل مافي رواية أنس عند البيهقي وغيره من إيداعهم السحن 
بالإطلاق» فإن المطلق يحمل على المقيد إذاكان مخرج الحديث واحداء ومراسيل 
مالك موصولة محتج بهاء كما مرفي المقدمة. وقد وصل هذا الأثر الطحاوي في 
-> وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا في المرتد: كم يستتاب؟ بتحقيق 

الشيخ محمد عوامة 47/١1‏ 25 رقم: 4 417 77. 

وأخرحه عبد الرزاق في مصنفهه كتاب العقول» باب في الكفر بعد الإيمان» النسحة 
القديمة 2١51/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2451/9 رقم: .1١85955‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 50/7>» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 20/7 9". 

وأشار إليه ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب المرتد» 
باب من قال يحبس ثلاثة أيام» مكتبة مجلس دائرة المعارفء حيدرآباد .7١1///‏ 

)١١ 6١‏ أحرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب المرتد» با ب من قال يحبس ثلاثة 
أيام» مكتبة دارالفكر ٠ "/1١ ١‏ 25 رقم: 117/179717. 


إغلاء السبدن / كنانية اشير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 

848 - ورواه البيهقي عن أنس قال: لما نزلنا على تستر» وفيه: 
فقد منا على عمرفقال: يا أنس! ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا 
”معاني الآثار“ فقال: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن 
محمد عبد اللّه بن عبد القاري عن أبيه عن جده أنه قال: قدم على عمر رحل من قبل 
أبي موسى» ثم ذكرنحوه“ اه .)١16( )١١١/7(‏ وهذا سند صحيح موصولء ولأن 
قتل المرتد مجمع عليه. 

قال الموفق في ”المغني“ ”وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» روي 
ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم» 
ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً» وقال النخعي: يستتاب أبداً وهذا يفضي إلى أن لايقتل 
أبداًء وهو مخالف للسنة والإجماع(726١)‏ أهء .)717-1/4/١١(‏ وزعم المحقق في 
”الفح“ ”أن حديث عمر رضي الله عنه هذل يدل على وحوب التأجيل» ثم قال في 
تأويله: إنه لعله طلب التأحيل“ (5//:"). )١76(‏ 


)١16(‏ أخعرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السيرء باب الإمام يريد 
قتال أهل الحرب» مكتبة زكريا ديوبند 2١١5/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/7‏ 
رقم: 4951. 

848 - أحرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: استودعتهم السجنء كتاب المرتد» 
باب من قال يحبس ثلاثة أيام» مكتبة دارالفكر 7 24٠" /١‏ رقم: 1175507. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الردة» النسخة القديمة ١/١‏ 270 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١7/54‏ تحت رقم الحديث: 11/47. 

وأورده ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الحدود مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١١8-01‏ تحت رقم المسألة .5١1965‏ 

)١76(‏ هذا ملخص ما ذكره ابن قدامة في المغني مع حدف عبارات» كتاب المرتد» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 515/١7‏ 15-/75. 

)١16(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/8 ١‏ 27 مكتبة زكريا ديوبند 6/5". 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:٠ ١‏ 
عن الإسلام» فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين! قتلوا في المعركة» 
فاسترجع قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم» كنت أعرض عليهم 
الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجنء ذكره الحافظ في ”التلخيص"“ (؟/75) 
وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح» وأسنده ابن حزم في ”المحلى“ )١51/1١1(‏ 

والحق ماقاله الطحاوي في”معاني الآثار“ له: ”فهذا سعد وأبو موسى رضي اللّه 
عنهمالم يستتيباه» وأحب عمر أن يستتاب» فقد يحتمل أن يكون ذلك» لأنه كان يرحو 
له التوبة» ولم يوجب عليهم بفعلهم شيئا لأنهم فعلوا مالهم أن يروه فيفعلوه» وإن 
حالف رأي إمامهم إلخ“(4#6 .)١١1/7( )١‏ وإن سلمنا دلالته على الوجوب فليس 
ذلك لوجوب إمهال المرتد مطلقاء بل للنهي عن إقامة الحدود في دارالحرب» وقدورد 
في رواية أنس عند البيهقي أن المرتدين قتلوا بالمعركة» فأنكر عمر ذلك. وقال: لأن 
يكون أحذتهم سلما أحب إلي من كذا وكذاء كما في لفظ داؤد بن أبي هند عن 
الشعبي عن أنس عن الطحاوي )١7٠/7(‏ وسنده صحيح(96١).‏ 

قال الموفق في ”المغني“ إنه أي المرتد لايقتل حتى يستتاب ثلاثاء هذا قول أكثر 
أهل العلم؛ منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي» 
وهو أحد قولي الشافعي» وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لاتجب استتابته لكن 
تستحبء وهذا القول الثاني للشافعي» وهو قول عبيد بن عمير وطاؤس ويروي ذلك 
عن الحسن لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه” ثم استدل للقائلين 
بوجوب الاستتابة ثلاثا بحديث عمرالذي رواه مالك وقدذكرناه آنفا (36" 7)اه 

)١ 536١‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السيرء باب الإمام يريد قتال 
أهل الحربء مكتبة زكريا ديوبند 2١١5/7‏ مكتبة دارالكتب العلميةبيروت 2١١7/8‏ تحت 
رقم الحديث: 4991. 

)١ 56١‏ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السيرء باب الإمام يريد 
قتال أهل الحربء مكتبة زكريا ديوبند 2١١5/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/7‏ 
رقم: 4490 > 


إغلاء السين/ كتابية الشير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا داؤدء وهو ابن أبي هند عن 
.)7/17-7/٠9‏ فتراه قد عزا إلى الحنفية القول بوجوب الاستتابة حلاف ماذكره 
صاحب ”الهداية“(7/#6١)‏ والطحاويء ونصه: قد تكلم الناس في المرتد عن الإسلام 
أيستتاب أم لا؟ فقال قوم: إن استتابه الإمام فهو أحسنء فإن تاب وإلاقتل» وممن قال 
ذلك أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد رحمة الله عليهم» وقال آحرون: لايستتاب» 
وجحعلوا حكمه كحكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة» وقد ذكرناه وقالوا: إنما يبحب 
الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لاعن بصيرة منه به» فأما من حرج منه إلى غيره على 
بصيرة. فإنه يقتل ولايستتاب» وهذاقول قال به أبويوسف في ”كتاب الإملاءي“ قال: 
أقتله ولاأستتيبه» إلاأنه إن بدرني بالتوبة ليت سبيله» ووكلت أمره إلى اللّه 
(836١)اه )1٠١/7(‏ قلت: ولكن قول أبي يوسف في الخراج: يدل على وحوب 
الاستتابة مطلقاء فإنه قال: وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفرء فقد احتلفوا فيه» فمنهم 
من رأي استتبابه» ومنهم من لم يرذلك ثم قال بعد ماذكر حجج من قال بوجوبها: في 
هذه الأحاديث يحتج من رأى من الفقهاء» وهم كثير الاستتابة. 
-> وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب المرتدء باب من قال يحبس ثلاثة أيام» مكتبة 

دارالفكر 2405/١١‏ رقم: 17/751. 

)١16(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» الفصل الثالث» أنه لايقتل حتى 
يستتاب ثلاث مكتبة دارعالم الكتب الرياض7١1777/1-/717.‏ 

فيك (١‏ الهداية » كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة الأشرفية ديوبند 
4٠‏ ومكتبة البشرى كراتشي 4-7055 0". 

)١/836(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب الإمام يريد قتال 
أهل الحربء» مكتبة زكريا ديوبند 2١١5/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١/7‏ تحت رقم 
الحديث: 8/8 ؟ ؛ . 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 

2٠٠‏ - عن معمرعن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
فكتب فيهم إلى عثمان» فردإليه عثمان أن أعرض عليهم دين الحق» وشهادة 
أن لا إله ألا الله فإن قبلوهاء فخل عنهمء وإن لم يقبلوهاء فاقتلهم» فقبلها 
بعضهم فتركهء ولم يقبلها بعضهم فقتله. رواه عبد الرزاق» كما في ”المحلى“ 
)١1910/1١(‏ وسنده صحيح. 

وأحسن ماسمعنا في ذلك- واللّه أعلم- أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم على ما جاء من الأحاديث المشهورة» وما كان عليه من أد ركناه من الفقهاء 
(93١)اه‏ (ص:515-171١)‏ وأول قوله صلى الله عليه وسلم: ”من بدل دينه 
فاقتلوه“ (6 )١ ١‏ على أنه فيمن أقام على تبديله. 

وقال محمد في ” الموطأ“ إن شاء الإمام أحرالمرتد ثلاثا إن طمع في توبته أو 
سأله عن ذلك المرتد» وإن لم يطمع في ذلك» ولم يسأله المرتد فقتله فلابأس“ اه 
)5١6(‏ (ص: 59”). وهذا صريح عدم الوحوب» وهو الموافق لظاهر الرواية في 

قوله: ”عن معمر عن الزهري رضي اللّه عنه إلخ“ استدل به من لم يرالاستتابة 
ثلاثة أيام لقول عثمان: أعرض عليهم دين الحقء فإن لم يقبلوها فاقتلهم» من غير تقييد 

)١ 486١‏ ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» 

)7١36(‏ أعرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 24١5/١5‏ رقم 
1.ل,. 

)١16(‏ ذكره الإمام محمد في موطأه» أبواب السيرء باب المرتد» مكتبة زكريا ديوبند 
ص: ١/اء‏ تحت رقم الحديث: /854. 

5٠‏ - أخرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب في الكفر بعد الإيمان» 
النسخحة القديمة 2١58/٠١‏ مكتبة دار لكتب العلمية بيروت 2455/9 رقم: 1/51/8. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 

5:١‏ - عن ابن حريج أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن 
عثمان بن عبان أنه كفر إنسان بعد إيمانه فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله. 
رواه عبد الرزاق» كما في ”المحلى“ )١10/١١(‏ وهو مرسل صحيح ورواه 
الإمام أبويوسف في ”الخراج“ (ص:؛ )١١‏ وبهذا السند عن عثمان قال: 
يستتاب المرتد ثلاثا. 

0 - حدثنا أشعث عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم:”يستتاب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلاقتل“ رواه الإمام أبويوسف في 


بالإنظارء ويحتمل أن يكون لم يقيد بذلك لمرور الأحل في المراسلة والمكاتبة» 
فاكتفى به» وقد روي عنه قولا وفعلا أنه كان يرى استتابة المرتد ثلاثاء كما ذكرناه في 
المتن» ولكنه موقوف لالايصلح معارضا للمرفوع المتصل فيحمل على الندب. 

قوله: ”حدثنا أشعث إلخ “ ظاهره وجوب الاستتابة ثلاثاً ولكن المرسل لايصلح 


> وأورده ابن حزم في المحلئء كتاب الحدودء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 

5 :هع تحت رقم المسألة: 99١؟.‏ 

0١‏ -أخحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب العقول» باب في الكفر بعد الإيمان» 
النسخحة القديمة 2١514/١٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4517/9» رقم: .١/5517‏ 

وأورده ابن حزم في المحلئ» كتاب الحدود» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١١/١7‏ 
تحت رقم المسألة: .7١95‏ 

وأحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمد » المكتبة الأزهرية للتراث ص:/91١.‏ 

5 - أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج»فصل: في حكم المرتدعن 
الإسلام» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:917١.‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند متصل» كتاب السيرء ماقالوا في المرتد: كم 
يستتاب» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 47/١1/‏ 24 رقم: /417 717. 

وفي سنده أشعث بن سوار مختلف فيه» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الألف» 
مكتبة دارالفكر .858-87/١‏ 


ُ 


إعلاء السنن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
”الخراج» (ص:4 )١١‏ وهو مرسل حسنء وأشعث ابن سوار من رجال مسلم 
والأربعة إلا أباداؤدء وثقه ابن معين فى رواية» وقال البزار: لانعلم أحدا ترك حديثه 
إلا من هو قليل المعرفة» كذا في ”التهذيب“ وضعفه آخرون» ومشاه بعضهم. 


فاقتلوه“ الدال على حواز القتل بدون الاستتابة فيحمل المرسل على الندب. قال فى 
”الهداية“ ”وعن أبى حنيفة وأبى يو سف أنه يستحب أنه يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك 
أولم يطلب. 

وفيه أيضاً ”فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولاشيء على القاتل 
ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض 
بعد بلوغ الدعوة غير واحب (3736) اه. قال المحقق في ”الفتح“ فهي كراهة تنزيه 
وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم» وفي ”شرح الطحاوي”“ إذا فعل ذلك 
بغير إذن الإمام أدب اه“(3736”) .)7١0/05(‏ قلت: ودليل جحواز القتل بدون 
الاستتابة مامرمن فعل أبي موسى وسعدء ولم يوجب عليهم عمر بفعلهم شيئاء فدل 
على انتفاء الضمانء فافهم. 
هل يؤجل المرتد فوق ثلاثة أيام؟ 

قوله: نا عثمان» وقوله: عن معمر إلخ فيه تأحيل المرتد فوق ثلاثة أيام. 

(316) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب أحكام 
المرتدين»المكتبة الأشرفية ديوبند 2.٠٠/7‏ ومكتبة البشرى كراتشي 7/4. 4-17 80. 

(77126) ذكره ابن الهمام في فتح القدير»كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ 25١٠‏ مكتبة زكريا ديوبند/317". 

5:5 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب في الكفر بعد الإيمان» 
النسخة القديمة 2١54/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47517/9» رقم: 189505. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:٠ ١‏ 
عن أبي عثمان النهدي أن عليا استتاب رحلا كفر بعد إسلامه شهراء فأبى 
فقتله. رواه عبد الرزاق» كما في ”المحلى” )١11/١1١(‏ ولم يعله بشيء. 

5:51 - عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: 
قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل من اليمن وإذا برحل عنده فقال: 

وظاهر المذهب أنه لايؤحل فوقها لما قد عرفت أن تأجيل المرتد خللاف 
الأصل فإذا اختلف الروايات في مدته أحذ بالمتيقن وهو ثلاثة أيام» لأنها مدة 
ضربت لإبلاء الأعذار بدليل حديث حبان ابن منقذ في الخيار ثلاثة أيام ضربت 
للتأمل لدفع الغبن وقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع العبد الصالح 
إن سألت عن شيء بعدها فلا تصاحبني» وهي الثالثة إلى قوله: © قد بلغت مني 
عذرا4 (46 7) (فمن أجل ثلاثا فقد أعذر) وهو المروي عن عمر رضي اللّه عنه 

> وأورده ابن حزم في المحلىء كتاب الحدودء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 

:© تحت رقم المسألة .5١199‏ 

.,75 سورة الكهف الآية:‎ )١ 56١ 

55 - أخرجه أحمد في مسنده»حديث معاذ بن جبل 2711/0 رقم: ©7171756. 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقولء باب في الكفر بعدالإيمان» النسحة 
القديمة 2١78/١٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 455-4759 رقم: 15175. 

وأورده ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الحدود» مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 
5 »تحت رقم المسألة: 9١؟.‏ 

وأصل الحديث الذي أشار إليه المؤلف» أخحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام» 
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه» النسخة الهندية 
٠١‏ رقم: 541/7 ف: 61-1165 171. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرض عليهاء 
النسخة الهندية 2١5١-١5٠5‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 1177. 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء النسخحة الهندية 
5 » مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 47*85 -/4701 . -» 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:٠ ١‏ 
ماهذا؟ فقال: رجحل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام 
متتل | حسيئه قال شير ين قامعا اللمانا اقمددى لسريو ا عنقهتطيونت 
عنقه ثم قال معاذ: قضاء اللّه ورسوله. رواه عبد الرزاق (المحلى لابن حزم 
.0١‏ .ورحاله كلهم ثقات» وأصله عند البخاري ومسلم من دون ذكر 
الاستتابة منذ شهرين» ورواه أبوداؤد من طرق في بعضها: فقتل وكان قد 
استتيب قبل ذلك» وفي بعضها: فدعاه أبوموسىء فأبى عشرين ليلة» أوقريبا 
منهاء وحاء معاذ فدعاه فأبى» فضربت عنقه» قال أبوداود: عبد الملك بن 
عمير عن أبي بردة» فلم يذكرالاستتابة» وكذا ابن فضيل عن الشيباني» وقال 
المسعودي عن القاسم يعني ابن عبد الرحمن في هذه القصة: فلم ينزل (أي معاذ) 
(أي وعن عفمان بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أيضا) قاله المحقق في 
”الفتح“ (56 7) (7.8/0) فدل على أنه لاحاجة إلى التأخير فوق ثلاثة أيام» وأيضا 
فليس في الروايات أن عليا وأبا موسى أجلاه شهرا أوشهرين بعد الاستتابة» وبعد 
عرض الإسلام عليه» فيحتمل أن يكونا قد أخراه إلى مثل هذه المدة للتثبت والتنقير 
عما نسب إليهء وهذا ممالانزاع فيه. والكلام إنما هو فيما إذا ثبتت الردة بإقراره» 
أو بالبينة العادلة» وأتى به الإمام» فعرض عليه الإسلام وأبى» فلايؤحل فوق ثلاثة أيام» 
بقي أن الإمام أو نائبه إن كان يطمع في رجوعه إلى الإسلام بتأحيله فوق ثلاثة أيام 
نحو شهر أو شهرين» فهل له أن يؤجله إلى تلك المدة؟ لم أره صريحا في كتب القوم» 
ومقتضى القواعد أن له ذلك إن كان خيرا للمسلمين لأن التقييد بالثلاثة إنما كان لعدم 
الحاحة إلى الزيادة» فإن تحققت الحاجة جازت الزيادة. 


-> وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» 
مكتبة دارالريان 277/١57‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 40/١5‏ تحت رقم الحديث: 21555 
ف:5971. 

ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة الرشيدية 
كوئتة ه// ١‏ 7, مكتبة زكريا ديوبند 5/5 ". 


إعلاء السئن / كتاب السير يجوز قتل المرتد بلا إمهال ج:ه ١‏ 
حتى ضرب عنقهه وما استتابه» كذا في ”فتح الباري“ 47/١ ١(‏ 7) ورجحح 
الحافظ الروايات المثبتة للاستتابة على الروايات الساكتة عنه» وعلى رواية 
المسعودي النافية لها. 

فالظاهر أن ماورد من التأحيل إلى شهر أو شهرين في هذه الروايات 
محمول عند علمائنا على الجوازء إذاكان خخيراللمسلمين ورحا بذلك عوده إلى 
الإسلام, واللّه تعالئ أعلم. 


0**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير لايستتاب الزنديق 2 ١6:2‏ 


باب لايستتئاب الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخفى الكفر 
5 - روى الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى 

عبد اللّه فقال: مابيني وبين أحد من العرب إحنة(حقد) وإني مررت بمسجد 
بني حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد اللّهء فجاء بهم 
واستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى اللّدعليه وسلم 
تظهر من الإسلام؟ قال: كنت أتقيكم به» فأمر به قرظة بن كعب فضرب عنقه 


باب لايستتاب الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخفى الكفر 

قوله: ”روى الثوري إلخ“ . قال الحصاص: فهذا مما يحتج به من لم يقبل توبة 
الزنديق» وذلك لأنه أي عبد اللّه استتاب القوم» وقد كانوا مظهرين لكفرهم, وأما 
ابن النواحة فلم يستتبه لأنه أقرأنه كان مسراً للكفر مظهر اللإيمان على وجه التقية» 


باب لايستتاب الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخخفي الكفر 

6 -أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في الرسلء النسخحة الهندية 
” مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 707557. 

وأخمرحه الطحاوي في مشكل الاثار» باب بيات مشكل ماروي عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم في رسل الكفار إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 247/5 رقم: 70/8. 

وأخرج الدارمي في سننه مثله» باب في النهي عن قتل الرسل» مكتبة دارالمغني الرياض 
1575/8 رقم: 160 735. 

وأمرج أحمد في مسنده مثله» مسند عبد اللّه بن مسعود ١ ١‏ 4»رقم: 28.037 وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل الرسل» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت "١‏ والنسخة الجديدة» رقم: /559. 

وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائد» حد الردة» المحقق أبوعلي سليمان 
بن دريع» مكتبة دارابن حزم بيروت 171//1 27 رقم: 017375 -> 


إغلاء الستوون كتانة البشيد لايستئاب الزنديق ‏ ح:ه١‏ 
بالسوق ثمقال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق؟ أخرجه 
الحصاص في ”أحكام القرآن“ له )١17/7(‏ والمذكور من السند صحيح» 
والمحدث لايسقط من أهل الإسناد إلا ماكان سالماء وأصله عند أبي داؤد 
في ”سننه“ (/79) إلا قوله: أين ماكنت تظهر من الإسلام؟ قال: كنت 
أتقيكم به. ورواه الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة أن رجلا من بني سعد 
وقد كان قتله إياه بمحضر من الصحابة» لأن في الحديث أنه شاور الصحابة فيهم 
(1)16ه. وقال الطحاوي: فهذا عبد اللّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قد قتل ابن 
النواحة» ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه يظهره التوبة إذا ظفر به» ثم يعود إلى 
ماكان عليه إذا حلي (786)اه .)١71/7(‏ 

وقال الحافظ في ”الفتح“ واستدل به أي بحديث علي في قتل الزنادقة على قتل 
الزنديق من غير استتابة وتعقب بأن في بعض طرقه» كما تقدم أن عليا استتابهم. (قلت: 
ولكنه منتف في أثرابن مسعود هذا) وقد نص الشافعي» كما تقدم على القبول مطلقاًء 
وقال: يستتاب الزنديق» كما يستتاب المرتد وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان: 
إحداهما: لايستتاب. 

والأخرى: إن تكررمنه لم تقبل منه وهو قول الليث وإسحاق والأول هو المشهور 
عن المالكية وحكي عن مالك إن جاء تائبا يقبل منه» وإلا فلا وبه قال أبويوسف» 

-> وذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء» مطلب في الخلاف في قبول توبة 

الزنديق» مكتبة زكريا ديوبند 51/7". 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الجزيرة» الفصل الخامس» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض .770/١5‏ 

)١6(‏ ذكره الجصاص في أحكامء» سورة النساء» مطلب في الخلاف في توبة الزنديق» 
مكتبة زكريا ديوبند ؟51/5”. 

(76) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب الإمام يريد قتال أهل 
الحرب» مكتبة زكريا ديوبند 2١١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١7/7‏ تحت رقم 
الحديث: .599٠‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لاستتاب الزنديق ‏ ج:ه ١‏ 
مرعلى مسجد بني حنيفة فذكر الحديثء وفيه: فأتى بهم فتابوا» فخلى 
سبيلهم إلا رحلا منهم يقال له: ابن النواحة قال: قد أتيت بك مرة فزعمت 
أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله. كذا في ”المغني“ لابن قدامة )19/1١(‏ 


واختاره الأستاذ أبو اسحاق الإسفرائني وأبومنصور البغدادي» وعن بقية الشافعية 
أوجحه كالمذاهب المذكورة. واستدل من منع بقوله تعالئ إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا#(6؟) فقال: الزنديق لايطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسرهء فإذا 
اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ماكان عليه» واستدل لمالك بأن توبة 
الزنديق لاتعرف قال: وإنما لم يقتل النبي صلى اللّه عليه وسلم المنافقين للتألف» ولأنه 
لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخر. ومن حجة من 
استتابهم قوله تعالئ: 2 اتخذوا أيمانهم جنة4 (46 ) فدل على أن إظهار الإيمان 
يحصن من القتل. ٠‏ 

قلنا: نعم مالم نطلع منه على ردة بعد الإيمانءولم يطلع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم على ذلك من أقوام معلومين من المنافقين وإنما اطلع على ذلك منهم مجملا 
مبهما لاعلى التعيين. لقوله تعالى: #ووممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم07604) الآية. وقد بسط الكلام في 
ذلك بتو حرم في المحلى (17) (50111) واكليع ا بجبعوا علق | ن أحكام الدنيا 
على الظاهر واللّه يتولى السرائر (قلنا: وإذا عثرنا على رجل أنه يسر بالكفرء وقامت 
البينة العادلة على إسراره بذلك ظه ركونه زنديقاً ولم يكن كفره من السرائر التي 
يدولاها الله تعالى فإن مصداقها ما لم يطلع عليه أحد من الناس» فافهم) قال: وقال 
صلى الله عليه وسلم لأسامة: هلا شققت ت عن قلبه؟ وقال للذي ساره في قتل رحل: 
أليس يصلي؟ قال: نعم! أولئك الذين نهيت عن قتلهم وفي بعض طرق حديث 

(1296) سورة البقرة الآية: .١٠١‏ 

.7 سورة المنافقون الآية:‎ ) 56١ 

(06) سورة التوبة الآية: .١٠١1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايستتاب الزنديق ١5:2‏ 
ورواه الطحاوي )١١١/7(‏ والدارمي عن ابن معيز السعدي أبسط منه» كما 
في ” جمعالفوائد“ وفي "مجمع الزوائد“ عزاه إلى أحمد وقال: ابن معيز لم 
أعرفه والباقون ثقات. 


أ سعيد قال صلى اللّه عليه وسلم: إني لم أوم ر أن أنقب عن قلوب الناس أخرجه 
مسلم (96/١)1ه 51/١7(‏ ؟). 

قلنا: كل ذلك فيمن لم تتكرر منه الردة» ولم نطلع على إخفائه بالكفر بعد 
الإيمان» كما لايخخفى على من تأمل سياق الأحبار واللّه تعالى أعلم. قال في ”الدر» 
وكذا الكافر بسبب الزندقة لاتوبة له» وجعله في”الفتح“ ظاهر المذهب. قال الشامي: 
والمرادبعدم التوبة أنها لاتقبل منه في نفي القتل عنهء كما مر في السابق) (836). 
لكن في ”الخانية: الفتوى على أنه اذا أذ قبل توبة» ثم تاب لم تقبل توبته» ويقتل» 
ولوأخذ بعدها قبلت اه“(936) (8/9ه 4). 

وقال الجحصاص في”أحكام القرآن“ له: واحتلف الفقهاء في استتابة المرتد 


(16) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار كتاب الحدود»ء مسألة من المنافقين » 
والمرتدين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت7 2١71/١‏ رقم: 7171. 

(1/6) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج» النسخة الهندية 
0 ”> مكتبةبيت الأفكار الرياض: رقم: .١١15‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» 
مكتبة دارالريان 2385/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 2711/١‏ تحت رقم الحديث: 2156068 
ف:؟؟595. 

(766) الدر المختار مع ردالمحتار» كتاب الجهاد باب المرتد» كراتشي 47/5 27 مكتبة 
زكريا ديوبند /15/"؟. 

ومثله في فتح القدير لابن الهمام» كتاب السير» باب المرتد» المكتبة الرشيدية كوئتة 
مكتبة زكريا ديوبند 51/5. 

(136) الخانية على هامش الهندية» كتاب الحظر والإباحة» فصل: في البسبيح والتسليم» 
كوئتة 2479/5 مكتبة زكريا ديوبند 711/7. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايستئاب الزنديق _ ١5:2‏ 
ا 0 - عن علي رضي الله عنه أنه أتى برحل عربي قد تنصر 
داساوناى الرري 0 ارا وبمار ورم رقا لا تابنت 


والزنديق» فقال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر في الأصل: لايقتل المرتد حتى 
يستئاب ومن قتل مرتدا قبل أن يستتاب فلاضمان عليه وذكر بشر بن الوليد عن أبي 
يوسف في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال أبوحنيفة: أستتيبه كالمرتد فإن أسلم 
حليت سبيله وإن أبى قتلته» وقال أبويوسف كذلك زماناء فلما رأي مايصنع الزنادقة 
ويعودون قال: أري إذا أتيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتبيه» فإن تاب قبل أن أقتله 
حليته» وذكرسليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال: إذا زعم الزنديق أنه قد 
تاب حبسته حتى أعلم توبته إلخ )١١36(‏ (587/5). 

فإن قيل: يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتله ابن النواحة من غير استتابة 
أنه رأي قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ”لولاأنك رسول لضربت عنقك» حكما منه 
بقتلهءلولا علة الرسالة» فلما ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه» ولم يستأنف له حكم 
سائر المرتدين قاله الخطابي» كما في ”عون المعبود“(6١ )١‏ (79/5). 

قلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: ”لو لا أنك رسول لضربت عنقك“ كان مبنيا 
على قول ابن النواحة برسالة مسيلمة الكذاب ونبوته» وارتفع ذلك بتوبته ودخحوله في 
الإسلام» فلم يكن لابن مسعود أن يقتله بمجرد قوله صلى اللّه عليه وسلم هذا: ما لم 
يعثر منه على ردة بعد الإيمانء وإلا لقتله قبل إشهاد الشهود عليه» واحتال بقتله» 


)١١6(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساء» مطلب: في الخلاف في قبول 
توبة الزنديق» مكتبة زكريا ديوبند 4/9 76. 

)١16(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الجهاد» باب في 
الرسل» المكتبة الأشرفية ديوبند 4/1 27١‏ تحت رقم الحديث: 71709. 

55 - ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» مسألة: 49 2١5‏ قال: ومن شهد 
عليه بالردة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 .7/10//١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (5) 0 الايستتاب الزنديق ‏ ج:١‏ 
ولم يستتبهم» ثمقال: : أتدرون لم استتبت تتبت النصرانى ي؟ استتبته لأنه أظهر دينه 
فأما الزنادقة 3 الذين قامت عليهم البينة» فإنما قتلة كه مكدو رفانت 
البينة» رواه الأثرم بإسنادهء واحتج به الموفق في ”المغني». 
ولكنه أخره سنين عديدة» فلما عثر على ذلك منه قتله من غير استتابة لزندقته» وأظهر 
كتواقه مسنكخقا لقن من أول أمرهء وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم إنما كان قد خعلى 
سبيله لكونه رسولاء وهو اليوم ليس برسولء وقد ثبت زندقته» فلايخلى سبيله» فافهم. 
قوله: ”عن علي إلخ“. دلالته على عدم استتابة الزنديق» وعلى عدم قبول توبته 
ظاهرة» فلا حجة فيه للموفق على أن إنكار المرتد ردته ليس بتوبة» ولارحوع مالم 
ينطق بالشهادتين» فإن الأثر إنما هو في الزنديق» وقد فارق حكمه حكم سائر 
المرتدين» وايضا فما حكاه عن بعض أصحاب أبي حنيفة أن إنكار المرتد يكفي في 
الرجوع إلى الإسلام» فالمراد الإنكار مع الإقرار بالشهادتين صرح به في ”كافي 
الحاكم“ وفي ”البيري مع الأشباه“ (ردالمحتار .)١736()155/*‏ 


)١ 76١‏ الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المرتدء مطلب في الفرق بين 
الزنديق والمنافق والدهري والملحدء كراتشي 41/4 17-7 .١‏ مكتبة زكريا ديوبند 
ملم 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير إسلام المرتد وتوبته اخ ١‏ 
باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أوعما 
اتتقل إليه ولايكتفى منه بإتيان الشهادتين 


لاجر 4 حرو الترسري عى عونوالله روعف اللدقال: امود با لكر نه 
رحال يؤمنون بمسيلمة الكذاب فكتب فيهم إلى عثمان فكتب عثمان 
”اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لاإله إلا اللّهِ وأن محمدا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم, فمن قالها وتبرأ من دين مسيلمة» فلا تقتلوه» ومن لزم 
دين مسيلمة فاقتلوهء فقبلها رحال منهمء ولزم دين مسيلمة رحال فقتلوا“ 
ذكره الحصاص في ”أحكام القرآن“ والمذكور من السند مرسل صحيح» 
وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبداللّه عن أبيه 
عن ابن مسعودء كما مر في الباب السابق. 

- حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا أبوأسامة عن بهزبن حكيم 
عن أبيه عن جحده قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لايقبل الله من مشرك 

باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أوعما 
اتتقل إليه ولايكتفى منه بإتيان الشهادتين 

قوله: ”روى الزهري إلخ“. قلت: دلالة قول عثمان رضي الله عنه: فمن قالهاء 
وتبرأ من دين مسيلمة إلخ على اشتراط التبري مع الشهادتين ظاهرة. 

قوله: ”حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة إلخ“. قلت: فسر بعضهم المفارقة بأن يهاحر 


باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان إلخ 
77> 5 - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه بتغيير ألفاظ» كتاب العقول» باب في الكفر بعد 
الإيمان» النسخحة القديمة 2١7/./١٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 457/9 » رقم: //1/51. 
وذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساء» مطلب: في الخحلاف في توبة 
الزنديق» مكتبة زكريا ديوبند 501/5”". 
- أخرجه النسائي في المجتبى بسند حسنء» كتاب الزكاة» من سأل بوجه الله 
عزوجل» النسخة الهندية 270771١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 7059. -> 


إغلاء السترخ/ كتابية السشير إسلام المرتد وتوبته ج:ه ١‏ 
أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. رواه ابن ماجة ص: 
5 وسنده صحيحح فقد صحيح بعض الأئمة حديث بهز عن أبيه عن جده؛ 
كمامر في ”المقدم“ ورواه الطحاوي )١77/7(‏ حدئنا ابن مرزوق ثنا عبد اللّه 
بن بكر ثنا بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول اللّه! ما آية الإسلام؟ 


من دارهم إلى دارالمسلمين وهو بعيد فإن وجوب الهجرة يعم المسلم والمرتد كليهما 
إذا لم يتمكن المرء من دينه في دارالحرب والحديث إنما ورد في حق المرتد خاصة» 
فلابد من حمل المفارقة على معنى يخص به وليس إلا أن يتبرأ عن دين الكفار 

ويفارقهم في عقيدتهم وزيهم إلى عقيدة المسلمين وزيهم. قال الطجاوي: فلما كان 
جحواب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لماسأله عن آية الإسلام أن 

تقول: أسلمت وتخليت» وكان التخلي هو ترك كل الأديان إلى اللّهء ثبت بذلك أن 

كل من لم يتخل مما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دحوله في الإسلام» وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين (7١))ه .)١74/7(‏ 

قال في ”الهداية“ ”و كيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا 
دين له» ولوتبرأعما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود“ (7#6)اه. قال المحقق في 
”الفتح“ قيل: هو أن يقول: تبت ورجعت إلى دين الإسلامء وأنا بريء من كل دين 

-> وأخحرجه ابن ماجة في سننه بسند حسن » كتاب الحدود»ء باب المرتد عن دينه» النسحة 
الهندية 2١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 7575. 

والروايات الأخحرىء أحرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب 
مايكون الرجل به مسلماً» مكتبة زكريا ديوبند 2١١/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
4/8 رقم: ٠01.ه.‏ 

)١#6(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب السير» باب مايكون الرجل به 
مسلماًء مكتبة زكريا ديوبند 2١1/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١١9/7‏ تحت رقم 
الحديث: ها ٠نه.‏ 

(726) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 25٠٠/7‏ ومكتبة البشرى كراتشي 54/5 .7١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إسلام المرتد وتوبته ج:ه ١‏ 
قال: ”أن تقول أسلمت وجهي للّه وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتفارق المشركين إلى المسلمين“ اه» وسنده صحيح أيضا. 


غير الإسلام. قيل: لكن هذا بعد أن يأتي بالشهادتين» والإقرار بالبعث والنشور 
مستحب. وبه قالت الأئمة الفلاثة (6'؟)اه“ .)"١9/0(‏ 

قلت: وهذا أي اشتراط التبري إنما هو في إسلام المرتد» وأما في إسلام الكافر 
الأصليء فقد يكتفى بقول: لاإله الإاللّهه وقد يكتفى بقوله محمد رسول اللّهء أوبقوله: 
إني مسلمء أو دلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم» كما ذكره الموفق في ”فتح 
القدير“ و”رد المحتار“ و ”البحرالرائق“ مفصلاء (+5#) بما لا مزيدعليه» وذكر الموفق 
في ”المغني”“ اشتراط التبري إذا كان كفره بما سوى جححد الواحدانية» أو جحد 
رسالةسيلانا محمد ضنلى اللهغليه وسلمء أو حدهما مغ وإذا كان كفره 
بجحدأحدهماء أ وكليهماء فشهد أن لاإله إلا اللّهه وأن محمدا رسول اللّه لم يكشف 
عن صحة ماشهد عليه بهء وخلي سبيله (536)اه .)٠١ ١/1١١١‏ 

قلت: والظاهر أن اشتراط التبري عندنا إنما هو فيماإذا اتتحل دينا آخر وإن لم 
ينتحل دينا آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة ردة جرت على لسانه فلاء وإن اشترط التبري 
فيمن انتحل دينا آخر إنما هو شرط إجراء أحكام الدنيا عليه أما بالنسبة لأحكام الآخرة» 


(16) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئتة ١ 94/٠‏ "2 مكتبة زكريا ديوبند 5/5 ". 

(56 ) ذكره ابن الهمام في فتح القديرمع بسط وتفصيل» كتاب السير» باب أحكام 
المرتدين» المكتبة الرشيدية كوئتة 4/0 ٠‏ 2 مكتبة زكريا ديوبند 55-56/5. 

ومثله في الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» مبحث في اشتراط 
التبري مع الإتيان بالشهادتين» كراتشي 71/4 17-/7 27 مكتبة زكريا ديوبند 7560-1515/5. 

وذكرابن نجيم المصري مثله في البحرالرائق» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» 
المكتبة الرشيدية كوئته ©/./7 2١79-1١‏ مكتبة زكريا ديوبند ه/5١7.‏ 

(686) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب المرتد» الفصل الثاني» أنه إذا شبتت ردته 
بالبينة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 .7///١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إسلام المرتد وتوبته ‏ ج: ١‏ 


فيكفيه التلفظ بالشهادتين ملخصاء كما في ”ردالمحتار“ 57/9 54) (196 ). 
وما ذكرنامن الآثار فى المتن كله وارد فيمن انتحل دينا آخر» كما لايخفى 
واللّه تعالى أعلم. 

(1#6) الدر المختار مع ردالمحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» كراتشي 2575/5 
مكتبة زكريا ديوبند 1/5”". 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 


باب لاتقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام 
إلا إذا كانت ذات رأي وتبع فتقتل 
8 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا هرمزبن المعلى ثنا 
محمد بن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن أبي طلحة اليعمري عن أبي تعلبة 
الخشني عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال له حين 


باب لاتقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام 
إلا إذا كانت ذات رأي وتبع فتقتل 
قوله:”حدثنا الحسين بن إسحاق إلخ”. قلت: قداضطرب الحافظ في تحسين 
الحديث وتضعيفه كما ترى» والحق تحسينه لأنى لم أ ل 


باب لاتقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلخ 

8 -أخرجه الطبراني في الكبيرء أبوثعلبة الحشني عن معاذ» مكتبة دارإحياء 
التراث بيروت ١؟٠/7ه-؛‏ ه» رقم: 37. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور /517 4» النسخة الجديدة المكتبة الأشرفية 1//9./". 

وأورده الحافظ في الدراية (مع الهداية) كتاب السيرء باب أحكام المرتدين المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟/501. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب فيمن كفر بعد إسلامه 
مكتبة دا رالكتب العلمية بيروت 2771/5 والنسخة الجديدة رقم: .٠١8/1"‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة الرشيدية 
كوئتة ©/117 27 مكتبة زكريا ديوبند 559/5. 

وحسن الحافظ إسناده في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة» مكتبة دارالريان 27/85/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 »77501//١‏ تحت رقم الحديث: 


هه>” ف:؟0957". 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقل المرأة المرتدة بل تحبس ج:5 ١‏ 
بعثه إلى اليمن: أيما رجحل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه» وإن لم 
يتب فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل 
منها وإن أبت فاستتبهاء رواه الطبراني في ”معجمه“ (زيلعي 75/7). قال 
الحافظ في ”الدراية“ (71/7) إسناده ضعيف. ثم ذكره في ”الفتح“ بلفظ. فإن 
عادت وإلا فاضرب عنقها“ وقال: وسنده حسن» والحق أن الحديث واحد» 


”الميزان» وقال الهيشمي في ”مجمع الزوائد“ رواه الطبراني»(6١)‏ وفيه راولم يسم» 
قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري وبقية رجاله ثقات (736)اه. 

قلت: وهو معدان بن أبي طلحة الكناني اليعمري روي عن عمر بن الخحطاب 
وأبي الدرداء وثوبان» وعنه سالم بن أبي الجعد والسائب بن جيش وأهل الشام كما 
في” التهذيب» )71١//٠١()126(‏ فالإسناد حسن كما قاله الحافظ في ”الفتح“ 
والمعروف بنسبة اليعمري هو معدان هذا وحده.فإن السمعاني لم يذكر في ”الأنساب“ 
أحدا يعرف بها غيره واللّه تعالى أعلم. ومعدان هذا من رجال مسلم والأربعة ثقةء كما 
في ”التقريب“ (56 )(ص: )7١١‏ ومع ذلك فالصحيح من اللفظ ماذكره الحافظ 
نفسه في ”الدراية“ والزيلعي في ”نصب الراية“ والمحقق في ”الفتح“ والهيثمي في 
”المجمع“ واللفظ الذي ذكره الحافظ في ”الفتح“ لم يعزه إلى أحد ممن خرجه» 

)١6(‏ أحرجه الطبراني في الكبير» أبوثعلبة الخشني عن معاذ» مكتبة دارإحياء التراث 
بيروت 5-57٠١‏ ه. رقم: 317. 

(716) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب فيمن كفر بعد 
إسلامه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2777/5 والنسخة الجديدة تحت رقم الحديث: 
اديت اث 

(71736) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالفكر .//2355 رقم 
كل. 

(5#6 ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 
رقم: 2548170 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2019 رقم: /517//1". 


إعلاء السنن / كتاب السير (8 4) لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 
وقدوهم الحافظ في لفظه والراحح من اللفظ ماذكره الزيلعي» والحافظ 
نفسهفي الدراية» والمحقق في ”فتح القدير“ )١17/0(‏ والحافظ الهيئمي 
فلا حجة فيه ما لم يعرف من خرجه والذي أحرجه الطبراني عن معاذ ليس إلا باللفظ 
الذي أو دعناه في المتن(06). 

وقد عثرت في هذا المقام على أوهام للحافظ المقدام فإنه ذكرههنا أي في باب 
حكم المرتدة أن أبا بكرقتل امرأة ارتدت. أخرجه الدار قطني من وجه حسن اه 
(510/17). وإنما أخرحه الدارقطني في سننه عن سعيد بن عبد العزيز منقطعا. وقد 
اعترف الحافظ بانقطاع إسناده في”الدراية“ (ص:7177). فكان عليه أن يقول: 
أحرجه الدار قطني من وجه حسن مرسلاء وقال: وأخرحه الدارقطني عن ابن المنكدر 
عن جابر أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى اللّهِ عليه وسلم بقتلها (56)اه (77/17). 


(66) أحرجحه الطبراني في الكبيرء أبوثعلبة الخشني» مكتبة دارإحياء التراث 
ع رقم: 337. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب فيمن كفر بعد إسلامه» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2771/5 النسخة الجديدة رقم: 8/0 .٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 51/7 4 . 

وأورده الحافظ في الدراية (مع الهداية) كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟501/5. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» 
مكتبة دارالريان 2584/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 771/١‏ تحت رقم الحديث: 215688 
ف:؟197. 

136١‏ ) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 240/7 رقم: 1/1 81- 2437/98 رقم: 31907. 

ذكره الحافظ في الدراية مع الهداية» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 


الأشرفية ديوبند ؟/5.01. -» 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 
في "مجمع الزوائل“ ليه ؟) وسنده حسنء كما قاله الحافظ في ”الفتح 0 
ونفصله فى الحاشية. 


وسكت عناه» وقد التزم في الأحاديث المزيدة في ”الفتح “ شرط الصحة أو الحسن 
وأثر حابر هذا ضعيف البتة؛ فإن الدار قطني أحرحه من طريق عبد اللّهِ بن أذنية عن 
هشام بن الغازعن محمد بن المنكدر به؛ وعبد الله بن أذنية جرحه ابن حبان فقال: 
لايجوز الاحتجاج به بحال» وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: منكر الحديث 
(6) (زيلعي ؟158/7١).‏ وضعفه علي بن حربء وقال الحاكم والنقاش: روى 
أحاديث موضوعة» قال الحافظ في ”لسان الميزان“ (36) 51/75 7). وذكرهذا 
الحديث في مناكيره .)7١1//7(‏ فكيف ساغ له أن يسكت عنه في ”الفتح“ ولايبين 
وهنه؟ فإن قيل: لعله اعتمد قول الذهبي في”الميزان” عبداللّه بن عطارد بن أذنية الطائي 
بصري لين (136) (01/7) قلنا: ما كان له أن يعتمد ذلك» فإن الذهبي لم يتنبه لكون 
عبد اللّه بن عطار هو عبداللّهبن أذنية بعينه ولذا أفرد لهما ترحمتين والحافظ قد تنبه 
للك ور فكوا عد اللدنى عطارك مر اك أدئة نمه فل ايش لاحدة فكي 
جاز له أن يغتر بمجرد قول الذهبي هذا؟ وهو يعرف بعدم تنبهه لما تنبه هو له» كما 
يدل على ذلك كلامه في ”اللسان“ (6 )١١‏ (117/9"). 


-> وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتدوالمرتدة» 
مكتبة دارالريان »58٠0/١57‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2777/١5‏ تحت رقم الحديث: 
ه55 ف:؟5977. 

(#6/) ذكره الزيلعي في نصب الراية كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 45/1/75 . 

(6/) ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف العين» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 01/8 ”2 رقم: .١١٠١/‏ 

(536) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» حرف العين» بتحقيق علي محمد البجاوي» 
مكتبة دارالمعرفة بيروت 245177 رقم: 5 540 5. 

)١١6(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف العين»مكتبة إدارة تاليقات الأشرفية 
لل ل 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 
والذهبي لم يلين عبداللّه بن أذنية قط بل اقتصر في ترحمته على قول ابن حبان: حدث 
بنسخة لايحل ذكرهاإلا على سبيل القدح ١36(‏ ١)1ه‏ (57/7) وإنما لين عبدالله بن 
عطارد بن أذنية أنه حر غير عبداللّه بن أذنية ولم يصب في ذلكء فقد صرح ابن 
عدي بكونهما واحداًء فافهم. وقد حكم الحافظ في ”التلخيص“ بضعف إسناد 
حديث جابر هذا فأصاب. 

ونصه: حديث جابر أن امرأة بقال لها أم رومان ارتدت ”فأمر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت“”. (رواه) الدار قطني 
والبييهقي من طريقين وزاد في أحدهماء فأبت أن تسلم فقتلت. وإسناداهما ضعيفان 
(73١)اه‏ (849/7). وقال في”الدراية“ وفي إسناده عبداللّه بن أذنية» وقد قال فيه 
ابن حبان: لايجوز الاحتجاج به بحال“ (6؟ ١)اه‏ (ص: 70777). 

فإن قيل: أمرجه الدارقطني أيضا عن معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن 
سعد عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر قلنا: معمر بن بكار في حديثه وهم 
قاله العقيلي» وهذا الحديث ملحق بالأول (زيلعي .)١5//7‏ أراد بالأول حديث 
عائشة أخرجه الدار قطني عن محمد بن عبد المالك الأنصاري عن الزهري عن عروة 


)١١6(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» حرف العين» بتحقيق علي محمد البجاوي» 
مكتبة دارالمعرفة بيروت 2551/7 رقم: 5 .57١‏ 

)١ 76١‏ أحرجه الدارقطني في سننه»كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت */2417-57 رقم: 271/5 وفيه لفظ: أم مروانء لاأم رومان. 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: أم مروان» كتاب المرتد» باب قتل من ارتد عن 
الإسلام إذا ثبت» مكتبة دا رالفكر 29/١‏ رقم: 117152 . 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الردة» النسخة القديمة 49/7 27 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١75/5‏ رقم: .١174٠‏ 

)1١7*‏ ذكره الحافظ في الدراية (مع الهداية) كتاب السير» باب أحكام المرتدين» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ؟501/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 

-عن حفص بن سليمان أبي عمر الأسدي عن موسى بن 
أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن امرأة على عهد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلهاء رواه ابن عدي في ”الكامل“ وقال: 
لايرويه عن موسى بن أبي كثير غير حفص وضعف حفص بن سليمان إلخ 
(زيلعي ؟/1517١).‏ قلت: قال فيه أحمد: صالحء ومرة: مابه بأس وقال 
عن عائشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر النبي صلى اللّدعليه وسلم أن تستتاب» 
فإن تابت» وإلا قتلت»5602 )١‏ ومحمد بن عبد المالك هذا قال أحمد وغيره فيه: 
يضع )١536(‏ (زيلعي) فوهم معمر بن بكار فجعله عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن محمد بن المنكدر عن جابر» ولم يروه إبراهيم بن سعد عن الزهريء ولا الزهري 
عن محمد بن المنكدرء وإنما رواه محمد بن عبد المالك عن الزهري عن عروة عن 
عائشة وهو متهم بالوضع فلاحجة فيه» ولوسلم أن معمر بن بكار لم يهم فهو محمول 
على أن المرأة المرتدة كانت ذات رأي وتبع» ومثلها تقتل إجماعاً. قال المحقق 
في”الفتح“ ولهذا قلنا: لوكانت المرتدة ذات رأي وتبع تقتل لالردتهاء بل لأنها حينئذ 
تسعى في الأرض بالفساد )١586(‏ (11/0”) ودلالة الحديث الذي فتحنابه الباب 
على الجزء الأول منه ظاهرة. 

قوله: عن حفص بن سليمان أبي عمر إلخ“ دلالته على مادل عليه ماقبله ظاهرة» 


[(ليك ١‏ ) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 257/9 رقم: //71. 

)١ 56١‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 45/1/79 . 

)١ 186١‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/١ 47١‏ مكتبة زكريا ديوبند 5//". 

٠‏ -ذكرهابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمدعبدالموجود» علي محمد 
معوض» مكتبة الكتب العلمية بيروت 1/4/9 . -» 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 
محمد بن سعيد العوفي عن أبيه: حدثنا حفص لورأيته لقرت عيناك فهما 
وعلما وقال أبوعمر الداني: قال وكيع: كان ثقة اه. من ”التهذيب“ ٠0/7(‏ 4 
وه :) وهو شاهد حسن لحديث معاذ المتقدم. 

0١‏ -عن خلاس بن عمروعن علي قال: المرتدة تستتاب ولا 
تقتل. أرجه الدار قطني في سننه ثم قال: وخلاس ضعيف (زيلعي ؟5//7١)‏ 
قلت: يا سبحان اللّه!. 

توثيق خلاس بن عمرو 
لاس بن عمرو من رجال الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهم؛ وقال 


6 
مه عي هه هو مه عو هه هو 


فجن اللو ا جتجس عن أيه ثقة ثقة. وقال الآحري عن أبى داؤد: ثقة ثقة. 
وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال الحاكم: كان 


وحفص بن سليمان هذا هو صاحب القراءة» والإمام فيها حسن الحديث على الأصل 
الذي أصلناه فى المقدمة. 
قوله: ”عن حلاس بن عمر وإلخ“. قلت: دلالته على النهي عن قتل المرتدة ظاهرة» 


-> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور //51 5» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 6/8/1/". 

وفي سنده حفص بن سليمان الأسديء وهو مختلف فيه» كما ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب حرف الحاءء مكتبة دارالفكر 4/5 2755-55 رقم: 4717 1. 

0١‏ - أحرجه الدارقطني في سننه بلفظ: المرتدة تستافي» كتاب الحدود والديات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١ 5١/7‏ رقم: /41". 

وأخحرج عبد الرزاق نحوه في مصنفه» كتاب العقول» باب كفر المرأة بعد إسلامهاء بيروت 
8 رقم: 1839/8-18991-185395. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 58/9 5» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 5/.5/7". 

وفي سنده خلاس بن عمرو ثقة» كما في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الخاءء مكتبة 
دارالفكر 2555/5 رقم: 1/17 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 

أبوه صحابيا. وقال الجوزجاني والعقيلي: كان على شرطة علي. وقال الحافظ: 

قد ثبت أنه قال: سألت عمار بن ياسر» ذكره محمد بن نصر في كتاب الوتر 
من ”التهذيب» (1717/7) ملخصا: قلت: فلاينكر سماعه من علي» فالأثر 

صحيح ولاأقل من أن يكون حسنا قال الزيلعي: وأحرج عبد الرزاق نحوه 
عن الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي إلخ. 

05 - أخبرنا أبوحنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: ”لايقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام 
ويجبرن عليه“ أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار (ص:87). والإمام 
أبويوسف في الخراج (ص: )١١©‏ بلفظ ”لايقتل النساء إذاهن ارتددن عن 
الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه“ اه. ورواه ابن أبي 
شيبة في ”مصنفه“ عن عبد الرحمن بن سليمان و وكيع عن أبي حنيفة به بلفظ 
ولايلتفت إلى تضعيف من ضعفه لأجل الخلاس. فقد عرفت أن كثيرا من الأعلام قد 
وثقوه» ولوضعفنا الرجحال بمجرد كلام بعض الجارحين فيه» لم يسلم لنا كبير شيء» 
وضاع معظم الحديثء كما لايخفى. 
التنبيه على وهم ابن التركماني في قوله: ”أبو رزين صحابي“ 

قوله ”أخبرنا أبوحنيفة إلخ“. قلت: وهم ابن التركماني حيث قال في ”الجوهر 
النقي متكلما على رحال السند: وأبو رزين صحابي اه .)١177/7(‏ فأبو رزين الذي 
يروي عنه عاصم ليس بصحابيء» بل هو من كبار التابعين» كما ذ كرناه في المتن. 
17500000 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4 2091/١‏ رقم: 759599. 

وأحرج الدارقطني نحوهء كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
*أ/١‏ 5 1 رقم: 34371. 


وأخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» بتحقيق 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:5 ١‏ 
أبي يوسفء ورواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ أواخر القصاص: أخبرنا سفيان 
الثوري عن عاصم عن أبي رزين به» وأحرحه الدارقطني من طريق أبي مالك 
النخعي أحد الضعفاء عن عاصم به (زيلعي 2١5/7‏ دراية ص: 7177). فلم 
ينفرد أبوحنيفة به» بل تابعه عن عاصم سفيان وأبومالك» وكفى بأبي حنيفة 
القسم الرابع» وقال: ذكره ابن شاهين في الصحابة» وتعقبه أبوموسىء وقال: لاصحبة له 
ولا إدراك إلخ )77-177/7()١17736(‏ وأبورزين الصحابي إنما لقيط بن صبرة روي 
عنه عاصم بن لقيط» كما في ”التهذيب“(6/١)‏ (457/8). لم يدركه عاصم بهدلة» 


-> وأ حرج الإمام محمد في كتاب الاثار بلفظ: يقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام» 
كتاب الديات» باب ارتداد المرأة عن الإسلام» مكتبة دار الإيمان» سهارن فور 25/5/75 
رقم: اله 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب كفر المرأة بعد إسلامهاء النسحة 
القديمة 2111/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 9/ 24/5 رقم: .١90-51‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور //51 5» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية 1//./". 

وأورده الحافظ في الدراية (مع الهداية) كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ؟501/5. 

وفي سنده عاصم بن بهدلة» وهو ثقة من رحال الجماعة» كما في تهذيب التهذيب 
للحافظء مكتبة دارالفكر 2117375-1١181/5‏ رقم: /71171. 

وفي سنده أبو رزين» وهو ثقة فاضلء» كما ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» 
حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2475 رقم: 2572557 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
كاه رقم: .11١1‏ 

)١/6(‏ ذكره الحافظ في الإصابة» باب الكنى» حرف الراءء القسم الرابع» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١77/1‏ رقم: 19175. 

)١186(‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف اللام» مكتبة دارالفكر 
508-05 رقم: 815ه. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 
إماما وبسفيان متابعاًء وعاصم من رجال الجماعة» وثقة الأئمة الأعلام. 
وقال ابن معين: ثقة» اباس به.ءمن نظراء الأعس إلخ. من ”التهذيب“ 


ولم يكن ليد ركه قال ابن التركماني: وذكرأبوعمر (هو الحافظ ابن عبد البر) في 
”التمهيد“ أن أبا حنيفة والثوري رويا هذا الأثرعن عاصمء وكذا أحرجه الدارقطني 
في سننه بسند جيد عنهما عن عاصم» وأخحرجه عبد الرزاق في ”مصنفه“ عن الثوري 
عنه» فقد تابع الثوري أباحنيفة اه (936 .)١177/17( )١‏ 
التنبيه على وقوع التصحيف في نسخة الدارقطني 

قلت: وتبين بذلك وقوع التصحيف في نسخة الدار قطني المطبوعة بالهند» 
وكذافي النسخة التي وقعت بيد الزيلعي والحافظ ابن حجرء فقد وقع فيها نا عبد 
الرزاق عن سفيان وععن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود إلخ(* ١‏ ”) 
(288/7). وإنما هونا عبد الرزاق عن سفيان وعن أبي حنيفة عن عاصم إلخ. 
يؤيده أن عبد الرزاق أخرجه في ”المصنف“ عن سفيان عن عاصم ولم يذكر أبا 
حنيفة» فالصحيح ماقاله ابن عبد البر: إن الدارقطني أحرجه عنهما عن عاصم» 
لاكمايوهمه عبارة النسخة الحاضرة» وإِن سلمنا أن سفيان رواه عن أبي حنيفة فيمكن 
أن يكون سمعه بعد ذلك عن عاصم بلا واسطة كما يشعر به لفظ عبد الرزاق في 
”المصنف» فإن سفيان أدرك عاصماء كما أدركه أبوحنيفة» فاندحض به ما قاله 
الحافظ في ”الفتح“ رواه أبوحنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس» 

)١586(‏ ذكره ابن التتركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» 
كتاب المرتدء باب قتل من ارتد عن الإسلام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 
ال 0 

)75١ 36١‏ ذكره الدار قطني في سننهء كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 50/7 2١‏ رقم: .”5171١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:5 ١‏ 
ثقة فاضل من الثانية» ومن رجال الخمسة إتق ص: 5ه .)٠٠‏ 


وخالفه جماعة من الحفاظ في المتن إلخ (7 .)7١75/1١‏ 
فليت شعري من هؤلآء الحفاظ وهل الحافظ إلا سفيان في عصره وهل أحد 
من معاصريه يساميه في الحفظ والإتقان؟ فماذا على أبي حنيفة إن خالفه الناس إذا 
وافقه سفيان وهو أرححهم في الحفظ والثقة وله شأن رفيع في الحديث وأي شأن؟ 
قال ابن التركماني وحكي الترمذي وابن عبد البروغيرهاء (كابن المنذر فإنه قال: 
قال الجمهور: تقتل المرتدة وقال علي: تسترق» وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض 
أخعرىء وعزى إلى الشوري مثل ماذكره عنه الترمذي وابن عبد البر» كذا في ”فتح 
الباري“ .)77/17907١6(‏ أن مذهب الثوري أن المرأة تحبس ولاتقتل فيبعد أن 
يكون هذا مذهبه ثم يقول: أما من ثقة فلا إلخ كما حكاه عنه البيهقي أنه سثل عنه 
أي عن حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس لايقتل النساء إذا ارتددن فقال: أما 
من ثقة فلا (7736)إلخ“(177/7) فلوكان الحديث ضعيفا وراويه غيرثقة عنده لم 
يذهب إليه قط وإن سلمنا أنه صعفه لما في عاصم من المقال فذهابه إليه» وإفتاء ه به 
يدل على أنه وجد لعاصم متابعاً فيه وثبتت ثبتت عنده صحته» وعاصم قد وثقة جماعة» 
وأحرج له الشيخان في ”صحيحيهما“ مقرونا بغيره» وأخرج له الحاكم في 
”المستدرك“ وابن حبان في ”صحيحه“ كما في ”الجوهر النقي“(7736). 


)5١16(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم 
المرتد والمرتدة» مكتبة دارالريان 5 2786٠١١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 5 885/١‏ 
تحت رقم الحديث: ه556 ف: 591737. 

)١16(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب المرتد» باب قتل من ارتد 
عن الإسلام إذا ثبث إلخ» مكتبة دارالفكر 299/1١5‏ رقم: 41 1117. 

)733726١‏ ذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى للبيهقي» 
كتاب المرتدء باب قتل من ارتد عن الإسلام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 
1 . 


- عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
النبي صلى اللّه عليه وسلم فنهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء 
والصبيان. رواه الجماعة إلا النسائي. 


قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قال أبوعمر في ”التمهيد“. روي قتادة عن خلاس عن 
علي مثله (أي مثل مارواه أبوحنيفة وسفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس) 
وهو قول الحسن وعطاء ومن حجتهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء 
والولدان ”الجوهر النقي“(5*0 ؟). 
الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة: 

قال المحقق في ”الفتح“ ”وهذا أي قوله: نهى عن قتل النساءء» مطلق يعم الكافرة 
أصليا وعارضا وثبت تعليله صلى اللّه عليه وسلم بالعلة المنصوصة في الحديث من 
عدم حرابها بقوله ”ماكانت هذه لتقاتل“ فكان مخصصا لعموم مارواه الشافعي من 
قوله صلى الله عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه“(53 )١‏ بعد أن عمومه ميخصص 


5557 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب» 
النسخة الهندية 2477/١‏ رقم: 27951 ف: 9015 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحربء النسخحة الهندية 284/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 11/5. 

وأحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في قتل النساءء النسخخحة الهندية 2557/57 
مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 7574. 

وأحرجه الترمذي في جامعة» أبواب السير» باب ماجاء في النهي عن قتل النساءء النسخة 
الهندية 257/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ١5515‏ . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب الغارات والبيات وقتل النساء والصبيان» 
النسخحة الهندية 27١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .7/5١‏ 

)7١ 536‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب المرتد» باب 
قتل من ارتد عن الإسلام رجلا أوامرأة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //4 .٠١‏ 

56 7) ذكره الشافعي في الأم» كتاب الحدود وصفة النفي» مكتبة بيت الأفكار» ص: 
> تحت رقم الحديث: 4 17 .7١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:5 ١‏ 

5:5 - ورواه أحمد وأبوداؤد وابن حبان والحاكم عن رباح بن 
ربيع» وفيه: فقال صلى اللّه عليه وسلم: ماكانت هذه لتقاتل» كذافى ”النيل“ 
)١ 47/0‏ وسنده صحيحء كما تقدم في أول الكتاب. 


بمن بدل دينه من الإسلام إلى الكفر» وأيضا فإن الأصل تأخحير الأجزية إلى دار الآخرة 
وإنما عدل عنه دفعا لشرنا جاز لمصالح تعود إلينا في هذه الدار كالقصاص وحد 
القذف والشرب والزنا والسرقة» شرعت لحفظ النفوس» والأعراض» والعقول» 
والأنسابء والأموالء فكذا يجب في القتل بالردة أن يكون لدفع شرحرابه» لاجزاء 
على فعل الكفر» لأن جزاء ه أعظم من ذلك عند اللّه فيخقص بمن يتأتى منه الحراب 
وهو الرجل. ولهذا نهى النبي صلى اللّهِ عليه وسلم عن قتل النساءء وعلله بأنها لم تكن 
تقاتل على ماصح من الحديثء ولهذا قلنا: لوكانت المرتدة ذات رأي وتبع تقتل لا 
لردتها بل لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد (96 ؟)اه“ .)5١1/0(‏ 

وبهذا اند حض ما احتج به الجمهور من حيث النظرء بأن الكافرة الأصلية تسترق 
فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لاتسترق عندهم فلاغنم فيها فلا يترك قتلهاء 

2514 - أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في قتل النساءء النسخة الهندية 
*” مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 7759. 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث رباح بن الربيع 2488/1 رقم: .١0/84‏ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان 
من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلواء مكتبة دارالفكر 7/0 ٠‏ ١ءرقم:‏ 4!95. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفى الباز 2951/9 
رقم: 56 755. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب الجهاد والسير» باب الكف عن قصر النساء 
والصبيان» مكتبة دارالحديث القاهرة 270171 رقم: 3703717 7ء مكتبة بيت الأفكار ص: 5495 2١‏ 
رقم: 531609. 

(7316) ذكره ابن الهمام في فتح القدير كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ١1١/©‏ 2 مكتبة زكريا ديوبند 51//5-/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 


ذكره الحافظ في ”الفتح“(7776) 0/١7(‏ 5 ؟) فإن علة النهي عن قتل النساء ليبس 
استغنامنا باسترقاقها كما زعمواء بل العلة إنما هي عدم حرابهاء كما هي منصوصة 
في الحديثء فانهدم البناء بانهدام المبنى» و كذا بطل ما قاله السهيلي في ”الروض 
الأنف“ ولم يصب من قاس المرأة المرتدة على نساء الحرب» فإن المرتدة لاتسترق 
ولاتسبى» كما تسبى نساء الحربء فلذلك نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قكل 
نساء الحرب ليكن مالا للمسلمين ذكره الزيلعي (517/7 )١‏ فإن تعليل النهي بقوله: 
ليكن مالا للمسلمين ممنوع. وقال أبو الفتح اليعمري في سيرته ”عيون الأثر“ 
حديث من بدل دينه فاقتلوهوحديث أنه صلى اللّهعليه وسلم نهى عن قتل النساء 
عامان متعارضانء وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر» ولكن حديث 
من بدل دينه فاقتلوه» فيه مع العموم قوة أخرى وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل» 
ذكره الزيلعي أيضا (5/6). 

ولايخفى مافيه فإن مثل هذه القوة حاصل لعموم النهي عن قتل النساء أيضاء 
وهو تعايله صلى اللّه عليه وسلم بقوله: ما كانت هذه لتقاتل» وفيه قوة أخرى وهي 
بقاؤه على عمومه في غير محل النزاع اتفاقاً بحلاف عموم حديث من بدل دينه 
فاقتلوه فإنه مخصص بمن بدل دينه من الكفرإلى الإسلام وبمن بدل دينه كرها لاطوعًا 
وهو إجماع. فإن قيل: وكذا عموم النهي عن قتل النساء منخصص بسابة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقد قلتم بقتلهاء كما تقدم» وكذا بالساحرة» فإنكم قائلون بقتلهاء 
كما سيأتي» قلنا: ليبس ذلك من التخصيص في شيء» فإنا نقول بقتل المرأة عند انتفاء 

(7176) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة» مكتبة دارالريان 27/85/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 9701/١‏ تحت رقم الحديث: 
هه5” ف:؟09575. 

)١5/86(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» با ب أحكام المرتدين» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 101/8 . 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 
الضبى عن عمار بن أبى معاوية الدهنى عن أبى الطفيل أن قوما ارتدواء وكانوا 
فبطل احتجاج من احتج على قتل المرتدة بما ورد في بعض الأحاديث والآثار من قتل 
العهد من اليهود وأمثالهم» ولاحجة لهم لما عرفناك. وأيضا فإن قتل السابة والساحرة 
ليس مما اجن عابه افوا عق ال بويوسف في ”الخراج“ وأ يما رجحل مسلم سب 
رضتول الله سبلي اللخليه وسلم أ و كذبه أنغانه اد تقتصه قد عقر بالنسدوا لمن 
زوجتهء فإن تاب وإلا قتل. وكذلك المرأة إلا أ ن أبا حنيفة قال: لاتقتل المرأة وتجبر 
على الإسلام إلخ )١١17/1()75586(‏ وسيأتي بيان الخلاف في الساحرة» فانتظر» 
ولعلك لاتجد مثل هذا التأييد لأبي حنيفة رحمه اللّه وأصحابه في المسألة في كتاب 
غير هذاء وللّه الحمد على ماأنعم وعلم وفهم. 

قوله: ”حدثنا ابن مرزوق إلخ“ دلالته على الامتناع من قتل المرتدة ظاهرة 

46١‏ 73) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 99 .١‏ 

65 -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب الإمام يريد 
قتال أهل الحربء مكتبة زكريا ديوبند 2١١7/7‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/7 >١١‏ 
رقم: 49599. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب المرتدء باب ماحاء في سبي ذرية المرتدين» 
مكتبة دارالفكر ١/١١‏ 25 رقم: 117/17959. 
حاشية تم ا 000 *“ ”,2 تحت 


رقم: 50”. 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 
إذا حككت رأسي فاقتلوا المقاتلة» واسبوا الذرية» فأتى على طائفة منهم» 
فقال: ماأنتم؟فقالوا: كناقوما نصارىء فخيرنا بين الإسلام» وبين دينناء 
فاحترنا الإسلام» ثم رأينا أن لادين أفضل من ديننا الذ يكنا عليه» فنحن 
نصارىء» فحك رأسه فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية. قال عمار: فأحبرني 
أبوشعبة أن عليا أتى بذراريهم» فقام مسقلة بن هبيرة الشيباني فاشتراهم من 
علي بمائة ألف فأتاه بخمسين ألفاء فقال علي: إني لاأقبل المال إلا كاملاء 
فدفن المال في داره وأعتقهم, ولحق بمعاوية» فنفذ على عتقهم, رواه 
الطحاوي في ”معاني الآثار“ وسنده حسن وسليمان بن معاذ هذا من رجال 
مسلم والأربعة إلا ابن ماجة قال أحمد: لابأس به» واستشهد به البخاري 
(١حاشية‏ التقريب ص://7). 

5 - حدثني أبوالزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر 


فإن معقل بن قيس لم يقتل من المرتدين غير المقاتلة وسبى الذرية وهي تعم 
النساء والصبيان» يدل على ذلك لفظ الطبري في تاريخه» ثم أقبل بهم حتى مربهم على 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل على أردشير خره وهم حمس مائة إنسان فبكى 
النساء والصبيان إلخ ٠6(‏ 75/5()77) وإذا لم تقتل المرتدة» وهي حرب عليناء فلأن 
لاتقتل إذالم تحارب أولى. 

قوله: ”حدثني أبوالزناد إلخ“. قلت دلالته على مادل عليه ماقيله ظاهرة» فإن 


)73١#6(‏ ذكره ابن حرير الطبري في تاريخه»الخريت بن راشد وإظهاره الخحلاف على 
علي»مكتبة دارالتراث بيروت .١7//5‏ 

65 -أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور "/ ٠‏ 5 4» النسخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 1/1//9”. 

وقتل أهل الردة» وسبي نساء همء ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى » 
كتاب المرتدء باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا أو امرأة» مكتبة مجلس دائرة المعارف 
حيدرآباد //: 7٠١‏ -» 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: قدرأيت أم محمد بن علي بن أبي 
طالبء وكانت من سبي بني حنيفة فلذلك سميت الحنفية وسمي ابنها 
محمد بن الحنفية» قال: وحدثني عبداللّهِ بن نافع عن أبيه قال: كانت أم زيد 
بن عبداللّه بن عمر من ذلك السبي» رواه الواقدي في ”كتاب الردة“ (زيلعي 
5)) ورجاله كلهم ثقاتء والواقدي مقبول في المغازي» صرح به 
الحافظ في ”التلخيص“ كما مر في باب ”لاتوضع الجزية على أهل الأوثان“ 
إلخ. قال ابن التركماني: وهو المشهور في ”كتب السير“ أن أبا بكر قتل أهل 
الردة» وسبي نساء هم ولم يقتلن اه (الجوهر النقي 1717/7). 


أبا بكر لم يقتل المرتدات وهن حرب علينا فكيف تقتل إذا لم تحارب؟ قال ابن 
التتركماني: ثم حكي البيهقي عن الشافعي أنه قال لمخالفه: قد روى بعضهم أن أبا 
بكر قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم تقر إليه؟ ثم ذكرالبيهقي ذلك (الأثر) ثم 
حكي عن الشافعي أنه قال: مما كان لنا أن نحتج إذا كان ضعيفاً عند أهل الحديث 
قلت: فلذلك لم يصر إليه مخالفه وأيضا فقد حالف ماهو المشهور في كتب السير أن 
أبا بكر قتل أهل الردة» وسبي نساء هم ولم يقتلن (1)7136ه )١117172/7(‏ فتبين بذلك 
أن مارواه الواقدي هو المشهور عند أهل السير لم ينفرد هو به» ودلالته على الامتناع 
من قتل المرتدة ظاهرة. 
استرقاق المرتدة: 

ثم اعلم أن المرتدات إنما يسبين» ويسترققن إذا حارب أهل الردة المسلمين» 
والتحقوا بدار الحرب وإذالم يحاربوا فلا تسترق» بل تحبس وتجبر على الإسلام» 

-> والواقدي الذي نقل عنه المؤلف هذه الرواية مقبول في المغازي» كما صرح به الحافظ 

في التلخيص الحبير» باب الإحصار والفوات» النسخخحة القديمة 2571/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2507/7 تحت رقم الحديث: .١١١5‏ 

(5136) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى» كتاب المرتد» باب 
قتل من ارتد عن الإسلام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدر آباد //4 .7١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 

7 - حدثني ”أبومسهر عن سعيدبن عبدالعزيز التنوحي أن أم 
قرفة الفزارية كانت فيمن ارتد فأتي بها أبوبكر فقتلها ومثل بها قال أبومسهر 
وأبي سعيد أن يخبرنا كيف مثل بهاء رواه أبوعبيد في ”الأموال“ 
وص١86١).‏ 


كما قاله على وابن عباس: وعن الإمام في رواية ”النوادر”“ تسترق (مطلقا) لوفي 
دار الإسلام» ولو أفتى به حسما لقصدها السيء لابأس به» وتكون قنة للزوج 
بالاستيلاء مجتبى). 

وفي ”الفتح“ إذا ارتدت في دار الإسلام صارت فيئا للمسلمين فتسترق على 
رواية ”النوادر“ بأن يشتريها من الإمام, أو يهبها له. أما لو ارتدت فيما استولى عليه 
الكفارء وصار دار حربء فله هوي ايها بعينة بلا عرو ولاعية كبن مين 
دارالحرب متلصصاء وسبي منهم» وهذا ليس مبنياً على رواية”النوادر“ لأن الاسترقاق 
0 لافي دارالسلام» كذافي”الدر“ و”ردالمحتار“ 17١/7‏ ) وفيه 

يضا: ”والمرتدة تحبس أبدا ولاتجالس» ولاتؤاكل حتى تسلم ولاتقتل» اه قال الشامي : 
متجط جاص 1 هار بس 
وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو تسلمء وهذا قتل معنا لأن موالاة الضرب 
تفضي إليه» كذا في ”الفتح“ اه(7376). 

قوله: حدثني أبو مسهر إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة 


(5736) الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» كراتشي 
4-7 75 مكتبة زكريا ديوبند 9//5 ١-19‏ 5. 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة الرشيدية 
كوئته 271٠/0‏ مكتبة زكريا ديوبند 517/5. 

5 - أخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب أهل الصلح والعهد ينكثونء بتحقيق خليل 
محمد هراس» مكتبة دارالفكر 5 277 رقم: 4/5 . 

وأخرحه الدارقطني في سننه بتغيير ألفاظ» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت »4١/*‏ رقم: 911/1 -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 

سنده صحيح منقطع قال: (الزيلعي .)١85/7‏ أخرج الدارقطني عن سعيد 
بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة شد رحليهما 
بفرسين ثم صاح بهمافشقاها لكن قيل: إن سعيدا هذالم يدرك أبا بكر 
فيكون منقطعاً إلخ. وقال الحافظ في الفتح (7 40/١‏ ؟) أخرج الدارقطني أثر 
أبي بكر من وجه حسن اه. (أي مرسلا). وقال في ”التلخيص“ )”5٠/7(‏ في 
”السير“ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك أه. 


فترى - واللّه أعلم - أن أبابكر رضي اللّه عنه إنما قتل أم قرفة لكونها ذات رأي وتبع 
قال في ”المبسوط إن أم قرفة كان لها ثلاثون ابنا وكانت تحرضهم على قتال 
والسياسة كما أمر بقطع يد النساء اللاتي ضربن الدف لموت رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم لإظهار الشماتة )١١١/١١()777236(‏ ألاترى أنه قتلها قتلة مثلة وهي منهية 
عنها إحماعاًء وإنما ذلك نكالالما بين يديها وما حلفها وموعظة للمتقين والمتقيات» 
فافهم. فاندحض به ماقاله الحافظ في ”الفتح“ ”وتعقب أي قول الحنفية بأن ابن عباس 
راوي الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل 7 
متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحدء وقد أحرج ذلك كله ابن المنذر» وأحرج الدار قطني 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 59/7 4» النسخخحة الجديدة المكتبة الأشرفية ديوبند 5957/7. 

وحسنه الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» 
مكتب دارالريان 2584/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ 2711/١‏ تحت رقم الحديث: 25566 
ص:59377. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الردة» النسخة القديمة ٠/١‏ 270 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١17/4‏ تحت رقم الحديث 117/57. 

)١7126(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطهء كتاب السير» باب المرتدين» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١١١/١١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ج:ه ١‏ 

- أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر 
في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليهاء ولاتباع في أهل دينهاء 
فبيعت بدومة الجندل من غير أهل دينها. رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ 
(«زيلعي ؟/158١).‏ وهو مرسل صحيح ويحيى بن سعيد عده ابن عيينة 


أثر أبي بكر من وجه حسن اه“(436 37) .)١ 50/١17‏ 
فقد رأيت أن أثر أبي بكر ليس فيه حجة للجمهور لكونه قتلها مثلة والنهي عن المثلة 
مجمع عليه» كما مر في أبواب كيفية القتال فهل يحتج به الجهور على حواز المثلة 
بالمرتدة أيضا؟ كلا! فكيف ساغ لهم لاحتجاج بما لايصلح للاحتجاج به إلا على 
الوحه الذي ذكرناه» ونحن أول قائل به» على أن أثر أبي بكر هذا منقطع» كما ذكرناء 
والخصم لايحتج بالمنقطع» كما هو معروفء ولذا قال الإمام الشافعي: فما كان لنا 
أن نحتج به إذكان ضعيفا عند المحدثين» فافهم. 

وأما إن ابن عباس راوي الخبر قال: تقتل المرتدة فالجواب إعمال الخبرين أولى 
من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. فقوله”تقتل المرتدة“ محمول عندنا على ما إذا 
كانت ذات رأي وتبع» والنهي على ماإذا لم تكن كذلك» وهو الموافق لنهيه صلى اللّه 
عليه وسلم عن قتل النساء وتعليله بأنها ماكانت لتقاتل الدال على جواز قتلها إذا 
باشرت القتال بنفسها أو برأيهاء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”أحبرنا الثوري إلخ“ دلالته على امتناع عمر من قتل المرتدة ظاهرة» وفي 

)7١ 56١‏ أثرأبي بكر الذي أشار إليه الحافظ» أحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود 
والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 240/7 رقم: 711/17. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» 
مكتبة دارالريان 2584/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟ »751//١‏ تحت رقم الحديث: 215608 
ف:9775". 

5 - أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب كفر المرأة بعد إسلامهاء 
النسخة القديمة 2177/١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/9 /ا4» رقم: .191.5٠‏ -»> 


إعلاء السئن / كتاب السير لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس ح:ه ١‏ 
أضخات صحة الحديث وثقاته» وابن عمار في موازين أصحاب الحديث» كما 
في ”التهذيب“ )777/١1(‏ فإرساله كإرساله ابن سيرين والحسن والنخعي. 


”الهداية“ عن ”الجامع الصغي ر“ وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة والأمة 
يجبرها مولاها. أما الجبر فلما ذكرنا (من أثر علي وابن عباس) ومن المولى لما فيه 
من الجمع بين الحقين (3536) اه وفي ”الكفاية“ قال أبوحنيفة: إذا ارتدت الأمة» 
واحتاج المولى إلى خدمتها دفعت إليه» وأمره القاضي أن يجبرها على الإسلام اه“ 
)"11١/(‏ مع ”الفتح“(136١7)‏ ومفاده أنه إن لم يكن محتاجاً إلى خدمتهاء فحكمها 
الحبس» ويقوم النفي والتغريب ببيعها في أرض ذات مؤنة عليها من غير أهل دينها 
مقامهء كما لايخفى» فالأثر موافق لما ذهبنا إليه غير مخخالف لهاء واللّه تعالى أعلم. 


> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر 

الكتب الإسلامية لاهور 5/7 4» النسخخة الجديدة المكتبة الأشرفية 5/.5/5. 

وفي سنده يحبى بن سعيد بن قيس» وهو ثقة» وعده ابن عيينة في محدثي الحجاج, كما 
في تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياءء» مكتبة دارالفكر 4١0-779‏ 27 رقم: /1//05. 

)١ 56١‏ ذكره الإمام محمد في الجامع الصغير» كتاب السير» مكتبة دارالإيمان 
سهارن فورص: 5 ٠‏ 5 رقم المسألة /1. 

ونقله برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الأشرفية ديوبيد 51/9 ومكببة البشرئ كراتشي 5/4" 

)١ 136١‏ الكفاية مع الفتح» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة الرشيدية كوئته 
١6‏ * مكتبة زكريا ديوبند 9/5". 


[**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير لا يقتل الذمي إذا تحول ج:ه ١‏ 


قال الله تعالى: إإن الدين عند الله الإسلام) فالدين في الحقيقة هو 
الإسلام» وما عداهء فهو بزعم المدعي (فتح الباري 4/١7‏ 7). 


باب لايقتل الذمي إذا تحول من دين كفر إلى كفر 

قوله: ”قال الله تعالى إلخ». قلت: قدتقدم في باب جواز قتل المرتد بلاإمهال أن بعض 
الشافعية احدج بعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه“(6*١)‏ على 
قتل الذمي إذا انتقل من دين كفر إلى دين كف رآخر» وهو رواية عن أحمد» وروي عنه 
أنه يقرعليه إن كان تحول إلى دين يقر عليه بالجزية عنده» قال في ”الشرح الكبير“ 
”نص عليه أحمدء وهو ظاه ركلام الخرقي» واختيار الخلال وصاحبه» وقول أبي 
حنيفة» وأحد قولي الشافعي لأنه لم يرج عن دين أهل الكتاب (أي عن دين الكفر) 
فأشبه غير المنتقل» و إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر» ويحتمل أن لايقبل 
منه إلا الإسلام إلخ“ .)577/1١١(‏ 
والجواب عن حجتةابن حزم في الباب: 

وذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم إلى أنه لايقرعلى غير دينه أصلا بل يجبر 
على الإسلام فإن أبى» ولم يسلم يقتل» ولاحجة لهم في قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: من 
بدل دينه فاقتلوه» لأن عمومه منقوص بمن بدل الكفر بالإسلام وبمن بدل الإسلام 
بالكفر كرهاء وقد بيناافي الباب المذكور ما يدل على كون الإسلام مراداً بالدين من 


باب لايقتل الذمي إذا تحول من دين كفر إلى كفر 
قوله تعالى: لإإن الدين عند اللّهالٍإسلام4 سورة ال عمران الآية: 214 باب حكم 
المرتدوالمرتدة» مكتبة دارالريان 275/84/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 2711/١‏ تحت رقم 
الحديث: ه556 ف: 593717. 
(136) أخمرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهادء باب لايعذب بعذاب الله النسخة 
الهندية 2471/١‏ رقم: 5 25595 ف:/7011. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايقتل الذمي إذا تحول ج:ه ١‏ 
نص الحديث. ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإإن الدين عنداللّه الإسلام» (136) فلايراد 
بالدين في كلام الشارع غيره» فإن ماعداه فهو دين بزعم المدعي فقطء وإذا كان 
ذلك كذلكء فلايكون قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه“ دالا على 
وجحوب قتل الذمي إذا حرج من دين كفر إلى دين كفر آخحر ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان» فإن قيل: يجب قتله لأنه ذمي نقض العهدء فإنا لم نقره إلا على دينه الذي كان 
عليه لاعلى دين آحر سواه فأشبه ما لو نقضه بترك التزام الذمة» قاله ابن قدامة في 
”شرح الكبير“ .)16()5557/١ ١‏ 

قلنا: لانسلم خروجه من دينه الذي أقررنا عليه» فإن الكفر ملة واحدة فلو تنصر 
اليهودي لم يخرج عن دين الكفر وكذا لو تمجس الوثني سلمناء ولكن تقريره على 
الشر يستلزم تقريره على الخير بالأولى وإنكار ذلك مكابرة فما بالكم لاتقرون 
المجوسي إذا تنصر والوثني إذا تهود على دين هو خير مما كان عليه ولاتقبلون منه 
الجزية التي قبلتموها منه» وهو مجوسي أو وثني؟ وتمسك بعض الشافعية بعموم قوله 
تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» (46 ) وقال: يؤخذ منه أنه 
لايقرعلى غير الإسلام إذا بدل دينه» وأحيب بأنه ظاهر في أن من ارتد عن الإسلام أن 
لايقرعلى ذلكء لافيمن تحول من دين كفر إلى كفرآخرء سلمنا لكن لايلزم من كونه 
لايقبل منه أنه لايقر عليه بالجزية» بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة» 
سلمنا ولكن المستفاد أنه لايقر عليه» فلورجع إلى الدين الذي كان عليه» وكان 
مقرا عليه بالجزية» فإنه يقبل وإن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لانقبل منه» ولانقتله 
(بل فننسبه إلى الدين الذي كان عليه» ونعده من أهله لامن أهل دين تحول إليه) 


.19 سورة ال عمران الآية:‎ ) 76١ 

(*5) ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير» مسألة: وإن تهود نصراني أوتنصر يهودي» 
مكتبة دارالكتاب العربي .51717/١٠١‏ 

./ سورة ال عمران الآية:‎ ) 56١ 


إعلاء السنن / كتاب السير لا يقتل الذمي إذا تحول ج:ه ١‏ 

عارك - عن زيد بن أسلم أرسله: من غيردينه فاضربوا عنقه» 
امالك“ وقال في "تفسيرة" ومعنى قول وسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من بدل دينه فا قتلوهء من حرج من الإسلام إلى غيره لامن خرج من دين 
غير الإسلام إلى غيره كمن يخخرج من يهودية إلى نصرانية» أو مجوسية» ومن 
فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل (جمع الفوائد .)١/7/١‏ قلت: 
وتأيد تفسيره بقوله تعالى: لإإن الدين عنداللّه الإسلام». 

6 - ناابن جريج قال: حديث رفع إلى علي في يهودي تزندق 
قاله الحافظ في ”الفتح“ 0/1١7()576(‏ 5 ؟). 

وبهذا كلهاندحض ماشغب به ابن حزم في هذا الباب» فإنه ذ كرللحنفية 
والمالكية دلائل لم نرهم يحتجون بهاء ثم ردها عليهم؛ ولم يذكر لما ذهب إليه دليلا 
ناهضاغير مافي قوله صلى اللّه عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه“ (3) من العموم» 
وقد عرفناك أنه لايقوم له به حجة. 

قوله: ”عن زيد بن أسلم إلخ“. قلت: ومالك أعرف بمعاني الحديث من ألوف من 
أمثال ابن حزم ونحوه وقد حمل الحديث على من خرج من الإسلام إلى غيره» ونفي حمله 
على من نخرج من دين غير الإسلام إلى غيره» فمن ادعى عمومه لذلك» فليأت ببرهان. 

قوله:” ناابن حريج إلخ“. قلت: أثرعلي هذا نص في موضع النزاع» وقد تأيد 

(6#6) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة» مكتبة دارالريان ؟ 8.54/١‏ ؟١27/85-5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ؟١//51".‏ 

(196) أخمرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهادء باب لايعذب بعذاب الله النسخة 
الهندية 2471/١‏ رقم: 5 275915 ف:9011. 

8 -أحرجه مالك في موطأه» كتاب الأقضية» القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» 
مكتبة زكريا ديوبند ص: 270 أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 5 2737/١‏ رقم: .١ 5414٠‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب المرتدء باب قتل من ارتد عن الإسلام» مكتبة 
دارالفكر 2*31/9/1١5‏ رقم: 11791١‏ -> 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يقتل الذمي إذا تحول ج:ه ١‏ 
ونصراني تزندق قال: دعوه يحول من دين إلى دين. رواه عبد الرزاق 
(المحلى )١917/1١١‏ لابن حزم. وأعله بالانقطاع» وهو ليس بعلة عندنا إذا 
كان المرسل ثقة» ولايظن بابن جريج أنه حمله عن كذابء و لاعن غير ثقة 
عندهء ولم يبين حاله قاله ابن القيم في ”زاد المعاد“ (54/7 17؟). 


بقوله عزوجل: لإإن الدين عند الله الإسلام1/0(:6)الدال على أن ماعداه ليس بدين» 
فالخارج من دين كفر إلى آخرليس بخراج مما أقررناه عليه. 
الكفر ملة واحدة: 

فإن الكفرملة واحدة وإذا تأيد الحديث بإشارة النص القرآني انجبر ضعفه 
فكيف؟ وليس الانقطاع في القرون الفاضلة بعلة قادحة عندناء وأما قول ابن حزم: 
ولاحجة في أحد بعد رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم إلخ )١51//١19)83(‏ فكلمة 
حق أريد بها الباطل» فإن ذلك إنما هو إذا كان قول الصحابي مخالفاً لقول الرسول» 
فهل عنده نص من رسول اللّه صلى اللّه يدل صريحاعلى وجوب قتل الذمي إذا 
حرج من دين كفر إلى كفراخر؟ كلا لن يجد إلى ذلك سبيلا. وليس عنده غير عموم 


-> وأورده محمد بن سليمان المغربي في جمع الفوائدء حدالردة وسب النبي صلى اللّه عليه 

وسلم» المحقق أبوعلي سليمان بن دريع» مكتبة دار بن حزم بيروت 2777/7 رقم: 01717. 

256 - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب أهل الكتابء إن تحول المشرك من 
دين إلى دين» النسخحة القديمة 8/5 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 240/5 رقم: 2٠٠٠١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالاثار» كتاب الحدود»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 2 تحت رقم المسألة: 95١؟.‏ 

وفي سنده ابن حريج من الأئمة الثتقات العدول» كما ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل في 

(1/6) سورة ال عمران الآية: .١59‏ 

(36) ذكره ابن حزم في المحائا» كتاب الحدودء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 :© تحت رقم المسألة: 199١5؟.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يقتل الذمي إذا تحول ج:ه ١‏ 

١‏ - وروي أبويوسف في ”الآثار“ له )١771/1(‏ عن أبي حنيفة 
عن حمادعن سعيد بن جبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
الكفر كلهم ملة واحدة لانرثهم ولايرثونا. وهذا مرسل صحيح فإن مراسيل 
سعيد بن جبير رضيها يحيى بن سعيد كما مر في ”المقدمة“ عن ”التدريب”. 

4 تامين ابي حلي الساقدي رضي اللاعبة قال خرج رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى إذا لف ثنية الودااع إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ 


قوله: من بدل دينه فاقتلوه وقدبينا أنه ليس على عمومه إجماعاً وأن المراد بالدين إنما 
هو الإسلام لاغيره» وبعد ذلك فقول علي رضي الله عنه إنما هو مفسر لقول الرسول 
غير مخخالف له كما زعم ابن حزم. 

قوله: ”وروي أبويوسف إلخ“ قلت: هونص في موضع النزاع صريح في أن 
الكفر كله ملة واحدة» فالخارج من دين كفر إلى غيره ليس بخارج مما أقررناه عليه. 

قوله: ”عن أبي حميذ الساعدي إلخ»“. قلت: فيه أنه ضلى اللّه عليه وسلم 
سمى اليهود مش ركينء فلوتحول يهودي أو نصراني إلى دين المجوس» أ وأهل 
الأوثان لم يكن حارجا من دينه» فإنه الآن مشرك» كما كان قبله. فدل على أن الكفر 


7*٠ ١‏ - أخرحه الإمام أبويوسف في كتاب الآثار» في الفرائض» المحقق أبوالوفاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 211/١‏ رقم: .7/0١‏ 

وهذه الرواية من مراسيل سعيدبن جبير» وقال يحيى بن سعيد: مرسلات سعيد بن حبير 
أحب إلى من مرسلات عطاءء ذكره السيوطي في تدريب الراوي» النوع التاسع» المرسلء العاشرة: 
في مراسيل أخر» مكتبة نزار مصطفى الباز .701/١‏ 

65 -أخحرجهالحاكم في المستدرك» كتاب الجهادء مكتبة نزار مصطفى الباز 
437 رقم: 765554. 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» باب ماجاء في الاستعانة بالمش ركين» 
مكتبة دارالفكر 2375/17 رقم: 1/171/9. 
زه ->» 


إعلاء السنن / كتاب السير لا يقتل الذمي إذا تحول ج:ه ١‏ 
قالوا: بنو قينقا ع وهو رهط عبد اللّه بن سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لا بل هم 
على دينهم قال: قل لهمء فليرجعوا فإنا لانستعين بالمش ركين» أخحرجه الحاكم 
في ”المستدرك“ .)١57/7‏ وسكت عنه هو والذهبي» وصححه البيهقي 
(نيل .)١7107/7‏ 
كله ملة واحدة. فإن قيل: أليس أن من أهل الكفر من تنكح نساء هم, وت ؤكل ذبائحهم» 
وأن منهم من ليس كذلك» فكيف يكون الكفر ملة واحدة؟ مع أنها افترقت على فرق 
عديدة أكثرها أهل الأهواء لاتقبل شهادتهم» وتكره إمامتهم» ويجب قتالهم إذا خرحوا 
من طاعة الإمام» ولايقدح ذلك في عموم كلمة الإسلام كلهم أجمعينء فافهم. 

-> وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير» باب ماجاء في الاستعانة 
بالمشركين» مكتبة دارالحديث القاهرة 2710/1 تحت رقم الحديث: 277560 مكتبة بيت الأفكار 
ص: ١4179‏ تحت رقم الحديث 55؟75. 


[ل**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير ( ١‏ ه) قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أومات أولحق بدار الحرب 


بين ورثته المسلمين إذا كان مما اكتسبه قبل الردة 

3003 - عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص 
أن علي بن أبي طالب قال: ميراث المرتد لولده» رواه سفيان (المحلى 
١‏ لابن حزم) ولم يعله بشيء» ولوكان له علة لصاح فهو حسن 
أوصحيح» وقدتكلم في هذا الإسناد في بعض المواضع من المحلى لأحل 
سماكك وأنه يقبل التلقين» ولكن حديث القدماء عنه صحيح مستقيم» وهذا 
منه فإن سفيان من قدماء أصحابه. 

25 - عن ”الأعمش عن الشيباني قال: أتى علي رضي اللّه عنه 


باب يقسم مال المرتد إذا قتل أومات أولحق بدار الحرب 
بين ورثته المسلمين إذا كان مما اكتسبه قبل الردة 
قوله:”عن سماك بن حرب إلخ“ قلت: ومعنى قوله: ميراث المرتد لولده أي 
لولده عند الردة » وهو ظاهرء أولولده عند الموت وهو محتملء وفيه دلالة على أن ماله 
لايكون فيئا للمسلمين» كما قاله الإمام الشافعي» ومن وافقه. 
له ”عن الأعمش“ وقوله: ”عن إسحاق إلخ“. دلالة الأول على أن ميراث 


باب يقسم مال المرتد إذا قتل أومات إلخ 

367 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق الحجاج عن الحكم عن علي» 
كتاب أهل الكتابين» باب ميراث المرتدء النسخخحة القديمة 2550/١٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 0557/9 رقم: .١954371١‏ 

وأورده ابن حزم في المحلئ بالآثار» كتاب الحدود»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 2 تحت رقم المسألة: ٠٠١‏ 

27٠6 5‏ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب في الكفر بعد الإيمان» 
النسخحة القديمة 2١55/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41//9» رقم: 18594.0. -» 


إعلاء السنن / كتاب السير (9 ٠‏ ه) قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 
بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام» فقال له علي: لعلك إنما 
ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا! قال: فلعلك 
حطبت امرأة فأبوا أن يزوج وكهاء فأردت أن تزوجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ 
قال: لا! قال: فارجع إلى الإسلام قال: لا حتى ألقى المسيح» فأمربه فضربت 
عنقه» فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين» وعن ابن مسعود بمثله» رواه 
سفيان» كما في ”المحلى“ )١5317/١(‏ ولم يعله بشيء. 

- عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رحل 


المرتدبين ورثته المسلمين ظاهرة» وكذا دلالة الثاني. وقوله: إلا أن يكون له وارث 
على دينه في أرض» فهو أحق به إنما ذلك فيمن ارتد في دارالحرب» واكستب الأموال 
هناك» فيرئه في كسب الردة من كان على دينه» وقرينة ذلك أنه أفتى بذلك في أسير من 
المسلمين تنصرء فأمر بدفع ماله إلى ورثته المسلمين» وهو الذي خلقه في دارالإسلام» 
ثم قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض» فهو أحق به أي بما تركه في 
دارالحرب» وأما ما اكتسبه من الأموال في دارالإسلام» فكسب إسلامه لورثته 
المسلمين» وكسب الردة في ء لبيت المال» صرح به في ”الشامية“ ١6(‏ )5/5 45). 


-> وأورده ابن حزم في المحلئ بالآثار» كتاب الحدود» مسألة ميراث المرتد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١5١/١7‏ رقم المسألة .5٠٠١‏ 

475٠6 ©‏ - أحرجه عبد الرزاق في مصنفه بتغيير يسير» كتاب أهل الكتابين» باب ميراث 
المرتدء النسخحة القديمة 277/./١١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2551/9 رقم: 51 .١9151١‏ 

وأورده ابن حزم في المحدلئ بالاثار» كتاب الحدود» مسألة ميراث المرتد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١57/١7‏ تحت رقم المسألة .57٠١‏ 

وفي سنده إسحاق بن راشدء وهو ثقة» كما ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الألف» 
مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 2١7/‏ رقم: “2707 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 2٠١٠١‏ رقم: ٠‏ 76. 

2” 5 .-1 49/5 الدرالمختا مع ردالمحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» كراتشي‎ )١36( 
مكتبة زكريا ديوبند /ه84-19.‎ 


إعلاء السئن / كتاب السير (١ه)‏ قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:5 ١‏ 
من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته» وتعتد ثلاثة قروء ودفع 
ماله إلى ورئته من المسلمين لاأعلمه قال إلا أن يكو له وارث على دينه في 
أرضء فهو أحق بهء رواه عبد الرزاق» كما في المحلى .)١51/١(‏ وإسحاق 
بن راشد ثقة من السابعة (تقريب ص: ”7 .)١‏ 

٠‏ 505 - حدثنا الأعمش عن أبي عمر و(هوالشيباني) عن علي رضي 
الله عنه أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله 


قوله: ”حدثنا الأعمش إلخ“. دلالته على أن كسب المرتد لورثته المسلمين 
ظاهرة» وهو محمول عند الإمام على مااكتسبه قبل الردة» وعندهما يعمه» وما اكتسبه 
بعد الردة في دارالإسلام» فكله لورثته المسلمين. وقال الشافعي: كله في ء لبيت المال 
لقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ”لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم“ رواه الجماعة عن 
أسامة بن زيد.متفق عليه» كما في ”التلخيص»“ (55/7(0736؟) ولأن المرتد لايرث أحداء 


2365 - أخحرجهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا في ميراث المرتد» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة /١١/‏ 40 24 رقم: 4 41 717. 

وأحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في حكم المرتد عن الإسلام» بتحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص:9/8١.‏ 

وفي سنده أبوعمرو الشيباني ثقة» بل مجمع على ثقته» كما في تهذيب التهذيب للحافظ» 
حرف السين» مكتبة دارالفكر 2737/9/7 رقم: /7701. 

(786) أحرجه البخاري في صحيحه»كتاب الحدود » باب لايرث المسلم الكافر» 
النسخة الهندية ٠١١1/5‏ رقم: /561, ف: 517/55. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» النسخخة الهندية 2377/7 مكتبة بيت الأفكار 
م1514 

وأحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر» النسخة الهندية 
٠/7‏ 4» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 55-05. 

وأخرجه الترمذي في جامعهء أبواب الفرائض» باب ماجاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر» النسخحة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام» الرياض» رقم: .7١1/‏ -» 


إعلاء السنن / كتاب السير (11ه) قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 
وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين رواه الإمام أبو يوسف في ”الخحراج“ له 
(ص:5١١؟)‏ وهذا سند صحيح وأبوعمرو الشيباني تابعي مخضرم مجمع 
على ثقته (تهذيب 55/8/7). 


فلايرئه أحدء وإذا اتتفى التوريث عن ماله» فهو مال حربي لاأمان له» فيكون فيئا 
للمسلمين» أوهو مال ضائع» فمصيبه بيت المال كالذمي إذامات» ولاوارث له من 
الكفار» وحجتنا في ذلك ظاهر قوله تعالى: 9#إن امرؤه لك ليس له ولدوله أعت فلها 
اباتك 10 الجر جك لعا تمرسريي بسحن ق بها نفسه» فيكون 
هالكاء ولما مات عبداللّهِ بن أبي بن سلول جعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ماله 
لورثفه المسلمين. (وهذا هو الظاهرء ولوكان جعل ماله في بيت المال لنقل كما 
تقتضيه العادة) وهو كان مرتداء وإن كان منافقاء فقد شهدالله بكفره بعد الإيمان» وفيه 
نزل فلا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتة تقم على قبره إنهم كفروا باللّه وبرسوله 
وماتوا وهم فاسقون5#(:4) وإن عليا رضي اللّه عنه قتل المستوردالعجلي على الردة» 
وقسم ماله لورثته المسلمين» وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ رضي اللّه عنهماء 
والمعنى فيه أنه كان مسلما مالكا لماله» فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله» وتحقيقه 
أن الردة هلاك إلا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أوالموت» فإذا تم ذلك استند التوريث 
إلى أول الردة» وقد كان مسلما عنده فيخلفه وارثه المسلم في ماله ويكون هذا توريث 
المسلم من المسلم (لامن الكافر). لأن المزيل للملك ردته» كما أن المزيل للملك 
موت المسلم. ثم الموت يزيل الملك عن الحي لاعن الميت» فكذلك الردة تزيل 
-> وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 

النسخة الهندية 2١55/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 717/759. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الفرائض» النسخة القديمة 275/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2١85/7‏ رقم: .١105‏ 

. ١1/5 سورة النساء الآية:‎ )71١6١ 

.8 سورة التوبة الآية:‎ ) 296١ 


إعلاء السئن / كتاب السير (5١1ه)‏ قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 

- حدثنا أشعث عن عامر وعن الحكم في المسلمة يرتد 
زوجهاء ويلحق بأرض العدوء فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء» وإن 
كانت ممن لاتحيض فثلاثة أشهر» وإن كانت حاملا فحين تضع مافي بطنها 
الملك عن المسلم (الذي هو حي لاعن المرتد الذي هو ميت شرعا وحكما). 
وكذلك تزيل عصمته» وإنما تزيل العصمة عن معصوم فعرفنا أنه يتحقق بهذا الطريق 
توريث المسلم من المسلمء وإنما لايرث المرتد أحذ الجناية» فه و كالقاتل لايرث 
المقتول ويرثه المقتول لومات قبله (ولأنه بالردة صار ميتا هالكاء والميت لايرث أحدا 
وهو ظاهر) كذا في ”المبسوط“ .1١1-1٠8/١0)536(‏ 

الجواب عن حجة ابن حزم في الباب 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فجعل يسقط قول الحنفية» وينسبهم إلى مخخالفة 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”لايرث المسلم الكافر“ ولم يشعر بأن المرتد ليس 
كالكافر الأصلي في جميع الأحكام ألاترى أنه يجب قتله» و لايقبل منه الجزاء 
ولاالصلحء بخلاف سائر الكفار. والحديث محمول على الكافر الأصلي» كما هو 
المتبادر منه» فافهم. 

قوله: ”حدثنا أشعث إلخ“. فيه دليل على أن إلحاق المرتد بدار الحرب كموته 
لأن الحكم والشعبي حكما بقسمة ميراثه بين ورثته المسلمين بلحاقه» وهذا هوقول 
أبي حنيفة وأصحابهء ولهم سلف في ذلك من قول أجلة التابعين» وقال أحمد: إن 
المرتد إن لحق بدار الحرب» فالحكم فيه كالحكم فيمن هو في دارالإسلام إلا أن ما 
كان معه من ماله يصير مباحاً لمن قدر عليه» كما أبيح دمه» وأما أملاكه وماله الذي 


(36©) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السير» باب المرتدين» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .١١١-١١١/٠١١‏ 

- أخحرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخخراج» فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» 
حكم المرأة إذا ارتد زوجها ولحق بدارالكفار» بتحقيق طه عبدالرؤو ف سعدء سعد حسن محمد» 
المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١59/‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (19ه) قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 
ثم تتزوج إن شاء ت» ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين. رواه الإمام 
أبويوسف أيضاء وسنده حسن. 
في دارالاسلام» فملكه ثابت فيه كمال الحربي الذي مع مضاربه في دار الإسلام 
أو عند مودعه. ذكره الموفق في المغني .)854/١٠٠١(‏ وذكر المحقق في ”الفتح“ عن 
الشافعي نحوه. (16) ولنا أن المرتد ميت حكماءويتم هلاكه إما بالقتل أو بالموت» 
أوبما هو مبيح لدمهء وهو اللحاق بدار الحرب» ولذا كانت تصرفاته باطلة أو موقوفة» 
ولايصح نكاحه ولاتزويجه لزوال الولاية بالردة» ولاتحل ذبيحته» وإن كانت ردته إلى 
دين أهل الكتاب اتفاقاء ذكره الموفق نفسه (19)1/96//-817). وإذا كان كذلك» 
فليس قياسه على الحربي المستأمن بصحيح. 

وبهذاتبين حكم مال المرتدة إذا لحقت بدار الحرب فحكمها في ذلك كحكم 
المرتد سواء لكون اللحاق هلاكاً مزيلا للعصمة حتى تسترق والاسترقاق إتلاف 
معنى» فكذلك تزول عصمة مالهاء فإن مانت في الحبس» أولحقت بدار الحرب قسم 
مالها بين ورثتهاء ويستوي في ذلك كسب إسلامها وكسب ردتها لكون العصمة 
باقية بعد ردتهاء فإنها لاتقتل» والرحل يقتل» وعصمة المال تبع لعصمة النفس» فكان 
كل واحد من الكسبين ملكهاء فيكون ميراثاً لورئتهاء ولاميراث لزوجها منها لأنها 
بنفس الرحة قد بانت منه» ولم تصرمشرفة على الهلاك» فلا تكون في حكم الفارة 
المريضة بخلاف الرجلء فإنه بعد الردة مشرف على الهلاك لوجوب قتله» فترث منه 
زوجته إذا قتدل أوماتء أولحق بدار الحرب قبل انقضاء عدتها لكونه كالفار المريض 

(16) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: وإن لحق المرتد بدار الحرب» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5 .7175/1١‏ 

وذكر ابن الهمام في فتح القدير مثله» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ١57/0‏ 7» مكتبة زكريا ديوبند 7/1-10/5. 


فيكقة ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: وإن تزوج لم يصح تزوجه» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض .71717-51/54/١7‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (2 ١ه)‏ قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 

- حدثنافهدثنا محمد بن سعيد (هو الإصبهاني) أحبرنا 
محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله 
بن مسعود أنه قال: إذا مات المرتد ورثه ولده. حدثنا علي بن زيد ثنا عبدة بن 
سليمان ثنا عبداللّه بن المبارك أبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود 
قال: ميرائه لورثته من المسلمين. رواه الطحاوي في ”معاني الآثار“ (؟55/5١)‏ . 
والسهد الأول مترسل تعس فإن القانتم لم يسمع من غبدالله ومتحمد بن 
فضيل والوليد فيهما مقال والسند الثاني حسن صحيح» وشيخ الطحاوي 


هذا حاصل ماذكره في المبسوط .)١١17/1()836(‏ 

وقال الطحاوي في جواب من احتج بحديث لايرث المسلم الكافر: إن الكافر 
الذي عناه النبي صلى اللّدأي كافرهو؟ فقد يجو زأن يكون هو الكافرله ملة» ويجوز 
أن يكون هو الكافر كل كف ركان ملة أو غير ملة فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف 
إلى أحد المعنين دون الآخر إلابدليل يدل على ذلكء فنظرنا هل في شيء من الآثار 
مايدل على ما أراد به من ذلك» ثم ذكر بسنده عن أسامة بن زيد قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ”لايتوارث أهل ملتين لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر 
المسلم“ (سنده حسن صحيح) فعلمنا أنه أراد الكافر ذا الملّةء فلما رأينا الردة ليست 
بملة رأينا هم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا لأن الردة ليست بملة» ثبت 
أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين (186)اه .)١55/7(‏ 

(#6/) هذا ملخص ماذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السير» باب 
المرتدين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١١7/١١‏ 

(56) ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السيرء باب ميراث المرتد لمن 
هو؟ مكتبة زكريا ديوبند 45/7 2١47-١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2117/9/7 رقم: 
/ا/ا ١‏ ه» وتحته. 

-أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب ميراث المرتد 
لمن هو؟ مكتبة زكرياديوبند 2٠417/15‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١8١/7‏ رقم: 
ملاه-اماه. 


إعلاء السنن / كتاب السير (5١1ه)‏ قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ج:ه ١‏ 
وثقه مسلمة بن قاسم (ص: "12) ولالباقون لايسأل عنهم. 

8 - حدئنافهد ثنا أبونعيم ثنا سفيان وحدثنا علي بن زيد (هو 
الفرائضي) ثنا عبدة أحبرنا ابن المبارك أحبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن 
أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال: نرثهم ولا يرثوناء 
رواه الطحاوي )١55/7(‏ أيضاء وسنده صحيح. 

٠‏ - حدثناأبوبشرالرقي ثنا معاذ بن معاذ عن الحسن في المرتد 
بالتحى ودار لحري قال كاله ين ولنومن المسلميو عل كاب الف رواة 
الطحاوي )١157/7(‏ وسنده صحيح. قال: وحدثنا علي بن زيد ثنا عبد 
أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مثله. 

قوله: ”حدثنا فهد أولاوثانياإلخ. دلالة على مذهب الحنفية في الباب ظاهرة. 
أبوبشر الرقي ثقة 

020 
المللك بن مروان الأهوازي نزيل الرقة» ذكره ابن حبان في الثقات“ كذا في 
”التهذيب» )١١36(‏ (471/5) ودلالته على كون اللحاق بدار الحرب في حكم 
الموت ظاهرة» وهو قول علمائنا الحنفية» ولم ينفردوا به» بل لهم سلف في ذلك من 
أجلة العابفين ولله الحمد. 


48 -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب ميراث المرتد 
لمن هو؟ مكتبة زكريا ديوبند 47/7 2١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١8/7‏ رقم: 51/1. 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ما قالوا في ميراث المرتد» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة /١1/‏ 40 24 رقم: 419 717. 

50٠‏ -أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب السير» باب ميراث المرتد 
لمن هو؟ مكتبة زكرياديوبند »2٠417/15‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١18/7‏ رقم: 
كمله-لاماه. 

١١36١‏ ) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف العين» مكتبة دا رالفكر 
-319 رقم: 4398. مه 


إغلاء السبرن / كتابة الشير لايقبل من المرتدين إلا الإسلام ج:ه ١‏ 
باب لايقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف 


وسبي نساؤهم وذراريهم إذا حاربوا 
551١١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ”من بدل ديته 
فاقتلوه* رواه البخاري» وقد تقدم. 
- وفي حديث لأبي موسى أنه قدم عليه معاذ» وإذا رجحل عنده 


باب لايقبل من المرتدين إلا الإسلام أوالسيف 
وسبي نساؤ هم وذراريهم إذا حاربوا 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“ قوله: وفي ”حديث لأبي موسى إلخ“. دلالتهما 
على وجوب قتل المرتد ظاهرة والاسترقاق ووضع الجزية يستلزم استحياء ه وذلك 
لايجوز لما فيه من مخخالفة الأمر» ولأحل ذلك لايجوز للإمام أن يوادع المرتدين» 


باب لايقبل من المرتدين إلاالإسلام أوالسيف إلخ 

551١١‏ - أخرجه البخخاري في صحيحهه كتاب الجهاد» باب لايعدب بعذاب اللّهء 
النسحة الهندية 2477/١‏ رقم: 5 25557 ف:5011. 

وأخرجه الترمذي في جامعة» أبواب الحدود»ء باب ماجاء في المرتد» النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: /45 ١‏ . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا في الرحل يسلم ثم يرتد» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 2471/١1‏ رقم: /717191. 

"١‏ -أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب استتابة المعاندين والمرتدين» باب 
حكم المرتد والمرتدة» النسخة الهندية 2٠١7575‏ رقم: 255655 ف: 59171. 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 
النسخة الهندية 2١١٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 11/717 . 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث معاذبن جبل 2771/9 رقم: 7171756. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء أبواب أحكام الردة والإسلام» باب قتل المرتد» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 2١95/17‏ رقم: 25374١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 5/8 5 2١‏ رقم:ه 4 37 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير 6110) لايقبل من المرتدين إلا الإسلام ج:ه ١‏ 
موثق قال: ماهذا؟ قال: كان يهودياء فأسلم ثم تهودء قال: لاأحلس حتى يقتل 
قضاء الله ورسولهء متفق عليه. وفي رواية لأحمد: قضى الله ورسوله إن من 
رجع عن دينه فاقتلوه (نيل الأوطار 9//17). 


اللّهم إذالم يكن بالمسلمين قوة عليهم» فلابأس بالموادعة» قاله محمد في 
”السيرالكبير» )١6(‏ (5/) وعليه يحمل ماذكره أهل السيرأن حذيفة وعكرمة بن 
أبي جهل قاتلا أهل عثمان لما ارتدوا حتى هزمهم» ودخلوا مدينة دباء تتحصنوا فيها» 
ماو ا لتر حو اجر ار ا لاا “ 
)١ 55/7‏ واما استحياء الأشعث بن قيس الكنديء فإنما كان لأحل أنه لم يكن ارتد 
وإنما كان قد شح بماله» ولما أتى به أسيرا قال: يا خليفة رسول اللّه! ماكفرت بعد 
إسلامي» ولكن شححت بماليء فأطلقه أبوبكر» وقبل توبته وزوجه أخته أم فروة بنت 
أبي قحافة» ذكره الواقدي في ”نصب الراية“ (5/75()1736 5 .)١‏ 

وبالجملة: فقتل المرتد إحماع المسلمين» كما قدمناه عن الموفق. واحتج 
بعض فقهائنا على عدم جواز استرقاقهم بقوله تعالى: #إقل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أويسملون 4 (76) قيل: معناه إلى أن 
أهل اليمامة وعليه جماعة» وفي رواية عنه زيادة أهل الردة(2*6 )» 


)١6(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب الموادعة» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات 285/١‏ رقم: 37515. 

(726) ذكره الزيلعي في نصب الراية مع تقديم وتأخير» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 5507-1481 . 

(126) سورة الفتح الآية: .١5‏ 

ا 00 دارإحياء التراث بيروت ؟/١/ء‏ 
رقم: 807٠١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير لايقبل من المرتدين إلا الإسلام ج:0 ١‏ 

0 - وأسند الواقدي في ”كتاب الردة“ أن حالد بن الوليد سبي 
نساء بني حنيفة وذراريهم وكانت أم محمد بن الحنفية وأم زيد بن عبد اللّه 
بن عمر من ذلك السبي» وهو المشهور في كتب السير أن أبا بكر قتل أهل 
الردة» وسبي نساء هم ولم يقتلن (الجوهر النقي )١1717/7‏ وقد تقدم ذلك 
كله في باب لاتقتل المرتدة. 


وروي مثل ذلك عن الكلبي» وعن رافع بن خحديج: إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى» 
ولانعلم من هم حتى دعانا أبوبكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم 
أريدواء وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة» كما في ”روح 
المعاني“(036) (55-975/9). 

والمعنى أنه يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام» لاثالث لهماء فأوللتنويع 
والحصرء لاللشكء» وه وكثيرء ويدل لذلك قراءة أبي وزيد بن علي ”أويسلموا“ 
بحذف النون لأن ذلك للناصبء وهو يقتضي أن أو بمعنى إلاء أي إلا أن يسلمواء 
الإإسلام» فيفيد الحصر أيضاء كماقيل. 

وعلى هذا فيتعين كونهم مرتدين أومشركي العرب لأنهم الذين لايقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيفء لاثالث لهماء ومن سواهم من الكفار يجوز استرقاقهم,» أو وضع 
الجزية عليهم؛ ومن فسرالإسلام بالانقيادء والقوم بالروم وفارس» فقد خالف الظاهر 
المتبادر» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”وأسند الواقدي إلخ“». دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة» وقد 
مرما يتعلق به» من نصوص المذهب» فتذكر. 

(6#6) ذكره الالوسي فيروح المعاني» سورة الفتح الآية: 5 2١8-١1-١‏ مكتبة زكريا 
ديوبند 5 ١//اه١.‏ 


25١7‏ - ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى» باب قتل من ارتد 
عن الإسلام»مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد //54 .7١‏ 06 


إعلاء السئن / كتاب السير ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين ج: ه ١‏ 


باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين 
من ساعته سواء ارتد قبل الدحول بها أوبعده 
قال الله تعالى: لإفلاترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن؛ 
إلى قوله: #إولاتمسكوا بعصم الكوافر الآية. 
4١‏ - قال محمد: قال أبوحنيفة: إذا ارتد الرحل عن الإسلام وامرأته 
مسلمة انقطعت عصمة مابينه ومابين المرأة» فإن استتيب فتاب فإنه لا رحجعة له 
عليهاء وإن ارتدت المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم انقطعت مابينهما 


باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته 
سواء ارتد قبل الدحول بها أوبعده احتلفوا إلخ 

قوله:”قال اللّه تعالئ“ الآية» قال الموفق في ”المغني“ وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد 
الزوجحين قبل الدحول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن داؤد أنه 
لاينفسخ بالردة لأن الأصل بقاء التكاح» ولنا قول اللّهِ تعالى» فذكر الآية» قال: واختلف 
الرواية عن أحمد فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعدالدخول حسب اختلافهما فيما إذا 
أسلم أحد ألزوجين الكافرين» ففي إحدا هما: تتعجل الفرقة» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك. وروي ذلك عن الحسن وععمر بن عبد العزيز والثوري وزفر وأبي ثوروابن 
المنذرء لأن ما أوجب فسخ النكاح» استوى فيه ماقبل الدخول وبعده. 

والثانية: يقف على انقضاء العدة» فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على 
النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت بانت منذ اختلف الدينان» وهذا مذهب الشافعي» 
لأنه لفظ تقع به الفرقة» فإذا وحد بعد الدحول جاز أن يقف على انقضاء العدة 


باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته إلخ 
قوله تعالى: فلاترجعوهن إلى الكفار إلخ» سورة الممتحنة الآية: .٠١‏ 
47١‏ -أخحرجهالإمام محمد في كتاب الحجة» باب ارتداد الرجل عن الإسلام 
وامرأته مسلمة» مكتبة عالم الكتب .١5-١1/5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (7ه) ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجحين ج: 5 ١‏ 
وكذلك قال أهل المدينة في هذا كله مثل قول أبي حنيفة وهو قول محمد 
(كتاب الحجج ص: ؟ 0 3). 
كالطلاق الرجعي» أو اختلاف دين بعد الإصابة» فلا يوحب فسخه في الحال كإسلام 
الحربية تحت الحربي» وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع 
(36١)اه‏ (0؛ كهده5ه). 

قلنا: هذه الفرقة للتنافيء فإن الردة منافية للعصمة موحبة للعقوبة (بالقتل 
والحبس) والمنافي لايحتمل التراخي بخلاف إسلام أحدهماء فإنه غير مناف 
للعصمة» هذا جحواب ظاهرالرواية. وبعض مشايخ بلخ وسمرقند أفتوا في ردتها بعدم 
الفسخ حسما لاحتيالها على الخلاص بأكبر الكبائر وعامة مشايخ بخاري أفتوا 
بالفرقة وجبرها على الإسلام» وعلى النكاح مع زوجها الأول لأن الحسم بذلك 
يحصلء ولاتسترق المرتدة مادامت في دارالإسلام في ظاهر الرواية» وفي رواية النوادر 
تسترق» كذا في ”فتح القدير“ (736) .)١91/0(‏ 

قوله:”محمد أخبرنا أبوحنيفة إلخ“ قال في ”الهداية“ وإذا ارتد أحد الزوجين 
عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء وقال محمد: 
إن كانت الردة من الزو ج» فهي فرقة بطلاق اه. 

قلت: ولحمد سلف في ذلك من قول إبراهيم» ولأبي حنيفة أن الردة منافية 
للنكاح لكونها منافية للعصمة» والطلاق رافع» فتعذر أن تجعل طلاقاء بحلاف ماإذا 
أسلم أحدهمهء وأبى الآخرء فإن الإباء يفوت الإمساك بالمعروف» فيجب التسريح 
بالإحسانء ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاءء ولاتتوقف بالردة» كذا في 
”الهداية“(1"*6) »واللّه تعالئ أعلم 

)١6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب النكاح» مسألة 2١1177‏ قال: ولوتزوجهاء 
وهما مسلمانء مكتبة دارعالم الكتب الرياض .59-7//١١‏ 

)7١86(‏ ذكر ابن الهمام في فتح القدير معناه» كتاب السير» باب الجزية» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2791/0 مكتبة زكريا ديوبند 51/5. 

(1276) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب النكاح» باب نكاح أهل الشرك» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 27 ومكتبة البشرى كراتشي 4/4 .١١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ح:ه ١‏ 
باب من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فد ارتد عن الإسلام 


ت ار - عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
باب من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام 

قوله: ”عن أبي هريرة إلخ“ قلت: هذا نص في الباب وأصل عظيم وبيان حلي في 
تكفير من أنكر فرضا من فرائض الإسلام المشهورة المتواترة المعلومة من الدين 
بالضرورة قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظرء فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا 
أحذت منه قهراء ولايقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجحع 
(قلت: وإن ححد وحوبها ارتد ولم يقبل تأويله). 
اصناف أهل الردة: 

قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى 
عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» فقاتلهم عمال النبي صلى 


باب من أنكر شيئاً من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام 

-أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» النسخة 
الهندية 2218/8/١‏ رقم: 11401 ف: 1199. 

وأخحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلا 
الله النسخة الهندية 1/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .51-٠٠١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننهء أول كتاب الزكاة» النسخة الهندية 27١1/١‏ مكتبة دارالسلام» 
الرياض رقم: كهه٠١.‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الإيمان» باب ماجاء أمرت أن أقاتل الناس النسحة 
الهندية 288/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /75501. 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى قبول الفرائض» 
مكتبة درالريان 25882١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 54١/١7‏ ”2 رقم: /2552651 ف: 4 591. 


إعلاء السنن / كتاب السير من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:5 ١‏ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


حالد بن الوليد فقتلوه» وصنف ثالث استمروا على الإسلام» لكنهم جححدوا الزكاة» 
وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لذ من أموالهم 
صدقة تطهر هم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم )١#6(‏ فزعموا أن 
دفع الزكاة خاص بالنبي صلى اللّه عليه وسلم لأن غيره لايطهرهم؛ ولايصلي عليهم: 
فكيف تكون صلاته سكنا لهم. 

(قلت: وصنف رابع أقروا بوجوب الزكاة ولم يتأولوا كتأويل الصنف الثالث 
ولكنهم منعوا الزكاة شحا بأموالهم وكثروا سواد الجاحدين ونصبوا القتال للمسلمين 
كما نصبوا) وهم الذين ناظر عمر أبابكر في قتالهم» كما وقع في حديث الباب» قال 
الحافظ في الفتح: وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم 
وتسبي ذراريهم كالكفار أولا كالبغاة؟ فرأى أبوبكر الأول» وعمل به وناظره عمرفي 
ذلك وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في حلافته على ذلك واستقر بالإحماع عليه في 
حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرحوع فإن نصب القتال قوتل 
وأقيمت عليه الحجة فإن رجع, وإلاا عومل معاملة الكافر حينئذ“ (#6؟) 
18-7551١99‏ 5). 
تحقيق الاحتلاف في حكم مانعي الزكاة وأنه في أي صنف كان منهم 

قلت: قد يتوهم من كلام الحافظ وقوع الاختلاف في مانعي الزكاة كلهم: 
جاحدين وغير جاحدين» ولايصح ذلك أصلاء والذين وقع الاخحتلاف فيهم بعد الغلبة 
عليهم» وإنما هو الصنف الرابع الذين لم يجحدوأ وجوبها بدليل ما أخرجه الحاكم 

.١١51 سورة التوبة الآية‎ )١6١ 

(726) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبئ قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الردة» مكتبة دارالريان ” 2547/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2945/١7‏ 
تحت رقم الحديث 5560/7 ف: 591375. 


إغلاء السئن / كتاب السير (75ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:ه ١‏ 
قال أبو بكر: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال 
واللّه لومنعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ملم لقاتلتهم على منعها 
في ”المستدرك“ (76) (707/7) عن عمر بن الخطاب رضي اللّهِ عنه قال: لأن 
أككوق سالك سول الله على الله غليةوسل عن ثلاث حي إلى من تمر النعيو »مرخ 
الخليفة بعده» وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولانؤديها إليك أيحل قتالهم؟ وعن 
الكلالة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو من حديث 
شيماء ولا أدرك عمراه» وهو من رجال أبي داؤد وابن ماجه ثقة من السادسة» كما في 
”التقريب“(4#6 ) (ص: )١5‏ فالحديث مرسل صحيح وهو صريح في أن عمر إنما 
تردد في الصنف الرابع دون الثالث» نعم! كان قد ناظر أبابكر أولا في الصنف الثالث 
أيضاء ولم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر مثل هؤلاء. 
لم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر الجاحدين لوجوب الزكاة 

ولكنه رأي تألفهم والرفق بهم لكونهم حديث عهد بجاهلية يدل على ذلك 
مارواه الخخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال: لما قبض النبي صلى اللّه عليه وسلم 
اشرأب النفاق بالمدينة وارتد العرب وأرعدت العجم وأبرقت وتواعدوانها وند فجمع 
أبوبكر المهاحرين والأنصار وقال: إن هذا العرب قد منعوا شاتهم وبعير هم ورجعوا 
عن دينهم, وأن هذه العجم قدتواعدوا نهاوند ليجمعوا لقتالكم» وزعموا أن هذا 
الرحل الذي كنتم تنصرون به قد مات» فأشيروا علي فما أنا إلا رحل منكم, فأطرقوا 
طويلاء ثم تكلم عمر بن الخطاب فقال: أرى واللّهِ ياعليفة رسول اللّه أن تقبل من 
العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة فإنهم حديث عهد بجاهلية لم يعدهم الإسلامء فإما 

(76) أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة النساء» مكتبة نزار 
مصطفى الباز 195/9 21١195-1١‏ رقم: 51/85. 

56١‏ ) ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميمء مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 
51 رقم: 2071١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 24/5 رقم: "59/0 5. 


إعلاء السنن / كتاب السير (4 ؟0ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:ه ١‏ 
فعرفت أنه الحق» رواه البخاري ومسلم (فتح الباري .)١ 15/١7‏ 


أن يردهم الله إلى خير» وإما أن يعز الله الإسلام فنقوى على قتالهم فما لبقية 
المهاحرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبةً» فالتفت إلى عثمان فقال مثل ذلك» 
وقال على مثل ذلكء وتابعهم المهاجرون. ثم التفت إلى الانصارء فتابعوهم فلما رأى 
ذلك صعد المنبر (إفخطب خطبة بليغة سارت بها الركبان وأبصرت بها العميان 
وانفتحت بها الآذان وقال:) واللّه لومنعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والمدرء والجن والإنس لجاهدتهم؛ حتى تلحق 
روحي باللّه» إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة ثم حمعهماء فكبر عمر وقال: قد 
علمت واللّه حين عزم اللّه أبي بكر على قتالهم أنه الحق. وروي الحاكم في 
”التاريخ“ نحوهعن صالح بن كيسانء قال ابن كثير: فيه انقطاع بين ابن كيسان 
والصديق لكنه يشهد له النفس بالصحة لجزالة ألفاظه وكثرة ماله من الشواهد كذا في 
”كنزل العمال“060) (47/7 )١‏ ويؤيده أيضا ماذكره المحب الطبري في ”الرياض“ 
عن عمر لما قبض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وارتدت العربء وقالوا: لانؤدي 
زكاة فقال أبوبكر: لومنعوني عقالا لجاهدتهم عليه» فقلت: يا حليفة رسول اللّه! تألف 
الناس وارفق بهم فقال لي: أحبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي 
وتم الدين أوينقص وأنا حي. أحرجه النسائي بهذا للفظ (16) اه. قلت: لعله أحرجه 
في الكبرىء فإني لم أجحده في ”المجتبى“ وفيه تصريح بأن عمر رضي الله عنه رأى 
مانعي الزكاة الجاحدين لوجوبها مرتدين» ولكنه لم يكن يرى للمسلمين قوة على 

(66) أورده علي المتقيفي كنز العمال» كتاب الخلافة مع الإمارة» قسم الأفعالء قتاله 
رضي اللّه عنه مع أهل الردة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2758/9 رقم: 419 .١‏ 

(16) أورده علي المتقيفي كنز العمالء كتاب الخلافة مع الإمارة» قسم 
الأفعال»وجوبهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2575/5 رقم: 5 17/87. 


ولم أحده في سنني النسائي ولافي غيره. 


إعلاء السنن / كتاب السير من أنكر شيا من شرائع الإسلام ج:ه ١‏ 
قتال العرب والعجم جميعاًء فأشار على أبي بكر بتألفهم والرفق بهم. 
يجب قتال مانعي الزكاة إذا اجتمعوا على منعها ولولم يجحدوا وجوبها 

وأما الصنف الرابع فكان عمر قد رأى قتالهم بعد ماناظر أبا بكر فيهم 
لكونهم قد نصبوا القتال للمسلمين وخليفة الإسلام ولكن لم يكن يرى سبيهم» 
واسترقاق نساء همء وذراريهم لكونهم مسلمين قد بغوا على الإمام» يدل على ذلك 
ماذكره الواقدي حدثنا عبداللّه بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده فذكر قصة إسلام 
أهل عمان ومنعهم الصدقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء وإرسال أبي بكر 
عكرمة بن أبي جهل إليهم في نحو ألفين من المسلمين فقتل عكرمة من أشرافهم 
مائة رحل وسبي ذراريهم» وقدم حذيفة على أبي بكر بالسبي وكانوا سبع مائة نفر 
منهم ثلاث مائة مقاتل» وأربع مائة من الذرية والنساء» فسجنهم أبوبكر في دارملة 
بنت الحرثء واستشار فيهم» فكان رأي المهاحرين قتلهم, أوتعذيبهم بإغلاء 
الفداء عليهم» وكان رأي عمر أن لاقتل عليهم» ولافداء فلم يزالوا محبوسين حتى 
توفى أبوبكرء فلما ولي عمرنظر في ذلك فقال: لاسبي في الإسلامء» ولافداء» وقال: 
هم أحرار حيث أد ركتموهم. مختصرء قال الزيلعي: وقد يقال: إن عمر لم يتحقق 
ردتهمء يدل على ذلك في القصة أن أبابكر لما استشار فيهم قال له عمر: ياخليفة 
رسول اللّه! إنهم قوم مؤمنونء وإنما شحوا بأموالهم قال: والقوم يقولون: واللّه 
مارجعنا عن الإسلام» وإنما شححنا بالمال» فأبى أبوبكر أن يدعهم بهذا القول» 
ولم يزالوا الحديث (96/) .)١ 5/7١‏ 

وبالجملة: فجاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرفه منه 
الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة 
وحرمة الزنا والخمرء كافر قطعاً لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى اللّه عليه وسلم 


إفغة ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب الجزية» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 451/7 . 


إعلاء السنن / كتاب السير (77ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:5 ١‏ 

75 - حدثنا فهدثنا محمد بن سعيد الإصبهاني أخبر نا محمد بن 
فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي قال: شرب 
نفرمن أهل الشام الحمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا: وهي حلال 
وتأولواه#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيماطعموا الآية» 
فكتب فيهم إلى عمر» فكتب عمر أن أبعث بهم قبل أن يفسدوا من قبلك» 
فيه» وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاحب من أن فيه خلافاً ليس بمراد لهما“ 
شرح جمع الجوامع“ .)١10/7(‏ أي بل مراد هما ذكرالخلاف فيما لم يعلم من 
الدين بالضرورة من المجمع عليه» وأما ما علم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه» 
فلا حلاف في كفر جاحدهء كذا في ”حاشية البناني“ ذكره الأستاذ أنور شاه في 
رسالته“ إكفار الملحدين في ضروريات الدين“ (836) (ص: 5ه) ومن أراد البسط 
في هذا الباب» فليراجعها. 

قوله: ”حدثنا فهد إلخ قال في ”الصارم المسلول”“ حتى أجمع رأي عمر وأهل 
الشورى أن يستتاب هو وأصحابه» فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا 
(1)436ه (ص:5772) وقال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: ”روى الزهري قال: 
أبرني عبداللّه بن عامر بن ربيعة أن الجارود سيد بني عبدالقيس وأبا هريرة شهدا 
على قدامة بن مظعون (البدري) أنه شرب الخمرء وأراد عمر أن يجلدهء فقال قدامة: 

(786) بسط الكلام الشيخ أنور شاه الكشميري في إكفار الملحدينء القتل فيه عن 
المحدثين والفقهاءء مكتبة المجلس العلمي» باكستان ص: /اه-/ه. 

15 - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الحدودء باب حدالخمر» 
مكتبة زكريا ديوبند 87//7» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5 4» رقم: ./41/9 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدود» في حدالخمر كم هو؟ وكم يضرب 
شاربه؟ بتحقيق الشيخ عوامة 4 44-415١‏ -رقم: .596٠6٠‏ 

(46) ذكره ابن تيمية في الصارم المسلولء المسألة الرابعة: في بيان السب المذكور 
بتحقيق محي الدين عبد الحميد» مكتبة الحرس الوطني» المملكة العربية ص: ٠‏ 57. 


إعلاء السئن / كتاب السير (/670) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:ه ١‏ 
فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم 
قدكذبوا على اللّه وشرعوا في دينهم مالم يأذن به الله فاضرب أعناقهم 
وعلي ساكت» فقال: مات تقول ياأبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم» » فإن 
تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمرء وإِن لم يتوبوا ضربت أعناقهم, فإنهم 
اد اي ير ري ل د ا ومسو يات 
عه )١‏ الآية» فقال عمر قد أخطأت التأويل يا قدامة! إذا اتقيت واحتنبت 
جح الج سر كور عق الريك يه ال ال لور لا 
ولم يكن حكمه حكمهم, لأن أولائك شربوها مستحلين لهاء ومستحل ماحرم اللّه 
كافرء فلذلك استتابهم. 
لم يكن قدامة شرب الخمر مستحلا لها: 

وأنا كدانة ب محطيزة :تلم يشر بها سحا لشربها: وإنها تأر الابة على أذ 
الحال التي هو عايها ووجود الصفة التي ذكراللّه تعالى في الآية فيه مكفرة لذنوبه» 
فكان عنده أنه من أهل هذه الآية» وأنه لايستحق العقوبة على جامع اعتقاده لتحريمهاء 
ولتكفير إحسانه إساء ته ١6(‏ ١)اه‏ (4"5/7). 
ات با يو ا قا ز اللو عجارا لطانجاك 118:4 ارتل اويا 
الخمركقوله: 9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلمو أن اللّه غفور رحيم 4 
)١17*6(‏ في قاطعي الطريق» فكما أن توبتهم قبل القدرة عليهم مسقطة للحد عنهم 

.91 سورة المائدة الآية:‎ ) ١١6١ 

)١16(‏ ذكره الحصاص ذ في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب تحريم الخمر» مكتبة 
زكريا ديوبند .5/154/١‏ 

.951 سورة المائدة الآية:‎ )١ 7536١ 

.7 4 سورة المائدة الآية:‎ )١ 1236١ 


إغلاء السنن / كتاب السير من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:5 ١‏ 
قدكذبوا على اللّهه وشرعوا في دينهم مالم يأذن به اللّهِ فاستتابهم فتابواء 
فضربهم ثمانين» رواه الطحاوي في ”معاني الآثار“ (61/7) واللفظ له» 
وسنده حسن صحيح. 
قوله تعالى: 5 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات * الآية» ليس باستثناء 
فلم يكن قدامة مستحلا للخمر مثل الذين شربوها بالشام» فما قاله الموفق في 
”المغني“ (596 ١( )١‏ 0 ليس على ماينبغي. 
لايقبل التأويل في ضروريات الدين ويكفر المتأول فيها 
إذا حرم حلالا أوحلل حراما بتأويله 

ودلالة الأثرأن التأويل لايقبل في ضروريات الدين ويكفر المتأول فيها 
ظاهرة. وهو إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم» قال محمد في ”السير الكبير“ ومن 
أنكر شيغا من شرائع الإسلام» فقد أبطل قول لا إله إلا اللّهء معناه أنه يصير مرتدا 
فيقتل إن لم لسلم. وبهذا اللفظ تبين حطأ من يقول من المتأخرين: إن من أنكر شيئا 
من الشرائع» فهو كافر فيما أنكره مسلم فيما سوى ذلك. وعليه ابتنى في تصنيف له 
حال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه» وهو مخالف للرواية نزع 
إلى قول أهل الضلالة» فإنهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة حارج من الإيمان غير 
داحل في الكفرهء فله منزلة بين المنزلتين. فهذا قريب من ذلك ذكره الس رحسي في 
”شرح السير“(576 )١‏ (755/5). 

)١ 596١‏ ذكره ابن قدامة هذه المسألة في المغني» كتاب الأشربة» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 5 4915/1١‏ -555. 


)١56(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب مايكون الرحل به 
مسلماًء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 217517-17757/١‏ رقم: 4517. 


إعلاء السنن / كتاب السير (079ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:5 ١‏ 
- عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا حاتم النبيين لانبي 
بعدي رواه مسلم حتم النبوة (770/7). 
- ولفظ البخاري )209/١(‏ لاتقوم الساعة حتى يبعث 
دحالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اللّه. وهو من حديث 
أبي هريرة عنده. 


قوله: ”عن ثوبان إلى قوله عن عبداللّه بن الزبير إلخ“ وهذا من أعلام النبوة» فقد 
ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى اللّه عليه وسلمء فخرج مسيلمة باليمامة 
والأسود باليمن» ثم حرج في خحلافة الصديق طليحة بن حويلد في بني أسد بن خزيمة» 
وسجاح التميمية في تميمء وفيها يقول مؤذنها شبيب بن ربعي: أضحت نبيتنا أنثى 
لطيف بهاء وأصحبت أنبياء الناس ذكرانا (قلت: ومن عجائب الدهر أنه قد نشأفي 
أرض القاديان من الهند متنبئع خنثى . 

يترحل مرة ويتأنث أخرى يقول: قد وقع لي كأني صرت مريم» وحملت 
بعيسي تخد ني الطلق فوطتعياه ثم صرت عبد ركه إلى [خريامدي مصروانترى 
لعنه الله وألقاه في الهاوية). وقتل الأسود قبل قبل أن يموت النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 


-أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الفتن» ذكرالفتن ودلائلهاء النسخة الهندية 
84-1 ه» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 47051 . 

وأمرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب إظهار دين النبي صلى اللّه عليه 
وسلم على الأديان» مكتبة دارالفكر 20/87/١1‏ رقم: 179 .١91‏ 

-أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» النسخة الهندية 25١9/١‏ 
رقم: 235415 ف:7551093. 

وأحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة حتى يمر 
الرحل بقبر الرحل» النسخة الهندية 91//7 237 مكتبة بيت الأفكار رقم: .١81/‏ 


إغلاء السيين كنابة الشير (. ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:ه ١‏ 

- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
فضلت على الأنبياء بست فذكرها وقال: وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
بي النبيون» رواه مسلم في الفضائل (حتم النبوة ؟/77). 

وماج سكين عبها اللهرن الريير قال:فال رسول اللضيك الله عليه 
وسلم: لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا دحالا منهم مسيلمة 
والعنسي والمختار. رواه أبويعلى بإسناد حسن (فتح الباري 5/5 45). 
وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكرء وعاد طليحة إلى الإسلام» وكذلك سجاحء ورجع 
غالب من كان ارتد معهم إلى الإسلام» فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين اللّه 
واللّه الحمدء ثم كان أول من حرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي» فقتل سنة بضع 
وستين. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل» وحرج 
في خلافة بني العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم 
لايحصون كثيرة لكون غالبهم ينشألهم ذلك عن جنون أوسوداء (كمتنبئ البنجاب 
من نسل المغول القادياني» فقد اعترف بكونه مبتلي بالمراق والماليخوليا فتبًا لأتباعه 
وأذقانه أرر يو فكوة) وإتها المراد مل قلئت لوانتو كه كنع و عنتقا رلك النه سال 
من وقع له ذلك منهمء وبقي منهم من يلحقه بأصحابهء وآخرهم الدحال الأكبر إلخ 
من ”فتح الباري“ (7/ ه 4 -5ه 4) ملخصا. )١736(‏ 
ار 
الهنيدة 2١55/١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 571. 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أبي هريرة 2411/7 رقم: 9175. 

- أخرجه أبويعلئ في مسنده بزيادة لفظ: وشرقبائل العرب بنو أمية وبنوحنيفة 
وثقيف» مسند عبد بن الزبير» مكتبةدارالكتب العلمية بيروت 5/5 4» رقم: 71/85. 

وأورده الحافظ في فتح الباريء» كتاب المناقب» مكتبة دارالريان 27١7/5‏ والمكتبة 
الأشرفية ديوبند 2755/7 تحت رقم الحديث: 4/١‏ 9؛ ف:/50. 

.1/١ 4/5 ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المناقب» مكتبة دارالريان‎ )١1736( 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 2777/5 تحت رقم الحديث 274/5 ف:7709.‎ 


إعلاء السنن / كتاب السير (1ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:ه ١‏ 


من ادعى النبوة أوصدق من ادعاها بعد نبينا صلى اللّه عليه وسلم فقد ارتد 

قال الموفق في ”المغني“ ومن ادعى النبوة» أوصدق من ادعاهاء فد ارتد لأن 
مسيلمة لما ادعى النبوة» فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين» وكذلك طليحة الأسدي 
ومصدقوهء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لاتقوم الساعة حتى يخخرج ثلاثون 
كذابون (دحالون)“” الحديث7/860١) .)١١7/1١١(‏ 

قلت: ومن المعلوم بالتواتر أن مسيلمة لم يكن منكراً لنبوة سيدنا محمد صلى 
اللّه عليه وسلمء وإنما كان جاحداً لختم النبوة» فتبين بذلك كف ركل من ادعى النبوة 
بعده صلى الله عليه وسلم, وإن كان مع ذلك مقرا بنبوته فقد ثبت الأمر بالقتل ولو في 
المسجد الحرام لابن أبي سرح وغيره» وكان ابن أبي سرح قد قال: إن كان أوحى إلى 
محمد فقد أوحى إلى» كما في ”شرح المواهب“ (36/١)من‏ فتح مكة» و”فتاوى 
الحافظ ابن تيمية “ (ص: .)١9‏ قال القاضي عياض في ”الشفاء“ ”لأنه أ خب رأنه صلى 
اللّه عليه وسلم محائم النبيين ولا نبي بعده» وأخبر عن اللّه تعالئ أنه خحاتم النبيين. 
وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره»ء وأن مفهومه المراد به دون تأويل 
ولاتخصيص» فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً إجماعاً وسمعاً اه (ص: ١517‏ 
مطبوعة بالهند) )١16(‏ وقال السيد محمود مفتي بغداد في تفسيره ”روح المعاني “ 
”وكونه صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين مما نطقت به الكتب وصدعت السنة 


(176) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» النسخة الهندية ٠ 9/١‏ 25 رقم: 
ا لمر 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: ومن ادعى النبوة» مكتبة دارعالم الكتب 
الرياض 7 .79//1١‏ 

)١36(‏ ذكر الزرقاني في شرح المواهب مثلهء باب غزوة الفتح الأعظمء مكتبة 
دارالكتب العليمة بيروت 4717/9 . 

)١536(‏ ذكره القاضي عياض في الشفاءء فصل: في بيان ماهو من المقالات كفر» 
بحاشية أحمد بن محمد الشمنيء مكتبة دارالفكر ؟7/5-1/.5/5. 


إغلاء السسنن / كتاب السير (9ه) من أنكر شيئا من شرائع الإسلام ج:0 ١‏ 
وأحمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر ١6(‏ 7)اه“ (5/37") وفي 
”شرح الفقه الأكبر“ لعلي القاري ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر 
بالإاجماع (ص: )٠١”‏ ومن أراد البسط في الآثار» وأقوال علماء الأمة في هذا الباب» 
فليراجع ”كتاب خحتم النبوة“ للمولى محمد شفيع الديوبندي» فقد أحاد وشفى واشتفى. 
متنبئع البنجاب القاديانى ومن صدقه كافر مرتد 

قيعي ليتساب القأدراق ارم لحن ميلو وتكذا مو لكل وكزراتاة: 
اظنة ولي أمهذاء أ وتتضريعاء ونه كدان :دحال قدااشرئ عل الله ورسولة كديا 

قال الزرقاني في ”شرح المواهب“ ”ومنها أي من -حصائصه عليه الصلاة والسلام 
أنه خماتم الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالئ «إولكن رسول اللّه وخحاتم النبيين» (6*١؟)‏ 
أي آحرهم الذي حتمهم, أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح» وروي أحمد 
والترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً ”أن الرسالة والنبوة قد انتقطعت 
فلارسول بعدي ولانبي“ (7376)» ولايقدح نزول عيسى عليه السلام بعده لأنه 
يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر من نبي إلخ (51//5؟). (336 7) 


)7١6(‏ ذكره الالوسي في روح المعاني» سورة الأحزاب» الآية 57/4١‏ » مكتبة زكريا 
ديوبند ١١/9ه.‏ 

. 4١ سورة الأحزاب الآية:‎ )"5١6( 

736١‏ ”) أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» 
النسخحة الهندية 517/7» مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 771/7. 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 275/8 رقم: .17/5٠‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تعبير الرؤياء مكتبة نزار مصطفى الباز .2555/4 
رقم: 8114. 

(776) ذكره الزرقاني في شرح المواهب الفصلء الرابع: ما اقص به صلى الله عليه 
وسلم من الفضائل والكرامات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1ه 715-57. 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 
باب حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب الله 


ال - عن جندب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
إسناده لأحل إسماعيل بن مسلم المكي» وقال: الصحيح عن جندب موقوف 
(نيل الأوطار .)84/١‏ ولكنه حسن الحديث بالدرجة الثانية فقد قال أبوحاتم: 


02000 
أو الرسول أو واحدا من الأنبياء 
قوله: ”عن جحندب إلخ“ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» قال في 
”الدر“ والكافر بسبب اعتقاد السحر لاتوبة له (أي لايستتاب منه بل يقتل إذا أقر 
بسحره أو ثبت بالبينة) لوامرأ ة في الأصح لسعيها في الأرض بالفساد ذكره الزيلعي“ 


باب حدالساحر ضربة بالسيف وكذا من سب الله إلخ 

05١‏ -أخحرجه الترمذي في جامعه» أبوب الحدودء باب ماجاء في حد الساحرء 
النسخحة الهندية 270770/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .١ 57٠‏ 

وأخرحه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ رقم: 53117/9. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الأسناد» كتاب الحدود» مكتبة 
نزار مصطفى الباز.//878 ؟كعرقم: “011/. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمرء باب ماجاء في حد 
الساحر مكتبة دارالحديث القاهرة 2١1801/17‏ رقم: 7٠٠‏ 7» مكتبة بيت الأفكار ص: 4/8 5 »١‏ 
رقم: 57575. 

و سحدد خا رح بات التمكي يتكلم ره كد كلع بن لرجمه في بهازية 
التهذيب للحافظ» حرف الألفء مكتبة دارالفكر 4.0/١‏ 47-1 2 رقم: 4 51. 


إعلاء السنن / كتاب السير جد المتاتخر ضيرية بالسشيق: خ:ه ١‏ 
إسماعيل ضعيف الحديث ليس بمتروك يكتب حديثه» وقال الأنصاري: كان 
له رأي وفتوى وبصروحفظ للحديثء فكنت أكتب عنه لنباهته» كذا في 
”التهذيب» )"770/١(‏ وقال الحاكم في ”المستدرك“ (70/4"؟) هذا حديث 


(ومقابل الأصح مافي المتنقى أنها لا تقتل بل تحبس وتضرب كالمرتدة كما في 
الزيلعي) إلخ. من ”رد المحتار“ )١6(‏ (51//8 5 ). 
حكم السحر وحقيقته: 

وفيه أيضاعن ”الفتح“ السحر حرام بلا لاف بين أهل العلم» واعتقاد إباحته 
كفرء وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أولاء 
ويقتل» وفيه حديث مرفو ع”حدالساحر ضربة بالسيف“ يعني القتل وعند الشافعي 
لايقتل ولايكفرإلا إذا اعتقد إباحته. وأما الكاهن فقيل: هو الساحرء وقيل: هو العراف 
الذي يحدس ويتخرصء وقيل: من له من الجن من يأتيه بالأخبار» وقال أصحابنا: إن 
اعتقد أن الشياطين يفعلون له مايشاء كفر لاإن اعتقد أنه تخييل»وعند الشافعي إن 
اعتقد مايوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمسه كفر» ويجحب 
أن لايعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدم وأما قتله فيبحب 
ولايستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه في الأرض بالفساد» ولابمجرد علمه 
إذا لم يكن في اعتقاده مايوجب كفره“ اه (57/7()7136 4) وذهبت الأشعرية إلى أن 
للسحر حقيقة فمنه مايقتل وما يمرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه 
مايفرق به بين المرء وزوجه» وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحب بين اثنين. وذهب 
بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لاحقيقة له إنما هو تخييل» وهو قول أصحاب أبي 
حنيفة» (أي بعضهم واختاره الحصاص في ”أحكام القرآن“ له)» ومذهب جمهور 
العلماء أن للسحر تأثيرا (قال المحقق في ”الفتح“ قال أصحابنا: للسحر حقيقة» وتأثير 
)١*(«‏ ذكرهالزيلعي في تببين الحقائق» كتاب السيرء باب المرتدين» مكتبة زكريا 
ديوبند .1١91/5‏ 

(56”) الدرالمختار مع ردالمحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» مطلب في الساحر 
والزنديق» كراتشي 40/54 4١-1‏ 27 مكتبة زكريا ديوبند 2.05/5 7/7-1. 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 
صحيح الإسناد» وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم, وأقره 
عليه الذهبي» فقال: صحيح غريب إلخ. 
في إيلام الأحلام خلافًا لمن منع ذلك» وقال: إنما هو تخييل (86؟) (/ 87 ؟). 
فرق مابين المعجزة والكرامة والسحر 

ولايطل به معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن العادة تنخرق على يد 
النبي والولي والساحر ولكن النبي يتحدي بها الخلق ويستعجز هم عن مثلها ويخبرعن 
اللّه بخرق العادة له لتصديقه» فلوكان كاذبا لم تنخرق العادة على يده. والولي والساحر 
لا يتحديان الخلق» ولايستدلان على نبوةء ولوادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهماء 
وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين أحدهما وهو المشهورإحماع المسلمين 
على أن السحر لايظهر إلا على فاسق» والكرامة لاتظهر على فاسق فإنما تظهر على ولي» 
وبهذا جزم إمام الحرمين والمتولي وغيرهماء والثاني أن السحر قديكون بفعلها وبمزجها 
ومعاناة وعلاج (كلها أسباب لوعلمها واحد من الناس لفعل مثل مايفعل الساحر) 
والكرامة لاتفتقر إلى ذلك» وفي كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو 
يشعر به كذا في ”نيل الأوطار“ نقلاعن النووي في ”شرح مسلم' له (56) )4805٠١(‏ 
وقال الموفق في ”المغني“ وحد الساحر القتل روي ذلك عن عمر وعثمان ابن عفان 

(76) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ 25 مكتبة زكريا ديوبند 51/5. 

وأطال الكلام الحصاص في أحكام القرآن في هذه المسألة» سورة البقرة» مطلب في أن 
ثبوت السحر يكون إما بإقتصاص الأثر وتتبعه وإما بالإخبار» مكتبة زكريا ديوبند .7١-71/١‏ 

56١‏ ) ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب السلام» باب السحرء النسخحة الهندية 
51" وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ص: 2177017 تحت رقم الحديث: .7١1/5‏ 

ونقله الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب ماجاء في حد الساحر» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2١4-١51‏ تحت رقم الحديث 2737٠٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 
١ءتحت‏ رقم الحديث 717159. 


إعلاء السئن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 


وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد اللّهِ وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن 
عبد العزيزء وهو قول أبي حنيفة ومالكء ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحرء 
وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمدء ووجه ذلك أن عائشة رضي اللّهِ عنها باعت 
مدبرة سحرتهاء ولووجب قتلها لما حل بيعهاء ولأن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم قال: 
”لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أوقتل 
نفس بغير حق“(06) ولم يصدر منه أحد الثلاثة فوجب أن لايحل دمه. 

ولنا: ما روي ندب بن عبد الله فذكر حديث المتن وقول عمر: اقتلوا كل 
ساحرء وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعاء وقتلت حفصة جارية لها سحرتهاء وقتل 
جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة» ولأنه كافر» فيتقتل للجز 
الذي رووه وقول عائشة قد حالفها فيه كثير من الصحابة قال علي: ويحتمل أن 
المدبرة تابت» فسقط عنها القتل» والكفر بتوبتهاء ويحتمل أنها سحرتها أي ذهب إلى 
ساحر سحرلها(73*6) .)١١7/١١(‏ 

وفيه أيضاً: فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل لسحره إلا أن يقتل به وهو مما 
يقتل به غالباً» فيقتل قصاصاًء وقال أبوحنيفة: يقتل لعموم ماتقدم من الأخبار» ولنا أن 
لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله ولأن الشرك أعظم من سحره 
ولايقتل به والأخباروردت في ساحر المسلمين (01)176 )١١/١٠١(‏ قلنا: تخصيص 
بلا دليل فما أبعد المسلم من السحر وما أقرب الكافر منه. 

(6©) أخرجه أحمد في مسنده» مسند طلحة بن عبيد 2515/١‏ رقم: 401 .١‏ 

(136) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب المرتد» فصل في السحرء مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض ”7 .".07/1١‏ 

(#6/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: فأما ساحر أهل الكتاب» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض 305-151١115‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 

5 عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم 
الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشيء: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوسي وانهوهم عن الزمزمة» 
فقتلنا ثلاث سواحرء وجعلنا نفرق بين الرحل وحريمه في كتاب اللّهِ تعالئ» 
رواه أحمد وأبوداؤد والبيهقي وعبد الرزاق (نيل). 

فالمتبادر من قوله: حدالساحر ضربة بالسيف إنما هو الكافر أولا لغلبة شيوعه 
فيهم والمسلم ثانياً لندرة من يعرفه منهم. وقال ابن بطال لاحجة لهم في قصة الذي 
سحر النبي صلى اللّه عليه وسلم لأنه كان لاينتقم لنفسه ولأن السحر لم يضره في 
شيء من أمورالوحي» ولافي بدنه» وإنما كان اعتراه شيء من التخيل (في أمرالنساء 
كأنه صار به معقودا عنهن) وهذا كما تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته» فلم 
يدمكن من ذلك» وإنما ناله من ضر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى» ذكره 
الحافظ في ”الفتح“ (836) (1//5 4 

السحر لم يضرالنبي صلى اللّه عليه وسلم في شيء من أموره 

وإنما ناله منه ماينال المريض من ضرر الحمى 

قوله: ”عن بجالة بن عبدة إلخ“. قلت: دلالته على قتل الساحر ظاهرة» والمتبادر 
منه قتل الساحر من أهل الذمة بدليل قوله وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس 
فالسواحر التي قتلوهن كن من أهل الذمة دون المسلمين. 

(436) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب هل يعفئ عن الذمي 
إذا سحر؟ مكتبة دارالريان 27١5/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠/‏ 5 » تحت رقم الحديث: 
ل 

5 2737 - أخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الخراج الفيء والإمارة» باب في أحذ الجزية 
من المجوسء النسخخحة الهندية »41721١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 51 .7١‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري 2١1311-1١ 9-0/١‏ رقم: /15681. 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب أهل الكتابء لايهوّد مولود ولايُنصّرء النسخة 
القديمة 5//5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت »4١-40/5‏ رقم: .1١٠١"5‏ -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ح:ه ١‏ 
يدى الناس» فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه» فلما رآه ضربه بسيفه 
فتفرق الناس عنه» فقال: أيها الناس! لن تراعوا إنما أردت الساحرء فأخذه 
الأمير فحبسه. فبلغ ذلك سلمان» فقال: بئس ما صنعاء لم يكن ينبغي لهذاء 
وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه» ولاينبغي لهذا أن يعاتب أميره 
بالسيف. رواه الحاكم في ”المستدرك“ (751/7). وسكت عنه هو 
والذهبى» ورجاله كلهم ثقات. 


قتل المرتد إلى الإمام حراً كان أوعبد 
قوله: ”عن الحسن إلخ». دلالته على قتل الساحر ظاهرة» ولم يكن من 
المسلمين» كما هو المتبادر» بل كان من أهل الذمة» وفيه أيضا إنكار سلمان على جندب 
في استبداده بقتل الساحر من دون إذن الأمير» وكذا أنكر عثمان على حفصة في قتلها 
الجارية التي سحرتها من دون السلطانء وبه نأحذ أن لايقتل المرتدء ولا الساحر أحد 
دون الإمام أو نائبه. قال الموفق في ”المغني“ ”قتل المرتد إلى الإمام» حراً كان أو عبداً 
وهوقول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه في العبدء فإن لسيده قتله لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ”أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم“ (:) ولأن حفصة 
قتتلت جارية سحرتهاء ولنا أنه قتل لح اللّه تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني» 
وكقتل الحرء وقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: وأقيموا الحدود» فلايتناول القتل للردة» 
-> وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب القسامة» باب تكفير الساحرء وقتله إلخ» 

مكتبة دارالفكر 2751/١١‏ رقم: .1١55355‏ 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب ماجاء في حدالساحر» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2101/1 رقم: 27701١‏ مكتبة بيت الأفكارص: 4 4 2١‏ رقم: .571٠‏ 
23337 - أخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الباز 

رقم: 801/0. 


ّ 


(196) أخرحه أحمد في مسنده»ء مسند علي بن أبي طالب 240/١‏ رقم: 775. 


إغلاء الست / كتاية الشير عن الواكر سرية بالشيت وه 

+ 47955 - عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن 
حفصة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قتلت جارية سحرتهاء وكانت قد 
دبرتهاء فأمرت بها فقتلت. رواه مالك في ”الموطأ“ (نيل 15/1). 

- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن جارية لحفصة زوج النبي 
صلى اللّه عليه وسلم سحرتها فاعترفت به على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن 
بن يزيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان فأتاه عبدالله فقال: إنها سحرتها 
واعترفت به» فكان عثمان أنكر ذلك عليها ما فعلت دون السلطان. 


فإنه قتل لكفره لاحدا في حقه (ولأن المعنى أقيموها على أرقاء كم برفع الأمرإلى 
الإمام) وأما خبر حفصة» فإن عثمان تغيظ عليهاء وشق ذلك عليه اه ( )١٠١6‏ 
)60٠١(‏ وقال المحقق في ”الفتح“ وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل 
العلم إلا الشافعي في وجه في العبد إلى سيده .)7197/0()١ ١*6(‏ 

قلت: فما ذكره محمد في ”السير الكبير“ أن لمولى العبد أن يقتله بنفسه إن 
شاءء فعل ذلك ابن عمر رضي اللّه عنه لعبد له تنصرء ولأنه بالردة صار كالحربي في 
حكم القتل» ولكل مسلم قئل الحربي الذي لاأمان له إلا أن الأفضل أن يرفعه إلى الإمام 


755 - أخحرجه مالك في موطأه» كتاب العقولء ماجاء في الغيلة والسحرء مكتبة 
زكريا ديوبند ص: 2757 أوجز المسالك» مكتبة درالقلم دمشق 257/١5‏ رقم: .١5١/‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمرء باب ماجاء في حد الساحر 
وذم السحر والكهانة» مكتبة دارالحديث القاهرة 21/01١1‏ رقم: 2737٠07‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 
كرقم: 37101. 

)٠١6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: وقتل المرتد إلى الإمام» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .7175-111/١5‏ 

)١1١6(‏ ذكره ابن الهما في فتح القدير» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية» كوئته ©/؟ 277 مكتبة زكريا ديوبند 911/5. 

233 -أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدودء ماقالوا في الساحر» 
ما يصنع به؟ بتحقيق الشيخ محمد عوامة 54 0957/١‏ رقم: 596/1. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 
م الو ا ل لض احا 
ا اه 

5 - وأخرجه الحاكم في المستدرك )١١٠/54(‏ عن عائشة أنها 
لم تقتل حاريتها التي سحرته» بل باعتها من شر البيوت ملكة. صححه الحاكم» 
وسكت عنه الذهبى. 

- عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجحل لأبي بكر الصديق 
ليكون هو الذي يقتله لأن فيه معنى الحدء واستيفاء الحدود إلى الإمام )١786(‏ أه 
(157/5) هوقول محمد وحدهه لاقول أثمتنا جميعاً واللّه تعالى أعلم. والقياس 
على الحربي يقتضي مساواة الحروالعبد في حكم القتلى» فلا وجه لتخصيصه بالعبد 
وقد ثبت عن عثمان وسلمان رضي الله عنهما الإنكارعلى من قتل الساحرء حرا أو عبدا 

قوله:”عن أبي برزة إلى آحر الباب. قال المحقق في ”الفتح“ وكل من أبغض 

عد ير اموي ا و 

ا 0 . ا 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحدود والديات» باب ماجاء في الساحر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2580/7 والنسخة الجديدة» رقم: .٠١545‏ 

65 - أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الطبء مكتبة نزار مصطفى الباز 
17 رقم 7015. 

”7 - أخر جه أحمد في مسنده» مسند أبي بكر الصديق 4/١‏ رقم: 4ه. 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الباز 27/51/48 
رقم: 55 .8٠١‏ 

)١1786(‏ ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب المرتدين كيف» 
يحكم فيهم؟ مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات 2١97/8/١‏ رقم: .5//01١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 
رض الله عنه» فقلت: ياحليفة رسول اللّه! ألا أقتله؟ فقال: ليس هذا إلا لمن 


شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم. رواه الحاكم في ”المستدرك“ (9/.”*) 
وسكت عنه هو والذهبي. 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بقلبه صارمرتدا فالسباب بطريق أولى. ثم يقتل حدا عندناء 
فلا تعمل توبته في إسقاط القتل قالوا: هذا مذهب أهل الكوفة ومالك» ونقل عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه» أو شهد عليه بذلك» بخعلاف 
غيره من المكفرات» فإن الأنكار فيه توبة» فلاتعمل الشهادة معه حتى قالوا يقتل» وإن سب 
سكران» ولايعفى عنه» ولابد من تقييده بما إذا كان سكره سبب محظور باشره مختاراً 
بلاإكراه وإلا فهو كالمجنونء قال الخطابي: ولاأعلم أحداً خالف في وجوب قتله وأما مثله 
في حق الله تعالى فتعمل توبته في إسقاط قتله (96١)اه‏ (/197؟). 

قلت: وما ذكره المحقق من عدم قبول توبة الساب لعله أخحذه عن البزازي وإلا 
فالمشهور من مذهب الحنفية أن حكمه حكم المرتد في قبول توبته فإن تاب نكل 
وإن أبى قتل» كما ذكره في ”الدروالشامية“ بأبسط وجه (596 )١‏ (48/5 4 -.45) 
وهو منطوق عبارة أبي يوسف في الخراج له حيث قال: وأيما رجحل مسلم سب رسول 
اللا او عديث أذضايةة أو تمي نفك كدر الله ويائت سه زرده إن تابة ولا دل 
وكذلك المرأة إلا أن أبا حنفية قال: لاتقتل المرأة» وتجبر على الإسلام“ 596١‏ ١)اه‏ 
و(ص:7١35).‏ 

)١126(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية 2777/0 مكتبة زكريا ديوبند 51/5. 

2775/84 الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» كراتشي‎ )١ 536١ 
.”1/1/5 مكتبة زكريا ديوبند‎ 

فيك ١‏ ) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في حكم المرتد عن الإسلام» 
من سب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عياذاً باللهه بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن 


إعلاء السئن / كتاب السير الغت حد الساحر ضربة بالسيف ج:5 ١‏ 
لعن عه رسن سان ل م 0 
وسلم أوأحدا من الأنبياء فاقتلوه. رواه أبوالحسن الإصبهاني في أماليه» 
سنده صحيح (كنز العمال 54/7 9؟). وأخرجه حرب في ”مسائله“ عن 
وسلمء فذكره (الصارم المسلول ص: .)١55‏ 


وقال الموفق في ”المغني“ ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما 
أو كافرا يعني أن حده القتل» ولاتقبل توبته» نص عليه أحمد» وحكى أبوالخطاب رواية 
أخخرى أت انويع تقل ويه فال بو شنيف ة و الاقف سلما كان أو كافرا يكن هد امئة 
ردة» والمرتد يستئاب» وتصح توبته» قال: وقذف النبي صلى اللّه عليه وسلم وقذف أمه 
ردة عن الإسلام وحروج عن الملة» (قلت: وكذلك قذف أزواجه» كما مر فتذكر). 
وكذلك سبه بغير القذف إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام لأن سب اللّهِ تعالى 
يسقط بالإسلام فسب النبي أولى» وقد جاء في الأثر (الصحيح أخرحه الشيخان) أن 
الله تعالى يقول: ”شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني أما شتمه إياي فقوله إني 
اتخحذت ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد“5#0 )١‏ ولاخلاف في أن إسلام 
النصراني القائل لهذا يمحوا ذنبه (1/6١)اه /١١(‏ 7831-980). 


- أورده علي المتقي في كنز العمال» كتاب الفضائل» فضائل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم» فضائله متفرقة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١85/١7‏ رقم: 45٠0‏ 70. 

وذكره ابن تيمية في الصارم المسلولء المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله» بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مكتبة الحرس 
الوطني السعودي ص:١١3.‏ 

)١796(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» قل هواللّه أحدء النسخخة الهندية 
7 /ء رقم: 41/485 ف: 5917/4. 

وأخرجه أحمد في مسنده»ء مسند أبي هريرة 94-1791797 7ءرقم: 7 51. 

)١7/6(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحدود» فصل: وقذف النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7 .5٠5/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 
8 - قال ليث: وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال: أيما مسلم 


فتحررأن مذهب الحنفية كمذهب الشافعي قبول توبته كما هو رواية عن 
مالك وأحمد وأن تحتم قتله وإن تاب مذهب مالك رحمه اللّهه كما في ”الشفاء» 
للقاضي عياض (136 ١‏ ) وغيره من كتب المالكية واحتجوا بما رواه الطبراني عن عبيد 
الله بن محمد بن عبد العزيز العمري عن إسماعيل بن أبي أويس عن موسى بن جعفر 
عن أبه عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي اللّه عنهم» قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد“ قال 
الطبراني: تفردبه ابن أبي أويس )١186(‏ قال الحافظ في ”اللسان»“ كلهم ثقات إلا 
العمري ضعفه الدارقطني» ورماه النسائي بالكذب (6١٠؟)اه )١١7/4(‏ فلاحجة 
فيه. وبما ذ كرنا في المتن عن عمر رضي الله عنه» ولكن يعارضه قول ابن عباس: وهي 
ردة يستتاب منها فإن رجع» وإلا قئل إلخ» وبقول أبي بكر الصديق فيما كتب به إلى 
المهاحر في المرأة التي سبت النبي صلى اللّه عليه وسلم: لولاماقد سبقني فيها لأمرتك 
بقتلها لأن حدسب الأنبياء لايشبه الحدود فمن تعاطي ذلك من مسلم فهو مرتد 
ومعاهد فهو محارب غادر إلخ (ص: )١87‏ من ”الصارم المسلول“(6١5)‏ قلت: 


8 - ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول» المسألة الأولوم: أن من سب النبي صلى اللّه 
عليه وسلم إلخ, بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مكتبة الحرس الوطني السعودي ص:١1١7.‏ 

ينه )١‏ ذكره القاضي عياض هذه المسألة في الشفاء فصل هذا حكم من ثبت عليه 
ذلك بحاشية أحمد بن محمدء مكتبة دارالفكر 751/5. 

)١36(‏ أمرجه الطبراني في المعجم الصغيرء باب العين» من اسمه عبيد اللّهه النسخة 
القديمة ص: 2١17‏ مكتبة دارالكتب العليمة بيروت ص: 25777 رقم: 509. 

)7١#6(‏ ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف العين» مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية 
ملتان 22١1/54‏ رقم: 7179. 

)73١16(‏ ذكره ابن تيمية في الصارم المسلولء المسألة الثانية: أنه يتعين قتله ولايجحوز 
استرقاقة» بتتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة الحرس الوطني السعودي ص:/7/8. 


إعلاء السئن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:0 ١‏ 
وهي ردة يستتاب» فإن رجع, وإلا قتل. وأيما معاهد عاند فسب اللّه أو أحدا 
من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. رواه حرب في مسائله 
(الصارم المسلول ص: ١‏ 5) والمذكور من السند حسن. 


وكان مهاحر قطع يدها ونزع ثنيتها لكونها تغنت وزمرت بشتيمة رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم ذكره الطبري في ”تاريخه“ (736 7) (/707177) وقال الحافظ ابن تيمية 
في ”الصارم المسلول“ (716)”إن إلحاق شين ونقص لحضرة الأنبياء عليهم السلام 
كفرء بل كل الكفر» واستوعب في كتابه هذه المسألة» وأوعب من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عن سابه وله 
أن يقتلء وقد وقع كلا الأمرين» وأما الأمة فيجب عليهم قتله» وفي الاستتابة وعدمها 
وقبول التوبة وعدمه في أحكام الدنيا اختلافء اه أي وأما في أحكام الآخرة فيما 
تكداوزيك الله ععالةذ متزهة فون إنقاناء كتورة جائق العرقدين قاف اللشترفيل التوارة 
عن عباده ويعفوعن السيئات) قاله الموفق في ”المغني“ (536 7) .)570/١١(‏ 

قلت: وكان اللعين متنبئع القاديان إذا أتى على ذكر عيسى عليه السلام استشاط 
غيظاء ولم يملك نفسه فيسترسل في مثالبه بالهمز واللمز والطعن واللعن» ويبسطه كل 
البسط ويلفته كل اللفت وسرى ذلك في أتباعه الملعونين فتراهم يصنفون في هجاء 
عيسى عليه السلام ويشيعونه في أهل الإسلام دع النصارى وقصارى بغيتهم أن لايبقى 
للناس رغبة في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ولااشتياق إليه فيسلموا 


(7316) ذكره ابن جحرير الطبري في تاريخه» ذك رخبر حضرموت في ردتهم, مكتبة 
دارالتراث بيروت 41/9”. 

١3726١‏ ) ذكره ابن تيمية هذه المسألة في الصارم المسلولء المسألة الثانية: أنه يتعين 
قتله ولايجوزاسترقاقه» بتتحقيق محمدمحي الدين عبد الحميد» مكتبة الحرس الوطني 
السعودي ص: //7. 

586١‏ 7) ذكره ابن قدامة في المغني معناه» كتاب الحدودء مسألة 2٠51‏ قال: ومن 
قذف أم النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/١7‏ 505-40 . 


إعلاء السنن / كتاب السير حد الساحر ضربة بالسيف ج:ه ١‏ 
لذلك الشقي الهاذي الخابط المهذار حذله اللّه تعالى ومن تبعه» أو هداهم للإسلام» 
وقد نص العلماء على أن التهور في شأن الأنبياء وإن لم يقصد السب كفر وردة» فإلى 
الله المشتكي وهو المستغاثء وبه نعوذ من الفتن ماظهر منها ومابطن. ومن أراد بسط 
الأقوال والأدلة في الباب» فليراجع”كتاب إكفار الملحدين“” للأستاذ أنور شاه رحمه 
الله فقد أحاد وأفاد وشفى واشتفى. 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير ما يكون الرجل به مسلما ج:ه ١‏ 
باب مايكون الرحل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبى 


٠ه‏ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللّه صم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه. رواه مسلم (9/1). وهو في 
الأمهات عن جماعة من الصحابة (نيل 7/1 .)١١‏ 


باب مايكون الرحل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي 

قوله: ”عن أبي هريرة إلخ“. قال الحافظ في ”الفتح“ فيه منع قئل من قال لاإله 
إلاالله» ولو لم يزد عليهاء وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا 
بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر» فإن شهد بالرسالة» والتزام أحكام الإسلام حكم 
بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بقوله: إلا بحق الإسلامءقال البغوي: الكافر إذا كان وثنياء 
أو ثنويا لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلااللّه حكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول 
جميع الأحكام» ويبرأمن كل دين حالف دين الإسلام» وأما من كان مقرا بالوحدانية 
منكراً للنبوة فإنه لايحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول اللّهء فإن كان يعتقد أن 
الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة» فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق فإن كفر بجحود 
واحبء أو استباحة محرمء فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله: يجبرء أنه إذا 
لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد» وبه صرح القفال» واستدل بحديث الباب. 


باب مايكون الرحل بهمسليا يدرأ عنه القتل والسبي 

- أخحرجه البخخاري في صحيحهه» كتاب الزكاة» بإب ويه راف الي 
الهندية 228/١‏ رقم: 111 ف: 1199. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله 
إلااللّهء النسخة الهندية 20/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب ححدشارب الخمرء باب ما يصيربه الكافر 
مسلماًء مكتبة دارالحديث القاهرة 2701/7 تحت رقم الحديث: 23711 مكتبة بيت الأفكار ص: 
0١‏ ١ء‏ تحت رقم الحديث 5417 77. 


إعلاء السنن / كتاب السير ما يكون الرجل به مسلما ج:ه ١‏ 

9 - عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا اللّهء وأن 
متطدت ةا سر 3 الافنو فيطو الهناكة ووو لتقا ندا عار الدلاف عصينا 
غفلة عظيمة من القفال: 

فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله أوأني رسول اللّه“ كذا قال وهي غفلة عظيمة. 
فالحديث في ”صحيحي"“ البخاري ومسلم في كتاب الإيمان منهما من كل منهما 
فق رواية اج موه عو يطعت أن يتكرين اتسراذ قوق لانإله إلخالل هف العلفظ 
بالشهادتين» لكونها صارت علما على ذلك» ويؤيده ورودهما صريحا في الطرق 
الأعرى 47/١7(‏ 7). وفيه أيضا ”وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب (عند مسلم 
في ”صحيحه“ كما ذكرناه في المتن (1#6) بلفظ يعم جميع الشريعة حيث 

5 - أخحرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
إلخ النسخة الهندية 28/١‏ رقم: 78. 

وأحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله 
إلااللّهء النسخحة الهندية 21/١‏ مكتبة بيت الأفكارء رقم: 71. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب مايصير به الكافر 
مسلماء مكتبة دارالحديث القاهرة ١7/1‏ 7 تحت رقم الحديث: 2777٠‏ مكتبة بيت الأفكار 
ص: 27577 تحت رقم الحديث: .73765٠‏ 

)١6(‏ أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب فإن تابواوأقاموا الصلاة» 
النسخة الهندية 28/١‏ رقم: 78. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس إلخ» النسخحة الهندية 
”0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 77. 

(736) أحعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس إلخ» النسخحة 
الهندية 2737/١‏ مكتبة بيت الأفكارء رقم: .7١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير مايكون الرحل به مسلما ج:ه ١‏ 
مني دماء همء إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى أخرجه الشيخحان 
(نيل الأوطار 4/7 .)٠١‏ وفي لفظ عند مسلم )71//١(‏ حتى يشهدوا أن لاإله 
إلا الله ويؤمنوا بي» وبما جحئت به الحديث. 


قال: ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإن مقتضى ذلك أن من ححد شيئا مما جاء به صلى 
الله عليه وسلم؛ ودعي إليه فامتنع؛ ونصب القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا أصر» 
(3#6)اه 5١0‏ اله .)١‏ 

وفي ”شرح السير“ أن الكافر متى أظهر بخلاف ماكان يعتقده فإنه يحكم 
بإسلامه به. والأصل فيه قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لاإله إلا اللّهه وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لايقولون بذلك» كما 
قال اللّه: «إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلااللّه يستكبرون 4 (46 ) فجعل ذلك علامة 
إيمانهم.ء ثم حين دعااليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقراربرسالته 
حتى قال اليهودي الذي دحل عليه يعوده: أشهد أني رسول اللّهء فلما شهد ومات قال: 
الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار» لأنهم كانوا لايقرون برسالته» فجعل ذلك 
علامة إيمانهم, إذا عرفنا هذا فنقول: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فقال: لاإله 
إلااللّه فإن كان من قوم لايقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه لأنه سمع منه ماهو 
دليل إيمانه» فإن قال: ماأردت الإسلام بما قلت إنما أردت اليهودية» أو التعوذ لئلا 
يقتلني لم يلتفت إلى قوله: لأن الظاهر أنه إنما قصد إحابته إلى ماطلب منه. والمسلم 
إنما طلب الإسلام لااليهودية وقوله: لا إله إلااللّه دليل على إسلامه وإن لم يكن 
يقربالاإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بمنزلة مالوصلى في الجماعة مع المسلمين» فإن 
ذلك يكون دليلا على إسلامه» فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل. 

(*5) ذكره الحافظ في فتح الباري مع حذف عبارات» كتاب استتابة المرتدين» باب 
قتل من أبى قبول الفرائض»ء مكتبة دارالريان »5947-179./١57‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
45-5 ",تحت رقم الحديث 25526801 ف: 54 5917. 

." © سورة الصافات الآية:‎ ) 586١ 


إعلاء السئن / كتاب السير مايكون الرجل به مسلما ج:5 ١‏ 
ولوكتان الرجال متمق يقول: لاله ]الله والمهالة يحالها» فلا باس بان يقفلف وإن 
تكلم بهذه الكلمة (والأولى أن يكف عنه ويختبره لاحتمال أن يكون اقتصر على ذلك 
صوق لر تت يس اف الكواديى ان قال بعد ما عاق :عمد رول الله ان دغيلة 
في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كله دليل إسلامه حتى لو مات بعد ماقال 
هذه المقالة فإنه يصلي عليه» ويستغفر له اه ملخصا(56) (14/4 717/97 5). 

وقال في ”الفتح“ إن اشتراط التبري إنما هو فيمن بين أظهرنا منهم وأما من في 
دارالحرب لوحمل عليه مسلم فقال: محمد رسول الله فهو مسلم, أو قال: دحلت في 
ضيقا وقوله هذا إنما أرادبه الإسلام الذي يدفع عنه القتل الحاضر فيحمل عليه ويحكم به 
بمجرد ذلك اه(136). وعن الإمام الحلواني في الوثني أنه يصيرمسلما بقوله: أنا مسلم 
أو على دين محمد أو الحنفية أوالإسلام» فعلى هذا يقال كذلك في اليهود والنصارى 
في بلادناء فإنهم يمتنعون من قول أنا مسلم حتى إن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر 
يقول إن فعلته أكون مسلماء فإذا قال: أنا مسلم طائعاء فهو دليل إسلامه إلخ. 

وأعلم أن الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة» أوالإقرار بها أو 
الأذان في بعض المساجد أوالحج» وشهود المناسك» لاالصلاة وحده ومجرد الإحرام 
(بحر) ذك ركله الشامي في”ردالمحتار“ وأشبع الكلام في المسألة» فليراحع كه 
447/09 -5455). قلت: ودلالة الآثارعلى معنى الباب» وما ذكرناه من تفاصيله 
ظاهرة بأدنى تأمل. 

(66) ذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب مايكون الرحل به 
مسلماء مكتبة الشركة الشرقية للإعلانات ١705-5اءرقم 5-451١‏ 401. 

(186) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته 4/0 ١‏ "» مكتبة زكريا ديوبند 5/5". 

(776) الدرالمختار مع ردالمحتاب» كتاب الجهاد» باب المرتد» بحث في اشتراط التبري 
مع الإتيان بالشهادتين» كراتشي 751-1717//4 27 مكتبة زكريا ديوبئد 755-156/5. 


إغلاء السئن / كتاب السير ما يكون الرحل به مسلما ج:ه ١‏ 

9 - عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلمء قال: أمرت أن 
أقات ل الناس نكى يقولواء لاإله إلاالله وآن محمد رسؤل الله فإذا شهدوا أن لا 
إل ]لذاللةوان محميذا رنجول الله وانتتقيلوا فتلساءو كلو فبييسنا وهيل 
صلاتنا حرمت علينا دماء هم وأموالهم إلا بحقها. أحرجه البخاري 
والترمذي وأبوداؤد والنسائيء ولفظ البخاري: من شهد أن لاإله إلااللّه 
واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه 
ماعلى المسلم. (نيل الأوطار 5/1 .)٠١‏ 
قد يكون الإسلام بالفعل: 

قوله: ”عن أنس ثالث الباب إلخ“ في قوله صلى اللّه عليه وسلم: من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا دليل على ماقلنا إن الإسلام قديكون بالفعل. وإنما قيدنا الصلاة 
بالجماعة لأنه لوصلى منفرداً لايوقف على حقيقة فعله أنه صلاة» أو قيام وقعود 
وانحناء» وعندأحمد يحكم بإسلامه سواء صلى جماعة» أومنفردا وعندالشافعي إن صلى 
في دارالحرب حكم بإسلامه وفي دارالإسلام لم يحكم به» لأنه يحتمل الرياء والتقية» 

75 - أخرجه البخاريفي صحيححه» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» 
النسخة الهندية ١/5ه-/1ه2‏ رقم: 29٠‏ ف: 8957. 

وأمرحه أبوداؤد في سننه بتغيبر يسير» كتاب الجهاد» باب على مايقاتل المشركون» 
النسخحة الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .75151١‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعهه أبواب الإيمان» باب ماجاء أمرت أن أقاتل الناس إلخ» 
النسخحة الهندية 288/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 508 7. 

وأخرحه النسائي في المجتبئ» كتاب الإيمان والشرائع» على مايقاتل الناس» النسحة 
الهندية 27172١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ٠٠5‏ 5. 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب مايصيربه الكافر مسلماًء 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2707/1 تحت رقم الحديث: 2777٠١‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 157 ١‏ » 
تحت رقم الحديث: .75765٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير مايكون الرحل به مسلما ج:ه ١‏ 

”3 ع - عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة قال له رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم: ياعم! قل: لاإله إلا اللّه كلمة 
أشهد لك بها عنداللّه الحديث. رواه مسلم (المحلى اس 

486 تعلق أنسامة بن زيند قتال:بغفنا رسول اللدضيلى الله غلية 
وسلم في سرية» فذكر الحديث وفيه: ولحقت أنا ورحل من الأنصار رجلا 
منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته فقتلته» فبلغ 
ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة! أ قتلته بعد ماقال: 
لاإله إلا اللّه؟ قلت: يارسول اللَّه! إنما كان متعوذا فقال: أقئلته بعد ما قال: 
لاإله إلا اللّه؟ فما زال يكرره الحديثء رواه مسلم (المحلى 1١5/9‏ 9). 
ذكره الموفق في ”المغني“ )٠١7/7()/36(‏ قال: وأما سائر الأركان من الزكاة 

فرفر - أخحرجه البخاري في صحيحه بزيادة ألفاظ» كتاب الجنائز» باب إذا قال 
المشرك عندالموت لاإله إلااللّه» النسخة الهندية 2١81/١‏ رقم: 5 2185 ف: 18558. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضرت 
الموت إلخ» النسخة الهندية ٠/١‏ 24 مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 7. 

وأورده ابن حزم في المحلئء كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 14/5 
تحت رقم المسألة .514٠‏ 

+25 - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى 
الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة: النسخة الهنذية 111/9+ رقم: 
445 ف:4559. 

وأعرجه مسلم في صحيه» كتاب الإيمانء باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لاإله إلا اللّهء 
النسخحة الهندية 218-51//١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 57. 

وأورده ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/5 1 
تحت رقم المسألة ١‏ 54. 

(6/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتدء فصل: وإذا صلى الكافر» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض .590/١7‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير ما يكون الرجل به مسلما ج:ه ١‏ 
ه 4 - عن أنس أن يهوديا قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
أشهد أنك رسول اللّهء ثم مات» فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: صلوا 
على صاحبكم. رواه أحمد في رواية مهنأ محتجابه. وفي ”مجمع الزوائد“ 
أخحرحه أبويعلى بإسناد رجاله رحال الصحيحء (نيل الأوطار .)١٠١7/17‏ 
#مما سع ابو عمر فا لايعك رسو ل اللدسمللى اللمغلية وسلد 
حالد بن الوليد إلى بني حذيمة» فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: 


والصيام والحجء فلايحكم بإسلامه به» فإن المشركين كانوا يحجون اه. قلنا: كان 
ذلك قبل الفتح ثم امتنعوا منه بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”لايحتج بعد العام مشرك“ 
(96) وأحرجوا من الحجاز بقوله: ”لايبقى في جزيرة العرب دينان“ )١١6(‏ فالآن 
يحكم بإسلامه به إذا أتى بالمناسك على طريقة الإسلام. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“ فيه دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام 


- أحرجه أحمد في مسنله بتغيير ألفاظ» مسند أنس بن مالك 2750/9 رقم: 1117/1/7 . 

وأخرحه أبويعلئ في مسنده مسند أنس بن مالك» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
45 رقم: 579. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الجنائزء باب الصلاة على أهل لاإله إل اللّهء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/7 والنسخة الجديدة 2١7٠/7‏ رقم: 47177. 

وأورده الشوكانى في نيل الأوطار» كاب حدشارب الخمرء باب مايصير به الكافر مسلماء 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27٠٠/1‏ رقم: 27371١9‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 2١ 45١‏ رقم: 49 717. 

(536) أحرجه البخاري في صحيححه» كتاب المناسك» باب لايطوف بالبيت عريان 
ولايحج مشركء النسخة الهندية 2770/١‏ رقم: /215591 ف: 15171. 

. ١١5 رقم:‎ 2٠00/١ أحرجه الطبراني في الأوسطهء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت‎ )١١#6( 

- أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب المغازيء باب بعث النبي صلى اللّه 
عليه وسلم حالد بن الوليد إلى بني -حذيمة» النسخة الهندية 2"3757/1 رقم: 24154 ف: 5719 . 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبداللّه بن عمر 90/5 2191-١‏ رقم: 48:7 . -> 


إعلاء السنن / كتاب السير ماايكوة ارح اسيل ١92‏ 
أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل حالد يقتل ويأسرحتى قدمنا 
على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: فقال: اللهم إني أبرأ إليك 
مماصنع خالد مرتين. رواه أحمد والبخاري (نيل 7/17 .)١ ١‏ 

لع - عن عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى اللّه 
ومعه السيف شاهرة فقال الشاد من القوم: ملم نم ريط نيا قاقد 
فقتله » فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا 
شديدا بلغ القاتل فقال: واللّه يارسول اللّه! ماقال الذي قال إلا تعوذا من القتل 
فأعرض عنه النبي صلى اللّه عليه وسلم ثلاثاء ثم أقبل عليه تعرف المساءة في 
وجحههء وقال: إن الله أبى على فيمن قتل مؤمناً ثلاثا. رواه الطبراني في 
قاله ابن تيمية في ”المنتقى“ )١١36(‏ وفيه أيضاً وجوب الكف عن قتل الكافر إذا أتى بلفظ 
يوهم قبوله الإسلام» وهو أصل لكل ماذكره الفقهاء في هذا الباب كما لا يخفى على 

->وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمرء باب مايصير به الكافر» 

مسلماً» مكتبة دارالحديث القاهرة 270٠/1‏ رقم: ٠‏ 27377 مكتبة بيت الأفكار ص: 2١471‏ 
رقم: .556٠‏ 

3 - أخرحه أحمد في مسنده» حديث عقبة بن مالك 2١١١/54‏ رقم: 17 117/1. 

وأحرجه الطبراني في الكبير» عقبة بن مالك الليثي 11/ه 5-176 ه "2 رقم: .1/1-9/١‏ 

وأحرحه أبويعلئ في مسنده» حديث عقبته بن خالد الليثي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 49/5 -0ه. رقم: 5 1/9". 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الإيمان» باب فيما يحرم دم المرء وماله» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 257-١5/١‏ والنسخحة الجديدة 47/١‏ رقم: 59. 

)١ ١36‏ ذكره ابن تيمية في المنتقى» فانظر المنتقي مع النيل» كتاب حدشارب الخمر» 

باب مايصير به الكافر مسلماً» مكتبة دارالحديث القاهرة 27١/1‏ تحت رقم الحديث 
مكتبة بيت الأفكار ص: 2١57١‏ تحت رقم الحديث: ٠‏ 776. 


إعلاء السئن / كتاب السير ما يكون الرحل به مسلما ح:5 ١‏ 
”الكبير“ وأحمد وأبويعلى إلا أنه قال عقبة بن حالد ورجاله ثقات كلهم. 
(مجمع الزوائد )٠١/١‏ وهو مختصر. 

من مارس الفقه واللّه تعالى أعلم. ولم يلزم أسامة (ولابالرحل من السرية) قود لأنه قتله 
وهو يظنه كافرا فلم يكن قاتل عمدء قاله ابن حزم في ”المحلى“ (76 )١‏ (117/17"). 


)١7#6(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب الجهاد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم المسألة 450. 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يقبل إسلام الصبي العاقل ج:ه ١‏ 


باب هل يقبل إسلام | لصب العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده 

رع 000 ا سنين. أخرجه 
البخاري في ”تاريخه' ' وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد عن 02 
علي رضي اللّه عنه» وهو ابن ثمان وحمسين (المنتقى مع النيل 8/1 .)٠١‏ 


باب هل يقبل إسلام الصبي العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده 
فيجبر على الإإسلام ولايقتل؟ 

قوله: 0 عروة إلخ“ قال فى ”الهداية“ ”وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند 
أبويهء إن كانا كافرين. وقال أبويوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام (وهو 
رواية عن أحمد) وقال زفر والشافعي: إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد. 

ولنا أن علياً رضي الله عنه أسلم في صباهء وصحح النبي صلى اللّهِ عليه وسلم 
إسلامه (ولم يثبتأ نه أمره بتجديد الإسلام بعد البلوغ) وافتخاره بذلك مشهورإلخ (136). 
قال الموفق في ”المغني“ إن الصبي يصح إسلامه في الجملة» وبهذا قال أبوحنيفة 
وصاحباه وإسحاق وابن أبي شيبة وأبوأيوب» وقال الشافعي وزفر: لايصح إسلامه 


باب هل يقبل إسلام الصبي العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده إلخ 

امرك - أخرجه البخاري في تاريخه» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 
5" رقم: 77417 

ونقله الشوكاني في نيل الأوطار»كتاب حدشارب الخمرء باب تبع الطفل لأبويه في 
الكفر إلخ:ء مكتبة دارالحديث القاهرة 5/1 273017-1٠‏ رقم: 27719 مكتبة بيت الأفكار 
ص:550 2 رقم: 515595. 

)١6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب أحكام 
المرتدين»المكتبة الأشرفية ديوبند 5/7 250177-7٠‏ ومكتبة البشرئ كراتشي 871-119/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير هل قبل إسلام الصبى العافل :و١‏ 

8 - عدن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» أخرجه الحاكم 
في ”المستدرك“(7/١١١)‏ وصححه على شرطهماء وأقره عليه الذهبي» 
وقال: هذا نص في أنه أسلم, وله أقل من عشر سنين» بل نص في أنه أسلم» 
وهو ابن سبع أوثمان» وهو قول عروة. 


حتى يبلغ لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ“ حديث حسن. (736) 

ولنا أن ماذكرناه إجماع فإن علياً رضي اللّه عنه أسلم صبياوقال: سبقتكم 
إلى الإسلام طراء صبيامابلغت آوان حلم ولهذا قيل: أول من أسلم من الرحال أبوبكر 
رضي الله عنه» ومن الصبيان علي رضي اللّه عنهء ومن النساء تحديجة رضي اللّه عنها 
ومن العبيد بلال رضي اللّه عنه» (ومن الموالي زيد بن حارثة) وقال عروة: أسلم علي 
والزبير» وهما ابنائمان سنين» وباي النبي صلى اللّه عليه وسلم ابن الزيير لسبع أوثمان 
سنين (أخرجه الحاكم في ”المستدرك“ عن عروة قال: أسلم الزيير وهو ابن ثمان 
سنينء» وهاحر وهو ابن ثمان عشرة سنة“ وكان عمه يعلقه في حصيره» ويدخحن عليه» 
ويقول: ارجحع إلى الكفر» فيقول: لاأكفر أبدا. سكت عنه الحاكم والذهبي كلاهماء 
ورجاله ثتقات (36؟) ١/90‏ 35). 


9 - أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام أمير 
المؤمنين على » مكتبة نزار مصطفى الباز 2١1/7‏ رقم: 45/1 . 

وأحرجه الطبراني في الكبير»مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2٠١5/١‏ رقم: 11/4. 

(736) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدود» باب المجنون يسرق أويصيب حداً 
النسخة الهندية 4/7 21٠0‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: /5159 -517595. 

(6؟) أحرجه الحاكم في المستدركك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب حواري 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وابن عمته الزبير بن العوام» مكتبة نزار مصطفى الباز 51/5 ,٠١‏ 
رقم: /اغ 56. 


إعلاء السئن / كتاب السير (5510) هل يقبلإسلام الصبي العاقل ج:5 ١‏ 

رك - عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب 
مع الصبيان» وقد قارب الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظهره ببده» ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لابن صياد: 
أتشهد أني رسول اللّه؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين 


وأخمرج أيضا من طريق عبد اللّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن أبيه» فذكر 
حديثا طويلا في فضائل عبدالله بن الزبير» وفيه ”ثم جاء بعدء وهو ابن سبع سنين أو له 
ثمان سنين» ليبايع النبي صلى اللّهِ عليه وسلم أمره الزبير بذلك» فت 0 

عليه رست حب رد مقبلاء وبايعه الحديث. صححه الحاكم على شرطهماء وأعله 
الذهبي دالاو امم رفحي تركه أبوحاتم“ (48/9()56 5) ولم يرد النبي 
غيلى الله عليه وسَل على أخد إسلامه من صغي رولا كي قاما'قول اللبين :صلق الله عليه 
وسلم: رفع القلم عن ثلاث فلا حجة لهم فيه» فإن هذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذلك 
والإسلام يكتب لهء لا عليهء ويسعد به في الدنيا والآخرة“ اه(936) .)89-//١١(‏ 

وأما قولهم إن الإسلام يلزمه أحكاما تشوبها المضرة كحرمان الميراث من 
الأبوين الكافرين مثلاء فلا يؤهل له كالهبة ونحوها فالجواب أنه أمر متوهم وهو مجبور 
بميراثه من أقاربه المسلمين وسقوط نفقة أقاربه الكفار» ثم إن هذا الضرر مغمور في 
جنب مايحصل له من السعادة في الدنيا والآخرة» وخلاصه من شفاء الدارين» فافهم. 

قوله: من ابن عمر إلخ“ قال ابن تيمية في ”المنتقى» قد صح عنه صلى اللّه 

(5*6 ) أمرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر عبداللّه بن الزبير بن 
العوام, مكتبة نزار مصطفى الباز "//7501 27 رقم: 5110. 

66١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتدء مسألة 57 ١5‏ قال: والصبي إذاكان له 
عشر سنين» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7179-118/1١7‏ 

٠‏ -أنخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات 
إلخ» النسخة الهندية 181-417801١‏ رقم: 1989 ف: 1806-1804 -> 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يقبل إسلام الصبي العاقل ج:ه ١‏ 
الحديثء متفق عليه. ورواه أبوداود والترمذيء ومالك فى ”الموطأ“ 
(نيل الأوطار 8/10 .)١١‏ 


عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا (136)أه. 
نبذة من أحوال اسن الصياد والدجال 

ودلالته على معنى الباب ظاهرة قال الحافظ في ”الفتح“ وأقرب مايجمع بين 
ماتضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدحال بعينه هو الذي شاهده 
تميم موثقا (في بعض جزائر البحر) وأن ابن صياد هو شيطان تبدئ في صورة الدحال 
في تلك المدة إلى أن توجه إلى إصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر اللّه 
تعالى خروجه فيها. فقد أخرج أبوداؤد بسند صحيح عن جابر قال: فقد نا ابن صياد 
يوم الحرة» (1)#6) وأحرج أبو نعيم في ”تاريخ إصبهان“ عن حسان بن عبد الرحمن 

»> وأحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» النسخة 

الهندية ؟/./2759 مكتبة بيت الأفكار» رقم: .751١‏ 

وأحرجه أبوداؤد في سننهء كتاب الملاحم, باب خبر ابن الصائد» النسخة الهندية 
» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 47175 . 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الفتن» باب ماجاء في ذكر ابن صياد» النسخة الهندية 
٠‏ ه» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 04. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمرء باب تبع الطفل لأبويه في 
الكفر إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 25١5/17‏ رقم: 37174 7» مكتبة بيت الأفكار ص: 455 2١‏ 
رقم: /375". ولم أجده في الموطأ للإمام مالك 

(16) ذكره ابن تيمية في المنتقى» فانظر المنتقى مع النيل» كتاب حد شارب الخمر» 
باب تبع الطفل لأبوية في الكفر إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 27٠1/1‏ رقم: 2771/6 مكتبة 
بيت الأفكار ص: 455 2١‏ رقم: /575. 

(1/6) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الملاحمء باب خبر ابن الصائدء النسخة الهندية 
» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 257757 


إعلاء السئن / كتاب السير هل يقبل إسلام الصبي العاقل ج:ه ١‏ 
عن أبيه أنه أتى إصبهان مرة» فإذا اليهود يزفنون (يرقصون) ويضربون» فسألت صديقا 
لي منهم.ء فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العرب بدخل» فنظرت فإذا هو ابن صياد 
فدحل المدينة» فلم يعد حتى الساعة» (6/) قال الحافظ: وعبد الرحمن بن حسان 
ماعرفته» والباقون ثققات اه (7177/17-/737/1). وأخرج مسلم من طريق أبي بكر أنه 
يخرج من إصبهان يعني الدحال»(136) وفي أخرى عند أحمدء والحاكم يخرج من 
خراسانء كذا في ”فتح الباري“ .)79/1١( )١١36(‏ 

وأما ما ذكره ابن صياد لأبي سعيد ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ”إنه لاي ولد له؟” قلت: بلى قال: فإنه قد ولد لي» أولست سمعت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يقول: لايدخل المدينة ولامكة؟ 

قلت: بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وهاأنا أريد مكة ألم يقل نبي اللّه صلى 
الله عليه وسلم: إنه يعني الدحال يهودي؟ وقد أسلمت قال أبوسعيد: حتى كدت 
أعذره» وفي آخحر كل من طرق حديثه أنه قال: إني لأعرفهء وأعرف مولده وأين هو 
الآن. قال أبوسعيد: فقلت له: تبالك سائراليوم. أخرحه مسلم من طرق» كما في 
”فتح الباري“ أيضًا .)7075/١9( )١١*6(‏ 


(8#6/) ذكره ابونعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان» ذكر فتح أصبهان» بتحقيق سيد 
كروي حسنء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/١‏ . 

(536) أحرجه مسلم في صحيحه بلفظ» يتبع الدحال من يهودية أصبهان إلخ» كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» النسخة الهندية 5/7 ٠‏ 24 مكتبة بيت الأفكار رقم: 4 5 79. 

)١١ #6‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2575/7 رقم: ./1٠‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدركك» كتاب الفتن والملاحمء مكتبة نزار مصطفى الباز 
م ” رقم: 8518. 

)١16(‏ أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكرابن صياد» 
النسخة الهندية 2*5//7 مكتبة بيت الأفكار رقم: /790171. 

وذكره الحافظ في فتح الباري مع تقديم وتاخير» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةه -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير هل يقبل إسلام الصبي العاقل ج:5 ١‏ 


فإنما ينفى كونه الدجال الأكبر» ولاينفى كونه قرينه» وإنما نفى رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم دحول له المدينة ومكة حين ظهوره بدعواها التي يدعيها لامطلقاً فقد 
أخعرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب قال: نزل على عبداللّه بن المعتمر وكان 
صحابيا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال الدحال ليس به حفاء يجحيء 
من قبل المشرق» فيدعوا إلى الدين فيتبع» ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة» فيظهر 
الدين ويعمل به فيتبع» ويحث على ذلكء ثم يدعي أنه نبي» فيفزع من ذلك كل ذي 
لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلككء فيقول: أنااللّه فتغشى عينه» وتقطع أذنه» ويكتب بين 
عينيه كافر» فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة 
من حردل من إيمان. وسنده ضعيف. وأخرج أبونعيم في ترحمة حسان بن عطية 
أحد ثقات التابعين من الحلية بسند حسن صحيح قال: لاينجومن فتنة الدحال إلا اثنا 
عشر ألف رجحل وسبعة آلاف امرأ ة» وهذا لايقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون 
مرفوعاً أرسله يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. قاله الحافظ في ”الفتح” )١736(‏ 
6/1 ). وإنما تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون المقام ليس مقام الكلام عليها 
لأنها من المشكلات المعضلات التي لايزال أهل العلم يسألون عنهاء فأردنا أن نذكر 
ههنا ما يحل إلاشكال ويحسم مادة الإعضال أعاذنا اللّهء وجميع المسلمين من شر 
الدجال» وسائرالدجاجلة. وجعلنا وإياهم مع المتقين في الحياة وبعد الممات. وجنبنا 
عن الفرق الباطلة» آمين. 
-> باب من رأي ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة» مكتبة دارالريان 
-.75/ والمكتبة الأشرفية ديوبند »4.4-14.07/١7‏ تحت رقم الحديث: 
مهءلاءف: هه8لا. 

)١ 76١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» مكتبة 
دارالريان 24/١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند »١١4-١1١/١*‏ تحت رقم الحديث 
ف: 77 الا. 


إعلاء السئن / كتاب السير (671) هل يقبل إسلام الصبي العاقل ج:ه ١‏ 

١‏ - عن جابر قال: رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم: كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه» فإما شاكرا 
وإما كفورا. رواه أحمدء وأصله في الصحيحين“ (نيل 8/1 .)٠١‏ 


قوله: ”عن جابر إلخ“ قال في ”النيل” فيه دليل على أنه لايحكم للصبي مادام غير 
مميز إلا بدين الإسلام (أي في أحكام الآحرة) فإذا أعرب عنه لسانه بعد تميزه حكم 
عليه بالملة التييختارها (76١)اه )٠١9/7(‏ ومعنى قوله: حتى يعرب عنه لسانه - 
واللّه أعلم - أن يكون بحيث يفهم ويفحم أي إذا ناظر الموحد أفهم؛ وإذا ناظر 
الملحد أفحمء كذا في ”فتح القدير“ والكفاية عن ”المبسوط“(536 .)١71/80( )١‏ 
متى يكون الصبي عاقلا؟ 

وفي ”الدر“ والعاقل المميزهو ابن سبع فأكثر (وبه قال أحمد في رواية» كما 

.١ أخرجه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عيد الله 51/8 "2 رقم: مك‎ - 55١ 

وأحرج البخاري أصله في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
فمات» النسخة الهندية 2214801١‏ رقم: 2118417 ف: 11709. 

وأخعرجه مسلم في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» النسخة الهندية 2737/7 مكتبة بيت الأفكار رقم: /7"5. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب تبع الطفل لأبويه 
في الكفرء مكتبة دارالحديث القاهرة 25١7/1‏ رقم: 27711 مكتبة بيت الأفكار ص: 
514 ١كءرقم:‏ /ا75600. 

)١126(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب تبع الطفل 
لأبويه في الكفرء مكتبة دارالحديث القاهرة 27 تحت رقم الحديث 237711 مكتبة ببت 
الأفكار ص: 475 »١‏ تحت رقم الحديث 801 77. 

)١ 56‏ الكفاية مع الفتح. كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة الرشيدية 
كوئته /270137-111 مكتبة زكريا ديوبند 11-9-0/5. 

وذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السير» باب المرتدين» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .١7١/١٠١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير (6015) هل يقبل إسلام الصبي العاقل ج:ه ١‏ 

5 418 - عن أنس قال: كان غلام يهودي يخحدم النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فمرضء فأتاه النبي صلى اللّه عليه وسلم يعودهء فقعد عند رأسهء فتقال 
له: أسلم فنظر إلى أبيه» وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم فأسلم» فخرج النبي 


في ”المغني”)(56 .)١‏ وقيل: الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من 
الطيب» والحلو من المرء قاله الطرسوسي في ”أنفع الوسائل“ قائلا: ولم أرض قدره 
بالسن (736١)1ه‏ (47/9) ولايقتل الصبي إذا ارتد عاقلا وإن أدرك كافراء وفي 
القياس يقتل إذا أدرك» وبه قال مالك وأحمد ولكنا استحسنا عدم قتله لقيام الشبهة 
بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغرء ولكن لو قتله إنسان لم يغرم شيئاء 
لأن من ضرورة صحة ردته إهدار دمه» دون استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لاتقتل» 
ولو قتلها قاتل لم يلزمه شيء قاله المحقق في ”الفتح“ .)711/5()١7/6(‏ 

قوله: ”عن أنس إلخ“ استدل به صاحب ”التنقيح“ على صحة إسلام الصبي» كما 
في ”نصب الراية» .)١55/7( )١/36(‏ ولي فيه نظر لأن قوله صلى اللّه عليه وسلم: 


)١ 56‏ ذكره ابن قدامة في المغني معناه» كتاب المرتد» مسألة 47 2١٠5‏ قال: والصبي» 
إذا كان له عشرسنين» مكتبة دارعالم الكتب الرياض .7/0-11/9/1١7‏ 

)١ 1369‏ الدرالمختار مع ردالمحتار» كتاب الجهادء باب المرتد» مطلب في ردة الصبي 
وإسلامه» كراتشي 2701/5 مكتبة زكريا ديوبند 405/5 . 

)١176(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/ 27-1١‏ مكتبة زكريا ديوبند 90/5. 

5 -أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائر» باب إذا أسلم الصبي فمات 
إلخ» النسخة الهندية 2١1/81/1١‏ رقم: 21175 ف:15651. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة دارنشر الكتب 
الإسلامية لاهور 450/7. 

)١/36(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» مكتبة 
دارنشر الكتب الإسلامية لاهور 5 4550. 


إعلاء السئن / كتاب السير << (0717) هل يقبلإسلام الصبي العاقل ج:5 ١‏ 
صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد الله الذي أنقذه بي من النار. رواه 
البحاري (زيلعي 59/7). 
"الحمدللّه الذي أنقذه بي من النار“ يدل على كون الغلام مدركا فإن من لم يدرك من 
أولاد الكفار لايد حل النارء لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ”رفع القلم عن ثلاث عن 
الصبي حتى يحتلم“. الحديثء:(36١)‏ وقد يطلق الغلام على البالغ باعتبار ماكان» 
أولكونه مستحكم القوة» كما في حديث الإسراء من قول موسى عليه السلام: رب 
هذاغلام بعثته بعدي .)7١#(‏ سمى النبي صلى اللّه عليه وسلم غلاماء وقد كان 
كهلا لكونه مستحكم القوة» فافهم. 

)١9436(‏ أحرجه أبوداؤد في سننه»كتاب الحدودء باب المجنون يسرق أويصيب حداً 
النسخحة الهندية 4/7 21٠0‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: /5179 -5795. 

)١١#(‏ أرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول اللّه صلّى اللّه 
عليه وسلم إلى السماوات» النسخحة الهندية 2917/١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 5 .١5‏ 


0 


باب لايعتبر ارتداد الصبي غير العاقل والمجنون 
والسكران والمكره 
9*1 - عن عائشة رضي اللّه عنها مرفوعاً: رفع القلم عن ثلاث عن 
الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد 


باب لايعتبر ارتداد الصبي غير العاقل والمجنون 
والسكران والمكره 
قوله: ”عن عائشة إلخ“. فيه دلالة على رفع القلم عن الثلاثة المذكورة في 
الحديثء ومقتضاه أن لاتعتبر ردة الصبي قبل البلوغ مطلقا ولكن قيام الإجماع على 
صحة إسلام المميز من الصبيان استلزم اعتبار ردته» فصار مستثنى منه. وبقي غيره على 
الأصل وعليه الإاحماعء فلم يقل أحد باعتبار ارتداد من لايعقل من الصبيان وكذا 
المجنونء واحتلف في السكران» فقال الشافعي وأحمد في رواية: تعتبر ردته لم يقتل 


باب لايعتبر ارتداد الصبي عنبر العاقل والمجنون والسكران إلخ 

37 "25 - أخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الحدود» باب المجنون يسرق أويصيب 
حداء النسخخة الهندية ؟/4 ٠ ٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: /475 -4599. 

وأحرجه النسائي ذ في المجتبئ رواية عائشة؛ كتاب الطلاق» باب من لايقع طلاقه من 
الأزواج» النسخة الهندية 287/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 4557 7. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» النسحة 
الهندية 2١ 47/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: .5١ 47-5٠0151١‏ 

وأحرحه أحمد في مسنده رواية علي» مسند علي بن أبي طالب» 2١١1/8/١‏ رقم: 2405 
ورواية عائشة 5/5 2١4‏ رقم: /70551. 

وأحرجه ابن حزيمة في صحيحهه كتاب المناسك» باب ذكر إسقاط فرض الحج عن 
الصبي قبل البلوغ» مكتبة المكتب الإسلامي بيروت 575/7 2١‏ رقم: .7١4/‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب الإيمان» باب التكليف» ذكرالإخبار عن العلة التي 
من أجلها إذا عدمت إلخ» مكتبة دارالفكر 170-1١ 59/١‏ 1ء رقم: 417 4173-1 1 -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير لايعتبر ارتداد الصبي غيرالعاقل ج:ه ١‏ 
وأبوداؤد والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان. ورواه أبوداؤد والنسائي 
وأحمد والدار قطني والحاكم وابن حبان وابن خحزيمة من طرق عن على 
(التلخيص الحبير .)5//١‏ 

وقال العزيزي بعد ما رواه بلفظ ”وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي 
حتى يكب ر“ في حديث عائشة: قال الشيخ: حديث صحيحء وبلفظ ”عن 
المجتره كاراب علئ عللة: وعن الصبيع متي وجنام ' في حديث علي 
وقال: طرق عللايلة زقوي :يغضنها بعضا أن 


حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته» فإن مات في سكره مات كافراء واحتجوا 
بأن الصحابة رضي اللّه عنهم قالوا في السكران: إذا سكر هذيء وإذا هذي افترى 
فحدوه حد المفتري» فأوحبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره وأقاموا مظنتها 
مقامهاءولأنه يصح طلاقه فص حت ردته كالصاحيء كذافي ”المغني“ )١36(‏ 
.)٠١9/١‏ 

ولنا: أن الردة تبني على تبدل الاعتقاد ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال 
وحد شرب الخخمر إنما شرع زجراً عن السكر فلايصح القياس عليه» ووقوع الطلاق عليه 
لأنه لا يفتقر إلى القصد ولذالزم طلاق الناسي. لحديث ”ثلاث جدهن جد وهزلهن 


-> وأحرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات وغيره» مكتبة دارالكتب العلمية 

بيروت 07/9 1٠١8-1‏ رقم: 53714 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدودء مكتبة نزار مصطفى الباز 2751/8 
رقم: 2811١‏ والنسخة القديمة 5/.5/4. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الصلاة»باب أوقات الصلاة» النسخة القديمة 
4١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت /١‏ 2458-5571 رقم: 77 . 

ونقله العزيزي في السراج المنير من طرق مختلفة» حرف الراءء مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة 88/7 .١894-1١‏ 

)١6(‏ ذكره ابن قدامة في المغنيء» كتاب المرتدء مسألة ١٠65 ٠‏ قال: ومن ارتد 
وهوسكرانء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١/95؟.‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايعتبر ارتداد الصبي غيرالعاقل ج: 5 ١‏ 

5 47 - عن ثوبان مرفوعاً رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه. رواه الطبراني» وقال الشيخ: حديث صحيح (العزيزي 
2)0. 


جد الطلاق والعتاق والرجعة“(#6١).‏ وتقدم في كتاب الطلاقء كذا في ”فتح القدير“ 
(*7) (/ 0037 

قوله:”عن ثوبان إلخ“. دلالته على رفع القلم عن المكره والخاطي والناسي 
ظاهرة» ومقتضاه أن لاتصح ردتهم لأن مبناه على تبدل الاعتقاد ولا اعتقاد لهؤ لاء. 
وبهذا قال مالك وأبوحنيفة والشافعي. قال الموفق في ”المغني“ ”وقال محمد بن 
الحسن: هو كافر في الظاهرء تبين منه امرأته ولايرثه المسلمون إن مات» ولايغسل 
ولايصلى عليه» وهو مسلم فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نطق بكلمة الكفر» فأشبه 
المختار“ (496 )اه .)١٠١ 8/١ ١(‏ 

قلت: ولم أرهذا القول لمحمد في كتب أصحابناء ولم يذكروا في المسألة خلافاًء 
فإن ثبت فهو محمول على من لم يظهر إسلامه بعد زوال الإكراه ويجب على المكره 

(786) أحرجه أبو داؤد في سننه بلفظ: النكاح والطلاق والرجعة» كتاب الطلاق» باب 
في الطلاق على الهزل» النسخخة الهندية 9/./١‏ 25 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 7١95‏ . 

(16) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» المكتبة 
الرشيدية كوئته ه/. 277, مكتبة زكريا ديوبند 51/5. 

475 - أخمرجه ابن ماجة في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس» كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسي» النسخة الهندية 2١ 57//١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 54 .7١‏ 

وأحرجه الطبراني في مسند الشاميين رواية ثوبان» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت 2١57/7‏ رقم: .1١5٠‏ 

وأورده العزيزي في السراج المنير» حرف الراءء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة ١/8/7‏ . 

56١‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: ومن أكره على الكفر» مكتبة 
دارعالم الكتب الرياض .7937/1١7‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايعتبر ارتداد الصبي غيرالعاقل ج:ه ١‏ 
أنه متى زال الإكراه يظهر إسلامه» وكونه مكرها فيما نطق به فافهم. وسيأتي تفصيل 
أحكامه في باب الاكراه إن شاء الله تعالى. والأصل في الباب قوله تعالى: ((ومن كفر 
باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطكمن بالإيمان (06) الآية. وكان الكفار 
يعذبون المستضعفين من المؤمنين فما منهم أحد إلا أجابهم إلا بلالا فإنه كان يقول: 
أحد أحد. ويروى أن عمارا أكرهه المشركونء فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه» ثم 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فأخبره فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
إن عادوا فعدء كذا في ”المغني“ .)٠١5/١()536(‏ ولم يغبت أنه صلى اللّه عليه 
وسلم جعل واحدا منهم كافرا في الظاهرء وأبان منه امرأته أو أحرى عليه شيئا من 
أحكام الكفارء واللّه تعالى أعلم. 


(6©) سورة النحل الآية: .١٠١5‏ 

(136) أخرج البيهقي في السنن الكبرى معناه» كتاب المرتدء باب المكره على الردة» 
مكتبة دارالفكر ٠5/١5‏ 24 رقم: .117/717٠‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب المرتد» فصل: ومن أكره على الكفر» مكتبة دارعالم 
الكتب الرياض .791/١7‏ 


هيه 


إعلاء السئن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج :5 ١‏ 
أبواب أحكام البغاة 


باب محاربة أهل البغي وامتناع الخروج على الإمام 
ولوجابرا فاسقامالم يأت بكفر بواح 
قال اللّه تعالى: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله - إلى قوله - «إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم». 


أبواب أحكام البغاة 


باب محاربة أهل البغي وامتناع الخروج على الإمام 
ولوجابرا فاسقاما لم يأت بكفر بواح 
قوله: ” قال اللّه تعالى الآية» فيها حمس فوائد: (أحدها) أنهم لم يخرجوا بالبغي 
عن الإيمان» فإنه سماهم مؤمنين. (الثانية) أنه أوجب قتالهم. (الثالثة) أنه أسقط قتالهم 
إذا فاء وا إلى أمراللّه. (الرابعة) أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. (الخامسة) 
أنه يجوز قتال كل من منع حقاً عليه. والبغي في اللغة الطلب» بغيت كذا أي طلبته قال 
اللّه تعالى حكاية لإذلك ماكنا نبغي 9١ )١6(‏ وقالوا يا أبانا مانبغي 4 (*؟) 
ثم اشتهر في العرف في طلب مالايحل من الجور والظلمء والباغي في عرف الفقهاء 
الخارج عن طاعة إمام الحق. 
أصناف الخارجين عن طاعة الإمام 
والخارجون عن طاعته أربعة أصناف: أحدها: الخارحون بلاتأويل بمنعة» 


باب محاربة أهل البغي وامتناع الخروج على الإمام إلخ 
قال اللّه تعالئن: وإن طائفتان من المؤمنين إلخ» سورة الحجرات الآية: .١١-‏ 
)١6(‏ سورة الكهفء الآية: 5 ". 


.56 سورة يوسف الآية:‎ )7١6( 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
وبلا منعة يأحذون أموال الناس» ويقتلونهم» ويخيفون الطريق» وهم قطاع الطريق. 
والثاني: قوم كذلك إلا أنهم لامنعة لهم لكن لهم تأويل» فحكمهم حكم قطاع الطريق 
إن قتلوا وصابوء وإن أحذوا مال المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم على ماعرف. 
والشالث: قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية 
يوجب قتله بتأويلهم؛ وهؤلاء يسمون بالخوارج» يستحلون دماء المسلمين وأموالهم» 
ويسبون نساء هم؛ ويكفرون أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.وحكمهم عند 
جمهور أهل الفقهاء وجمهور الحديث حكم البغاة» وعند مالك يستتابون» فإن تابوا 
وإلا قتلواء وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون» لهم حكم المرتدين لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ”يخرج قوم في آخرالزمان“ الحديثء وفيه”فأين مالقيتموهم 
فاقتلوهمفإن في قتلهم أحراإلى يوم القيامة“(76) وعن أبي أمامة أنه رأي رؤوسا 
منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب أهل النار(4#6 ) كان هؤلاء مسلمين 
فصاروا كفاراء قال ابن المنذر: ولاأعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. 
وهذا يقتضي نقل إحماع الفقهاء وابن المنذر أعرف بمذاهب المجتهدين فمايقع في 
كلام أهل المذاهب من تكفير كثير ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدونء بل 
من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء. والمنقول عن المجتهدين ماذكرناء (ولايعارضه ما 
ورد في الحديث من الأمر بقتلهم. فإن القتل قد يكون دفعا للفساد لاللكفر. 
ولاقول أبي أمامة» فإنه إنما سماهم كفارا لكونهم فعلوا مايفعل الكفار بالمسلمين من 
القتل والقتال» كما وردفي الحديث: ”سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر“(5#6) 

(716) أخرجه البخحاري في صحيحه» كتاب استتابة المعاندين والمرتدين» باب قتال 
الخوارج والملحدين» النسخة الهندية 5/5 2٠١5‏ رقم: 255507 ف: 5910". 

(56 ) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب قتال أهل البغي» مكتبة نزارمصطفئ الباز 
رقم: 5 776. 

(686) أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط 
عمله» النسخة الهندية 2١7/١‏ رقم: /5. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج: 5 ١‏ 
يدل على ذلك لفظ الطبراني ”فقال: كلاب النار ثلاثا شرقتلى تحت أديم السماءء 
ومن قئلوه خير قتلى. ثم استبكى قلت: ياأباأمامة! مايبكيك؟قال: كانوا على ديننا ثم 
ذكرماهم صائرون إليه غداء ثم قال: احتلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
اثتتان وسبعون فرقة في النارء وواحدة في الجنة. فقلنا: أنعتهم لنا. قال: السواد الأعظم» 
رحاله ثقات» ورواه ابن ماجة والترمذي باختصارء كذا في ”مجمع الزوائد“ (86") 
(77/5). فتراه قد جعل الخوارج من فرق هذه الأمة» وهذا هو ماعليه الفقهاء. 

قال الحافظ في ”الفتح“ قال الحطابي: أجمع علماء الإسلام على أن الخوارج 
مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين؛ وأجازوا مناكحتهم,؛ وأكل ذبائحهم لايكفرون 
ماداموا متمسكين بأصل الإسلام“ (1/6) (7377/7). والرابع: قوم مسلمون حرجوا 
على إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وذراريهم» وهم 
البغاة. قاله المحقق في ”فتح القدير“ (836) (4/5 77). 

قلت: ولهم صنف خامس» وهو من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ما له 

(736) أخرجه الترمذي في جامعه مختصراًء أبواب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة» 
النسخة الهندية 447/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .7515٠‏ 

وأخحرجه ابن ماحة في سننه مختصراً المقدمة» باب في ذكرالخوارجء النسخة الهندية 
05> مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 2175 وأحرجه الطبراني في الكبير» دار إحياء التراث 
"5 رقم: 8 81. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب قتال أهل البغي» باب منه في الخوارج» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2577/5 والنسخخحة الجديدة 575 .١٠١‏ 

(76) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال 
الخوارج»مكتبة دارالريان 27١ 4/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 71/7/١7‏ تحت رقم الحديث: 
كحك ف:0959. 

(#6) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
ه] "2 مكتبة زكريا ديوبند 5-955 1. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 

عفرت - عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلميقول: من أتاكم وأمركم الجمع على رحل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم (نيل )8١/7‏ وفي 
لفظ لمسلم )١١/7(‏ فاضربوه بالسيف كائنا من كان. 


أونفسه أوأهله» أو على أموال المسلمين وأنفسهم» فهو معذور لايحل قتاله وله أن 
يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته» فقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبداللّه 
بن الحارث عن رجحل من بني نضرعن علي رضي الله عنهء وذكر الخوارج فقال: إن 
حالفوا إماماً عدلا فقاتلوهم وإن خالفوا إماما جائراء فلا تقاتلوهم؛ فإن لهم مقالاء 
وعلى ذلك يحمل ماوقع للإمام حسين بن علي رضي اللّهعنه» ثم لأهل المدينة في 
الحرة ثم لعبداللّه بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث قاله 
الحافظ في ”الفتح“(46) وهل يجوز الخرو ج على الإمام الجائر؟ سيأتي حكمه» 
ولكن لايحل قتال من خرج عليه إذا كان خروجه للأمر بالمعروفء والنهي عن 
اليد كه » وإقامة دعائم الإسلام لالطلب الملك والإمارة فافهم. 
يجب اتفاق الأمة على إمام واحد: 

قوله: ”عن عرفجة إلخ“. فيه دلالة على وحوب اتفاق الأمة على الإمام وقتل 

(46) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال 
الخوارجء مكتبة دارالريان 27١5/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2711/١7‏ تحت رقم الحديث: 
مكحكصف:509559. 

06 - أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجمعء النسخة الهندية 2١7/./7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١/557‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث عرفجة 2751/54 رقم: 1/15/15. 

وأورده الشوكاني فى نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب الصبر على 
جحورالأئمة» مكتبة دارالحديث القاهرة 2111/17 رقم: 29١91‏ مكتبة بيت الأفكار» ص: 
4١ 6‏ رقم 71175. 


إعلاء السئن / كتاب السسير تحار اقل ابش وإتاع الخررع 916 ١‏ 
1 - عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قال: بايعنا رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 


من حالفهه وأراد شق عصا المسلمينء واتفق العلماء على أنه لايجوز أن يعقد 
لخليفتين في عصر واحدء» سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين: وعندي 
أنه لايجوز عقدها لإثنين في صقع واحدء وهذا مجمع عليه قال: فإن بعد ما بين 
الإمامين وتخلت بينهما شسوع» فللاحتمال فيه مجال» وحكى المازري هذا القول» 
وقعواقتزل قانتعال لما غاره رلك و للك لقاو فزن قللاقه الا تماد يك الله 
أعلم. قال النووي في ”شرح مسلم“ .)١175/7()١١36(‏ 

قوله: ”عن عبادة إلخ“. قال الخطابي: معنى قوله: ”بواحا“ يريد ظاهرا من قولهم 
باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحاً إذا أذا عه وأظهره» ووقع في رواية حبان أبي النضر 
إلا أن يكون معصيته للّه بواحاء عند أحمد عن جنادة مالم يأمرك بإثم بواحا. وفي رواية 
عند أحمد والطبراني والحاكم عن عبادة: سيلي أموركم من بعدي رحال يعرفونكم 
ماتنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى اللّه(6*١١).‏ ولفظ 

)١1١6(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخليفة الأول فالأول» النسخة الهندية 2١77/7‏ وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم ص: 571 »١‏ 
تحت رقم الحديث 1/81547. 

5 - أخمرجه البخماري في صحيحه» كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: سترون بعدي أموراً تنكرونهاء النسخة الهندية 4/5 2٠١‏ رقم: 51/179 ف: 
نت /# انين 052 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
النسخحة الهندية 2١70/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: .117١9‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب حد شارب الخمرء باب الصب على جور الأئمة» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 21178-1١11//1‏ رقم: /9 271 مكتبة بيت الأفكارص: 2١44©‏ رقم: 11 737. 

.717159 أخرجه أحمد في مسندهء حديث عبادة بن الصامت 2779/0 رقم:‎ )١ ١*١ 

وأحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١٠514/7‏ رقم: 1914؟. -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
ويسرنا وأثرة علينا وأن لاننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم فيه 
من اللّه برهان» متفق عليه (نيل 17 .)/١‏ 


ابن أبي شيبة ”فليس لأولئك عليكم طاعة“ )١76(‏ ومن ثم قال النووي: المراد 
بالكفرهنا (أي في حديث عبادة عند الشيخين) المعصية ومعنى الحديث لاتنازعوا ولاة 
الأمور في ولايتهم» ولاتعترضوا عليهم إلا أن تروامنهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رأيتهم ذلك فأنكروا عليهم وقوموا بالحق حيثما كنتم انتهى. وقال غيره: 
المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر 
الظاهرء والذي يظهر حمل رواية الكفر على ماإذا كانت المنازعة في الولاية إلا إذا 
ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذاكانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم 
يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له 
بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراء واللّه أعلم. قاله الحافظ في ”الفتح“ )١96(‏ 
(؟5/1). قلت: ولم يرد النووي بالمنازعة في المعصية إلا ماكان بالمقال دون القتال 
لقوله بعد ماذكره الحافظ عنه: وأما الخروج عليهم, وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين 
وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» ولقوله في حديث 
ابن مسعود: ”ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها“5*60 )١‏ الحديث إن فيه الحث على 

-> وأخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكرمناقب عبادة بن الصامت» 
مكتبة نزار مصطفى الباز 23١75/‏ رقم: .001٠١‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده رواية جنادة بن أبي أميةء حديث عبادة بن الصامت 1/7 737 رقم: 117 7701. 

)١ 76١‏ أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه» كتاب الفتن» ماذكر في عثماكٌ» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة 4/5١‏ 276-818 رقم: 5//55. 

)١76(‏ ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب الفتن» باب قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم سترون بعدي أموراً مكتبة دارالريان 2١١-١٠١/١*‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
٠١-1‏ تحت رقم الحديث 9/ا/51, ف: .7١65‏ 

)١ 56(‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الفتن» باب قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: سترون بعدي أموراً تدكرونهاء النسخة الهندية 0١‏ رقم: "لالات ف: 617 .7١‏ 


إغلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
ار - عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعا في شرار الأثئمة قال: 
قلنا: يارسول اللّه! أفلاننابذهم عند ذلك؟ قال: لاماأقامو | فيكم الصلاة» إلا من 


السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطي حقه من الطاعة» ولايخرج عليه» 
ولا يخلع بل يضرع إلى الله تعالى في كشف أذاهء ودفع شره ه96 )١‏ (15/7) 
ويؤيده مافي حديث عوف بن مالك: من ولي عليه وال فرآه يأني شيا من معصية اللّهء 
فيكره ما يأني من معصية الله ولاينزعن يداً من طاعتهء (36" ١‏ )كما ذكرناه في المتن. 
تحقيق انعزال الإمام عن الولاية بفسقه: 

قال النووي: وأحمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط 
من قائله مخالف للاجماعء قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة 
لاتنعقد لكافر وعلى أنه لوطرأ عليه الكفر انعزل» قال: وكذالوترك إقامة الصلاة 
والدعاء إليهاء قال: وكذلك عندجمهورهم البدعة» فلوطرأ عليه كفر أو تغير للشرع 
أو بدعة» حرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه» 
وخلعه ونصب إمام عادل» إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة» وجب عليهم 
القيام بخلع الكافر. ولايجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز 

- أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» 
النسخة الهندية 2١75/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 6 .١/25‏ 

وأخمرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب السير» ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء 
إلخ» مكتبة دارالفكر ١-190‏ 264 رقم: 4556 . 

)١56(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخليفة الأول فالأولء النسخة الهندية 2١77/7‏ وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم ص:477 »١‏ 
تحت رقم الحديث: .١/8537‏ 

)١186(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهمء النسخة 
الهندية 2١79/5‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: ه .١/5‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج: 5 ١‏ 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية اللّهء 
ولاينزعن يدا من طاعتهء رواه مسلم في ”صحيحه“ .)١73/7(‏ 
لم يجب القيام وليهاحر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ويفربدينه» قال: ولا ينعقد 
لفاسق ابتداء (أي خحلافا للحنفية) فلوطرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه 
إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لاينعزل بالفسق 
والظلم وتعطيل الحقوقء ولايخلع» ولايجوز الخروج عليه بذلكء (لما يترتب على 
ذلك من الفتن وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» وطمع العدو بالمسلمين» وضعفهم 
عن مقاومته بتفرق كلمتهم, فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه) بل يبحب 
وعظه أوتخحويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبوبكربن 
مجاهد في هذا الإجماع. 


تحقيق خروج الإمام حسين بن علي رضي الله عنهما 
وأمثاله على أئمة الجور 

وقد رد عليهم بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبير» وأهل المدينة علي بني 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. 
وتأول هذا القائل قوله صلى اللّه عليه وسلم: أن لاننازع الأمر أهله في أئمة العدل» 
وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج (وأمثاله) ليس بمجرد الفسق» بل لما غير من 
الشرعء وظاهر من الكفرء وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الإجماع على 
منع الخروج عليهم, واللّه أعلم )١1/6(‏ (0/97؟١).‏ 

)١176(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» النسخة الهندية 2١١5/7‏ وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ص: 470 2١‏ تحت 
رقم الحديث: .١17١9‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الولاة الذين حرجوا عليهم كانوا فسقة من أول 
الأمر» وقدعرفت أن الولاية لا تنعقد لفاسق ابتداء عند الجمهورء فلم يكن 
حروجهم على الإمامء وهو المنهي عنه» بل على غير إمام» وإن كانوا عدولا في 
الابتداء» ثم طرأعليهم الفسق» فقد عرفت من وجحوب عزله على المسلمين إن 
أمكنهم فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر دون الفاسق 
والمبتدع. إلا إذا ظنوا القدرة عليهء فأولئك الأئمة الذين خرحوا على يزيد 
والحجاج لعلهم ظنوا من أنفسهم القدرة على خلعهما لكثرة من بايعهم على ذلك 
فقد بايع على يد مسلم بن عقيل للإمام حسين بن علي عدد كثير من أهل الكوفة 
تزيد عدتهم على أربعين ألفا. وقد ورد في الحديث: ”لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة 
إذا احتمعت كلمتهم“ ١/#6(‏ )وسئل مالك أفيسعنا التخلف عن مجاهدة من بدل 
الأحكام؟ فقال: إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلفء وإلا فأنت 
في سعة منه» كما قدمناه في ”باب الفرار من الزحف“ فلم يكن خروجهم حلاف 
الإجماعء ولا حلاف السنة» ولكن أوتوا من قبل أصحابهمء فلم يكونواء كما ظنوا 
أولا ما أملوا مالم تكن كلمتهم مجتمعة» ولاهمتهم متحدة» ولم يكونوا صادقين 
فيما أظهروا من الحب لأهل البيت والعزم على الجهاد في الله وإقامة دعائم 
الإسلام كما لايخفى على من مارس التاريخ» ووقف على سيرة الشيعة من أهل 
الكوفة وغيرهم, فالمكر شعارهم والغدر دثارهم واللّه الموفق» وقال الحافظ في 
”الفتح“ في حديث أسامة: قيل له: ألاتكلم هذا أي عثمان؟ قال: قد كلمته مادون 
إن أفتح بابا أكون أول من يفتحه» مانصه. 
احتلاف السلف في الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه: 

اخقلف السلف في الأمر بالمعروف فقالت طائفة: يجب مطلقاء واحتجوا 


١/86١‏ ) أخرجه ابن ماجة في سننه بغير لفظ: إذا اجتمعت كلمتهم» كتاب الجهاد» باب 
السراياء النسخحة الهندية ؟5.5/5-", “١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: /7/51. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:0 ١‏ 
بحديث طارق بن شهاب رفعه: ”أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر“ 169 )١‏ وبعموم قوله: ”من رأي منكم منكرا فليغيره بيده“ الحديث» (وقد 

تقدماأول الكتاب) وقال بعضهم: ويجحب إذكار المدكر لكن شرطه أن لا يلحق 
المنكر بلاء لاقبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه الحديث أم سلمة 
مرفوعا: ”يستعمل عليكم أمراء بعدي )١١6(‏ فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد 
سلم ولكن من رضي وتابع“ (7136). قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور» 
ويدل عليه حديث”لاينبغي لمؤمن أن يذل نفسه“ )١16(‏ ثم فسره بأن يتعرض 
من البلاء لما لايطيق انتهى ملخصا. 

وفي الحديث تعظيم الأمراء» والأدب معهم, وتبليغهم مايقول الناس فيهم 
ليكفواء يأحذوا حذرهم بلطف» وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية الغير 
(75”6)اه 5/١١‏ 4). 
كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف: 

قلت:روى الطبراني والبزار-وإسناد الطبراني سند جيد- عن ابن عمر قال: 
سمعت الحجاج يخطبء فذك ركلاما أنكر ته» فأردت أن أغير» فذكرت قول رسول اللّه 


)١536(‏ أحرجه النسائي في المجتبى» كتاب البيعة» فضل من تكلم بالحق عند إمام 
جائر» النسخحة الهندية 2١77/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 4 57١‏ . 

(70#6) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر 
من الإيمان» النسخة الهندية ٠/١‏ ه-١5»‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: 49 . 

)73١16(‏ أخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء 
إلخ» النسخحة الهندية 57//7 2١79-١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 4 .١/25‏ 

)١ 736١‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الفتن» باب» النسخة الهندية 251/7 مكتبة 
دارالسلام الرياض» رقم: 4 ©7176 . 

(75716) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج 
البحرء مكتبة دارالريان 251/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 257/١7‏ تحت رقم الحديث: 
014:1 7. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
صلى الله عليه وسلم: لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قال: قلت: يارسول اللّه! كيف 
يذل نفسه؟قال: يتعرض من البلاء لما لايطيق» كذا في ”مجمع الزوائد“ [(يك ( 
(؟/774) وروى أحمد عن شريح عن عبيد وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب 
فأتاه هشام بن حكيم» فاعتذر إليه ثم قال هشام: ألم تسمع بقول رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن 
غنم: ياهشام بن حكيم! قد سمعنا ماسمعت ورأينا مارأيت» أولم تسمع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرفلا يبدله علانية» ولكن 
ليأحذ بيده فيخلوبه. فإن قبل منه فذلكء وإلا كان قد أدى الذي عليه. وإنك أنت 
ياهشام! لأنت الجرئ إذتجترئ على سلطان اللهء فهلا خحشيت أن يقتلك السلطان» 
فتكون قتيل سلطان الله قال الهيئمي في ”مجمع الزوائد“ في ”الصحيح“ طرف منه 
من حديث هشام فقط. رواه أحمدء )١5#6(‏ ورجاله ثقات إلا أني لم أحد لشريح بن 
عياض وهشام سماعاً» وإن كان تابعياء ورواه أحمد من طريق جبير بن نفير أن عياض 
بن غنم وقععلى صاحب دارحين فتحتء فأتاه هشام بن حكيم» فأغلظ له القول. 
فذكرالحديث بنحوه ورجاله ثقات وإسناده متصل 5360 7)اه (ه/1519-.8١)‏ 


)7١ 5#6(‏ أخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 27١7/١7‏ رقم: 
57 وأخرجه البزارفي مسنده؛ من طريق الحسن عن جندب عن حذيفة» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة /1/ 271 رقم: .715٠‏ 

وأورده الهيشئمي في مجمع الزوائد» كتاب الفتن» باب فيمن شي من ضرر على غيره 
وعلى نفسه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2774/1 والنسخة الجديدة» رقم: 20٠7١79‏ وذكر 
الهيئمي: إسناد الطبراني في الكبيرجيدء ورجاله» رحال الصحيح. 

(06 ”) أحرجه أحمد في مسندهء حديث هشام بن حكيم بن حزام ٠7/7‏ 25 رقم: 40/4 ١‏ . 

(7136) أورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الخلافة» باب النصيحة للأئمة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 0-775/5 257 والنسخة الجديدة» رقم: 51515-90151. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
وعن سعيد بن حمهان قلت لأبي أمامة: إن السلطان يظلم الناس» ويفعل بهم مايفعل» 
فتناول بيدي فغمزها غمزة شديدة ثم قال: يا ابن حمهان! عليك بالسواد الأعظم فإن 
كان السلطان يسمع منك فأته في بيته» فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك وإلافدعه 
فلست بأعلم منه. رواه الطبراني وأحمد ورحال أحمد ثقات» كما في ”مجمع 
الزوائد“ (707/6) )١77/5(‏ وفي ”الخخراج“ للإمام أبي يوسف: حدثني عبداللّه بن 
علي عن الزهري» قال: جاء رحل إلى عمر بن الطاب رضي اللّه عنه فقال له: يا أمير 
المؤمنين! لاأبالي في اللّهِ لومة لائم حير لي أم أقبل نفسي؟ فقال: أمامن ولي من أمر 
المؤمنين شيئاء فلايخف في اللّه لومة لائم» ومن كان لوا من ذلك» فيقبل على 
نفسه ولينصح لولي أمره إلخ (7/36) أمرحه (ص:5١)‏ وعبداللّه بن علي هذا هو 
أبو أيوب الإفريقي الكوفي الأزرق روي عن الزهريأحرجه وأبي إسحاق السبيعي 
وزيد بن أسلم وطبقتهم وعنه موسى بن عقبة ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
وأبويوسف القاضيء وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وقال أبوزرعة: لين اه من ”التهذيب“ (936 7/5()7"). 

قلت: وأثرعمرهذاأقوى حجة لمن تقاعد من علماء الهند عن النهضة 
السياسية المتولدة المتجددة فيها لكونهم خلواً من ولاية أمر المؤمنين فأقبلوا على 
أنفسهم وتركوا أمر العامة. 


(71/6) أخرجه أحمد في مسندهء حديث عبداللّه بن أبي أوفى 18-8:5/4"؟» رقم: 1957808 . 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: ورواه الطبراني» لكن لم أجده في معاجم 
الطبراني» وفي مجمع الزوائد» كتاب قتال أهل البغي» باب منه في الخوارجء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2577/5 والنسخة الجديدة رقم: 579 .٠١‏ 

(7/8#6) أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» من وصاياعمرٌ بتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4 ؟. 

(536) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر؛ /4 24٠‏ 
رقم: كلاه 3؟. 


إغلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» وإن حاء آخر ينازعه» 
فاضربوا عنق الآخرء رواه مسلم أيضا (؟75/5١).‏ 


قوله#عن عق اللمين عتهررة | خ. دلالته ودلالة الحديث بعده على وجوب إطاعة 
الإمام وقتل من ينازعه في الولاية ظاهرة» قال في ”النيل” عن” الفتح“(6 ٠‏ '31) وقد 
أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا 
إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن 
الظلمة» ومنابذتهم بالسيف» ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في 
وجوب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» ولاشك ولاريب أن الأحاديث التي 
ذكرها المصنف فى هذا الباب» وذكرناها أخعص من تلك العمومات مطلقاً» وهى 
متواترة المعنى» كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة» ولكنه لاينبغي لمسلم أن 
مح عي در حر بن اجات الصماع بن العرة وعيرى على نمه الخورة تنكام 
فعلوا ذلك باجتهاد منهم» وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم» ولقد أفرط بعض العلم كالكرامية» ومن 

- أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة 
الأول فالأول» النسخة الهندية 2١77/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 5 1/54. 

وأحرجه ابن ماجة في سننههء كتاب الفتنء باب مايكون من الفتن» النسخة الهندية 
25١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: "59260. 

(12036) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب الفتن» باب قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: سترون بعدي أموراً تنكرونهاء مكتبة دارالريان 44/١‏ والمكتبة الأشرفية »/./١*‏ تحت 
رقم الحديث: /الا/51, ف: 617 .7١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (1ه) محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
48 -عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إذا 
بويع للحليفتين فاقتلوا الآخر منهماء رواه مسلم أيضا (؟8/5/١١)‏ 
0 دعن علي بن أبى طالب رضي الله عن قال: سمعك رسول 
الل صلى اللّه عيله وسلم يقول: ”سيخرج قوم في آخحر الزمان حداث الأسنان 


وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي اللّه 
عنه» وأرضاه باع على يزيد بن معاوية» فياللّه العجحب من مقالات تقشعر منها 
الجلودء ويتصدع من سماعها كل جلمود (716)اه ملخصا (85/7) بحذف 
السبء واللعن على يزيد» وقد نهانا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن سب 
الأمواتء فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا. 
حكم البداء بقتال البغاة قبل أن يبدأوابه: 

قوله: ”عن علي بن أبي طالب إلخ“. قلت: دل قوله صلى اللّه عليه وسلم” فأينما 


8 -أحرحه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفيتن» النسخة 
الهندية 2١١/5‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .١/51‏ 

وأحرحه البزارفي مسندهء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 4 /١‏ 40 27 رقم: 
111 0. 

(3516) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمرء باب الصبرعلى 
جورالأئمة إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١٠/1‏ تحت رقم الحديث: /9 27١‏ مكتبة بيت 
الأفكار ص: 47 4 2١ 44/-١‏ تحت رقم الحديث: /737171. 

6 -أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» النسخة الهندية 25١١/١‏ 
رقم: ف:١١١5”.‏ 

وأحرجحه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارجء النسخة 
الهندية 47/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار» رقم: .٠١55‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب حد شارب الخمرء باب قتال الخوارج 
وأهل البغي» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١01/1‏ رقم: 271/5 مكتبة بيت الأفكار ص: 
ه25 اعرقم: 5516. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ح:ه ١‏ 
سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لايجاوز إيمانهم حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
في قتلهم أحرا لمن قتلهم يوم القيامة“. متفق عليه (نيل الأوطار 1//1). 


لقيتموهم فاقتلوهم“ على حواز قتل البغاة قبل أن يبدأونا بقتال» وقال الشافعي: 
لايجوز حتى يبدأونا بالقتال حقيقة» لأنه لايجوز قتل المسلم إلا دفعاء وهم 
مسلمونء بخلاف الكافر» لأن نفس الكفر مبيح عنده» ولنا أن الحكم يدار على 
الدليل وهو الاحتماع والامتناع» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما 
لايمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم» وإذا بلغه أنهم ب يشترون السلاح 
ويتأهبون للقتال ينبغي أن يأحذهم» ويحبسهم حتى يقعدوا عن ذلك» ويحدثوا توبة 
وقعت بين المسلمين فالواحب على كل مسلممء أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ”من فرمن الفتنة أعتق اللّه رقبته من النار“ وقال لواحد من 
الصحابة: ”كن حلسا من أحلاس بيتك“ رواه عنه الحسن بن زياد ”فتح 
القدير “760 17) فمحمول على ما إذا لم يكن لهم إمام أما إعانة الإمام الحق» فمن 
الواحب عن الغناء والقدرة( وما روي عن جماعة من الصحابة: ”أنهم قعدوا في 
الفتنة“ محمول على أنه لم يكن لهم قدرة ولاغناء» وربما كان بعضهم في تردد من 
حل القتال اه. من ”الهداية والفتح“ ملخصا (7736) (0/؟؟). 

قلت: ويؤيد قوله: إن الحكم يدار على الدليل» مارواه البزار من حديث 
عبد بن عمرو مرفوعاً ”في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم فإن خرحوا 

(7337236) أحرحه أبوداؤد في سننه بزيادة ألفاظء كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في 
الفتنة» النسحة الهندية 57 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: / 475 . 

(733236) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2109/7 ومكتبة البشرى كراتشي 2775/84 ونقله ابن الهمام في فتح القدير» 
كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته ه/”", مكتبة زكريا ديوبند 95/5-/917. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
مجمع الزوائد (7356) (578/5). والخحروج مفسربالاحتماع والامتناع» كما هو 
ظاهر. قال الحافظ في ”الفتح“ وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخرو ج على الإمام مالم 
ينصب لذلك حرباء أو يستعد لذلك لقوله: فإذا خرحوا فاقتلوهم» وحكى الطبري 
الإحماع على ذلك في حق من لايكفر باعتقاده إلخ(7 .)١77/1١‏ 

والأولى أن لايبدأ الإمام بالقتال مالم يبدأوابه إذالم يترتب عليه مفسده» 
كذلك فعله علي رضى الله عنه» وهو القدوة في الباب» كما سيأتي. 
يسفكوا دماحراما أو يأخذوا مالاء فإن فعلوا فقاتلوهم ولوكانوا ولدي“ ومن طريق ابن 
حريج قلت لعطاء: مايحل لي قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن. 
فقال: العمل أملك بالناس من الرأي ذكره الحافظ في ”الفتح“ (المذكورة) 
(356)» وقوله: ”إن قول أبى حنيفة الذي رواه عنه الحسن بن زياد محمول على ما 
إذالم يكن لهم إمام“ يؤيده ما في حديث حذيفة عند الشيخين وغيرهما ”قلت: فهل 
بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها 
قلت: يارسول اللّها صفهم لناقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا قلت: فما تأمرني 

(56 73) أورده الهيدئمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» كتاب أهل البغي» باب 
علامتهم وعبادتهمء مكتبة دارالرسالة العالمية 7”5.0-5 رقم: ٠‏ 186. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب قتال أهل البغي» باب منه في الخوارج» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 257/5 والنسخة الجديدة رقم: .٠١401/‏ 

)١56(‏ ذكره الحافظ فى فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال 
الخوارجء مكتبة دارالريان 2717/١”‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7 2701٠ /١‏ تحت رقم الحديث 
ف:591717. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
١‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
”تكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق 
إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولوأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك“(776) كذا في ”فتح الباري“” (1-10/17") قال الحافظ في 
”الفتح“ عن الطبري في الحديث: إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع 
أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك حشية من الوقوع في الشروعلى ذلك 
يتنزل ماجاء في سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ماظاهر الاختلاف منها (737776)أه. 
قوله: ”عن أبي سعيد إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وفيه أيضا من أعلام النبوة 
آية كبرى» فإن ظهور المارقة كان عند فرقة من المسلمين» وفيه أن أصحاب الجمل 
وصفين لم يكونوا من المارقة طائفة أحرى حرجت بعد افتراق الأمة فرقتين وليست إلا 
الحرورية» وأهل النهروان الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه وكان أولى 

)7١16(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة؟» النسخة الهندية 59/5 2٠١‏ رقم: 25/8٠6‏ ف: .7١/85‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» 
النسخحة الهندية 2١71/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: .١/151/‏ 

(13776) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة؟ مكتبة دارالريان ١-4 ١/١‏ 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 247/١‏ تحت رقم الحديث: 
محرت ف: قلالا. 

5 -أخرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الزكاة» باب ذكرالخوارج وصفاتهم» 
النسخة الهندية 47/١‏ "2 مكتبة بيت الأفكار رقم: .٠١56‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري 48/7 » رقم: 45/4 .١١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب قتال الخوارج» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 71/1 2١17/8-1١‏ رقم: 2715٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 579 2١‏ 
اخ 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
- وفي لفظ- تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق“. رواه أحمد ومسلم (نيل). 


الفرقتين بالحق ومات عماربن ياسر رضي اللّهِ عنه قبل ظهور المارقة» فما رواه 
الطبراني في ”الأوسط“ من طريق عامر بن سعد قال: قال عمار لسعد: أما سمعت 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ”يخخرج أقوام من أمتي يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب“ كما في ”فتح الباري“ (7/36) 
57/1١9‏ 5). 
لاحجة فيه لمن عد أهل الشام من أصحاب معاوية من المارقة» وإنما الحجة في 
قول النبي صلى اللّه عليه وسلم وفي قول علي» فأما النبي صلى | للّهِ عليه وسلم فقد 
أفصح عن خروج المارقين عند فرقة من المسلمين» وهو أوضح دليل على أنها طائفة 
غير الفرقتين كليهماء وأما علي رضي اللّه عنه» فروي عنه زيد بن وهب عند أحمد 
ومسلم أنه كان في الجيش الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي الذين ساروا إلى 
الخوارج» فقال على: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: 
”يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراء تكم إلى قراء تهم بشيء يقرأون القرآن 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم لاتجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رحلا له عضدليس له ذراع على عضده 
مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون 
هؤلاء القوم“ فذكر الحديثء وفيه: فقال أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه: ”التمسوا 
فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم 

(12/686) أحرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2995/7 
رقم: 35155. 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج» 
مكتبة دارالريان 27٠9/١7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2777/١7‏ تحت رقم الحديث: 21556 


ين 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
على بعض قال: أخروهم فوجده مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق اللّهِ وبلغ 
رسوله“ الحديث (نيل الأوطار 510//1). (7936) 

فقوله: ”وآية ذلك أن فيهم رحلاله عضد إلخ“ وقوله: ”فيذهبون إلى معاوية 
وأهل الشام وتت ركون هؤلاء“ أبين دليل وأوضح برهان على أن أصحاب الجمل 
وصفين لم يكونوا من المارقة» فإن الآية وهي صفة المخدج لم توحد فيهم وإنما 
وحدت في الخوارج أهل حروراء والنهروان فافهم. وفي قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: ”يقتلها أولى الطائفتين بالحق“ ٠#6(‏ 5 ) دليل على أن كلا من الفرقتين 
على الحق» وإحداهما التي تلي قتل المارقة أولهما به» وهو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأصحابه. يؤيده ماقال الذهبي: إنه صح عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: رأيت كان قبابا في رياض» فقلت لمن هذه؟ 
فقالوا: لذي الكلاع وأصحابه» ورأيت قبابا في رياض فقلت لمن هذه؟ فقيل: 
لعمار بن ياسر وأصحابه. قلت: وكيف وقد قتل بعضهم بعضا؟ قال: إنهم وحدوا 
اللّه واسع المغفرة انتهى. وهذا لأن قتالهم كان عن احتهاد» كذا في ”فتح القدير» 
)5١6(‏ (ه/>؟م. 


(5986) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 
النسخخة الهندية 47/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار» رقم: 55 .٠١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب 2475-901١‏ رقم: .7١5‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حدشارب الخمرء باب قتال الخوارج وأهل 
البغي» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١77/1‏ رقم: 271/107 مكتبة بيت الأفكار ص: 475 2١‏ رقم: 
منلمضة 

086١‏ 5) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب ذكرالخوارج وصفاتهم» 
النسخة الهندية 47/١‏ 27 مكتبة بيت الأفكار» رقم: 565 .٠١‏ 

١86١‏ 5) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية» 
كوئته /+-/2770 مكتبة زكريا ديوبند 917/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج: ه ١‏ 
كان قتال أهل الجمل وأهل صفين عن احتهاد: 

فإن أصحاب الجمل وأهل صفين إنما خرجوا على علي رضي اللّه عنه حيث 
اعتقدوا أنه يعرف قتلةعثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطاته 
إياهم. قال الحافظ في ”الفتح“ في ”التلخيص الحبير“ وهذا ظاهر في مكاتباتهم له 
ومخاطباتهم اه(36” 5 ) (؟/548). 

وقال المهلب: إن المعروف من مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في 
طلب الإصلاح بين الناس» ولم يكن قصدهم القتال لكن لما انتشبت الحرب لم يكن 
لمن معها بد من المقابلة» ولم يرجع أبوبكرة عن رأي عائشة» وإنما تفرس بأنهم 
يغلبون لما رأي الذين مع عائشة تحت أمرها لما سمع في أمرفارس» قال: ويدل لذلك 
أن أحدالم ينقل أن عائشة ومن معها نازعواعليا في الخلافة» ولا دعواإلى أحد منهم 
ليولوه الخلافة» وإنما انكرت هيء ومن معها على منعها من قتل قتلة عثمان» وترك 
الاقتصاص منهم. وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت على 
أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه. فاحتلفوا بحسب ذلك وخشي من نسب 
إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهمء فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ماكان أول ما 
وقعت الحربء أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء 
فنشبت الحربء كذا في ”فتح الباري“ ملخصا (576 ) 51/١7‏ -5/8). 

وأحرج الحاكم في ”المستدرك“ من طرق أن قاتل الزبير استأذن على علي 
رضي الله عنه فقال: ائذنوا له وبشروه بالناره سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير» قال: وهذه أحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين 

5736 ) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة» وقتال البغاة» النسحة 
القديمة 4/7 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١0/54‏ تحت رقم الحديث 11775. 

57236 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الفتن» باب مكتبة دارالريان 
11-01 والمكتبة الأشرفية ديوبند 217٠/١7‏ تحت رقم الحديث: 2585٠١‏ ف: .7١599‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
علي وأقره عليه الذهبي (5#6 5 ) (77177/7). وأخرج من طريق ليث عن طلحة بن 
مصرف ”قال: أحلس علي رضي الله عنه طلحة يوم الحمل فمسح التراب عن رأسه» ثم 
التفت إلى الحسن بن علي فقال: وددت أني مت قبل هذا ثلاثين سنة“. وأحرج أيضا 
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أن عليا رضي الله عنه قال يوم 
الجمل لما رأي القتلى والرؤوس تندر: ”يا حسن! أي خير يرحي بعد هذا؟ قال: (يات 
أبت) نهيتك عن هذا قبل أن تدحل فيه“ سكت عنهما الحاكم والذهبي كلاهما 
(56 4 ) (/707). وأحرج من طريق أبي حبيبة مولى طلحة قال: دخلت مع عمران 
بن طلحة على علي بعد مافرغ من أصحاب الجمل فرحب به وأدناه وقال: إني لأرحو 
أن يجعلني اللّه وأباك من الذين قال الله إونزعنا ما في صدورهم من غل» (4736) 
الآية. ثم قال: ياابن أحي! كيف فلانة؟ ثم قال: لم نقبض أرضيكم في هذه السنة إلا 
مخحافة أن تنهب» يا فلانة! انطلق معه إلى بني قريظة فمره فليعطه غلته ويدفع إليه أرضه» 
فقال الحارث الأعور وآخر: الله أعدل من أن تكونوا إخوانا في الجنة قال: قوما أبعدو 
أرض الله واسحقهافمن هو إذالم أكن أنا وطلحة؟ ياابن أخي! إذا كانت لك حاجةء 
فأتنا. صححه الحاكم والذهبي كلاهما(#/7110/9()57). 


(46 4 ) أعرجه الحاكم في المستدر» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مقتل الزبير بن العوام؛ 
مكتبة نزار مصطفى الباز 49/5 27١‏ رقم: .51 5» والنسخة القديمة 851//8. 

556١‏ ) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب طلحة بن 
عبيداللّه التيمي» مكتبة نزار مصطفى الباز 5/5 . ١5-1‏ ”2 رقم: 500 9/6-5 200 والنسخة 
القديمة 73/7/9. 

. سورة الأعراف الآية: 47» وسورة الحجر الآية: /ا4‎ ) 5 16١ 

57/6١‏ ) أحرجه الحاكم في المستدرك»كتاب معرفة الصحابة» ذكرمناقب محمد 
بن طلحة بن عبيداللّه» مكتبة نزار مصطفى الباز 2707٠0"‏ رقم: ٠051‏ والنسخة القديمة 
كفا 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:ه ١‏ 
وأحرج الحاكم في ”المستدرك“ وسكت عنه عن عبدالرحمن بن محمد عن أبيه عن جده 
قال: ”لما كان يوم الجمل خرحت أنظر في القتلى قال: فقام علي والحسن بن علي» 
وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صوحان يدورون في القتلى قال: فأبصر 
الحسن بن علي قتيلا مكبوبا على وجهه فقلبه على قفاه» ثم صرخ ثم قال: إنا له 
إنا إليه راجعون» فرخ قريش واللّها فقال له أبوه: من هو يا ؛ بني؟ قال: محمد بن طلحة 
بن عبيداللّه» فقال: إنا للّه وإنا إليه راحعونء ما واللّه لقد كان شابا صالحا ثم قعد كثيبا 
حزيناء فقال له الحسن: يا أبت! قد كنت أنهاك عن هذا المسير» فعليك على رأيك 
فلان وفلان قال: قد كان ذلك يا بني! ولوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة إلخ 
(6*لمة) مك١ .)١‏ 
بشارين موسى الخحفاف: 

أعله الذهبي ببشار بن موسى الخفاف وله شاهد عن شعيب عن سيف عن 
محمد وطلحة عند الطبري في تاريخه (136 5 ) (7171/0). ذكر فيه توجع علي رضي 
الله عنه على قتلى الجمل وثنائه عليهم واحدا بعد واحدء وقوله: ”زعمتم إنما حرج 
معهم السفهاء والغوغاء وهذا الخبر قد ترون وهذا يعسوب القوم وهذا العابد المجتهد» 
توصي على وتاي االفري تين عقوا وقولاء وكل خالفانة ل بعلى ماكلا إن 
حاب التجمل وصفين لم يكونوا من الخارقين: الذي أحبزنا , بهم النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أن عليا رضي الله عنه يقتلهم بل هم طائفة أخرى حرجت من بين الفريقين قتلهم 
أولى الطائفتين بالحق فافهم ولاتكن من الغافلين. وأحرج الطبري بسنده المذكور إن 
عليا رضي الله عنه سكل يوم الجمل أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم 

5/836١‏ ) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مقتل أمير المؤمنين 
عفمان بن عفالٌ» مكتبة نزار مصطفى الباز 217/١75-11/15/©‏ رقم: 5017 4» والنسخخة القديمة 
عم 1١4-1١‏ 

(5586) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه» توجع علي على قتلى الجمل» مكتبة 


دارالتراث بيروت 7/8/4 ه. 


إعلاء السنن / كتاب السير محاربة أهل البغي وامتناع الخروج ج:5 ١‏ 
أن كانوا أرادواللّه عزوجل بذلك؟ قال: نعم! قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غدا؟ 
قال: إني لأرحوأن لايقتل أحد نقى قلبه لله مناه ومنهم إلا أدخله اللّه الجنة ٠١6(‏ 5) 
.)١9/5(‏ 

ولميقل مثل ذلك في الخوارج» ولم يتوجع بقتلهم ولم يصل على قتلاهم» 
وقال: أري فيهم ماسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ”يخرج قوم من أمتي 
يقرأون القرآن ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشيء يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية“ ١86(‏ 5). وقال في أهل الجمل: إن الشيء إذا كان لايدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاء كما لا يخفى على من نظر في وقائع الأيام واللّه 
أعلم. وسئل علي رضي اللّه عنه عن مسيره إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأيتهء كذا في ”أعلام 
الموقعين" (١/؟؟)‏ (736 5) فافهم. 

٠ #6(‏ ©) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه» نزول أمير المؤمنين ذاقار» مكتبة دارالتراث 
بيروت535/5. 

(61#6)أحرجه مسلم في صحيحيه» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 
النسخة الهندية 57/١‏ *2 مكتبة بيت الأفكار رقم: 55 .٠١‏ 

(776 0 ) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» فصل: تأويل ماروي عن الصحابة من 
الأحذ بالرأي» بتحقيق عبد السلام إبراهيم» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .50/١‏ 


هيه 


إغلاء السين / كناب السير (91ه) يستحق للإمام أن يدعوا بالبغاة ج:ه ١‏ 
باب يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى العود 


إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم 


باب يستحب للإمام أن يدعو بالبغاة إلى العود 
إلى الجماعة ويكشف عن شبهتهم 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“». دلالته على الباب ظاهرة» وليس فيه دليل على 
الوجوبء وإلا لم يقل لابن عباس: إني أحافهم عليك الدال على منعه من دعوتهم قال في 


باب يستحب للامام أن يدعو بالبغاة إلى العود إلخ 

5 - أعرحه أحمد في مسنده مختصراًء مسند عبد اللّه بن العباس ١‏ "كرقم: 
4 1. 

وأخرجه النسائي في المع الكرى: كاب الحماتض» ذ كرتشا اعبدالله بن اعباس 
الحرورية إلخ» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/8 2١51-١‏ رقم: 2151/8 

وأخحرحجه الحاكم في المستدرك»ء كتاب قتال أهل البغي» مكتبة نزار مصطفى الباز 
98-3 9. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب لايبدأ الخوارج بالقتال 
إلخ» مكتبة دارالفكر 47/١7‏ 4-1 54 "2 رقم: 0/4 1177. 

وأورده الحافظء في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة وقتال البغاة» النسخة القديمة 
5 ”2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 217/5 تحت رقم الحديث: 211175 ونقله ابن 
الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيد ية كوئته ©/5 277 مكتبة زكريا 
ديوبند 14/5 560-9. 

والرواية الأخمرى من طريق عبد اللّه بن شداد» أخرحها أحمد في مسندهء مسند علي بن 
أبي طالب 285/١‏ رقم: 505". 

وأحرجه الحاكم في المستدرك»ء كتاب قتال أهل البغي» مكتبة نزار مصطفى الباز 
٠٠٠١٠١-99‏ رقم: 255617 والنسخة القديمة ؟/17ه١-84١.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير (95ه) يستحق للإمام أن يدعوا بالبغاة ج:ه ١‏ 
اعتزلوا في دار وكانوستة آلاف» فقلت لعلي: ياأمير المؤمنين! أبرد 
بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القومء قال: إني أحافهم عليك. قلت: كلا! 
فلبست ثيابي ومضيت إليهم حتى دخلت عليهم دارهم- وهم مجتمعون 
فيها-فقالوا:مرحبا بك ياابن عباس ماحاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم المهاجرين والأنصار» من عند ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم وصهره» وعليهم نزل القرآن وهم أعرف 
بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحدء جئت لأبلغكم مايقولون وأبلغهم 
ماتقولون» فانتحى لي نفر منهم» قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وابن عمه وخحتنه وأول من آمن به قالوا: 
ثلاث. قلت: ماهي؟ قالوا: إحداهن أنه حكم الرحال في دين اللّهء وقد 
قال تعالى: إن الحكم إلا اليه . قلت: هذه واحدة قالوا: أما الثانية فإنه 
نامل وت وبي وله يعمد نإنا جنا ترا كنا تتترحات لنا نافع 
وأموالهم, وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دماؤهم» قلت: هذه 
أخعرىء قالوا: وأما الثالثة فإنه محانفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين. قلت: هل عند كم شيء غير هذا؟ 
”فتح القدير“ وليس ذلك واحبا بل مستحبء لأنهم كمن بلغتهم الدعوة لاتجحب 
دعوتهم وتستحب» وحروراء اسم لقرية من قرى الكوفة وفيه المدوالقصر ومنه قول 
عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ (36١)اه‏ (ه/ه؟7). 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب قتال أهل البغي» باب ماجاء في ذي الندية وأهل 
النهروان» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27575-55/7 والنسخة الجدية رقم: 5 545 2٠١‏ ولم 
أحده في كتب الطبراني 

١36‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
هه" مكتبة زكريا ديوبند 4/5 91. 


إعلاء السنن / كتاب السير (9ه6) يستحق للإمام أن يدعوا بالبغاة ج:ه ١‏ 
قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم :أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللّه وحدثتكم 
عن سنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم مايرد قولكم هل ترجعون؟ قالوا: الهم نعم؛ 
قلت: وأما قولكم: إنه حكم الرحال في دين اللّه فأنا أقرأ عليكم أن قد صيراللّه 
حكمه إلى الرحال في أرنب ثمنها ربع درهمء قال تعالى:98لاتقتلوا الصيد 
وأنتتم حرم»- إلى قوله- «وإيحكم به ذواعدل منكم وقال في المرأة 
وزوحها: لإوإن خمفتم شقاق بينهما فابعئوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها» أنشدكم اللّه أحكم الرحال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات 
بينهم أحق أم في أرنب ثُمنها ربع درهم؟ قالوا: اللّهم بل في حقن دمائهم 
وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم. قلت: أحرحت من هذه؟ قالوا: اللّهم نعم» 
قلت: وأماقولكم: إنه قاتل ولم يسبء ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة 
سيعت حلواق متها ما تييشجلورنا من عيرها وي أمكم؟ لتق فعلتم فقد كفرتم» 
فإن قلتم: ليست أُمّنا فقد كفرتمء قال اللّه تعالى: 9#النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج! أخحرحت 
من هذه الأخحرى؟ قالوا: اللهم نعم. قلت: وأما قولكم: إنه محانفسه من أمير 
المؤمنين فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب يوم الحديبية بينه وبين 
قريش كتابا فقال: اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول اللّه. فقالوا: 


الراحح وحوب دعوتهم وكشف شبهتهم: 
وقال الإمام أبويوسف في ”الخراج“ ”إن الصحيح عندنا من الأخبار عن علي 
يدعوهم إلخ“ (7*6) (ص: 4 )١5‏ وقال الموفق في ”المغني“ لايجوز قتالهم حتى يبعث 
(73#6) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في قتال أهل الشرك وأهل 


للتراث ص: 77؟. 


إعلاء السنن / كتاب السير يستحق للإمام أن يدعوا بالبغاة ج:ه ١‏ 
واللّه لوكنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب محمد بن عبداللّه فقال: واللّه إني لرسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم وإن 
كذبتمونيء ياعلي! أكتب محمد بن عبد اللَّهِ فرسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم خير من علي وقد محا نفسهء ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة 
أخحرجت من هذه الأخحرى قالوا: اللهم نعم» فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم 
فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاحرون والأنصار“. أخرحه النسائي في ”سننه 
الكبرى“ في خصائص علي ”فتح القدير“ (ه/775)» وأحمد والبيهقي 
(التلخيص الحبير 749/7). وسكت عنه الحافظء» والحاكم في 
”المستدرك“ )١50/7(‏ وصححه على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبي. 
وأخصرج أيضا من طريق عبداللّه بن شداد» وفيه ”فواضعوه على كتاب اللّه 
ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب بينهم ابن الكواءء حتى أدخحلهم 
إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصوابء إلا أن يخاف كلهم فلايمكن ذلك في 
حقهم» فأماإن أمكن تعريفهم عرفهم ذلكء وأزال مايذكرونه من المظالم» وأزال 
حججهم فإن لجواقاتلهم حيئذ لأن اللّهتعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال فقال 
سبحانه #ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما )1١6(‏ ثم ذكرما ذكرناه 
في المتنءوقال: فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال» وإنما كان كذلك لأن 
المقصود كفهم ودفع شرهم لاقتلهم» فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال 
لما فيه من الضرربالفريقين» فإن سألوا الإنظار نظر في حالهم وبحث عن أمرهم, فإن 
بان له أن قصدهم الرحوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع 
على هذا كل من أحفظ عنه العلم (56 )اه 54/٠١(‏ 0). قلت: وظاهر قول أبي يوسف 
(56 ) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب قتال أهل البغي» مسألة ؟اهاء قال 
أبوالقاسم» وإذا اتفق المسلمون على إمام إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 57/1١7‏ 544-51 7. 


إغلاء السنن / كناب السير - يستحق للإمام أن يدعوا بالبغاة ج:ه ١‏ 
لبوا بدا ام ا م 
شئتم بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا مالم تقطعوا سبيلاء أوتطلبوا دماء فإنكم 
إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لايحب الخحائنين“. 
الحديث وصححه على شرطهماء وأقره الحافظ الذهبي في ”تلخيصه“ 
ا وو ل د لا ا ا 
أربعة آلاف فقتلوا- ورجالهما رجال الصحيح ”مجمع الزوائد“ (41/57 ؟). 
وجحوب دعوتهم, والكشف عن شبهتهم وهو ظاهر قول القدوري» فإنه قال: ”وإذا 
تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى 
الجماعة» وكشف شبهتهم ولايبدأ بقتالهم حتى يبدأوه» فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهم“ (1)56ه (ص:77172) والقياس على من بلغتهم الدعوة من أهل الحرب ليس 
في محلهء فإن الباغي إنما يبغي على الإمام لظنه فيه الفسق والجورء ولايبلغه الدعوة في 
ذلك مالم يدعه الإمام إلى طاعته» ويكشف عن شبهته. واللّه تعالى أعلم. 


.7378 ذكره القدوري في مختصره» كتاب السير» المكتبة الإمدادية ديوبند ص:‎ ) 66١ 


للا 


إعلاء السئن / كتاب السير (655) لايجهزعلى جريحهم ولا يتبع ج:٠ ١‏ 


باب لايجهز على جريحهم ولايتبع موليهم ولايسبي 
لهم ذرية ولايقسم لهم مال ولابأس بأن يقاتل 
بسلا حهم وكراعهم إذا احتاج إليه 
4303 - عن أبى أمامة رضى اللّه عنه قال: "شهدت صفين فكانوا لايجهزون 
على تريح ولا يتسلون مولا ولأيسليون فيلا التريحه الحاكم فى المسبغد لذ 
(؟/هه )١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد في هذا الباب» وأقره عليه الذهبي. 


باب لايجهز على حريحهم ولايتبع موليهم ولايسبي لهم 
ذرية ولايقسم لهم مال ولابأس بأن يقاتل إلخ 

قوله: عن أبي أمامة إلى آحرالباب» دلالتها على الباب ظاهرة. وقال الإمام 
أبويوسف رحمه الله في ”الخعراج“ له إن الصحيح عندنا من الأخبار عن علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه أنه لم يقاتل قوما قط من أهل القبلة ممن خحالفه حتى يدعوهم؛ 
وأنه لم يتعرض بعد قتالهم وظهوره عليهم بشيء من مواريثهم ولالنسائهم ولا 
لذراريهم ولم يقتل منهم أسيرا ولم يذفف منهم على حريح؛ ولم يتبع منهم مدبرا. (وأنكر 
علي من قتل موليا وقال لقاتل الزبير: ” ائذنوا له وبشروه بالنار» لأنه قتله وقد نزع عن 
القتال“. وأما ماكان عتكرهم وما أجلبوا به إليه فقد احتلف علينا فيه» فمنهم من قال: 
قسم ما أحابوا به عليه في عسكرهم بعد أن خحمسه وقال بعضهم: رده على أهله ميراثا 
بينهم, (قلت: وجمع بينهما ما رواه سيف عن محمد وطلحة: أنه إنما أذ من السلاح 


باب لايجهز على جريحهم ولايتبع موليهم إلخ 
ا - أخرحه الحاكم في المستدركك» وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال 
الذهبي صحيح! كتاب قتال أهل البغيء مكتبة نزار مصطفى الباز 2٠١٠١1١9‏ رقم: 2555٠‏ 
والنسحة القديمة ؟/ه6٠١.‏ 
وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء في الإحازة على الجرحى» بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة / 5/1١‏ رقم: 58961. 


إعلاء السئن / كتاب السير 6550) لايجهزعلى حريحهم ولا يتبع ج:٠ ١‏ 

5 ”47 - عن يزيد بن ضبيعة العبسي قال: ”نادى منادي عمار يوم 
السلاح فهو آمن فشق ذلك علينا“. أحرجه الحاكم أيضا .)١55/5(‏ 
وصححه هو والذهبي» وقد تقدم في حديث ابن عباس أن الخوارج نقموا 

6 - عن عرفجة عن أبيه قال: لما جيء علي بما في عسكر أهل 
النهروان قال: من عرف شيئا فليأحذه قال: فأحذوا إلا قدراء قال: ”ثم رأيتها 
بعدأحذت». رواه ابن أبى شيبة والبيهقىء وأخحرحه من طرق» كذا فى 
”التلخيص الحبير“ (759/5). 
ماكان عليه من سهم السلطان قد أحذه البغاة من بيت المال ورد ماسواه» كما ذكرنا 
في المتن) وأما مالم يكن معهم في عسكرهم من الأموال والمساكن والضياع» 
فتركها لأهلهاء ولم يتعرض لهاء ومما ترك النشاشيح(قرية على نهر الكوفة عظيمة 
الدحل) بالكوفة لطلحة وأموال طلحة والزبير بالمدينة وضياع أهل البصرة 
ومساكنهم وأموالهم» وقال بعض أصحابنا: إن عسكر أهل البغي إذا كان مقيما قثل 

:556 - أخعرجه الحاكم في المستدرك» بسند صحيح وقال الذهبي صحيحء كتاب 
قتال أهل البغي» مكتبة نزار مصطفي الباز 2٠١٠١١1‏ رقم: 25571١‏ والنسخة القديمة ؟/ه١.‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب أهل البغي إذا فاء والم 
يتبع مدبرهم إلخ» مكتبة دارالفكر ؟١/50‏ ”2 رقم: 1١5‏ 1177. 

هه *: - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب قتال أهل البغي» باب أهل البغي إذا 
فاء واء مكتبة دارالفكر 017/١5‏ 1ه "2 رقم: 17/7175. 
الشيخ محمد عوامة 457-145017١‏ رقم: /59-09. 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة» وقتال البغاة» النسخحة القديمة 
”2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١71/5‏ تحت رقم الحديث 11775. 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجهز على جريحهم ولا يتبع ح:5 ١‏ 

5 عن عبد خير عن علي ”أنه قال يوم الجمل: لاتتبعوا 
مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن“. رواه ابن أبي 
شيبة في آخر ”المصنف»“ حدثنا يحيى بن آدم ثناشريك عن السدي عن 
عبد خير عن علي به (زيلعي .)١51/7‏ وهذا إسناد حسن وأخرحه من 
طريق عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك- وزاد- ولايفتح باب 
ولايستحل فرج ولامال زيلعي“ .)١71/7(‏ وجويبرله رواية ومعرفة بأيام 
الناس وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية قاله أحمد بن سيار 
المروزي (تهذيب 154/7 )١7‏ وضعفه آخرون. 


أسرار هم وأتبع مدبرهم, وذفف على حريحهمم, وإن لم يكن لهم عسكر ولافئة 
يلجأون إليها لم يتبع مدبر» ولم يذفف على جريح ولم يقتل أسير» فإن خيف من 
الأساري أن يكون لهم جمع يلجئون إليه إذا عفي عنه استودعهم السجن حتى يعرف 


5 ”5 -أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجمل» في مسير عائشة 
وعلي وطلحة والزبير» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2301/0/5١‏ رقم: 57/.51717. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب البغاة» مكتبة دارنشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 551/7 5. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيحء بهذه الألفاظ من طريق أبي أمامة 
شهدت صفين فكانوا لايُجهزون على جريح ولايقتلون مولياً ولايسلبون قتيلاً وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي صحيح» مستدرك» كتاب قتال أهل البغي النسحة 
القديمة 2١55/7‏ النسخة الجديدة مكتبة نزار مصطفى باز 2٠١٠١1١/5‏ رقم: 75550. 

والرواية الأخعرى من طريق جويبرء أخحرجها ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب 
الجمل في مسير عائشة وعلي إلخ» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 27/0/١7‏ رقم: 
1. 

وفي سنده حويبربن سعيد متكلم فيه» كما علم من ترحمته في تهذيب التهذيب 
للحافظ» حرف الجيمء مكتبة دارالفكر 247/5 رقم: 87 .١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجهز على جريحهم ولا يتبع ح:5 ١‏ 
”أمرعليمناديه فنادى يوم البصرة (أي يوم الجمل) لايتبع مدبر ولايذفف 
على جريح ولايقتل أسير» ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن» ولم يأحذ 
من متاعهم شيئا“ رواه ابن أبي شيبة» وأخرحه عبد الرزاق أخبرنا ابن حريج عن 
فليأحذه ”(زيلعي 5 ... وهذا مرسل صحيحء ومحمد بن علي بن الحسين 
رضي اللّه عنهم» وإن لم يدرك علياء ولكنه أعرف الناس بأيام آبائه الكرام. 

- أحبرنا الفضل بن دكين ثنا فطر بن حليفة عن منذر الثوري 


توبتهم (6١)اه‏ (ص: 4 .)١5‏ وقال الموفق في ”المغني“ وإن حضر معهم من 
لايقاتل لم يجز قتله» وقال أصحاب الشافعي: فيه وجه آخحر يجوز لأن عليا رضي اللّهِ عنه 
نهى أصحابه عن قئل محمد بن طلحة السجاد (كان من الزهاد المجتهدين في العبادة» 
وكان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتبركون به وبدعاء ه» وهو أول من لقب 


(16) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في قتال أهل الشرك وأهل البغي» 
بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 810-985 ؟. 

5731 - أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسندصحيحح كتاب السير» في الإجازة على 
الجرحىء بتحقيق الشيخ محمد عوامة / 215/١‏ رقم: 7159926015. 

وأخحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب لايذفف على جريح» النسخحة القديمة 
>7٠‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 57/5 4» رقم: .١1/8511‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب البغاة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية 
لاهور 1"7/9. 

"2 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجمل» في مسير عائشة وعلي إلخ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2791/7١‏ رقم: /7/51. 

وأحرحجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ترحمة بن الحنفية» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 1/5" تحت رقم: .54٠‏ -»> 


إعلاء السنن / كتاب السير (50) لايجهزعلى حريحهم ولا يتبع ج: ١‏ 
لاتجهزوا على حريح ولاتتبعوا مدبرا وقسم بينهم ماقوتل به من سلاح 
وكراع وأخحذنا ماحابوا به علينا من كراع أوسلاح“. رواه ابن سعد في 
”الطبقات“ وابن أبي شيبة في ”المصنف“ عن و كيع عن فطربه ”زيلعي“ 
(151/5). وهذا سند صحيح ومنذرهو ابن يعلى الثوري- أبويعلى 
الكوفي-ثقة من رحال الجماعة» (تقريب ص: 54 .)7١١‏ 
بالسجاد (قاله الحاكم) وقال: إياكم وصاحب البرنس فقتله رجل وأنشأيقول: 
وأشعث قوامبآياتربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
متكت له بالرمح جيب قميصه فخرصريعاًلليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لميتبع الحق يندم 
يناشدني حم والرحم شاجر فهلا تلاحم قبل التقدم (5#6) 
وكان السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ينكر على قتلهء ولأنه صار 
رداء هم. ولنا قول اللّه تعالى: لإومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ه جهنم (3؟) 
والأخبار الواردة في قتل المسلمء والإجحماع على تحريمه» وإنما خص من ذلك ماحصل 
ضرورة دفع الباغي ففيما عداه يبقى على العموم والإحماع فيه» ولذا حرم قتل مدبرهم 
وأسيرهم, والإحهازعلى حريحهم مع أنهم إنما تركوا القتال عجزاً عنه» ومتى ماقدروا 
عليه عادوا إليه» فمن لايقاتل تورعاعنه مع قدرته عليه» ولايخخاف منه القتال بعد ذلك أولى. 


-> وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب البغاةء مكتبة دارنشرالكتب الإسلامية 

لاهور 14/7 45. 

وفي سنده أبويعائ الكوفي ثقة من رحال الجماعة» كما في تقريب التهذيب للحافظ 
حرف الميم» مكتبة دارالعاصمة الرياض ص: 24777 رقم: 534147 والمكتبة الأشرفية ديوبند ص: 
5ه رقم: 1895. 

(736) أحرجه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة» ذكرمناقب محمد بن 
طلحة عبيداللّه مكتبة نزار مصطفى الباز 5/5 ١‏ 27 رقم: ٠0505‏ والنسخة القديمة 0/5/. 

.551 سورة النساء الآية:‎ )71١6١ 


إعلاء السئن / كتاب السير (509) لايجهزعلى جريحهم ولا يتبع ج:٠ ١‏ 

- حدثنا يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء 
بن السائب عن أبي البحتري قال: لما انهزم أهل الجمل قال علي: لا تطلبوا 
من كان -خارجا من العسكرء وما كان من دابة أوسلاح فهو لكم, وليس لكم 
أم ولد وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا: يا أمير المؤمنين! 
تحل لنادماء هم ولاتحل لنا نساء هم؟ فخاصموه فقال: هاتوا سهامكم وأقرعوا 
على عائشة" فهي رأس الأمر وقائدهم, قال: فخصمهم علي وعرفواء وقالو: 
نستغفر اللّه. رواه ابن أبي شيبة (زيلعي .)١71/7‏ ورحاله كلهم ثقات. 

- وروي الطبري في ”تاريخحه“ )7١77/5(‏ عن السري عن شعيب 


ولأنه مسلم لم يحتج إلى دفعه» ولا صدر منه أحدا الثلاثة فلم يحل دمه. وأما حديث 
على في نهيه عن قتل السجاد فهو حجة عليه. فإن نهى على أولى من فعل من خالفه» 
ولا يمتغل قول اللّه تعالى» ولا قول رسوله» ولا قول إمامه» وقولهم لم ينكر قتله قلنا: 
لم ينقل إلينا أن عليا علم حقيقة الحال في قتله» ولا حضر قتله فينكره» وقد جاء 
أن عليا رضي اللّه عنه حين طاف في القتلى رآه فقال: السجاد! ورب الكعبة هذا 
الذى قتله بره بأبيه. وهذا يدل على أنه لم يشعر بقتله» (وقد تقدم من رواية الحاكم 
أنه قال: حين رآه في القتلى: ”لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة“ (1#6) 


568 - أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي سنده مقال وقال الزيلعي رجاله كلهم 
ثقات بتغير يسير» كتاب الجملء» في مسيرة عائشة وعلي وطلحة والزبير» بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة 2/5/١‏ رقم: ©5/.51. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب البغاة» مكتبة دارنشر الكتب الإسلامية 
لاهور ؟/5515. 

-ذكرهابن جرير الطبري في تاريخه» توجع علي على قتلى الجمل» ودفنهم 
إلخ» مكتبة دارالتراث بيروت 8/5 79-7 ه. 

56١‏ ) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكرمقتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي اللّه عنه» مكتبة نزار مصطفى الباز ه/5-11/1١/211‏ رقم: 24001 
والنسخة القديمة 7/7 .١١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لايجهز على جريحهم ولا يتبع :5 ١‏ 
بعث به إلى مسجد البصرة: أن من عرف شيئا فليأ خذه إلا سلاحا كان فى 
الخزائن عليه سمة السلطانء فإن مما بقي مالم يعرف» حذوا ما أحلبوا به 
عليكم من مال الله عزوحل لايحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء» 
وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفل من السلطان" اه. 


وأي إنكار أبلغ من هذا؟) ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم اجتزاء بالنهي 
المتقدمء ولأن القصد من قتالهم كفهمء وهذا كاف لنفسه» فلم يجز قتله كالمنهزم اه 
ملخصا (576) (١١/5ه).‏ 
قلت: وهذاهوقولناءوليس على القاتل العادل دية لأنه أهدر دمه حين وقف فى 
صفهم, وإنما يحرم قتله إذا ألقى السلاح» ومن لم يلق السلاح جاز قتله» كذا في ”فتح 
القدير“ (41/5()76 ).قال الموفق في ”المغني“ فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم» 
فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافاء وقد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود» 
ولأنهم معصومونء وإنما أبيح من دماء هم وأموالهم ماحصل من ضرورة دفعهم 
وقنالهم» وما عداه يبقى على أصل التحريم» وقد روي ”أن عليا رضي اللّه عنه يوم 
الجمل قال: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأحذه“1/#60) وهذا من جملة ما نقم 
وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب لملا يقاتلونا به. 
احتلفوا في الانتفاع بسلاح البغاة وكراعهم في حربهم: 

وذكر القاضي أن أحمد أومأ إلى حواز الانتفاع به حال التحام الحرب ولا يجوز 

(6ه5) ذكره ابن قدامة في المغني»كتاب قتال أهل البغي» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 
-715. 

136١‏ ) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
”2 مكتبة زكريا ديوبند 7/5 .١١‏ 

(1/6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الجمل» ماذكرفي الخوارج» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة ١‏ 5401/17 -457» رقم: /59509. 


إغلاء الس / كتاية الشير لايجهز على جريحهم ولا يتبع ج:5 ١‏ 

0١‏ - حدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ”قال: كان علي إذا 
أتى بالأسير يوم صفين أحذعليه أن لايعود وخلى سبيله“. رواه الإمام أبو يوسف 
في ”الخراج“ (ص:55١7).‏ وهو مرسل صحيح. 
في غيرقتالهم. وهذا قول أبي حنيفة لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم 
وحبس سلاحهم وكراعهمء فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب وقال الشافعي: 
لايجوز ذلك إلا من ضرورة إليه» لأنه مال مسلم فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره 
من أموالهم. (قلت: وإنما قال أبوحنيفة بجواز القتال بسلاحهم وكراعهم عند 
الحاجة» وإلافلاء كما أشرنا إليه في ترحمة الباب). 

قالالموفق: ومتى انقضت الحرب وجب رهه إليهم» كما ترد إليهم سائر 
أموالهم لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم ”لايحل مال امر مسلم إلاعن طيب نفس 
منه » (8*6) وروي أبوقيس أن عليا رضي اللّه عنه نادى ”من وجد ماله فلياأحذه“ اه 
ملخصا .)55/١١(‏ (936) 

وفي ”الهداية“ فإن كانت لهم فئة أحهز على حريحهم» واتبع مواليهم دفعا 
لشرهم كي لايلحقوا بهم إن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع 
موليهم لاندفاع الشردونه» وقال الشافعي: لايجوز ذلك في الحالين لأن القتال 
إذاتركوه لم يبق قتلهم دفعاً. وجوابه ماذكرناه أن المعتبر دليله لاحقيقة )١١6(‏ 

05 - أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الجمل» باب ماذ كرفي صفين» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة ١1/7١‏ 4» رقم: 5 79-1. 

وأخرحه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل في قتال أهل الشرك» بتحقيق عبد 
الرؤوف سعدء سعد حسن محملء المكتبة الأزهرية للتراث ص: 4 7؟. 

(#6/) أخرجه أحمد في مسندهء حديث أبي حرة الرقاشي 0ه/7-1/7/» رقم: 7091/1. 

(336) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب قتال أهل البغي» فصل: فأما غنيمة أموالهم» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/١7‏ 5 750-1. 

)١٠١#6(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 2109/7 ومكتبة البشرى كراتشي 575-171780/4. 


إعلاء السنن / كتاب السير 50 لايجهزعلى حريحهم ولا يتبع ج: ١‏ 

قال المحقق في ”الفتح“ ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فئة لايخرج عن كونه 
دفعا لأنه يتحيز إلى الفئة» ويعود شره كما كان» وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة 
أخحرى سواهم (//91*). )١ ١96(‏ 

يدل على ذلك اخشلاف سيرة علي رضي الله عنه في أصحاب الجمل وأهل 
النهروان» ولايستوي أهل الصلاح وأهل الفساد» قال في ”الهداية“ ولايسبي لهم ذرية 
ولا يقسم لهم مال» لقول علي يوم الجمل: لايقتل أسير ولايكشف ستر وهو القدوة 
في هذا الباب» وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئة فإن كانت يقتل الإمام الأسير 
وإن ساء حبسهه ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال ولابأس بأن يقاتلوا 
بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه» والكراع كذلككء وقال الشافعي: لايجوزء ولنا 
أن علينا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة» لاللتمليك. 
قال المحقق في ”الفتح“ (76١)»”ولولا‏ أن فيه إحماعاً لأمكن التمسك يبعض 
الظواهر في تملك ثم ذكرما رواه ابن أبي شبية عن أبي البحتري» وفيه: وما كان من 
دابة أو سلاح فهو لكم“ وهو مذكور فى المتن .)77/5()١776(‏ وقد أشرت إلى 
طريق الجمع بينه وبين مايخالفه بأنه أعطاهم ماكان عليه سمة السلطان وعلامة بيت 
المال وردماسواه إلى أهله. 

)١16(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الرشيدية 
كوئته ©/ 7707 مكتبة زكريا ديوبند 517//5. 

)١76(‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ٠9/7‏ ”» ومكتبة البشرى كراتشي 5/4 77. 

)١ 726١‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجمل» في مسير عائشة وعلي وطلحة 
والزبير» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 231/5١‏ رقم: 75158. 

وذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 


مكتبة زكريا ديوبند 1//5. 


0 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يضمن البغاة ما أتلفوه خ:ه ١‏ 


باب لايضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولامال 
يسأله عن امرأة حرجت من عند زوجحها وشهدت على قومها بالشرك 
ولحقت بالحرورية فتزوحت ثم أنها رحعت إلى أهلها تائبة قال: فكتب إليه: 


باب لايضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولامال 

قوله:”أنبأنا معمر إلخ“. دلالته على معنى الباب ظاهرة قال في ”الهداية“ إن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لايضمن ولا يأثم لأنه مأموره والباغي إذا قتل 
العادل لايجب الضمان عندنا ويأثم (لأنه مأزور) وقال الشافعي رحمه اللّهِ في القديم: 
يجبء وعلى هذا الخلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالاء له أنه أتلف نفسا 
معصومة أو مالا معصوماً فيجب الضمان اعتبارا بما قبل المنعة ولنا إحماع الصحابة» 
رواه الزهري اه (/79؟) مع ”الفتح“(6*١).‏ 

وقال الموفق في ”المغني” ليس على أهل البغيضمان ماأتلفوه من نفس ولامال 
حال الحربء وبه قال أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه» وفي الآخر يضمنون ذلك 


باب لايضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولامال 

05 -أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب قتال الحروراء» النسحة 
القديمة 2١7١/٠١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50/9 5» رقم: /185.01. 

وأخحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب من قال: لاتباعة في 
الجراح والد ماء إلخ» مكتبة دارالفكر 2770/١١‏ رقم: .11151١‏ 

ونقله ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
٠]‏ "2 مكتبة زكريا ديوبند .٠١٠/5‏ 

)١80‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 251٠/7‏ ومكتبة البشرى كراتشي 7/8/4 8799-5. 

ونق له ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
79 مكتبة زكريا ديوبند .٠١١/5‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لابين البغاةها اتلفوة اه ١‏ 
أما بعد! فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من 
شهد بدراً كثير فأحمع رأيهم على أن لايقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه 
بتأويل القرآن ولاقصاصافي دم استحلوه بتأويل القرآن إلا أن يوحد شيء بعينه 
فيرد على صاحبه» وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها“. 
رواه عبد الرزاق في ”مصنفه“ (فتح القدير ٠/5‏ 4 ) وهو مرسل صحيح. 


لقول أبي بكر لأهل الردة: تدون قتلانا ولاندي قتلاكمء ولنا ماروي الزهري أنه قال: 
كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأحمعوا فذكر نحو ماذكرناه في 
المتن ثم قال: ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ؛ فلم تضمن ما أتلفت على 
الأعرى كأهل العدلء» ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» 
فلايشرع كتضمين أهل الحرب» فأما قول أبي بكر رضي اللّه عنه فقد رحع عنه ولم 
يمضه فإن عمر قال له: أما إن يدوا قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في سبيل اللّه تعالى على 
ماأمراللّه فوا فقه (القوم وتتابعوا على ذلك) أبوبكر ورجع إلى قوله» فصارأيضا إجماعاً 
حجة لناء ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن 
وثابت بن أقرم, ثم أسلم فلم يغرم شيئاء ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين لم يلزم 
مثله ههناء فإن أولئك كفار لاتأويل لهم؛ وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ» 
فكيف يصح إلحاقهم بهمكاه .)57/١١(‏ (736) 

قلت: وحديث أبي بكر هذا أخرجه البيهقي من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة (16)» والبخاري من طريق طارق بن شهاب (596 )» قال: جاء (أهل الردة من) 

(76) ذكره ابن قدامة في المغني كتاب قتال أهل البغي» فصل: وليس على أهل البغي 
أيضاً ضمان إلخ» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 7١/60؟181-1.‏ 

)7١6(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب من قال يتبعون 
بالدم» مكتبة دارالفكر 4/١7‏ ههه" رقم: 17/77057. 

536١‏ ) أحرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب الأحكامء باب الاستخلاف» 
النسخة الهندية 2٠١0155‏ رقم: 255101 ف: 77171. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يضمن البغاة ما أتلفوه خ:ه ١‏ 
3 - إن عليا رضي الله عنه قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام 
والنهروان» ولم يتتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق“. ذكره الرافعي 


وفد بزاحة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية 
والسلم المخزية قالوا: أما السلم المخزية؟ قال: تؤدون الحلقة والكراع وتئركون 
أقواما يبتغون أذناب الإبل إحتى يرى اللّه خليفة نبيه صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين 
رأيا يعذرونكم به وتشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم في النار) وتدون قتلانا 
ولاندي قتلا كم الحديث ذكرمنه البخاري طرفا(0#6) وساقه البرقاني في مستخرحه 
بطوله وفيه: أن عمر وافق أبابكر على ذلك إلا على قوله: تدون قتلانا ولاندي قتلاكم 
واحمج بأن قتلانا قتلوا على أمر الله فلاديات لهم قال: فتتابع الناس على ذلك كذا في 
”التلخيص الحبير» (16) (741/7). ورواه الطبراني في ”الأوسطح وفيه إبراهيم بن بشار 
الرمادي وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجحال الصحيح 
”مجمع الزوائد“(1/#6) .)75١77/7(‏ قال الموفق في المغني: فأما ما أتلفه بعضهم على 
بعض في غيرحال الحرب قبله أوبعده» فعلى متلفه ضمانه» وبهذا قال الشافعي ولذلك 
لماقتل الخحوارج عبداللّه بن حباب أرسل إليهم علي أقيدونا من عبد اللّهِ ين باب 

737" - أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة وقتال البغاة» النسخة 
القديمة ؟/417 27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١75/4‏ تحت رقم الحديث 11775. 

(66) أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب الجزية والموادعة» باب» 
النسخة الهندية »401١/١‏ رقم: 8.1/9 ف: 51/17. 

(16) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة وقتال البغاة» النسخحة القديمة 
7 ”27 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١71-١70/4‏ تحت رقم 11/175. 

(1/6) أحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/5؟5ه-.9ه2‏ 
رقم: .١961‏ 


وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب السير» باب قتال أهل الردة» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 2577/5 والنسخة الجديدة رقم: .٠١5915‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يضمن البغاة ما أتلفوه خ:ه ١‏ 
وقال الحافظ في ”التلخيص الحبير“ (47/7 ) وهذا معروف في التواريخ 
الثابتة» وقد استوفاه أبوجعفر ابن حرير الطبري وغيره إلخ. 


ولما قتل ابن ملجم عليا في غير المعركة أقيد به (8#6)إلخ .)17/١٠١(‏ قلت: أما قصة قتل 
عبد اللّه بن باب فأخرحها ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان بسند صحيح وفيه: فبلغ عليا 
فأرسل إليهم أقيدونا بقاتل عبداللّه بن خباب فقالوا: كلنا قتله فأذن حينئذ في قتالهم كذا في 
”النيل“(136) (7/ه 705-1). وقصة قتل ابن ملجم أخرجها البيهقي من حديث الشعبي أن 
ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة أوصى فقال: قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه 
فإن أعش فعفو أوقصاص وإن أمت فعاجلوه فإني مخاصمه عند ربي عزو جل كذا في 
”التلخيص الحبير“(6١٠)‏ (59/7؟) والحاكم في ”المستدرك“ وسكت عنه هو 
والذهبي» وفي إسناده مجالد بن سعيد مختلف فيه .)١ 4 4/5( )١ ١36(‏ 

قال الحافظ: وفيه رد على من زعم أن الحسن بن علي قتله لكونه من الساعين 
في الأرض فساداً لاقصاصا لقول علي في هذا الأثر: عاحلوه اه (736 .)١‏ قلت: وفيه 
دليل أيضا على عدم تحتم قتل الباغي إذا قتل أحدا من أهل العدل في غير المعركة 
لقول علي: فإن أعش فعفو وقصاص. 

(#6/) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب قتال أهل البغي» فصل: وليس على أهل البغي 
أيضاً ضمان مكتبة دارعالم الكتب الرياض .701/١7‏ 

(936) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجمل» ماذكرفي الخوارج» بتحقيق 
الشيخ محمد عوامة 7ه 4 رقم: 595174. 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب حد شارب الخمرء باب قتال الخوارج» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 211١/1‏ تحت رقم الحديث 215٠‏ مكتبة بيت الأفكار ص: »١ 514١‏ 
تحت رقم الحديث: 1١9‏ 5137. 

)١١#6(‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة وقتال البغاة» النسخة القديمة 
255 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7١/5‏ تحت رقم الحديث: 11775. 

)١ 136١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكرمقتل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه» مكتبة نزار مصطفى الباز ه/5 2115 رقم: 4591١‏ . 

)١ 786١‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة وقتال البغاة» النسخة القديمة 
55 ”2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١7/4‏ تحت رقم الحديث: 11775. 


إعلاء السئن / كتاب السير لا يضمن البغاة ما أتلفوه لخ ١‏ 


الرد على ابرع حزم: 

وأغرب ابن حزم وبالغ فقال: ل لاف بين أحد من الأئمة في أن ابن ملجم قتل 
عليا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على الصواب (796 ١‏ )كذا قال. وهذا الكلام لا لاف 
في بطلانه فلم يكن ابن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولاكادء وإنما كان من الخوارج 
وقد وصفنا سبب خروجهم على علي رضي اللّه عنه واعتقادهم فيه وفي غيره 
”التلخيص الحبير“ (586 )١‏ (ص: .)١5/‏ 

وقال المحقق في ”الفتح“”والباغي إذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وش وكتهم 
لايجب الضمان عليه عندنا وبه قال أحمد والشافعي في قوله الجديدء ولوقتله قبل 
ذلك اقتص منه اتفاقًء وكذا يضمنون المال. والحاصل أن نفي الضمان منوط بالمنعة 
مع التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل كقوم غلبوا على أهل بلدة فقتلوا واستهلكوا 
الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أحذوا بجميع ذلك» ولوانفرد التأويل عن المنعة بأن 
انفرد واحد أو اثنان فقتلوا وأحذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أوقدر عليه“ (5#6١)اه‏ 
(ه/؟و*0). 

قلت: ولا يضمن العادل شيئا إذا قتل الباغي أوأتلف ماله سواء قتله بالمنعة 
أو منفردا بعد ما تحقق خروجه على الإمام عملاء فإن الصحيح على ماذكرنا إباحة 
قتلهم بعد الخروجء فلاشيء على من قتلهم من إثم» ولاضمان و لاكفارة لأنه فعل 
ماأمربه» وقتل من أحل اللّهِ قتله» وأمر بمقاتلته» لم أره صريحاء ولكنه مقتضى القواعدء 
واللّه تعالى أعلم. 

)١726(‏ ذكره ابن حزم في المحلى بالآثار» أحكام الجراحات» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 210/1١‏ تحت رقم المسألة .7١/85‏ 

)١ 5369‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الإمامة وقتال البغاة» النسخة 
القديمة 4/7 2 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١70/4‏ تحت رقم الحديث: 1117. 

)١ 56١‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الرشيدية 
كوئته 779/0 مكتبة زكريا ديوبند .١١٠١/5‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير ما جباه البغاة من الخراج ج: ١‏ 


باب ما جباه البغاة من الخراج والعشر 
والصدقات لم يأحذه الإمام ثانيًا 
"47 - حدثنا عبد اللّهِ بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب 
ف رجحل راكت الحرورية بالدبهل عليه حراج #فقال: “كان ابن عجريرى 
أن ذلك يقضي عن“ واللّه أعلم. رواه أبوعبيد في ”الأموال“» (ص: /517) 
وهو مرسل حسن صحيح» والزهري أعرف الناس بقضايا ابن عمر وآثاره. 


باب ماجباه البغاة من الخحراج والعشر والصدقات 
لم يأحذه الإمام ثانيا 

قوله: ”حدثناعبداللّه بن صالح إلخ“ دلالته على معنى الباب ظاهرة قال في 
”الهداية“ وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأحذه 
الإمام ثانيا لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم فإن كانوا صرفوه في حقه 
أحزأ من أحذ منه لوصول الحق إلى مستحقه» وإن لم يكونوا صرفوه في حقه فعلى 
أهله فيما بينهم وبين اللّه تعالى لأنه لم يصل إلى مستحقه قالوا: لاإعادة عليهم في 
الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء» وفي العشر إن كانوا فقراء 
فكذلك لأنه حق الفقراء وقد بيناه في كتاب الزكاة اه (ه/مع الفتح) .)١6(‏ قلت: 
فليراجع كتاب الزكاة من ”الهداية“ و”ردالمحتار». 


باب ماجباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات إلخ 
4 - أخرجه أبوعبيد في الأموال» باب دفع الصدقة إلى الأمراء» واحتلاف العلماء 
فى ذلك» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 57/5-/5/17. 
)١6( ْ‏ ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 21١١/7‏ ومكتبة البشرى كراتشي 771/5. 
ونق له ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكرياديوبند 19/5. 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جباه البغاة من الخراج 5:2 ١‏ 

ار - حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب 
عن نافع أن الأنصار”سألوا ابن عمرعن الصدقة فقال: ادفعواها إلى العمال 
فقالو: إن أهل الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة فقال: ادفعوها إلى من غلب“. 


وقال الموفق في ”المغني“ إن أهل البغي إذا غلبوا على بلد فجبوا الخراج 
والزكاة والجزية وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه» فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد 
وظفروا بأهل البغي لم يطالبوا بشيء مما جبوهء ولم يرجع به على من أخذ منهء روي 
نحو هذا عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع» وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي » 
وسواء كان من الخخوارج» أو من غيرهم؛ وقال أبو عبيد: على من أحذوا (أي الخوارج) 
منه الزكاة الإعادة لأنه ممن لاولاية له صحية» فأشبه مالو أحذها آحاد الرعية. 

ولنا: أن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه وكان ابن عمر 
إذا أتاه ساعي نجدة الحروري دفع إليه زكاته وكذلك سلمة بن الأكوع, ولأن في ترك 
الاحتساب بها ضرراً عظيما ومشقة كثيرة» فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة» 
فلولم يحتسب مما أخذوه أدى إلى ثنى الصدقات في تلك المدة كلها (36؟)اه .)15/١١(‏ 
الجواب عن حجة أبى عبيد فى الباب: 

كال ركيد نكا ردني إن رقي )مو لدوا دعن ا 
الإعادة لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الناس في هذا الأمرتبع لقريش فلم يجعل 
صلى الله عليه وسلم ولاة الأمرفي غيرهم وأما حديث ابن عمر حين سثل عن أهل الشام 
وغيرهم فإن هذا جائز لأنهم إنما كانوا يدعون إلى قريش والخوارج دون هؤلاءء وأما 
حديث فيمن زكت الحرورية ماله أنه يقضي عن صاحبه فإنه ليس يثبت عنه إنما كان ابن 
شهاب يرسله عنه. قلت: والإرسال ليس بعلة عندنا لاسيما والزهري أعرف الناس بابن عمر 


6 - أنخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب دفع الصدقة إلى الأمراءء واحتلاف العلماء 
في ذلك» بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: /21410 رقم: 1/11١‏ . 

(736) ذكره ابن قدامةفي المغني» كتاب قتال أهل البغي» مسألة 5ه ١ك‏ قال: وما 
أخحذوا في حال امتناعهم؛ مكتبة دارعالم الكتب الرياض .75//١17‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جباه البغاة من الخراج ج:ه ١‏ 
رواه أبوعبيد أيضا (ص:5178) واحتج به ورحاله ثقات كلهم غير 
شيخه» فلم أعرفه. 
وقضاياه ثم كأنه لم يكن على ثقة منه ألاتراه قال في آخحره واللّه أعلم (596)أه (ص:ه /اه). 

قلت: والله أعلم“ ليس كلام الزهري بل من كلام ابن عمر هذا هو الظاهر 
المتبادر منه» سلمناء ولكن معناه أن ابن عمر كان يقول إن ذلك يقضي عنه واللّه أعلم 
هل يقضي ذلك عنه أم لا» فلا دلالة فيه على عدم ثقته بحفظه عن ابن عمر» وإنما كان 
يتردد في صحة القضاء عند الله عزوجلء ولذا لم نقل بصحة القضاء مطلقا بل قيدنا ها 
بما إذا كانوا يصرفونه في حقه» وأما قول أبي عبيد: إنه صلى اللّهِ عليه وسلم لم يجعل 
ولاة الأمرفي غير قريش فمسلم,ء ولكن الزكاة لا يتوقف صحة أداء ها على قبض 
الأمراء سواء كانت ظاهرة كالماشية وما يلحق بها أو باطنة. نعم للأمراء ولاية الجبر 
في الأموال الظاهرة دون الباطنة» فلوأداها المالك بنفسه أو بنائبه إلى الفقراء صح, وإلا 
لم تصح زكاة من هو في دار الحرب ولم يقل به أحد من العلماء فحديث: ”الأئمة من 
قريش“ (5#6 ) لايدل على بطلان زكاة من أداها إلى غير الأمراء وقد أجمعوا أن من 
كان بدار الحرب لو فرق زكاة بنفسه على الفقراء أجزأت عنه فكذلك لوصرفها غيره 
في حقها وكالة عنه» ومن ادعى الفرق» فليأت ببرهان. 

فإن قيل: إذا لم يصرفها البغاة في حقها ولزم أرباب الأموال إعادتها أفضى ذلك 
إلى ضرر عظيم» قلنا هذا مثل مالو أحذها قطاع الطريق أو آحاد الرعية وقد اتفقوا على 
عدم الإحزاء بأحذهم إذا كانوا أغنياء فكذلك ههنا وإن كانوا فقراء أحزأت عنهم 
واللّه تعالى أعلم. 

(7126) ذكره أبوعبيد في الأموال» باب دفع الصدقة إلى الأمراء» بتحقيق خليل محمد 
هراس» مكتبة دارالفكر ص: /2"/1 رقم: .1/8154-1١/557‏ 

(56 ) أخرحه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 2١79/7‏ رقم: 171117 . 

وأخحرجه البزار في مسنده» مسند أبي حمزة أنس بن مالك» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة 2351/1١57‏ رقم: .51/0١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جباه البغاة من الخراج ج:ه ١‏ 


ل ا ل لا د 
-١١١)فإنهلميذكرفي‏ حجتهم إلا دليل القياس» فرده عليهمء ولم يذكر الآثار التي 
الخ بيت نك در اق فرعته سا ل ااار ا 
الصدقات إنما جاء التضييع من قبل الإمام» فيجب عليه دفعهم, وأما من مر عليهم, فقد 
عرض ماله للتلف. وهذا لاشيء لأنه لم يأت نص ولاإحماع بأن تضييع الإمام يسقط 
الحقوق الواجبات للّه تعالى وأيضا فكما أوجبوا العشر ثانياًء فكذلك يلزمهم أن يأحذو 
الزكاة ثانية» ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف» فقد كان يمكنهم الهرب 
عن موضع البغاة» أويعذروا المعشرين (06)ه. 

قلت: ولا يخفى مافي الهرب عن الوطن من المشقة والحرج ولايستوي 
المختار والمضطر فقياس من أنحذ البغاة منه الزكاة على مرعلى عاشرهم بنفسه باطل. 
وأماقوله: لم يأت نص»ء ولاإحماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواحبة إلخ. 

ففيه أن الحنفية لم يقولوا بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق وإنما قالوا 
بأن تضييعه يسقط ولايته على من ضيعه لكون الولاية منوطة بالحماية. فمن 
لميحمه الإمام لاولاية له عليه كالمسلمين المقيمين بدار الحرب» لاولاية للامام 
على صدقاتهم وعشورهم وقضاياهم» وهو مجمع عليه لايختلف فيه اثنان فكذلك 
المقيمون بدار البغاة لاولاية للإمام على صدقاتهم وغيرهاء فإن أحذ البغاة منهم 
وصرفوها فى مبواضعها ام حراتهم ولايأغخذها الإمام ثانياء وكيق يأخذها متهم» 
ا را صا لاع ارا ا مرج اعرد لي 
بنت حسين مرسلا (136) (ص: 7375). 

(6#6) ذكره ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب قتال أهل البغي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2757/١١‏ تحت رقم المسألة .5١1١‏ 

136١‏ ) أحرجه أبو عبيد في الأموال» باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 6" . 


إعلاء السئن / كتاب السير ما جباه البغاة من الخراج ج:5 ١‏ 
عند ابن عمر فقال رجل: أندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم» فقال: 
إن عمالنا كفار» قال: وكان زياد- هو زياد بن أبيه الوالى المشهور- يستعمل 
الكفار فقال: لاتدفعوا صدقاتكم إلى الكفار. رواه أبوعبيد أيضا (ص: 555). 
وهو سند صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ بهذا السند بعينه (16)(ص: 57) ويؤيد ما 
ذهبنا إليه أثر ابن عمر الذي أودعناه في المتن فبطل قول ابن حزم: إنه لم يأت به نص 
وإجماع. 
ولايعرف له مخالف في الصحابة بل قال في ”البحر“ بأنها أي الصدقات لم تزل 
تؤحذ كذلك ولاتعاد» وبأن عليا رضي اللّه عنه لم ين على من أعطى الخوارجء كذا 
في ”النيل“(86) (47/4) وهذا كما ترى كالاجماع على الجواز والإجزاء. 

قوله: ”حدثنا معاذا إلخ”. فيه أن الصدقات لاتدفع إلى الكفار من العمال» 
وإنقاسها اباد سك اماه ل قدي ذلك دالا نان الو را 
يؤدون الأمانات إلى أهلهاء ثم يصرفها الإمام في مواضعها أجزأت وإلا فلا وعلى 
أرباب الصدقات إعادتها واللّه تعالى أعلم. 


(1/6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» من قال لاتؤخذ في السنة إلا إمرة» 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 257-711 رقم: 2٠١80117‏ والنسخة القديمة .7١4/5‏ 

(786) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب الزكاة» باب براءة رب المال بالدفع إلى 
السلطان مع العدل والجور إلخ» مكتبة دارالحديث القاهرة 25١5/4‏ مكتبة بيت الأفكار ص: 
/ا/ء تحت رقم الحديث : /ا/1١.‏ 

5 - أنخحرجه أبوعبيد في الأموال» باب دفع الصدقة إلى الأمراءء واحتلاف العلماء 
في ذلك» بتحقيق حليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ص: 58١‏ رقم: 5 117/9. 


0**لا 


إعلاء السئن / كتاب السير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:ه ١‏ 
باب من قتل رجلا وهماً من عسكر أهل البغي 
ثم ظهر عليهم فليس عليهم فليس عامهم شيء 
قال الله تعالى: ظ فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة. 
باب من قتل رحلا وهما من عسكر أهل البغي 
ثم ظهرعليهم فليس عليهم شيع | 
قوله: قال اللّه تعالى الآية. وجه دلالته على معنى الباب أن اللّه تعالى لم يوجحب 
في قتل مؤمن هو من قوم عدولنا إلا الكفارة وأسقط القود والدية عن قاتله وليس ذلك 
إلالكونه ملحقا بأهل الحرب لكونه مقيما بدارهم بعد إسلامه» ولم يهاجر إلى دار 
الإسلام» فدل على أنه لا قيمة لدم المقيم بدار الحرب بعدإسلامه قبل الهجرة إليناء وإن 
كان محظور الدم فلا ضمان على متلف نفسهه وإنما عليه الكفارة فكذلك الرجلان 
من أهل البغي قئل أحدهما الآخر لايجب على القاتل دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم 
لأنه قتل نفسا يباح قتلهاء ألاترى أن العادل إذا قتله لايجب عليه شيء» فلما كان مباح 
القتل لم يجب به شيء» ولأنه القصاص لايستوفى إلا بالولاية وهي بالمنعة» ولاولاية 
للامام عليهم حين القتل» فلم ينعقد موجبّا كالقتل في دار الحرب. وعند الأئمة الثلاثة 
يقتل بهء لأن عندهم كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء فهو كدار العدل» 
وتقدم الكلام فيه» كذا في ”فتح القدير“ (ه/99*). )١6(‏ 


ويؤيده ما ذكرنا من النصء فإنه فرق بين دم مؤمن منا وبين دم مؤمن من قوم 


باب من قتل رحللً وهما من عسكر أهل البغي إلخ 
قال الله تعالى: فإن كان من قوم عدولكم إلخ» سورة النساء الآية 97. 
)١6(‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
1" مكتبة زكريا ديوبند 995/5. 


إعلاء السنن / كتاب السير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:ه ١‏ 


عدولناء فلايستوفى دم مؤمن هو من أهل دارالإسلام» وفي حكمه المستأمن الذي 
دخل دارالحرب بأمان» ودم مؤمن من أهل دارالحرب» وفي حكمه المسلم الأسير بأيديهم 
لأن إقامته هناك لا على وجه الأمان» وهو مقهور مغلوب. 
إفراط ابن حزم في تكفير من لم يهاجر من دارالحرب: 

وقد أفرط ابن حزم فقال: إن من حرج عن دارالإسلام إلى دارالحرب فقد أبق 
عن الله تعالى» وعن إمام المسلمين وجماعتهم؛ ويبين هذا حديثه صلى الله عليه 
وسلم أنه بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين(76) وهو عليه السلام 
لايبرأ إلا من كافر» فمن سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم 
من المسلمين فإن كان لايقدر على الخروج من هناك نثقل ظهر أولقلة مال أ ولضعف 
جسم أولامتناع طريق فهو معذوروإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها 
وهوكالذمي لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد من 
الكفر وما نرى له عذراء ونسأل اللّه العافية (6””؟) .)7٠٠/١1(‏ ولم يدر أنه صلى 
الله عليه وسلم إنما برئ عن ضمان نفسه وماله ولم يبرأ من إيمانه» يدل على ذلك 
سياق الحديث وهو ما رواه أبو داؤد بسند صحيح عن جرير بن عبد اللّه قال: "بععث 
رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم سرية إلى خشعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع 
فيهم القتل فبلغ ذلك النبى صلى اللّه عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا برئ 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المش ركين“» الحديث ”أحكام القرآن للرازي“ (1*6 ) 

(786) أحرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجودء النسخة الهندية 201/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 751465. 

(16) ذكره ابن حزم في المحكلئئ بالاثار» كتاب الحدود» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 2175/١7‏ تحت رقم المسألة: ؟5١77.‏ 

(586) أحرجه أبوداؤد في سننهه كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجودء النسخة الهندية 2751/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم: 514؟. -> 


إعلاء السئن / كتاب السير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:ه ١‏ 
(؟/47"). وليس معناه البراءة عن دينه وإيمانه ولوسلم فهو محمول على التغليظ 
دون الحقيقة» فافهم. 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في الباب: 

ثم ناقض ابن حزم قوله ذلك كله» ولم يدرماقدمت يداه وأحرتء فقال في 
أحكام البغاة: وقال أبوحنيفة وأصحابه: إذا كانت جماعة من أهل العدل في عسكر 
الخوارج وأهل البغي» فقتل بعضهم بعضاً عمدا» أوجرح بعضهم بعضا عمداء وأخذ 
بعضهم مال بعض عمدلا ,أي وأتلفه) فلاشيء في ذلك لاقود ولادية» غلب أهل 
الجماعة والعدل عليهم بعد ذلك أولم يغلبوا» قال ابن حزم: مالهذا القول جواب إلاأنه 
حكم إبليس وواللّه ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند 
لله تعالى» ولرسوله عليه السلام إلى آخرماقال وأ طال وهذي (5#6) .)١١4/١1(‏ 

قلنا: ليس هذا إلا حكمك أنت وقد انشرح به صدر أبي حنيفة وأصحابه» كما 
انشرح صدرك بتكفير مسلم أقام بدار الحرب ولم يهاحر فلم لاينشرح صدرك بجعل 
من أقام بعسكرالبغاة باغيا؟ وهل هذا إلا تناقض من القول وتهافت فقد علم كل عاقل 
بأنه لافرق بين أهل الحرب وأهل البغي في إباحة قتلهم وقتالهم. وانشرح به صدرأبي 
حنيفة وأصحابه أيضا لقول اللّه عزوجل لإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة (136) فإنه قد أسقط قيمة دم مؤمن هو من قوم عدولناء وهو يعم 
أهل الحرب وأهل البغي كليهما بجامع العداوة» وقد برئ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم من مسلم مقيم بين أظهر المشركين» وأهل البغي مثلهم في إباحة القتل والقتال» 

-> ونق له الحصاص في أحكام القرآن» سورة النساءء» باب المسلم يقيم في دارالحرب إلخ» 

مكتبة زكريا ديوبند ؟/705. 

(66) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب قتال أهل البغي» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 251/١١‏ تحت رقم المسألة .7١55‏ 

.57 سورة النساء الآية:‎ ) 16١ 


إعلاء السنن / كتاب السير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:ه ١‏ 
وسلم.ء فافهم ولاتعجل في الطعن على أئمة الهدى فتهلك وتردى ويظهر سخافة 
رأيك على عامة الورى» قال في ”المبسوط“ ”وإذا كان قوم من أهل العدل في يدى 
يقتص لبعضهم من بعض لأنهم فعلوا ذلك حيث لاتصل إليهم يد إمام أهل العدل» 
ولايجري عليهم حكمهء فكأنهم فعلوا ذلك في دراالحرب (96/)اه .)١70/١١(‏ 

وقال في ”الهداية“ ”وإن غلبوا أي أهل البغي على مصر فقتل رجحل من أهل 
المصر رحلا من أهل المصر عمداء ثم ظهر على المصرء فإنه يقتص منه» وتأويله إذا 
لميجر على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك“ اه(886) (79/5” مع الفتح) 
حزم نفسه بأن من سكن أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شكء لأنهم معلنون بالكفر 
وترك الإسلام ونعوذ باللّه من ذلك .)75٠٠١/١1(036(‏ فماله يلوم أباحنيفة 
وأصحابه في جعلهم من في عسكر أهل البغي تحت حكمهم كالبغاة في سقوط 
قيمة دمه من غير أن يسقط حرمته؟ وهل هذا إلا تحكم وتحامل بالباطل؟ ويؤيد أبا 
حنيفة ما رواه أبويعلى وعلي بن معبد في ”كتاب الطاعة“ عن ابن مسعود مرفوعاً 

(16) ذكره شمس الأئمة السرحسي في المبسوطء كتاب السير» باب الخوارج» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت .١70/١١‏ 

(86) ذكره برهان الدين المرغيناني في الهداية» كتاب السير» باب البغاة» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 21١١/7‏ ومكتبة البشرى كراتشي 5 //77. 

ونقله ابن الهمام في فتح القديرء كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكريا ديوبند .١١١/5‏ 

(656) ذكره ابن حزم في المحلى بالاثار» كتاب الحدود»ء مكتبة درالكتب العلمية 
بيروت 2177/١7‏ تحت رقم المسألة: ؟5١57.‏ 


إغلاء انون /كثاية الشير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:ه ١‏ 

7 - عن معمر عن الزهري وذكر قتل عمر قال: فأخبرني سعيد 
قال: حين قتل عمر بن الخطاب انتهيت إلى الهرمزان وحفينة وأبي لؤ لؤة 
وهم نجي فتبعتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجرله رأسان نصابه فى وسطه 
وقال عبد الرحمن: فانظروا بما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي 
الهرمزان فقتله» ثم أتى جفينة» وكان نصرانيا فضربه» فصلب ما بين عينيه ثم 
”المقاصدالحسنة“ )١١6(‏ (ص: .)5١١‏ 

قوله: "عن معمر عن الزهري إلخ“ محل الاستشهاد منه قوله: إن اللّهِ قد أعفاك 
أن يكون هذا الأمرولك على الناس سلطان إنما كان هذا الأمر ولاسلطان لكء فإنه 
دليل على ماقاله أصحابنا إن القصاص لايستوفى إلا بالولاية وهي بالمنعة» فبالأولى لا 
يقتص من رجحل قتل آخر» وهما في دارالبغي لكونه خارجا من سلطان الإمام بلاشك 

)٠١6(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ: ومن كثر سواداً كان من أهله» باب 
استماع اللهوء بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت .١7/7‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الجنايات» باب مايوجب القصاص» مكتبة دارنشر 
الكتب الإسلامية لاهور 5/5 715. 

وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة» حرف الميم» بتحقيق محمد عثمان الخشت» 
مكتبة دارالكتب العربي بيروت ص: 2517 رقم: .1١11٠١‏ 

517 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» في الرواية الطويلة واقعه طويلة بسند صحيح» 
كتاب المغازي» حديث أبي لؤلؤة النسخة القديمة ©//57» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
6" تحت الرقم 31/78. 

وذكره الحافظ في الإصابة» حرف العين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 247/0 تحت 
رقم 665؟11. 


وذكره ابن حزم في المحلئء كتاب قتال أهل البغي» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0١‏ تحت رقم المسألة .7١55‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:0 ١‏ 
أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلها فأظلمت الأرض يومئذ 
على أهلها. فلما ولي عثمان (أي بعد ثلاثة أيام من شهادةعمر) قال: أشيروا 
علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق- يعني عبيد اللّهِ بن عمر - 
فأشار عليه المهاحرون أن يقتله» وقال جماعة من الناس: قتل عمر بالأمس 
وإنما ودي عثمان الرجلين والجارية تطبيبا لقلوب الأولياء» وتسكيناً للدهماء» ولم يكن 
ذلك واجبا عليه» فاندحض به ماقاله ابن حزم: إن عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل في 
عسكر أهل البغي» ولافي وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض إلخ .)١ ١36(‏ 
قلنا نعم, ولكن كان ذلك وليس للإمام على الناس من سلطانء فمن قتل في 
دارالبغي أولى بهذا الحكم كما قدمنا. قال: وهم لايقولون بإهدار القود عمن قتل في 
الجماعة بين موت إمامء وولاية آخر فقد خالفوا عثمان» ومن معه في هذه القصة. 
قلنا: هذا إذا كان للإمام نائب في البلد كالقاضي وغيره» فإنه لاينعزل بموت 
الإمامء ولا يخلوالبلد به من ولاية فلا يهدر القود عمن قتل بين موت إمام» وولاية آخر 
لبقاء الولاية فى الجملة» وأماعمر رضي الله عنه فلم يكن له قاض بالمدينة ولا وال 
عبرم فال اللفري فال تعس وعد الله أن مالك ون أنين روي عن الزهوى أن انا 
بكر وعمر رضي اللّه عنهما لم يكن لهما قاض .)47/5()١736(‏ وفي مثل ذلك نقول 
بقول عثمان ومن وافقه» فافهم. 
فإن قيل: قال معمر: قال غير الزهري: قال عثمان: أنا ولي الهرمزان وحفينة 
والجارية» وأني قد جعاتها دية وقال ابن حزم: روينا عن محمد بن جريربإ سناد 
لايحضرني الآن ذكره أن عثمان أقاد ولدا الهرمزان من عبيد اللّهِ بن عمر بن الخحطابء 
)١16(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب قتال أهل البغي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 275//١١‏ تحت رقم المسألة .7١515‏ 


)١736(‏ ذكره ابن جرير الطبري في تاريخهء عمال عمر رضي اللّه عنه على الأمصارء 
مكتبة دارالتراث بيروت 4١/84‏ ؟. 


إعلاء السئن / كتاب السير من قتل رجلا وهما من عسكر ج:ه ١‏ 
وكريدوة تفص ابنه اليوم ]بعد :الله المرموان وجفية ففاء عمرزؤزين العاضن 
فقال: ياأمير المؤمنين! إن اللّهِ قد أعفاك أن يكون هذا الأمرولك على الناس 
من سلطان. إنما كان هذا الأمرولاسلطان لك» فاصفح عنه ياأمير المؤمنين 
قال: فتفرق الناس على خحطبة عمروء وودي عثمان ”الرحلين والجارية“. رواه 
عبد الرزاق» كما في ”المحلى” )١١4/١١1(‏ والذهلي في ”الزهريات” من 
طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب بهء كما في ”الإصابة“ (77//5) . 
وهذا سند صحيح. 
وأن ولدا الهرمزان عفا عنهء كما في ”المحلى“ .)١١5/11( )١196(‏ 

قلنا: في صحة هذا نظر لأن عليا رضي الله عنه استمر حريصا على أن يقتله أي 
عبيداللّه بن عمر بالهرمزان وقد قالوا: إنه هرب لما ولي الخخلافة إلى الشام فكان مع 
معاوية إلى أن قتل معه بصفين ولا خلاف في أنه قتل بصفين مع معاوية كذا في 
”الإصابة“ (56 )١‏ (77/5). فل وكان عثمان وداهما والجارية لكون السلطان ولي 
من لاولي له أو كان أقاد ولد الهرمزان منه وعفي لم يكن لحرص علي على قتله معنى 
فالصحيح ماقلنا: إن عثمان إنما لم يقده منه لكون الحادث قد وقع قبل سلطانه وكان 
علي ممن يرى عليه القود لكون جماعة المسلمين بمنزلة الإمام عنده وحالفه في ذلك 
سائر الناس من الصحابة وغيرهم لما في الأثر من قول الراوي: ففرق الناس على خطبة 
عمرو إلخ. أي رضوها وقضوا بها واللّه تعالى أعلم. 
جماعة المسلمين ليست بمنزلة الإمام 

وفي الأثر دليل لأبي حنيفة أيضا على أن جماعة المسلمين ليست بمنزلة الإمام 
وإلاالوجب القود على عبيد اللّه حتما خلافا لمالك كماقاله في مسألة المفقود فليحفظ. 

)١7126(‏ ذكره ابن حزم في المحلئ» كتاب قتال أهل البغي» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 25/1١١‏ تحت رقم المسألة .7١501‏ 

)١ 56‏ ذكره الحافظ في الإصابة» حرف العين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 


تحت رقم: ". 


إعلاء السئن / كتاب السير يكره بيع السلاح من أهل الفتنة ج:ه ١‏ 


باب يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم 

4057 خاطن ععتران بن لحضين رضي اللهاعنه ”ان وسول الله ميل 
الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة». رواه ابن عدي في الكامل 
لتك اص العا ال دك 


0 00 56 

مايقع من الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذا ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا 
اشتبه الحالء فأما إذات تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لابأس به. قال 
ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم. ومن ثم 
كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتقذه حمراً (قلت: وكذلك 
كرهه محمد منا وأحازه أبوحنيفة إذا لالعنب ليس بآلة المعصية وهو خلاف الأولى 


باب يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم 

- أخخرجه البزار في مسنده» وفي سنده بحر بن كنيز» وهو متروك» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة 2515/9 رقم: ./78. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع» باب كراهية بيع العصير إلخ» مكتبة 
دارالفكر 4/8 370-515 رقم: .١٠١91717-1915‏ 

وقال البيهقي: رفعه وهم» والموقوف أصحء وعلقه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» 
باب بيع السلاح في الفتنة» النسخة الهندية 2387/١‏ قبل رقم الحديث 3٠081‏ ف: .71١٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب السيرء باب الموادعة» مكتبة دارنشرالكتب 
الإسلامية لاهور /591. 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة» مكتبة دارالريان 
7/5" والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/5 ٠‏ 26 قبل شرح الحديث ه٠27‏ ف: .7١٠٠١‏ 

وأخرجه ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض» 
مكتبة الكتب العلمية بيروت 2515/7 تحت رقم : /117/541. 


إغلاء السسنن / كتاب السير يكره بيع السلاح من أهل الفتنة ح:0 ١‏ 
عن عمران بن حصين به (زيلعي )١١١/7‏ وإسناده حسن كما تقدم في 
أول الكتاب وعلقه البخاريء» فقال: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة 
إلخ (فتح الباري .)70١/5‏ 
عندهم جميعا). وذهب مالك إلى ذف فسخ البيع وكأن المصنف أي البخاري أشار إلى 
حلاف الثشوري في ذلك أي في بيع السلاح في الفتنة حيث قال: بع حلالك ممن 
شعت (#6١)اه.‏ (771/5). وفي ”الهداية“ يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي 
عساكرهم لأنه إعانة على المعصية» وليس ببيعه في أهل الكوفة (مثلا) ومن لم يعرفه 
من أهل الفتنة بأس لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح وإنما يكره بيع نفس 
السلاح لابيع مالا يقاتل به إلا بصنعة» ألاترى أنه يكره بيع المغازف ولا يكره بيع 
الخشب وعلى هذا الخمر مع العنب“ ٠/0(‏ 4 ” مع الفتح). (786) 

هذا وقد تمت هناك أبواب السير والحمد للّه العلي الأكبر وبتمامه تم الجزء 
الثاني عشر من الكتاب. وقع الفراغ من تأليفه لخامس عشرمن صفر الخير سنة 
حمس وخممسين بعد ثلائمائة وألف من هجرة سي دالمرسلين صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وكان تأليف هذا الجزء والقلب منفطر والصدر متفتت 
منكدر والظهر منكسر لفقد قرة عيني وحبيبتي ثمرة فؤادي وكريمتي بنتي أختري 
فقدارتحلت إلى رحمة الرحمن في إثناء هذا التأليف لستة وعشرين من شعبان سنة 
أربع وحمسين. فيألها من وفاة قد أحرقت الفؤاد وقطعت الأكباد ومنعت الرقاد 

)١36(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة» مكتبة 
دارالريان 2737/8/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/4 ٠‏ 24 قبل شرح الحديث 275٠051‏ ف: .71٠٠١‏ 

(716) ذكره برهان المرغيناني في الهداية» كتاب السيرء باب البغاة» المكتبة الأشرفية 
ديوبند 2511/7 ومكتبة البشرى كراتشي 770/5. 

ونقله ابن الهمام فى فتح القديرء كتاب السير» باب البغاة» المكتبة الرشيدية كوئته 
٠‏ "2 مكتبة زكريا ديوبند 1/5 .٠١17-1١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير يكره بيع السلاح من أهل الفتنة ج:ه ١‏ 


وأظالته التتواد و ا ممق الننلذد والعراد وفعفت التعاصو و الناد فإنا لله ونا إليه 
راجعون ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لا يكون رضينا بحكمه وسلمنا لقضاء لا مانع 
لما أعطي ولامعطي لمامنع ولا راد لماقضى. 
وماهذهوالأيامإلارواحل يحث بها حاد من الموت قاصد 
وأعجب شيء لوتأملت أنها منازل اتوي و لامر قتاع 
اللّهم اغفر لي ولها وارحمني وإياها وأدخلني وإياها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين 


[**لا 


اء .م 
ثل شتى 


باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه 
848 -روي عن أبي بكروعمر رضي اللّه عنهما ”أنهما كانا 
يعاقبان في الغلول عقوبة موجعة“ ذكره الإمام أبويوسف هكذا في ”الخراج“ 
لهء واحتج به» واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما تقرر في الأصول. 
- عدن عبداللّه بن عمروقال: كان على ثقل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم رحل يقال له كركرة فمات فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 


مسائل شتى 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه 
قوله: ”روي عن أبي بكر وعمر. 
قوله: ”عن عبدالله بن عمروالخ“” قالالحافظ في ”الفتح“ ونقل النووي 
الإحماع على أنه أي الغلول من الكبار قال: وقوله: وهذا أصحء أشار إلى تضعيف 
مارو دن عنية الله بن عمر وفي الأمر بحرق رجل الغال. والأمر بحرق رجحل الغال 


باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه 

8 -أخرجه الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة 
والتلصص إلخ» أنواع لايقطعون وأشياء لايجب فيها القطع» بتحقيق طه عبدالرؤوف سعدء» سعد 
حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١/8/‏ 

- أخخرحه البخماري في صحيحهه كتاب الجهادء باب القليل من الغلول» 
النسخة الهندية 2575/١‏ رقم: 2.3911 ف: 30317/5. 

وأخمرحه ابن ماجة في سننه» كتاب الجهادء باب الغول» النسخة الهندية وأخرجه أحمد 
في مسنده» عبداللّه بن عمر وبن العاص ؟/ 2١6‏ رقم: 5451. 

ونقله الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهادء باب القليل من الغلول» مكتبة دارالريان 
27١7/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 2370/5 رقم: 2791/1 ص: 7037/4. 


إعلاء السئن / كتاب السير يوحع الغال عقوبة ولايحرق ح:ه ١‏ 
هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوحدوا عبائة قد غلها“. رواه البخاري وقال: 
ولم يذكرعبداللّه بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه حرق متاعه 
وهذا أصح (فتح الباري .)١7 ١/5‏ 
أخرحه أبوداؤد من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاءء قال: 
دحلت مع سلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى برحل قد غل فسأل سالماً أي عبد 
اللّه بن عمرعنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
”إذا وجحدتم الرحل قد غل فأحرقوا متاعه». ثم ساقه من وجه آخرعن سالم موقوفاً. 
قال أبوداؤد: هذا أصحء(#6١)‏ وقال البحاري في التاريخ:(736) يحتجون بهذا 
الحديث في إحراق رجل الغال وهو باطل لا أصل له وراويه لا يعتمد عليه. وروي 
الترمذي عنه أيضا(36) أنه قال: صالح منكر الحديث. وقد جاء في غير حديث ذكر 
الغال. وليس فيه الأمر بحرق متاعه. 

قلت: وجاء من غير صالح بن محمد أخحرجه أبوداؤد أيضا من طريق زهير بن 
محمد عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهيرعن 
عمروبن شعيب موقوفا عليه وهو الراحح(56 ). وقد أحذ بظاهر هذا الحديث أحمد 
في رواية وهو قول مكحول والأوزاعي» وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان 
والمصحف. وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة 

)١6(‏ أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في عقوبة الغال» النسخة الهندية 
مكتبة دا رالسلام الرياض» رقم: 5-1118 .71/١‏ 

(736) ذكرالبخاري في التاريخ الأوسط معناه» بتحقيق محمود إبراهيم زايد» مكتبة 
التراث حلب 2٠١7/7‏ رقم: .١961١‏ 

(7126) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحدودء باب ماجاء في الغال مايصنع به» 
النسخحة الهندية 27077٠01١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .١ 451١‏ 

56 ) أحرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في عقوبة الغال» النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 717١©‏ . 


إغلاء الستن / كتانية السير يوحع الغال عقوبة ولايحرق ح:0 ١‏ 
بالمال (5#6)اه .)١70/7(‏ وقال الإمام أبويوسف: ليس في الغلول قطع على 
ماجاء الأثر وهو مارواه من طريق الأشعث عن أبي الزبير عن جابر ليس فى الغلول 
قطع. وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما أنهما كانا يعاقبان في الغلول 
عقوبة موجعة والذي أدركت عليه فقهاؤنا أنهم كانوا يرون أن يعاقب فيوحع 
عقوبة ويؤخذ ما يوجد عنده (16 )اه (ص: .)7٠١5‏ 


(66) ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول» 
مكتبة دارالريان 27117//5 والمكتبة الأشرفية ديوبند */2770 تحت رقم الحديث: 2791/1 ف: 
4 ”. 

(186) ذكره الإمام أبويوسف في كتاب الخراج» فصل: في أهل الدعارة والتلصص إلخ 
أنواع لايقطعون وأشياء لايجب فيها القطع» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمد» 
المكتبة الأزهرية للتراث ص: .١//‏ 


0**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير (,57) كراهة الجرس في أعناق الخيل ج:ه ١‏ 


باب كراهة الجرس في أعناق الخيل والإبل ونحوها 

01 حصن ام صبريه قي التنى فزق الله عليه وضك :"لاست 
الملائكة رفقة فيها حرس“. رواه أبوداؤد وسكت عنه هو والمنذري وقال: 
وأخحرجه النسائي (عون المعبود ). 

- عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ”لاتصحب 


باب كراهة الجرس في أعناق الخبيل والإبل ونحوها 
قوله: ”عن أم حبيبة إلى آخخر الباب» قيل: سببه كراهة صوتهء ويؤيده في الرواية 
الآثية مزمار الشيطان وقيل: لأنه يدل على صاحبه بصوته وكان صلى اللّه عليه وسلم يحب 
أن لايعلم العدو حتى يأتيهم بغتةٌ. قال في ”المرقاة“ وأضاف إلى الشيطان لأن صوته 
لم يزل يشغل الإنسان من الذكر والفكر انتهى .)١6(‏ وفي ”الهندية“ احتلف العلماء 


باب كراهة الجرس في أعناق اليل والإبل ونحوها 

١‏ - أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في تعليق الأجراس» النسخحة 
الهندية 5/١‏ "2 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ؛ 5 78 . 

وأخرجه النسائي في المجتبئ من طريق سليمان عن أم سلمة» كتاب الزينة» الجلاجل» 
النسخحة الهندية 477/7 27 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 4 575. 

ونقله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الجهادء باب في تعليق 
الأحراس» المكتبة الأشرفية ديوبند 2٠57/17‏ رقم: 75601. 

)1١*6‏ ذكره محمد القاري في المرقاة» كتاب الجهادء باب آداب السفرء الفصل الأول» 
مكتبة زكريا ديوبند 24٠١/1‏ تحت رقم الحديث: 5/.5. 

5 - أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزنية» باب كراهة الكلب 
والجرس في السفرء النسخحة الهندية 25١7/7‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: .7١1١1‏ 

وأخرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في تعليق الأحراس» النسخخحة الهندية 
1١‏ "2 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ه70 . -> 


إعلاء السئن / كتاب السير (079") كراهة الجرس في أعناق الخيل ج:ه ١‏ 
الملائكة رفقة فيها كلب أوجرس- وفي لفظ قال في الجرس - مزمار 
الشيطان“. رواه أبوداؤد وسكت عنه وقال المنذري: أحرجه مسلم والترمذي 
والنسائي أيضا (عون ا لمعبود 7.0/١‏ 3). 


فى كراهة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال بكراهته في الأسفار كلها 
الغزووغيره في ذلك سواء والقائل بكراهته يقول بكراهيته في الحضر كما يقول 
بكراهته في السفر ويقول أيضا بكراهة اتخاذ الجلا حل في رجحل الصغير. 

(قلت: وهو الأوفق بقول النبي صلى الله عليه وسلم ”الجرس مزمار 
الشيطان“ (76). وقال محمد في ”السير الكبير“ إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة 
في دارالحرب وهو المذهب عند علمائنا لأن تعليق الأحراس على الدواب إنما 
يكره في دارالحرب لأن العدو يشعر بمكان المسلمين فإن كان بالمسلمين قلة 
يتبادرون إليهم يقتلونهم» وإن كان لهم كثرة فالكفار يتحرزون عنهم ويتحصنون. 
فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص 
يكره لهم تعليق الجرس على الدواب أيضاً حتى لايشعر بهم اللصوص فلا يستعدون 
لقتلهم وأخذ أموالهم» والذي ذكرنا من الجواب في الجرس فهو الجواب 
في الجلاحلء» قال محمد في ”السير الكبي ر“ فأما ما كان في دار الإسلام فيه 


-> وأخحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الجهادء باب ماجاء في الأحراس في الخيل» النسحة 

الهندية 2744/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 11701. 

وأعرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السيرء التغليظ في الأجراس» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 26 رقم: للم 

وذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب الجهادء باب في تعليق 
الأحراس» المكتبة الأشرفية ديوبند 2١57/17‏ رقم: 708017. 

(736) أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في تعليق الأحراس» النسخة الهندية 
٠ ١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 555؟. 


إعلاء السنن / كتاب السير (57) كراهة الجرس في أعناق الخيل ج:ه ١‏ 
منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به. قال: وفى الجرس منفعة حمة» منها إذا ضل 
الليل عن القافلة كالذئب وغيره» ومنها أن صوت الجرس يزيد فى نشاط الدواب 
فهو نظير الحدي كذا في المحيط (96؟) (570/5). 


(36) الفتاوئ الهندية» كتاب الكراهية» الباب السابع عشر: في الغناء واللهو إلخ» 
النسخة القديمة» كوئته ه/4 ه ", مكتبة زكريا ديوبند 8// ١9-54١‏ 4. 

وذكره شمس الأئمة السرحسي في شرح السير الكبير» باب كراهية الجرس» مكتبة 
الشركة الشرقية للإعلانات 288-1//١‏ رقم: .١-1//‏ 

وذكره أبو المعالي برهان الدين في المحيط البرهاني» كتاب الكراهية والإحسانء الفصل 
الثاني والثلاثون: في المتفرقات» مكتبة الرشد الرياض 2١5/8‏ رقم: 4 91/5. 


0**لا 


إغلاع السيدن / كنانية الشير آداب القفول من الغزو ج:ه ١‏ 


وما يستحب للناس من تلق الغزاة 
- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ”أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أوعمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات ويقول: لاإله إلا اللّه وحده لاشريك له له الملك وله الحمد 
وهوعلى كل شيء قديرء آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون 
صدق اللّه وحده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده“. رواه أبو داؤد قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (عون المعبود .)7171/١‏ 


باب آداب القفول من الغزو 
وما يستحب للناس من تلقى الغزاة والإطعام إلخ 
قوله: ”عن ابن عمر إلى آخر الباب“ دلالته على معنى الباب ظاهرة. وروي البخاري 
عن حابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا 


باب آداب القفول من الغزووما يستحب للناس إلخ 

20317 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة» باب مايقول إذا رجع من 
الحجج إلخ» النسخة الهندية 47/١‏ 27 رقم: 21171 ف:/17/91. 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب مايقول إذا رجع من سفراء الحج وغيره» 
النسخحة الهندية 2475/١‏ مكتبة بيت الأفكار» رقم: 4 5 .١17‏ 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في التكبير على كل شرف في الميسر» 
النسخحة الهندية 2/7/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .711٠١‏ 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرىء» كتاب السير» مايقول إذا رجع من سفره» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت /17 231317-5١‏ رقم: ./١7/1/7‏ 

ونقله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الجهادء باب في التكبير على 
كل شرف في الميسرء المكتبة الأشرفية ديوبند 5/1 7 "23 رقم: 717717 . 


إعلاء السئن / كتاب السير آداب القفول من الغزو ج:5 ١‏ 
7ت عن ساني نروعيد الله قال: قال رسول الله صل اللاغليه 
وسلم: ”يكره أن يأتي الرحل أهله طروق“. رواه أبوداؤد وفي لفظ قال: ”إن 
أحسن ماد حل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل“. قال المنذري: 
وأخرحه البخاري ومسلم والنسائي (عون 78/7). وفيه أيضا: قال أبوداؤد: 
قال الزهري: الطروق بعد العشاء. قال أبوداؤد: وبعد المغرب لابأس به اه. 
6 - عن السائب بن يزيد ”قال: لما قدم النبي صلى اللّه عليه وسلم 


أوبقرة» بوب عليه البخاري ”باب الطعام عند القدوم“ )١#6(‏ وقال ابن بطال: فيه 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر (غزوا كان أوحجا أونحوه) 


4 47717 - أخرجه البخاري في صحيحه بلفظهء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق 
أهله ليلا» كتاب العمرة» باب لايطرق أهله إذا بلغ المدينة النسخة الهندية "ا رقم: 1755 
ف: 8.١١‏ 1. 

وأخعرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب كراهية الطروق إلخ» النسخة الهندية 
1 ١ء‏ مكتبة بيت الأفكار رقم: .11١‏ 

وأخرحه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الطروقء النسخة الهندية ؟/27/.5 
مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: ”71/1 . 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عشر النساءء إطراق الرجل أهله ليلاٌ» مكتبة 
دارالكتب العلميلة بيروت 2557/5 رقم: 57 51. 

ونقله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب الجهادء باب في الطروق» 
المكتبة الأشرفية ديوبند 2779/31 رقم: 71711 . 

)١6(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد» باب الطعام عند القدوم» النسخة 
الهندية 2475/١‏ رقم: 25991 ف: 5085. 

60178 اجوجة الشاري تو جيه كات بقاري كات الننى صلل اللدغلية 
وسلم إلى كسرى وقيصرء النسخة الهندية 25521//١‏ رقم: 549 7 4» ف: /5717 5 . 

وأخرجه أبوداؤد في سننههء كتاب الجهادء باب في التلقي» النسخحة الهندية 2/4/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 71/1/9. -> 


إعلاء السنن / كتاب السير آداب القفول من الغزو ج:ه ١‏ 
المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع“. رواه 
أبوداؤد» قال المنذري: وأحرجه البخاري والترمذي» (عون المعبود 4"/7). 

5 -عن كعب بن مالك ”أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان 
لايقدم من سفر إلا نهاراء قال الحسن (ابن علي الراوي) في الضحى فإذا قدم 
من سفر أتى المسجد ف ركع فيه ركعتين ثم جلس فيه“. رواه أبوداؤد سكت عنه. 

31 - وفي لفظ له عن ابن عمر- فركع فيه ركعتين ثم انصرف 
إلى بيته. 
وهو مستحب عند السلف» ويسمى النقيعة» ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان 
إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم ويترك قضاء رمضان لأنه كان لايصوم 

-> وأحرجه الترمذي في جامعه» وقال: هذا حديث حسن صحيح أبواب الجهاد» باب 
ماجاء في تلقي الغائبء النسخة الهندية 2707/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 8 .117/1١‏ 

ونقله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود»ء كتاب الجهاد» باب في التلقي» 
المكتبة الأشرفية دي وبند 2371/17 رقم: 7171/5 . 

5 - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين 
في المسجد لمن قدم من سفرء النسخة الهندية 5/./١‏ 275 مكتبة بيت الأفكار رقم: .1١5‏ 

وأخحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهاد» باب في الصلاة عند القدوم من السفرء النسحة 
الهندية 2.5/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .717/0١‏ 

ونقله شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود» كتاب الجهادء باب في الصلاة عند 
القدوم من السفرء المكتبة الأشرفية ديوبند 2709/31 رقم: /71/1. 

7 - أخرجه أبوداؤد في سننه بهذه الالفاظ» عن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم حين أقبل من ححته دخخل المدينة فأناخ على باب مسحده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم 
انصرف إلى بيته» كتاب الجهادء باب في الصلاة عند القدوم من السفرء النسخة الهندية 5/4/7 
مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 77/5. 

وأخرحه أحمد في مسندهء حديث عبداللّه بن عمر 2١79/7‏ رقم: 5189. 


إعلاء السئن / كتاب السير آداب القفول من الغزو ‏ 2:ه ١‏ 

- قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. رواه أبوداؤد 
وسكت عنه» قال المنذري: فيه محمد بن إسحاق (قلت: ولكنه صرح 
بالتحديث) وقد جاءوت هذه السنة في أحاديث ثابتة انتهى كلام المنذري 
(عون المعبود /45). 
في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان كذا في ”فتح الباري“ (6؟) 
١4/1؟١).‏ 

- أحرجه أبوداؤد في سننه» كتاب الجهادء باب في الصلاة عند القدوم من 
السفرء النسخة الهندية 2/4/7 مكتبة دار السلام الرياض رقم: 717/.5. 

وأخرحه أحمد في مسندهء حديث عبداللّه بن عمر 2١79/7‏ رقم: 5189. 

وفي إسناده محمد بن إسحاق واختلف الأئمة في الاحتجاج به» كما في عون المعبود» 
كتاب الجهادءباب في الصلاة عند القدوم من السفرء المكتبة الأشرفية ديو بند 2717/1 تحت 
رقم الحديث: 71179. 

(786) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الجهاد والسير» باب الطعام عند القدوم» 
مكتبة دارالريان 7054/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 71794-77/./5 تحت رقم 
الحديث: 59191١‏ ف:351/9. 


0 


إعلاء السنن / كتاب السير فضيلة غزوة الهند ١5:2‏ 
باب فضيلة غزوة الهند 
89 - عن أبي هريرة قال: ”وعدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء 
وإن رحعت فأنا أبوهريرة المحرر“ (رواه النسائي 5) وسنده حسن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”"عصابتان من أمتي أحرزهما اللّه من النار 
عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم” (رواه النسائي 0 
أيضاء وعزاه العزيز إلى أحمد والضياء عن ثوبان أيضا وقال: بإسناد حسن. 
باب فضيلة غزوة الهند 
قوله: ”عن أبي هريرة وعن ثوبان إلخ“. دلالتهما على معنى الباب ظاهرة» وهل 
هذه الفضيلة تختص بعصابة غزت الهند أولا أوتعم كل عصابة غزتها أولا أو ثانيا 
أوثالفا حتى جعلتها دار الإسلام وكذا كل عصابة تعزوها فيما بعد لصيرورتها الآن 
دارحرب بعد مابقيت دارإسلام مدة ألف سنة أو نحوها؟ فظاهر حديث ثوبان 
الأول وظاهر حديث أبي هريرة الثاني والكرم عميم, واللّه ذوالفضل العظيم. ولكن هذا 


باب فضيلة غزوة الهند 

41 - أخرجه النسائي في المجتبئ بسند حسنء كتاب الجهادء غزوة الهند النسحة 
الهندية 257/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 5011/5-111/8. 

وأخرجحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 2779/17 رقم: /1117. 

6 -أخرجه النسائي في المجتبئ بسند حسنء كتاب الجهادء عزوة الهند» 
النسخحة الهندية 2517/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 711/1. 

وأخرجه أحمد في مسندهء ومن حديث ثوبان 2378/0 رقم: 7717/59. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسنء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2٠١1/5‏ 
رقم: ا". 


إعلاء السئن / كتاب السير 10 فضيلة غزوة الهند ج:٠١‏ 
مسك الخقام وطالع الإتمام لهذا الجزء الثاني عشر من إعلاء السئن جعلنا اللّه ببركة 
تأليفه من إحدى العصابتين اللتين أحرز هما من النار بحرمة سي دالأبرار سيد نا محمد 
صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخخيار. 

وقع الفراغ من تكميل المسائل عشية الثلاثاء للخامس والعشرين من شعبان 
سنة حمس وخمسين بعد ثلاث مئة وألف من هجرة سيد الإنس والجان. 
وكان تأليفه فيظل نادرة الزمان العارف باللّه حكيم الأمة المحمدية مجدد المللة 
الإسلامية سيدي الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوي أطال اللّهِ بقاء ه فينا ومتعنا 
بأنفاسه القدسية دهرا وحينا. والحمدللّه الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وآخر 
دعوانا أن البحية للا ري العالميق. 

[ا**لا 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
تتمة كتاب الشسيق 
باب إبطال القومية المتحدة 
0 - عن أبي هريرة في حديث طويل مرفوعاً ”إن اللّه قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي» الناس 
كلهم بنو آدم وآدم من تراب“. رواه الترمذي وأبوداؤد (المشكاة ص: .)5١/‏ 


باب إبطال القومية المتحدة 

قلت: هذه لفظة قد تكرر ذكرها على ألسنة أهل السياسة في عصرنا هذا لا 
سيمافي الهندء ولها عندهم معنى قد اصطلحوا عليه وهو الذي أردنا إبطاله ومن 
أغمض عن اصطلاح القوم واقتصر على المعنى اللغوي فلم يربه بأسا فقد حلع ربقة 
الفقه والعلم عن عنقه. وبعد ذلك فنقول: معنى القومية المتحدة أن يكون بين أقوام 
مختلفة المذاهب إسلاما وكفرا اختلاط تام حتى لايبقى لأحد منها تمدن متميز عن 
تمدن الآخرين ولا معاشرة قوم ممتازة عن معاشرة غيره من الأقوام» ويكونون كلهم 
في الدين سواء إما بإحداث دين مركب من الأديان المختلفة أو بأن لايبدو للدين 
والمذهب أثر في غير الباطن ويكونون في الظاهر كقوم واحد حتى لايبقى للقوم اسم 
على حدة بل المجموع يدعى باسم واحد لاشتراكهم في الوطن أو النسل أواللون مثلا» 


باب إبطال القومية المتحدة 
0١‏ -أحخرحجه أبوداؤد في سننهه» كتاب الادبء باب في التفاحر» بالأحساب» 
النسخة الهندية 5517/7» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .5١١5‏ 
الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 5 59. 
وأخرجه أحمد في مسنله» مسند أبي هريرة 5 رقم: اكلام 
وأورده أبوعبداللّه الخطيب في مشكاة المصابيح» كتاب الادب» باب المفاخرة» الفصل 
الثاني» المكتبة الأشرفية ديوبند /1 »4١/- 4١‏ رقم: 571/8 . 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:5 ١‏ 

45 عدن عنقية بخ عنامر قال قال ترسول اللهاصاك الله عليه 
وسلم: ”أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدء كلكم بنوآدم طف الصاع 
ولايكون لقوم منهم نظام على حدة بل لابد من أن يكون نظامهم جمهوريا مأحوذا 
من امتزاج هؤلاء الأقوام» ويعتبر في تركيب هذاالنظام وقوانينه آراء الأكثرين منهم فما 
رضيه الأكثرون قضى به وما ردوه رد ولم يقض به أصلا. وإذا عرفت ذلك فلا شك أن 
مثل هذه القومية المتحدة إنما تكون جائزة شرعاً إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر 
والمسلمون هم الأكثرون حتى ينمحى تمدن أهل الكفر ومعاشرتهم ويحيى تمدن 
أهل الإسلام ومعاشرتهم» ويكون دين الأقوام كلها هو الإسلام في الظاهر من غير أن 
يحدث لهم دين مركب من الأديان (لأن الإسلام لايتحمل أن يدخل فيه شيء من 
الكفر فإن المركب من الإسلام والكفر كفر لا محالة كما لا يخفى)ويكون لسان 
الأقوام كلها لسان أهل الإسلام ويكون نظامهم نظام الإسلام لا غير. فعلى مسلمي 
الهند أن يبذلوا جهدهم لمثل ذلك ولا يكون إلا بتنظيم جماعات المسلمين تحت رأية 
واحدة وإبطال تشتنهم وإزالة تفرقهم. فلو انتظموا في سلك واحد وصارت كلمتهم 
واحدة وصاروا ججميعاً كبنيان مرصوص فلا يكون الغلبة إلا لهم. إن شاء الله تعالى 

5 -أخرجه أحمد في مسنده» حديث عقبة بن عامر الجهني 2١٠5/1/14‏ رقم: 
؟الرهة/ ا .١‏ 

وأحرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في حفظ اللسان» فصل في حفظ اللسان عن 
الفخر بالأياء» مكتبة دارالكتب العليمة بيروت 2797/54 رقم: 545 .5١‏ 

وأورده أبوعبداللّه في مشكاة المصابيح» كتاب الأدبء باب المفاخرة» الفصل الغالث» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 254١‏ رقم: 55/5 . 

وأخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 2555/١1‏ رقم: 4 ./١‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه لين» وبقية رجاله وثقواء 
كتاب الأدب» باب لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوىء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
85-7 والنسخة الجديدة» تحت رقم الحديث: 801/5 1-/117:1/17. 


إعلاء السئن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 


بالصاع لم تمائوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى الحديث رواه 
أحمد والبيهقي في شعب الإيمان (المشكاة ص: .)5١8‏ 


وإن كثرت أعداؤهم فلا حاجة لهم إلى الاستعانة بغيرهم من المشركين» وإن أضلوا 
وعظموا وجلوا. فلوانعكس الأمروكان حكم الكفر هوالظاهر والكفارهم الأكثرون» 
وجعل تمدن أهل الإسلام ومعاشرتهم نسيامنسياء وتمدن الكفار ومعاشرتهم غالباً 
على الأقوام وأبطل شعائر الإسلام وأقيم شعائر الكفر وانمحى لسان أهل الإسلام 
وأحيى لسان أهل الكفر وأحبر المسلمون على التكلم بلغتهم, وترك لغتهم الإسلامية 
وكان نظامهم مبنياً على آراء الجمهور وهم الكافرون» فمثل هذه القومية لايشك 
مسلم في بطلانها وحرمتها شرعاً بل ولايرتاب أحد في كونها كفرا وارتدادا 
ولوأحدث لهم دين مركب من الأديان أو مفضيا إلى الكفر ولم يبق للإسلام أثرفي 
الظاهر والعيان ولاشعائره قائمة في القرى والبلدان ولا ريب أن تحصيل مثل هذه 
القومية المتحدة المؤدية إلى السلطنة الجمهورية ليست من الجهاد في شيء لأن غرض 
الجهاد إنما هو إعلاء كلمة اللَّه لا المدافعة عن الوطن مطلقا لأن المدافعة عن الوطن 
لوأفضت إلى سلطنة الشرك واستيلاء المشركين عليه مكان سلطنة النصارى لكانت 
كالفرار من المطر والوقوف تحت الميزاب. فعجبا! لسخافة رأي من سمى تلك 
المدافعة جهاد الحرية وغفل عن حقيقة هذا الحرية ومعناها فإن السلطنة الجمهورية 
إنما تفيد حرية الأقوام التي هي أكثر عددا وأما التي هي أقل عددا فليس لها فيها من 
الحرية شيء وإنما حظها منها عبودية الجمهور الذين بأيديهم أزمنة الأمور والكثرة في الهند 
للمشركين دون المسلمين فلا يعود منفعة القومة المتحدة والسلطنة الجمهورية إلا إلى أهل 
الشرك» ولا يحصل المسلمون منها إلا على عبودية مكان عبودية. 

ولايخفى أن عبودية أهل الوطن أشد من عبودية أجنبي لاسيما والقومية 
المتحدة لا تتأتى إلا بإبطال اسم الإسلام وشعائره وجعل الأقوام كلها قوما واحدا 
لايقميز قوم منها عن قومء أي لا يتميز القليل منهم عن الكثير فإن الجمهورية إنما 
تهضم سورة القليل ولاتضر الكثير شيئا لكون زمام الأمر بيدهم فأي حاجة لهم إلى 
إفناء دينهم وشعائرهم, وإلى إبطال أعلام قومهم وعشائرهم؟. 


إغلاء السنتن / كتاية الشير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 

40 - عن أبي ذر ”أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنظر! 
فإنك لست بخير من أسود ولا أحمر إلا أن تفضله بتقوى”. رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 


ومن شقاوة أهل الهند تسلط النصارى على أرض الهند منذ مائة وخمسين سنة 
وسعيهم في تضعيف أهل الإسلام وتقوية أهل الشرك بهاء ثم نشأت جماعة من الهنود 
أهل الشرك تدعى ”بكانغريس“ سعت في تأسيس القومية المتحدة بالهندبين مسلميها 
ومشركيها بالمعنى الذي ذكرناها وقام لنصرتها طائفة من المنتسبين إلى العلم من أهل 
الإسلام واغتربهم جماعة من العوام كالأنعام» فزعموا أن القومية المتحدة ثابتة 
بنص القرآن والحديث«ؤوكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا#(6١)‏ 
فأيم اللّهاالم تكن سلطنة النصارى على أرض الهند أضربأهلها المسلمين من تلك 
القومية المتحسة التي تدعو إليها كانغريس ومن وافقها في ذلك من هؤلاء العلماء 
وسفهاء الأحلام» فإن جمهور أهل الهند هم المشركون فإن ظفروا بما أرادوا من القومية 
المتحدة التي مر تفسيرها لانمحي أثر الإسلام وشعائره وتغلب الشرك وقويت عشائره 
وعساكره وهدمت أركان الإسلام ورفعت أعلام الأصنام. يدل على ذلك تشمير 
الهنود عن ساق الجد في محو الشعائرالإسلامية لاسيما ذبح البقر واللغة الأردوية 
المشتملة على اللغاة العربية. وأعلن أكابر زعمائهم بأن القومية المتحدة لن تقوم في 
الهند إلا بإحداث تمدن ممزوج مركب من تمدن المسلمين والمشركين ولابدلاً لك 
من تأسيس مذهب جديد مركب من المذهبين. وقال بعضهم: ”إن المذهب والدين 
كلاهما بمعزل عن السياسة فلا بد لأهل الهند من تعليم حديد لايكون فيها مدخل للقرآن 

237 - أخرجه أحمد في مسنده» بسند صحيح » حديث أبي ذرالغفاري 2١5/0‏ 
رقم: .7١1/75‏ 


وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» ووثقه رجاله» كتاب الأدبء باب لا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //854» والنسخة الجديدة» رقم: .١1701/4‏ 


(136) سورة الكهف الآية : © 
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4 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ”إن 
ربكم واحد وأباكم واحدء فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود 
إلا بالتقوى”“. رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال البزار رحال الصحيح. 


ولا لغيره من كتب المذاهب ولابدلهم أيضا من لسان واحد مشترك بين الأقوام كلها 
لايكون له اختصاص بأهل الإسلام ومن نظام واحد لايكون بناؤه على الأديان 
والمذاهب» بل على رأي الجمهور وكثرة آرائهم“. وقال بعضهم: ”وليعلم أهل المذاهب 
أن كون الله والمذهب في أعلى مكان من السماء أولى من أن يكون لهما مدخخل في 
القضايا الأرضية والأمور السياسية“ وغير ذلك من الأقوال المصرحة بمعنى القومية 
المتحدة والنظام الجمهوري. 

فأنشدكم الله هل مثل القومية المتحدة البينة العوار يرتضيه الإسلام؛ ويرضى به اللّه 
ورسوله سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ كلاواللّه! بل هو هادم لبناء الإسلام خخالع 
ربقة التوحيد عن رقاب الأنام يج رأهله إلى الإلحادوالزندقة واللا مذهبية المحضة. 


64 - أخرجه الطبراني في الأوسط في هامشه رجال البزار رحال الصحيح, مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2779/9 رقم: 517/45 . 

وأورده الهيدشمي في كشف الأستارعن زوائد البزار» كتاب الأدبء باب التفاخر» مكتبة 
دارالرسالة العالمية 240/5 رقم: 4 5 .7١‏ 

وأورده الهيشميفي مجمع الزوائد ورجال البزار رجال الصحيح, كتاب الأدب» باب 
لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //85» والنسخة الجديدة» 
رقم: .١1501/9‏ 

وأحرج البيهقي رواية حابر في شعب الإيمان بلفظ: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود ولا 
أسود على أحمر إلا بالتقوىء إن أكرمكم عنداللّه أتقاكم ألاهل بلغتء قالوا بلىم يا رسول 
الله قال فليسلغ الشاهد الغائبء وقال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل» باب في 
حفظ اللسان» فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالأباء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
5 رقم: /111ه. 
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وبهذا ظهر الجواب عن تمويه بعض السفهاء من جماعة العلماء أن البرطانية 
أكبر عدو للإسلام وأهله واستيلاؤها على أرض الهند أكبر سبب لقوتها وسطوتها على 
بلاد المسلمين من مصر والشام. فعلينا أن نستأصل استيلائها عن الهند بإقامة القومية 
المتحدة مع المش ركين لنصرة عالم الإسلام. ثم نفرغ بعد ذلك لهؤ لاء المشركين. 
قلنا لايجوز كسب الطيب بالخبيث» ولاتحصيل الخير بالشر» فلوسلمنا أن القومية 
المتحدة تستأصل استيلاء النصارى على أرض الهند فإنها مع ذلك توجب استيلاء الشرك 
وأهله عليهاء وتمحو الإسلام وشعائره منها. فهل يرضى أحد له مسكة عقل وعلم أن 
ينفع بلدا من بلاد الإسلام بمحو الإسلام وشعائره من بلاد أخرى؟ كلا واللّه هذا مما 
لايرضى به مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخرقط. 

نص الفقهاء على أنه لايجوز تحمل ضرر معلوم لتحصيل نفع موهوم. وأيضاً 
فإن المدافعة التي قامت كانغريس بها لاتفيد الانقلاب دفعة» وإنما تفيده تدريجا 
لتخرب شيئا من أساس سلطنة النصارى وتعمر مكانه شيئا من الجمهورية التي 
بصددها فلا تستأصل سلطنة النصارى عن الهند إلا وقد قويت السلطنة الجمهورية بها 
وارتفعت أعلامها وعلت أركانها ولايكون ذلك إلا وقد انمحي أثر الإسلام وبطلت 
شعائره وتبددت عساكرهء وانهدمت أركانه وخربت بنيانه. فكيف تفرغون لهؤلاء 
المشركين وقد بلغت قلوبكم الحناجر؟ ومن أخب ركم أن الجمهورية التي تقوم 
بأرضكم بعد سلطنة النصارى لاتكون عوناً لهم على أهل الإسلام ولا طالبة للغلبة 
والعلو على بلاد المسلمين؟ فمن المشاهد أن الجمهورية لاتبقى حمهورية بل تتبدل 
ملوكية عاضة قاهرة فإن كان عدد من المسلمين يقاتلون اليوم إخوانهم المسلمين 
نصرة للنصارى لأحل الجوع والفقر والضر فسيقاتل أبناء هم وأبناء أبناء هم إخوانهم 
المسلمين برضا أنفسهم لنصرة القومية المتحدة التي قدنشأوا فيها وغذوا بلبانها» 
فإقامة القومية المتحده بالهند في جهاد الحرية ليس من نصرة عالم الإسلام في شيء. 

وأما قولهم: ”إن اللّه تعالى حيث ذكر في كتابه أقوام الأنبياء قد أطلق لفظ القوم 
على المجموع الشامل للمسلمين والمشركين» فثبت اتخخحاذ القومية المتحدة من اختلاط 
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65 - وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع 
عيتوالرتعوه وو عوك ريداة يقول» ]ناا ولى الناين برشل اللدصلن اللبعله 
وسلمء فقال: غيرك أولى به منك ولك نسبه“. رواه الطبراني. 
الأقوام المختلفة الأديان“ فمغالطة محضة وتزوير باطل» لأن صحة إطلاق القوم 
على المجموع المذكو لايستلزم حواز اتخاذ القومية المتحدة التي اصطلح عليها أهل 
السياسة في هذا العصر. ألاترى أن اللّه تعالى مع إطلاق لفظ قوم نوح على مسلميهم 
ومشركيهم قد فرقهم قبل ذلك فرقتين وميز بين الحزبين بقوله: «لإمثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا4 (136) وقال لنوح حين نادى 
ربه 9#إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» )١6(‏ «إيانوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلاتسألن ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين 4 (536 ) وقال: ‏ لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوالقومهمإنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده (06) وكل ذلك ينافي القومية المتحدة 
التي اصطلحوا عليها. ومن شك في ذلك فليقل للمشركين الداعين إلى تلك القومية: 
إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 


6 - أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دارإحياء التراث بيروت 2١80-١ 4/١‏ 
رقم: 7/801. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد وضعف شيخ الطبراني المقدام بن داؤد»ء كتاب الأدب» 
باب لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت //4 28 والنسخة 
الجديدة» رقم: .١50/5‏ 

76١‏ ) سورة هودء الآية: 4 ؟. 

. 40 سورة هودء الآية:‎ )7١6( 

45 سورة هودء الآية:‎ ) 56١ 

. سورة الممتحنة» الآية: ؛‎ ) 66١ 
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والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 186(4) ثم لينظر هل يرضون بجعله ركنا من 
أركان تلك القومية أو يرمون به من حلق ويتهمونه بالعصبية المحضة» وقال تعالى: 
:و أفمن يعلم أن ماأنزل ! يكم ربك اليتق كمرزيهو اعبى » (*7) وغير ذلك 
من الكيات الفا قشر الس تلصو و لتر قير ودين رلياة اللو عذال فها لاعن 
أن يجنريء على القول بأن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء 
كانواعلى دين واحد مركب من الإسلام والكفرء أو أن الأنبياء اتخذوا لأقوامهم 
قومية متحدة بالمعنى الذي أراده أهل السياسة من أبناء زماننا؟ كلالن يجترئ على 
ذلك إلا من لم يشم رائحة من العلم» فإن القرآن مصرح بأن الناس كانوا أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين6؛ (636) الآية. وفيه دلالة (في أحد القولين) 
على أن بعثة الأنبياء كانت فارقة ممزقة للوحدة التي كان الناس عليها من قبل مبطلة 
للقومية المتحدة الت يكانوا اتخذوها مودة بينهم في الحياة الدنياء فلم يكن إطلاق قوم 
نوح وقوم إبراهيم ونحوه على مسلميهم وكافريهم إلا لكونهم أمة واحدة قبل بعث 
الأنبياء إليهم؛ وأين فيه أن اللّه تعالى جعلهم قوما واحدا أو اتخذ لهم قومية متحدة؟ 
فإن هذا اصطلاح حادث قد اخترعه أهل السياسة من أوربا وقلدهم في ذلك من 
حذى حذوهم في إبطال الشرائع وخلع ربقة الأديان من الرقاب رجوعاً م: منهم إلى 
الجاهلية الأولى التي أشار إليها القرآن بقوله: « كان الناس أمة» - أي على 
الباطل- لإفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» (486) وقوله حكاية عن إبراهيم وقال: 
اكد > ل لك تت شت حت 1) وقوه تعالى: 

6 سورة الرعدء الآية:‎ )1/6١( 

٠ سورة البقرة» الآية:‎ )/#6١( 

. 7151 سورة البقرة» الآية:‎ )356١ 

.7 © سورة العنكبوتء الآية:‎ )١١ 6١ 
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5 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
”إذا كان يوم القيامة أمراللّه مناديا ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا 
فجعلت أكرمكم أتقاكم فأببتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خيرمن فلان بن فلان» 


ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أوليا )١ ١6‏ الآية. 
تأمل قوله: © فتكونون سواء )١736(‏ كيف أبطل فيه أساس القومية المتحدة» فإنها 
لامعنى لها عند أصحابها إلا مساواة الأقوام كلها سراً وعلناً ومشاكلتها معاشرة وتمدنا. 

فعجبا سفه أحلام القوم كيف عكسوا الأمروجعلوا القومية المتحدة التي بعث 
لمارا فاع وابظالبناتوضر يفا تاه لزان والحديكه ذالم الله لتك من معرين 
الكلم عن مواضعه. 

وأما قولهم: ”إن رسول اللّه صلى اللّه كتب مقدمه المدينة كتابا بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم, أنهم أمة واحدة من دون 
الناس» وفيه أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلخ“ 

5 - أخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2357/7 رقم: 
0 

وأخمرجه الطبراني في الصغيرء باب العين؛ من اسمه عبداللّهء النسخحة القديمة ص: 158 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ص: 245١‏ رقم: 547 ". 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» وقال: فيه طلحة بن عمرو وهو متروك» كتاب الأدب» 
باب لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 284/7 والنسخة 
الجديدة؛ رقم: .١7١/0‏ 

وفي سند الحديث الأول مقدام بن داؤد» وهو متكلم فيه كما في لسان الميزان للحافظ» 
حرف الميمء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفية ملتان 5/5./-285 رقم: 5 .7٠١‏ 

وفي رواية أبي هريرة طلحة بن عمروء ذكرالحافظ في تهذيب التهذيب أقوالاً مختلفة في 
توثيقه» حرف الطاءء مكتبة دارالفكر .١١5-1١ ١/4‏ 

./6 سورة النساء الآية:‎ )١ 16١ 

./5 سورة النساء الآية:‎ )١ 786١ 
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فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم, أين المتقون؟”. رواه الطبراني» وفي الأول 
شيخه المقدام بن داؤد وهو ضعيفء وفي الثاني طلحة بن عمر ومتروك 
(مجمع الزوائد 1 ). 


فهذه قومية متحدة قد اتخذها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المؤمنين واليهود 
وهم كافرون. ففيه أنهم يصيروا أمة واحدة لمجرد اشتراكهم في الوطن أو النسب 
أواللون أو اللسان بل إنما صاروا كذلك لأحل العهد الذي عقدوه بينهم وليس ذلك 
من القومية المنتحدة في شيء» فإن العهد لايكون قط إلا بين فريقين مختلفين لا 
يجمعهم شيء غير العهد الذي عاهدوا عليه» وهذا ممالاننكره ولاننازعه بل هو مما 
دعوناكم إليه غير مرة: أن أعقدوا مع المشركين من أهل كانغريس عقدا وعاهدوهم 
عهدا يتفق عليه الفريقان حزب الرحمن وحزب الشيطانء فقالوا: إن ذلك من العصبية 
الدينية والفرقة القومية وليس من القومية المتحدة في شيء» فانظروا أني تؤفكون. 
وأيضافإن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم يجعل المسلمين واليهود أمة واحدة 
بحيث يكون نظامهم جمهوريا مبنيا على رأي الجمهور وكثرة الآراءء بل كان زمام 
نظامهم بيد رسول الله صلى | للّهِ عليه وسلم وحده وكان حكمه وهو الظاهر عليهم 
يدل على ذلك ما في هذه الصحيفة نفسها من قوله: وإنه لايخرج منهم أحد ”أي من 
المدينة) إلا بإذن محمد صلى اللّه عليه وسلم ومن قوله: وإنه ماكان بين أهل هذه 
اليفيفة من مدت أو اشتكاز ساف ناوه فز قردة إلى الورك سه رول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ”سيرة ابن هشام“(76١)‏ (18.0/1). 

ولا نزاع في جواز مثل هذه القومية المتحدة التى يكون حكم الإسلام هو الظاهر 
عليهاء وأين هذا من التي تدعوننا إليها من القومية التي يكون زمام نظامها بيد الجمهور 
- وهم المشركون- وحكم الكفر هو الظاهر عليهاء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 

١76(‏ ) ذكره ابن هشام في سيرته» تحطبة الثانية صلى اللّه عليه وسلم » بتحقيق مصطفى 
السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١/1.٠ه-4٠5ه.‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 

قلت: أما المقدام فمختلف فيه قال مسلمة: رواياته لابأس بها. وقال 
محمد بن يوسف الكندي: فقيها مفتياء وقال المسعودي ”في مروج الذهب“ 
كان من أجلة الفقهاء ومن كبار أصحاب مالك إلخ. وإنما تكلموا في روايته 
عن خالد بن نزار ببجرح 


أقفالهاء ياحسرة على العباد وتبا لهذه العقول كيف تحتج بالضدء وبالنقيض على 
النقيض وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولاالحرور. 
قالو: وإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جعل بني هاشم وبني المطلب 
مسلميهم وكافريهم أمة واحدة دون قريشء وعقد بين المسلمين والمش ركين منهم 
قومية متحدة فكانوا جميعاً يدأ واحدة على قريش ينصرونه ويحمونه من أذاهم وكان 
زمام هذا الأمر بيد أبي طالب وهو مشركء وهو زعيم القوم بيده الإبرام والنقض كله. 
قلنا: كذبتم وما أتيتم على دعواكم ببرهان» فإن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
لم يطلب النصر من أبي طالب يوما من الدهرء وإنما كان أبوطالب ينصره ويحميه من 
عند نفسه لما جبله الله على حب ابن اعيه وكذلك بنوهاشم وبنوالمطلب إنما نصروه 
وحملوه لما جبلوا على العصبية والأنفة من أن يصاب أحد منهم بيد غيرهم من الأقوام» 
وكل ذلك كان من عند أنفسهم لابطلب من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولا 
لعقده قومية متحدة بالمعنى الذى اخترعه أهل السياسة من الكفار» ولم يكن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم تبعا لهم في ذلك بل كان كلهم تبعاله. ألا ترى أنه كان 
يبادي قومه بالإسلام ويصدع به كما أمره الله ويذكرآلهتهم ويعيبها ويسبها ويسفه 
أحلامهم ويضلل آبائهم ومشركوا بني هاشم وبني المطلب يسمعون كل ذلك ولا 
يرضونه منه فقد كان أبو طالب على دين قريش» وكذلك المشركون من بني هاشم 
وبني المطلب ومع ذلك ينصرون رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ويحمونه من أذى 
قريش ويمنعون حتى قال أشراف قريش لأبي طالب: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب 
ديننا وسفه أحلامنا وضلل آبائناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه فإناك على 
مثل مانحن عليه من خلافه فنكفيكه فإنا واللّه لانصبر على هذا من شتم آبائنا 


إعلاء السئن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
هين كمافى ”اللسان“ (83/5). وأما طلحة بن عمرو فإن كان هو 
وغيرهمء قال ابن عدي: روي عنه قوم ثقات وعامة مايرى لايتابع عليه. وذ كر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا حذله لأنه للحب الذي جبله الذي عليه. 
حاؤوني فقالوا إلى كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر مالا 
الو فهر وسر ل اللدمبق التدعن أنه ديكا لعا ديص وانه عاذله يلها 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. فقال رسول صلى اللّه عليه وسلم: ياعم! واللّه 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمرفى يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه ماتركته» ثم استعبر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فبكى ثم قام 
فلما ولي ناداه أبو طالبء فقال: أقبل يا ابن أحي فأقبل عليه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: اذهب يا ابن أي فقل ما أحببت فواللّه لا أسلمك لشيء أبداإلخ من 
”سيرة ابن هشام“ )١ 536( .)١ 50/١١‏ 

فانظروا! هل كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم طالبا من عمه نصرة أو كان 
يحميه من عند نفسه؟ وهل كان أبوطالب أميرا على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أو كان هو صلى اللّه عليه وسلم أمير نفسه لا يبالي بمن نصره أو حذ له؟ وهل ليس فيه 
أن أهل مكة كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومية المتحدة» 
ووافقهم على ذلك أبو طالب ودعا النبي صلى اللّهِ عليه وسلم إليها فردها عليهم وعليه 
وأصرعلى الإعلان بسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم والصدع بما أمراللّه به والفرق بين 
الحق والباطل ونصره أبوطالب على ذلك ووافقه بنو هاشم وبنو المطلب فكانوا حماة 

)١ 46(‏ ذكره ابن هشام فى سيرته» وفد قريش مع أبي طالب في شان الرسول صلى الله 
عليه وسلم, بتحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي .775-1756/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
عبد الرزاق عن معمر أنه اجتمع هو وشعبة والثوري وابن جريج» فقدم علينا 
شيخ فأملي علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب فما أحطأإلا في موضعين 
ونحن ننظر في الكتاب لم يكن الخطأ منا ولا منه إنما كان من فوق فكان 
الدين وأنصار الإسلام مع بقائهم على الشرك فكان ذلك من عجائب صنع اللّه بنبيه 
حيث نصره وأيده بأعدائه مع صدعه بأمراللّه وقذ فه بالحق على الباطل الذي هم عليه. 
وهل هذا من القومية المتحدة التي تدعواإليها كا نغريس من شيء؟ كلا واللّه لا يقيسها 
على ذلك إلا منكوس القلبء أو معكوس الأمر. قال ابن إسحاق: ”ثم إن قريشا 
تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قام أبوطالب حين رأى قريشاً يصنعون في بني هاشم وبني المطلب فدعالهم إلى ماهو 
عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه» فاحتمعوا إليه وقاموا معه 
وأحابوه إلى مادعاهم إليه إلااما كان من أبن لون عدو الله« الملعون: فلما راي 
أبوطالب من قومه ماسره في جهدهم معه وحد بهم عليه جعل يمدحهم, ويذكر 
قدمهم ويذكر فضل رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم فيهم ومكانه منهم ليشد لهم 
رأيهم وليحدبوا معه على أمره فقال: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها 
وضميمها الأشعار (56 ١‏ ) (سيرة ابن هشام .)١ 41/١‏ 

وفي ذلك مايدل على أن أبا طالب هو الذي قام فى بني هاشم وبني المطلب 
ودعاهم إلى نصرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومنعه من قريش ولم يكن ذلك من 
وعن طلب النجدة بهم وإنما فعلوا ما فعلوا للعصبية التي حبلوا عليهاء ولما رأوا في 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الآيات التي ظلت أعناقهم لها خاضعين» وإن لم يعلنوا 

)١56(‏ ذكره ابن هشام في سيرته» ذكر مافتنت به قريش المؤمنين وعذبتهم على 
الإيمان» بتحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الابياري» وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي .759-1774/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
الرحل طلحة بن عمرو ” إلخ. من ”التهذيب“ » وفي ذلك أكبر دليل على حفظه 
وتثبته وإتقانه» وإن كان هو القناد فذكره ابن أبي حاتم ولم يذكرفيه جرحاء 
بالإسلام والإيمان وبقواعلى دين آبائهم مقلدين ولكن العقل والإنصاف دعاهم إلى 
ترك أذى هذا النبي الأمين ومنع من أراد أذاه من الأقوام المشركين. قال ابن إسحاق: 
فلما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها 
بحرم مكة وبمكانه منهاء وتود فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في 
ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولا تاركه بشىء أبدا 


حتى يهلك دونه فقال: 
ولمارأت القوملاودفيهم 
وقد قطعوا كل العسرى والوسائل 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول 
كذبتم وبيت الله تترك مكة واتتظمين إلا امتركب في لذبل 
كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاعن دونه ونتناضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 
فلا زال في الدنيا حمالا لأهلها 
فمن مثله فى الناس أي مؤمل 
حليم رشيد عادل غير طائش 
خا تتولا ان جنوس 
لكنااتبعناهعلى كل حالة 
لقدعلموا أن ابننا لامكذب 
فأصبح فيناأحمد في أرومة 
حديت بنفسي دونه وحميته 
فأيدهرب العبادبنصره 


وإخوته دأب المحب المواصل 
وزينا لمن والاهرب المشاكل 
إذا قاسر الحكام عند التفاضل 
تجرعلى أشياخنا في المحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
ودافعت عنه بالذر أوالكلاكل 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
وعلق له البخاري» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أبوداؤد: ليس بالقوي 
”التهذيب“ وهذا تليين هين فالأثران صالحان للاحتجاج بهما لا سيما ولها 


ملخصا من ”سيرة ابن هشام” (سيرة ابن هشام 41 .)١136()١‏ وفيه دليل على أن أبا 
طالب لم يكن أميراعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بل كان هو صلى اللّه 
عليه وسلم أميرا عليه محببا لديه» كان أبوطالب يعرف منه الصدق والحق والصواب 
ولكنه أنف من اتباعه والإعلان بإطاعته مخافة السباب» فأين هذا من القومية المتحدة 
التي يريدها كانغريس من مسلمي الهند بحيث يكونون كلهم تحت نظام جمهوري 
مؤسس على كثرة الآراء والجمهورهم المشركون؟. قالوا: قد استجارالنبي صلى اللّه 
عليه وسلم بمطعم بن عدي وأبوبكر بابن الدغنة» وأقاما بمكة فى جوارهما. 

قلنا: ليس ذلك من القومية المتحدة التي أنتم بصدد إثباتها في شيء» وإنما ذلك 
من باب الحراسة ولاننكرجواز اتخاذ حرس كافرة تحرسنا عن الأعداء» ومن عرف 
معنى الإجارة والاستجارة التي كانت من عوائد العرب لم يشك قط في أن المجير 
منهم لم يكن أميرا على المستجير» بل كان المستجير أميرا على المجير» فلو أوذى 
المستجير في جوار أحد منهم كان ذلك مسبة للمجبر وعارا عليه» وأيضا كانت 
الإحارة والاستجارة هذه من عقود المعاوضات عندهم فمن أجار أحدا مرة كان على 
المستجير أن يجيره أحرى عوضا عن ذلك ألا ترى أن قريشا حين أحذت سعد بن 
عبادة قبل الهجرة وظنت أنه بايع النبي صلى اللّه عليه وسلم سرا ووعده النصر والنجدة 
إذا هاجر إلى المدينة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة 
يضربونه» ويجذبونه بجمته» فقال له سهيل بن عمرو: ويحك أما بينك وبين أحد من 
قريش جوار ولاعهد؟ قال: قلت: بلى واللّه لقد كنت أحير لجبير بن مطعم بن عدي 
تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي» وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس 

)١ 186١‏ ذكره ابن هشام في سيرته» شعر أبي طالب فى استعطاف قريش» بتحقيق 


مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
ا الما 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
شواهد قدذكرناها من قبل. 
قال: ويحك فاهتف باسم الرحلين واذكرمابينك وبينها قال: ففعلت وخرج الرحل 
إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة» فقال لهما:إن رحلا من الخزرج الآن بهتف 
بكماويذكرأنه بينه وبينكما جوارا قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق 
واللّه إن كان ليجير لنا تجارناء وبمنعهم أن يظلموا ببلده» قال: فجاء | فخلصا سعداً 
كذا في ”سيرة ابن هشام“ (سيرة ابن هشام 41 ؟) (1/6١)وقدم‏ علم كل من له علم 
بمكانة بني هاشم بمكة وعلو كعبها في قريشء أنه لم تكن قبيلة من قبائل إلا 
ولبني هاشم منة عليهاء ويد بيضاء إليها لا سيما مطعم بن عدي» فقد نصره أبوطالب 
غير مرة وخلصة من غير ورطة كما أشار إلى ذلك في قصيدته الأمية الشهيرة بقوله: 
أمطعم لم آحذلك في يوم نجدة ولامغطم عن الأمور الجلال 
ولايوم خحصمإذا أتوك ألدة أولى جدل من الخصوم المساجحل 
أمطعم إن القوم ساموك حطة وإني متى أوكل فلست بر(!88 )١‏ 
فلأحل ذلك استجار النبي صلى الله عليه وسلم به حين قفوله من الطائف 
عوضا مما عليه» وعقود المعاوضات ليست من القومية المتحدة في شيء. وقس على 
ذلك استجارة أبي بكر بابن الدغنة مع أن أبا بكر لم يطلب منه أن يجيره وإنما أجاره من 
عند نفسه» وأصرعلى أبي بكر أن يرحجع إلى مكة في جواره فأين فيه مارامه هؤلاء من 
القومية المتحدة ونحوها؟. قالوا: قد هاحر المسلمون إلى الحبشة وأقاموا في جوار 
النجحاشي وهو كافر بعد لم يعرف الإسلام ولم يذعن له. 


)١1/6(‏ هذا ملخص ماذكره ابن هشام في سيرته» خرو ج قريش في طلب الأنصار» 
بتحقيق مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
1 -0١ه45.‏ 

(186) ذكره ابن هشام فى سيرته» تفرق النفر في قريش يشوهون رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابيارى وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي .7171/١‏ 
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قلنا: فهل أحدثوا هناك قومية متحدة مع النجاشي وقومه قبل إسلامه» أم سكنوا 
في بلاده فقط؟ فإن كان الأول فأتوا عليه ببرهان» وإن كان الثاني فمن ذا الذي يمنع 
ارتحال المسلم إلى بلاد الحرب لأحل التجارة والزراعة والتنتره والفرحة ونحوها؟ 
فهؤلاء فقهاء نا قد عقدوا للمستأمن بابا في الفقه ولم يعدوه ولا أحد من أهل السياسة 
من القومية المتحد ة» ألا ترى كثيرا من اليهود والنصارى يدخلون دارالإسلام 
ويسكنون بها مدة فهل ذلك من القومية المتحدة في شيء؟ وها نحن وأنتم كلنا في 
ارض الهند تحت سلطنة النصارى فهل هذا من القومية المتحدة مع النصارى في 
شيء؟ فعجبا لهذه العقول المنكوسة كيف تحتج بما لا حجة فيه وتغرر العوام 
بالخروج عن المبحث كالغريق يتشبث بكل حشيش. 

قالوا: قد اتخذ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد اللّهِ بن أريقط دليلا حين 
هاحر إلى المدينة فماذا علينا لو اتخذنا كانغريس دليلا لنا مع غلبة الكفر فيها؟ 
قلنا: كان عبدالله بن أريقط أجيرا له صلى اللّه عليه وسلم تحت حكمه وليست 
كانغريس كذلك بل أنتم تحت حكمهاء قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: 
”عامة العلماء يجيزون استيجار هم عن الضرورة وغيرهاء لما في ذلك من المذلة لهم 
وإنما الممتنع أن يؤاحر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذ لال المسلم“إلخ 
(فتح الباري 5/5 5") .)١336(‏ 

وإذاعرفت معنى القومية المتحدة وأن كل ما احتج به الخصم لإثباتها باطل 
وحجته داحضة شرعا وعقلا فلنرجع إلى بيان ماجاء به الشرع في هذا الباب فنقول: 
قد دلت الأحاديث التي ذكرناها في المتن على أن اللّه قد أذهب عبية الجاهلية» وأن 
لقعي ال العسرطان الأسيدوان اللهقة عضي لكمرفة سا وهو التقوى :انين الداتن 


)١56(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين 
عند الضرورة» مكتبة دارالريان 2511/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5 /./55» تحت رقم الحديث 
ال 0 
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2/7 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني: هاشم بن 


إلا أن يجعلوالهم نسبا غيره» وهو الإنتساب إلى الآباء. وفى كل ذلك دليل واضح 
على أن النسب الذي له من التأثير في تقويم الأقوام ماليس لغيره لاعبرة به عنداللّه 
وإنما هو مؤمن تق يأو فاحر شقي مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 
هل يستويان مثلا؟ فلا يكون المؤمنون والكافرون قوما واحدا قط. بل هما فريقان 
مختلفان نعم لابأس باتحادهما واحتماعهما في العقود الدنيوية والأمور السياسية إذا 
كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم وإلا فلا! وإذا بطل التقويم بالأنساب فما ظنك 
بالتقويم بالألوان والأوطان واللسان؟ قال تعالى: إإنما المؤمنون إخوة» )٠١(‏ 
فجعل المؤمنين كلهم إخوة سواء كانوا عربا أو عجما أوسودا أوحمرا أوبيضا من أي 
بلاد كانوا وبأي لسان تكلموا إن الله لا ينظر إلى صوركم, وإنما ينظر إلى أعمالكم 
ونياتكم, فالعبرة بالإيمان والأعمال ولا يوزن النسب والوطن واللون واللسان عند اللّه 
بشيء إلا في بعض الأحكام كا ختصاص الإمارة بقريش واعتبار الكفاءة في النكاح 
لمصالح قد أشار إليها الشارع وبينها الفقهاء. 

قوله:”حدثناعثمان بن أبي شيبة إلخ“ هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي 


.٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )75١6( 

- أخرجه أبوداؤد في سننهء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» النسحة 
الهندية 54/7 ه» مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: 5١7١‏ . 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسند عبد اللّه بن عمر ١/١‏ 0» رقم: 64 0. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السيرء ماقالوا فيما ذكرمن الرماح » واتخاذهاء 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة 54/١1/‏ 2037 رقم: /7157/10. 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيمء وقال: هذا إسناد جيد» ووثقه رجاله» 
التشبه مفهومه ومقتضاءءبتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 
/--707. 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
”من تشبه بقوم فهو منهم“. رواه أبو داؤد قال ابن تيمية: وهذا إسناد جيد؛ 
فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثتقات مشاهير أجلاء من رحال 
الصحيحين» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان قال يحبى بن معين وأبوزرعة وأحمد 
بن عبد اللّه: ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: هوثقة وقال 
أبوحاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبومنيب الجدشي فقال فيه العجلي: هو 
ثقة وماعلمت أحدا ذكره بسوء» وقد سمع منه حسان بن عطية» وقد احتج 
الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث (اقتضاء الصراط المستقيم ص: 9؟). 


تحريم التشبه بهم أي بالكفار والمشركين» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم 
كمافي قوله تعالى: إومن يتولهم منكم فإنه منهم» )١136(‏ ولاريب أن القومية 
المتحدة بالمعنى الذي ذكرناه يقتضي رفع التميز من بين المسلمين والمشركين» وأن 
يكونوا كلهم سواء في المعاشرة والتمدن ويتوحدوا إسما ولسانا ورسما وإعلاناء ولا 
يخفى مافي ذلك من هدم قواعد الإسلام فإن مجانبة هدى الكفار من الكتابيين 
والوثنيين ومخالفة أهل الكتاب والأعاحم قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة 
إيماء ات الشرع ومقاصدهء وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك» بل ولا أظن أن 
من وقر الإيمان في قلبه» وحلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين اللّه الذي لايقبل من أحد 
سواه إذا نبه على هذه النكتة إلاكانت حياة قلبه وصحة إيمانه توحب استيقاظه بأسرع 
تنبيه ولكن نعوذ باللّه من رين القلوب وهوى النفوس» الذين يصدان عن معرفة الحق 
واتباعه. قال ابن تيمية في ”اقتضاء الصراط المستقيم“ ”قد بعث اللّه محمدا صلى اللّه 
عليه وسلم بالحكمة التي هي سنة وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من 
هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال مايباين سبيل المغضوب عليهم 
والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهرء لأمور: منها أن المشاركة في الهدى الظاهر 


)75١16(‏ سورة المائد الآية ١:‏ ه. 
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وقد روي فى هذا الحديث عن ابن عمرعن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أنه نهى عن التشبه بالأعاحمء وقال: ”من تشبه بقوم فهو منهم“. ذكره 
القاضي أبويعلى» وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي 
غير المسلمين. (اقتضاء الصراط المستقيم أيضا ص: .)1١‏ 

- وعن جابر في حديث حجة الوداع وححطبته صلى اللّه 
عليه وسلم يوم عرفة وذكر الحديث. فقال: قال صلى اللّه عليه وسلم: 
تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقه ما في الأحلاق والأعمال» 
وهذا أمر محسوس فإن اللابس ثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إِليِ 
واللابس لثياب أهل الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه» نوع تخلق بأحلاقهم» ويصير 
طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. 

ومنها: أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارفة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلالء» والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» 
وتحقيق ماقطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخحاسرين إلى أن قال: 
ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز 
ظاهرا بين المديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين» إلى غير ذلك من 
الأسباب الحكمة» هذا إذالم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لوتجرد عن 
مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر فموا فقتهم 
فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم, فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له واللّه أعلم 
(ص:/7) (7376). 

قوله وعن جابر إلخ. قال ابن تيمية في الاقتضاء: وهذا يدخل فيه ماكانوا عليه 


37236١‏ 7) ذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» الأمر بمخالفة المغضوب 
عليهم ولا الضالين» بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .54-957/١‏ 

- أخرجه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب الحج؛ باب حجة النبي 
صلى الله عليه وسلمء النسخحة الهندية ٠ ١-818 4/١‏ 6» مكتبة بيت الأفكار رقم: 1171/4 -> 
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“كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع“. رواه مسلم اقتضاء 
الصراط المستقيم ص: 57 ). 

8 - ومن طريق مالك عن الزهريعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: جاء قيس بن مطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي» وسلمان الفارسي 
وبلال الحبشي فققال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرحل فمابال 
عرلا تخار ساد ين جل ناعد عاحيمه م1 تى به إلى النبي صلى اللّهِ عليه 
وسلم فأحبره بمقالته فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم مغضبا يجرردائه حتى 
دحمل المسجد ثم نودي: إن الصلاة جامعة» فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه 
ثم قال: أما بعد أيها الناس! إن الرب رب واحدء والأب أب واحد والدين دين 
واحدء وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولاأم إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية 
فهو عربي. الحديث رواه السلفي قال ابن تيمية: هذا الحديث ضعيف» و كأنه 
من العبادات والعادات مثل دعواهم يا آل فلان وياآل فلان ومثل أعيادهم وغيرذلك 
من أمورهم إلخ (ص:776()07).ولا يخحفى مافي القومية المتحدة من مشاركة 
المش ركين في كثير من عوائدهم وأمور شركهم. 

قوله ”ومن طريق مالك إلخ“ قلت: فيه دليل على إبطال القومية المتحدة ظاهر. 


-> وأحرجه أبوداؤد في سننه في حديث طويل» كتاب المناسكء» باب صفة حجة النبي 

صلى الله عليه وسلم؛ النسخخة الهندية 2554-151١‏ مكتبة دارالسلام الرياض» رقم: .١5-٠8‏ 

)7١ 76١‏ ذكره الشيخ ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم» فصل في ذكر فوائد حطبة 
صلى الله عليه وسلمء بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .8417/١‏ 

8 - أورده علي المتقي في كنزالعمال مختصرا كتاب الفضائلء القبائل وذكرهم» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 277/١7‏ رقم: 717911. 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وضعفه» أسباب تفضيل العرب» 
بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .450/١‏ 
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مركب على مالك لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوحوه 
كما قدمناه“. (إقتضاء الصراط المستقيم ص: 5593). 

٠‏ - عن عمروبن مرة “في قوله: 0 لايشهدون الزور» 
لايمالمون أهل الشرك على ش ركهم ولا يخالطونهم“. رواه أبوالشيخ 
وسكت عنه ابن تيمية في ”الاقتضاء“ (ص:١1).‏ 


فإن قيس بن مطاطة إنما أنكر كون صهيب وبلال وسلمان في حلقة المسلمين 
لكونهم من قبائل العجم دون العرب» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ذلكء وقال: إن العربية ليست لكم بأب ولاأم إنماهي لسان أي فلامعنى لبناء أساس 
القومية على ذلك. 

لايقال: فيه بناء القومية على التكلم بالعربية لقوله: فمن تكلم بالعربية فهو عربي. 
لأنا نقول: معناه ليست العربية معيارا للفضيلة» وإنما هي لسان ولغة تتعلق بالنطق 
والتتكلم ليس إلا» ولا شك أن مجرد التكلم لافضل فيه» يدل على ذلك مامرعن أبي 
سعيد مرفوعا ”إن ربكم واحد فلا فضل لعربي على عجمي ولا أحمر على أسود إلا 
بالتقوى“ وهو حديث صحيح( 4# .)١‏ 

قوله”عن عمروبن مرة إلخ” قد قال قوم في قوله تعالى © لايشهدون الزور 4 
)١56(‏ إن المراد شهادة الزور التي هي الكذبء وهذا فيه نظر» فإنه قال: لا يمشهدون 
الزورولم يقل: لايشهدون بالزور» والعرب تقول: شهدت كذاإذا حضرته كقول ابن 
عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم (53؟) وقول عمر: الغنيمة 

)7١ 596(‏ أخرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2775/7 رقم: 
48 . 

٠‏ - ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيمء النهي عن موافقتهم في 
أعيادهم بالكتاب» بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .4/١/١‏ 

56١‏ 7) سورة الفرقان الآية: ؟/. 

فيا ؟) أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» النسخحة 
الهندية 2111/1١‏ رقم: 91051 ف: 1517. 
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0١‏ - عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاحم» 
وأد تدحلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. رواه أبوالشيخ أيضا 
لمن شهد الوقعة (71/6): وهذا كثير في كلامهم» وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت 
ك رشو اشنيور كا مسن أن لدو وه لمحن اموه ووه لدان النعلية 
وسلم: ”المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور“(7/86). وإذا كان اللّه قد مدح ترك 
شهود الزور الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بمايزيد على 
ذلك من العمل الذي هو عمل الزور؟ ولا يخفى أن القومية المتحدة بالمعنى الذي مر 
د ه تقضي إلى مما لاة المشر كين وموافقتهم في كثير من عوائدهم وهي مذمومة شرعا. 
قوله”عن عطاء بن يسار إلخ “. قال ابن تيمية“ هكذا هو فيما رأيته ولعله عطاء 
ابن دينار (وثقه أحمد وأبوداؤد كما فى ”الميزان”) فيل ؟) وفيه كراهة أن يتعود 
الرجل النطق بغير العربية مع القدرة عليها فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات 
من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. قال ابن تيمية: ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر 
على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم 

(71/6) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» من قال: ليس له شيء إذا قدم 
بعد الوقعة» بتحقيق الشيخ محمد عوامة / ١ - 49/١‏ 0» رقم: 599251١‏ 
إلخ» النسخة الهندية 2285/7 رقم: 71 .ه» ف: 5719. 

01 -أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح بلفظ: لاتعلّموا رطانة 
الأعاحمء كتاب الجزية» باب كراهية الدحول على أهل الذمة إلخ مكتبة دارالفكر 4 2١١7/1١‏ 
رقم: 1970174. 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» النهي عن موافقتهم في أعيادهم,» 
بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .4/١/١‏ 

(5136) ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال» حرف العين» بتحقيق علي محمد البجاوي» 
مكتبة دا رالمعرفة ١-5197‏ 27 رقم: 7171 5. 


إعلاء السئن / كتاب السير ا إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 


(ص: 85) وراه البيهقي بإسناد صحيح عن سفيان الثوري عن ثوربن يزيد عن 
عطاء بن دينار نحوه. 


على أحد أن ينطق بالعجمية» فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها 
وأن يتكلم بها حالطا لها بالعجمية» وهذا الذي ذكره قاله الأئمة» ومأثور عن الصحابة 
والتابعين» ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية 
كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لأم تخالد بنت نحالد بن سعيد بن العاص- وكانت 
صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة- ياأم خالد! هذا سناد» والسناد بلغة الحبشة الحسن. 
وروي عن أبي هريرة أنه قال لمن أوجعه بطنه: أبه شكم درد؟ وبعضهم يرويه مرفوعا 
ولايصح وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام» ولغة القرآن حتى 
يصير ذلك عادة للمصر وأهله؛ ولأهل الدار وللرحل مع صاحبه ولأهل السوق 
أوللأمراء لأهل الديوانء أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه» فإنه من التشبه 
بالأعاحم» وهو مكروه كما تقدم» ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض 
الشام ومصرو لغة أهلها رومية» وأرض العراق وخراسانء ولغة أهلها فارسية وأرض 
المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البلاد العربيةء حتى غلبت على أهل هذه 
الأمصار- مسلمهم وكافرهم-وهكذا كانت خراسان قديما ثم أنهم تساهلوا في 
أمراللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند 
كثير منهمء ولاريب أن هذامكروهء وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى 
تلقنها الصغارفي الدور والمكاتب فيظهرشعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل 
على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من اعتاد اللغة 
ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. 

وأعلم أن اعتياد اللغة تؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيداً وتوثر 
أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل 
والدين والخلقء وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واحب» 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواحب 
إلا به فهو واحب ثم منها ماهو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على 
الكفالة (6٠7)اه‏ (ص: 5/8). 

وإذاعرفت ذلك فمن أعظم ما أصيب به المسلمون في الهند ترك أسلافهم 
الذين فتحوا تلك البلاد ترك اعتياد الخطاب باللغة العربية واختيار هم اللغة الفارسية 
ثم تأسيسهم لغةً مركبة من العربية والفارسية والهندية تسمى بالأردوية» وهي اللغة 
التي غلبت على أهل هذه البلاد- مسلمهم وكافرهم-وهي اليوم شعار المسلمين بها 
من بقايا آثار أسلافهم الذي تملكوها وفتحوها وهي اللغة التي قد انتقل إليها معظم 
علوم الإسلام من القرآن والحديث والفقه وأقوال السلف» ترحمةٌ وتفسيراء فقامت 
الكانغريس لمحوهذه اللغة من أرض الهند وترويج اللغة الهندية بها. ولايخفى أن 
الهندية بالنسبة إلى الأردوية ههنا نظير الفارسية بالنسبة إلى العربية في بلاد العرب فلا 
يجوز للمسلمين أن يرجححوا الهندية على الأردوية كما لايجوز لأهل العرب ترجيح 
الفارسية على العربية» لما في ذلك من إبطال شعار الإسلامء فإن الأردوية أقرب 
الألسن إلى العربية في أرض الهند وأيسرها تعلما وتعليماء وأشدها اتصالا بالعربية» 
وأعمها في بلاد الإسلام نطِقا وتكليما فلا يوحد بلد من بلاد الإسلام إلا وفيها 
جماعة ينطقون بهاء أو يفهمو نها فمن الواجب على مسلمي الهند صيانة هذه اللغة 
والمحافظة عليهاء والتجنب عن اللغة الهندية التي هي لغة أهل الشرك وشعارهم» 
وعلى العلماء أن يبالغوا في السعي الحثيث لترويج اللغة العربية في مدارسهم نطقاً 
ومخاطبة ومكاتبةة كى لاينمحي هذا الشعار الإسلامي من أرض الهند كما هو مراد 
كانغريس وأهلها. 

(73036) هذا ملخص ماذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيمء النهي عن 
موافقتهم في أعيادهم, بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 
١1/ه-/اثه.‏ 


إغلاعء اتن / كتاية اشير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 

5 - وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد 
عن عبداللّه بن عمرو قال: من بني ببلاد الأعاحم وصنع نيروزهم 
ومهرحانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة“. وله طرق عديدة صحاح وحسان ذكرها ابن تيمية في 
”الاقتضاء“ (ص:ه 5). 


قوله:”بالإاسناد عن الثوري إلخ“ فيه النهي عن البناء ببلاد المشركين 
وإنما ذكر ذلك- والله أعلم- لأنهم على عهد عبداللّه بن عمرو وغيره من 
الصحابة كانواممنوعين من إظهار عيدهم بدار الإسلام وأمصار المسلمين» 
وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم» وإنما كان يتمكن من ذلك 
بكونه في أرضهم قاله ابن تيمية. قلت: وذلك كما ترى ف يأرض الهند أن دور 
أهل الإسلام» وأهل الشرك ليست مختلطة في البلاد القديمة بل متمايزة 
متباينة» فلا يقدر أهل الشرك على إظهار شعائرهم إلا في دورهم ومحلاتهم» 
بهم في أعيادهم مثلا وأعرض عن محلة المسلمين» فحكمه هو ماذكره 
عبداللّه ابن عمروء وظاهره يقتضي أنه جعله كافرا بمشا ركتهم في مجموع 
هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار» وإن كان الأول ظاهر 
لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية ولا يخفى أن القومية المتحدة 
تفضي إلى مشاركة تامة هي أشد من ذلك كله» فلا شك في كونها معصية 
كبيرة من كبائر العصيان. 


05 - أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب كراهية الدحول على 
أهل الذمة إلخ» مكتبة دارالفكر 4 2١١1/١‏ رقم: 1511/5. 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» النهي عن موافقتهم في أعياد هم 
بالإجماع والاثار» بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .517/١‏ 


إغلاء السين / كتاية الشير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
- حدثنا عيسى بن يونس عن ورعن عمر بن يزيد قال: كتب 
عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما ”أما بعد! فتفقهوا في السنة وتفقهوا في 
العربية» وأعربوا القرآن فإنه عربي“”. رواه ابن أبي شيبة (اقتضاء الصراط 
المستقيم ص: /1).قلت: سند صحيح. 
648 - حدثنا إسماعيل بن عيلة عن داؤد بن أبي هند ”أن محمد 
بن سعد بن أبي وقاص سمع قوماً يتكلمون بالفارسية فقال: مابال المجوسية 


قوله: ”حدثنا عيسى بن يونس إلخ“. التفقه في العربية من فروض الكفاية على 
المسلمين مثل التفقهفي السنة لأن فقه العربية هو الطريق إلى فقه القرآن والسنة. 
ولايخفى أن ذلك لا يتأتى لأهل الهند إلا بواسطة الأردوية فهي اللغة التي يسهل بها 
تعليم العربية وتعلمها كما هو مشاهد محسوس . وقوله: أعربوا القرآن فإنه عربي يدل 
على وجوب محافظة إعراب القرآن-أي عربية كلماته وحروفه-ولايخفى أن ذلك 
لايتأتى لأهل الهند إلا اللغة الأردوية لاشتمالها على حروف العربية كلهاء ولواعتادوا 
التتكلم بالهندية لم يقدروا على إعراب القرآن قط لخلوها عن الثاء والصاد والعين 
والظاء والضاد والقافء فافهم. 

قوله: ”حدثنا إسماعيل بن عيلة عن داؤد بن أبي هند إلخ“. شبه التكلم بالفارسية 

5 - أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح رواية عمر بن زيد» كتاب 
الأدب» من كان يعلمهم ويضربهم على اللحن» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 2١٠565/١7‏ رقم 
0 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيمء النهي عن موافقتهم في أعيادهم,» 
بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .571/١‏ 

64 -أخرحهابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأدبء في الكلام بالفارسية من 
كرهه» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 07/١1‏ 4» رقم: /754.1. 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» النهي عن موافقتهم في أعيادهم» 
بتحقيق ناصر عبد الكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .577/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
بعد الحنيفية؟ رواه ابن أبي شيبة (الاقتضاء ص: /517). 

65 - وروى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البردعي حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم البلخحي» حدثنا عمر بن هارون البلحي حدثنا أسامة بن زيد 


في بلاد العرب بالمجوسية بعد الحنيفية» وكذلك التلكم بالهندية والإعراض عن 
الأردوية فى الهند كالتهند بعد الإسلام فإن الأردوية لسان المسلمين. والهندية لسان 
المشركية: 

قوله:”وروى السلفي إلخ“». فيه إباحة التكلم بالعجمية لمن لا يحسن العربية» 
وأمامن كان يحسنها والمخاطب يفهمها فلا يجوز له أن يتكلم بالعجمية ويعتاد 
الخطاب بهاء لما فيه من ترحيح العربية على العجمية وهو آية النفاق» والحكم مختص 
بيلاد العربء أو البلاد التي تعود أهلها الخطاب بالعربية» فلا يجوز هناك لمن يحسن 
العربية أن يتكلم بغيرهاء وأما البلاد التي تعود أهلها الخطاب بغير العربية فيجوز هناك 
لمن يحسن العربية أن يتكلم بالعجمية لكون المخاطب لايفهم العربية» ولكن إذا كان 
هناك لغتان إحداهمالها خصوصية بأهل الإسلام والأخرى لها خصوصية بأهل 
الشرك» فلا يجوز لمن يحسن الأولى أن يتكلم بالأخرى لما فيه من ترجيح شعار 
الشرك على شعار الإسلام. وهذا مما قد دل عليه مفهوم الحديث وفحواه كما 
لايخفى» ومن الظاهر أن القومية المتحدة التي كانغريس بصددها تفضي إلى محواللغة 
الأردوية من الهند وهي من شعائر الإسلام بهاء فلا يجوز للمسلمين إعانتها على ذلك 
ولا مشاركتها في مثل تلك الأباطل؛ واللّه المستعان. 


2:23 - أحرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق. 

وقال الذهبي: عمر وبن هارون كذبه ابن معين» وتركه الجماعة» كتاب معرفة الصحابة» 
فضل كافة العرب» النسخة القديمة 28/4 مكتبة نزار مصطفى الباز /1/؟ 276٠‏ رقم: .٠٠١1١‏ 

وذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» النهي عن موافقتهم في أعيادهم,» 
بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .577/١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء قال: قال رسول اللّه يَكلُ: من يحسن 
أن يتكلم بالعجمية» فإنه يورث النفاق“. رواه أيضا بإسناد آخر معروف 


لبي بن وا و 
وموا يا ينصبونها لإظهار شوكتهم والفرح بدينهم. 2007 بعض أهل 
العلم حص امود إذى إشال درك المجائل حي بلقدها الغاثر كرد قي ليقت 
ويخطبون هناك وبين يديهم صنم قد نصبوه إظهاراً لشعار الكفر والشرك» وإلى الله 
المشتكى من صنيعهم هذاء فقد - واللّه - ضلوا وأضلوا وأدحلوا بذلك عظمة الشركء 
وأهله فى قلوب المسلمين. 

قال ابن تيمية في ”الاقتضاء (ص: 35) قال الخلال في ”جامعه“ باب في كراهة 
خحروج المسلمين في أعياد المشركين» وذكر عن مهنأقال: سألت أحمد عن شهود 
هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طوريا بوروديرأيوب وأشباهه يشهده 
المسملون يشهدون في الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والبروالشعير وغير 
ذلك إلا أنهم إنما يدحلون في الأسواق يشترون ولا يدخحلون عليهم بيعهم, قال: إذا لم 
يدحلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس» فقد نص أحمدعلى مثل ماجاء 
عن عمر من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم» وهو كما ذكرنا من باب التنبيه 
على المنع من أن يفعل كفعلهم إلخ ملخصا(**77) . 

قلت: وإنما ينتفى البائس عن شهود أسواقهم في أعيادهم ومواسمهم إذالم 
ينقطعواعن أسواقنا فى أعيادنا ومواسمناء فإذا انقطعوا عن أسواقنا تجنبنا عن شهود 
أسواقهم لأن المؤمن غيور. فإذالم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. ولا يخفى 

(116) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب كراهة الدخول على 
أهل الذمة إلخ» مكتبة دارالفكر 4 2١١1/١‏ رقم: 1511/5. 

)7١ 286١‏ ذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» النهي عن موافقتهم 
في أعيادهم» بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت .511/١‏ 


إعلاء السئن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 


مافي شهود أسواقهم من تعظيم مالعيدهم وتوفيره وتحسينه لأحلهم ومن تكثير 
سوادهم, وقدورد أن من كثرسواد قوم فهو منهم. 

وأما قبول الهدية منهم يوم عيد هم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه ”أنه أتى بهدية النيروز فقبلها“ (786") . وروي ابن أبي شيبة في ”المصنف“ 
حدثنا حرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت: إن لنا أظارا من المجوس 
وأنه يكون لهم العيدفيهدون لناء فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا 
من أشجارهم. وقال: حدثنا وكيع عن الحكم بن حكيم عن أبيه عن أبي برزة ”أنه 
كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرحان فكان يقول لأهله: ما 
كان فاكهة فكلوه» وما كان من غير ذلك فردوه» (596 7) فهذا كله يدل على أنه لا 
تأثير للعيدفي المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواءء لأنه ليس في 
ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهمء لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل 
الذمة مسألة مستقلة فيها حلاف وتفصيل ليس هذا موضعه (ص: )١7١‏ (3536) . 
وأما حكم الإهداء إليهم يوم عيدهم: فسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي 
تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة أن تنزل السخط عليهم بشركهم 
الذي احتمعواعليهء وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئا في عيدهم 
مكافأة له. (فكيف به إذا كان من غير مكافأة ابتداء؟) وأراه من تعظيم عيده وعونا له 


726 1) ذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» قبول الهدية من أهل الذمة 
يوم عيدهمء بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 51/7. 

)7١ 56‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» ما قالوا في طعام المجوس 
وفواكههم» بتحقيق الشيخ محمد عوامة 4١8/١1‏ رقم: 417-17141 791 

)7١ 536‏ ذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» قبول الهدية من أهل الذمة 
يوم عيدهمء بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 1/5ه-57. 
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حدثنا عمر بن هارون عن أسامة عن نافع عن ابن عمر به قال ابن تيمية: وهذا 
الكلام يشبه كلام عمر بن الخطابء وأما رفعه فموضع تبين (الاقتضاء ص: 917). 


مصلحة كفره الاترى أنه لأيحل للسنلفين أن يبيغوا من الفضارى يفا مع مصلحة 
عيدهم. لا لحما ولا إداما ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شىء من عيدهم, لأن ذلك 
من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك 
وهو قول مالك وغيره» لم أعلمه اختلف فيه» كذا في ”الاقتضاء (ص:١١١)‏ (77396). 
قلت: ولا يخفى مافي القومية المتحدة التي تدعوإليها كانغريس من إعلاء 
كلمة الكفر وإظهار شوكة المشركين»فكيف يسوغ لعاقل مسلم أن يقول بجواز 
مشاركتها في ذلك وإعاتتها عليه؟ ولاحول ولاقوة إلا باللّه. 
وبالجملة فتقويم الأقوام بالأوطان والألوان والألسنة إن كان لمجرد التعارف 
فهو كتقويمهم بالأنساب قال تعالى: و وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا # (73787) 
وإن كان للعصبية والتحزب فيتنفر الأبيض عن الأسود والعربي عن العجمي والهندي 
عن غير الهنديء فهو باطل شرعاً وعقلا. ولا يخفى أن القومية المتحدة التي أحدثها 
السياسيون في هذا العصر ليست لمجرد التعارف بل للعصبية والتتحزب كما هو 
مشاهدء وهذا مما ورد الشرع بإبطاله وهدمهء فمن زعم أنه ثابت بالقرآن والحديث 
فقد لغى على نفسه بالجهل والحرمان عن نور العلم فافهم واللّهِ يتولي هداك. قالوا: إن 
السياسين من أوربا جعلوا القومية المتحدة أعظم سلاح لهم يحرضون بها أهل 
أورباعلى قتال غير هم من الأقوام فما ذا علينا لو استعملنا هذا السلاح ورددنابه 
كيدهم فى نحورهم وحرضنا الأقوام من أهل الهند على أن يتخخذوا بينهم قومية متحدة 
تزلزل أركان سلطنة النصارى عن بلادهم وتستأصلها عن أرضهم؟ قلنا: فاعترفوا بأنكم 
أعذتموها من أوربالا من القرآن والسنة» ونقول: لا بأس بذلك لوكان حكم الإسلام 
(116) ذكره الشيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» النهي عن فعل مايعين 
الكفار في أعيادهم» بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دارعالم الكتب بيروت 9/7 .7١-1١‏ 
(72776) سورة الحجرات الآية: ١1‏ . 
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هو الظاهر عليهم. وأما إذا كان حكم الشرك هو الغالب فه وأشد على المسلمين من 
سلطنة النصارى وأضربهم في دينهم كما بيناه» وهذا لوسلمنا أن مشركي الهند 
يريدون ماتريدون من استعصال سلطنة النصارى من أرض الهند وإخراجهم عنهاء 
ودون إثباته حرط القتاد. فهم إنما يريدون جمهورية فى ظل البريطانية يقولون 
بأفواههم ماليس في قلوبهم قدبدت بغضاء أهل الإسلام من أفواههم وأعمالهم 
وما تخفي صدورهم أكبر. فالغدر شعارهم والمكردثارهم كما جربناهم غير مرة ومن 
جرب المجرب حلت به الندامة» واللّه تعالى أعلم. 

وبالجملة فالقومية المتحدة ليست من الشرع في شيء. هذا كتاب الله ينطق 
علينا بالحق وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تدعونا إلى الصدقء فافهم, واللّه 
يتولى هداك. 

فائدة: قد نشأفي الهند دحال من المشركين قد اتخذه أصحاب القومية 
المتحدة من أهل كانغريس زعيما لهم وقائداً ومقدمة لجيشهم ورائدا» عن رأيه يردون 
ويصدرونء وبأمره في السياسة يعملون» قد زعم اللعين أن الخروج على السلاطين 
الظالمين بتحمل الأذى أولى منه بالحرابء فمن أراد أن يرمي ربقة سلطنة من 
السلاطين عن عنقه فعليه بمخالفة القوانين وليصبر على مايصيبه من قبل السلطان 
وأعوانه الظالمين من ضرب وحبس وكذلك فليفعلوا برهة من الزمان ويستمروا على 
ذلك مدة بأمان ينهدم بذلك أركان السلطنة ويزول رعبها وهيبتها عن الأفئدة بإطالة 
الألسنة» ولا ندكر كون ذلك مكيدة من مكائد الحرب وخدعة من خدائعها التي حدثثت 
في هذا القرن الضعيف أهلها عن مقاومة العدو بالقوة والشجاعة والضرب والطعن. 

ولكن العجب كل العجب أن طائفة من المسلمين وعلمائهم بالهند قد ادعوا 
كونها سنة من سنن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنه كان قد استعملها حين إقامته 
بمكة قبل الهجرة إلى المدينة» فأمر من معه من المسلمين أن يعلنوا بالتوحيد وسب 
آلهة المشركين وتسفيه أحلامهم وعيب دينهم وشتم آبائهم, وإذا أصيبوا بأذى من 
المشركينء فلا يكافئوهم بمثله بل يعفون ويصفحونء وعلى ما أصابهم يصبرون» 
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وهذا هو مقاومة العدو بالصبر وعدم التشدد. قلنا: لوكان ذلك سنة من سنن النبي 
صلى الله عليه وسلم لكنتم أول من يدعو إليه وأسبق من يحنوعليه» ولم يكن هذا 
اللعين أسبق إليه منكم ولا أسرع وكان تبعالكم في ذلك ولم تكونوا له تبع فهل 
خحفيت سنة نبيكم عليكم حتى أظهر ها هذا اللعين أم لم تدبروا القرآن أنتم ولا آباؤكم 
وفيس ة ذلك المسكين ؟ ولوكان تحمل الأذى بالصبر أوك من الخرب مظلقاً كما 
زعمه زعيمكم هذاء فلما ذا هاحر النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى المدينة ولم يستأصل 
قوة أهل مكة بالعفو والصفح وعدم التشدد طول عمره؟ ولأي شيء أذن اللّه له بقتال 
العدو وأمره بإعداد ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل يرهب به عدو اللّه وعدوه 
وآخرين من دونهم؟. 

فإن قاتم: إنما كان ذلك لحصول القوة في المدينة وإذ كان كذلك فالقتال 
أولى. وأما قبل حصولها فالمقاومة بعدم التشدد أولى. قلنا: هذا حلاف قول زعيمكم 
اللعين» فإنه يدعى كون المقاومة بعدم التشدد أولى مطلقا. وهو حلاف ماجاء به 
القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لكم تأيبد قوله أصلاء ولا الاحتجاج 
له بالقرآن والسنة حمقا وجهلا ومن قواصم الظهر أن اللعين قد رتب نصابا لتعليم 
الصبيان وأدخل فيه قوله: ”إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقاء وفتح البلاد بالرفق 
واللين أولى منه بسفك دماء الآدميين“ وليس مثله في ذلك إلا كمثل علماء النصارى 
كانواإذا حرحجوا من بلادهم لتبليغ المسيحية أمروا المصانع الحربية بإعدد الآلات 
الحرب من المدافع وغيرها كل يوم, وإذا قدموا أرض الهند وغيرها أعلنوا بقول 
المسيح: إن أرض الله وملكه للضعفاء والمساكين. كذلك هذا اللعين قد أمر أكابر 
قومه بتأسيس كلية الحرب ليتعلم أبناء المشركين فيها العلوم الحربية وفنونها ويقول 
للناس: إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقا. 

والعجب من عوام المسلمين وجماعة من علمائهم أنهم اغتروا بقوله ولم يروا 
بتعليم هذه الخرافات بأساء ولم يدروا أن صبيانهم إذاتعلموا ذلك ودرسوا تاريخ 
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البراهمة الذين كان مذهبهم عدم التشدد عظمت البراهمة في قلوبهم» وخرحت 
عظمة عمر الفاروق وعلى وخالد بن الوليد رضي الله عنهم من قلوبهم. وزين الشيطان 
في قلوبهم فضل مذهب البراهمة على مذهب الإسلام لظنهم بناء الأول على الرفق 
واللين والرحمء وبناء الإسلام على الجهاد وسفك دماء المشركين وغفلتهم عن كون 
والحق أن الرفق واللين والعفوا والصفح وعدم التشدد حسن جميل في موضعه» 
وأما إذا كان الرجل مفسداً ذاشرة وهوى لايمنعه من الشرزاجر ولايردعنه رادع يزداد 
بالرفق واللين تجبراً وتمردأ» وبالعفوا والصفح عتوا وتشددا فالرفق بمثله كالرحم على 
الحيات والعقارب لايستحسنه عاقل قطء ولا يرضى به ذولب أبداً فالإسلام مذهب 
الجمال والجلال والذين معه أشداء على الفار رحماء بينهم. 
بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين قبل الهجرة» لم يكن لكون ذلك من أسباب 
مقاومة العدوء ولالكونه مما يستأصل قوته ويهدم بنيانه» ولوكان كذلك لم يأمرهم 
بالقتال أبدا ولم يقل #إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 3/36(46) وإنما 
كان ذلك- واللّه أعلم- لكونهم ضعفاء بمكة لاطاقة لهم بالقتال والنضال يخحافون أن 
يتخطفهم الناس» فلما آواهم بالمدينة وأيدهم بنصره فصار أهل المدينة أنصارا لهم وأعوانا 
ورزقهم من الطيبات أمرهم بمناهضة العدوء ومقاومته بالحرب والضرب. وبالجملة 
وأما المحاربة بغير السلاح أي بالصبر وتحمل الأذى فلا أثرله في سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه فكانت سيرته في مكة ترك القتال والمحارية 
بالكلية دون المحاربة بالصبرء كما زعموه» وسيرته فى المدينة القتال والنضال 
بالسيوف الصقالء وليس معنى ذلك أن المقاومة بالصبر غير جائزة شرعاً وإنما معناه 


(12/86) سورة الحديد الآية: © . 
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أنه غير مسنون ولاثابت عن السلف فحكمه حكم الأسلحة الجديدة المستحدثة 
لابأس باستعمالهاء إذا حلت عن المحذور شرعاً فلوعلمنا أن سلاطين الزمان يرتعبون 
بمجرد الصياح عليهم ويرتعدون ويزعزع أركان سلطنتهم مظاهرة الأقوام عليهم 
بمجرد الهجمة واللجبة من غير قتال ولا نضال» فأي حاجة لنا إلى إلقاء النفس في 
التهملكة وإلى المحارية بالسلاح فقد قال صلى اللّه عليه وسلم: "لا تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية وإذا لقيتم فائبتوا“ (7936). ولكن الجواز لا يستلزم الفضيلة ولا 
كون المحاربة بالسلاح مذموماً مطلقاً كما زعمه اللعين. قال أبوالزبير عن جابر: ”أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم فى الموسم ومجنة 
يجد أحدا ينصره ولا يؤويه ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى اللّه وهم يشيرون إليه 
بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فيأتيه الرحل منا فيؤمن به ويقرأه القرآن» فينقلب 
الى أله ويستلسوة بإسااس ني تميق داريين قور الأنصار إلا وفيها رهط من 
المسلمين يظهرون الإسلام؛ وبعثنا اللّه إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخماف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسمء فواعدنا بيعة العقبة فذكرها“ (زاد المعاد ٠#6()9 5/١‏ 5 ). 

ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إقامتهم بمكة لم يشك 

(7486) أعرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد» باب كان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إذالم يقاتل أولى النهار إلخ» النسخة الهندية »4١5/1١‏ رقم: 5 27/0 ف: 79526. 

٠86١‏ 5 ) أحرجه الحاكم في المستدرككء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال 
الذهبي صحيح» كتاب تواريخ المتقدمين» من كتاب الهجرة الأولئ إلى الحبشبة» النسخحة القديمة 
»> مكتبة نزار مصطفى الباز 5/5 2١55‏ رقم: 5751١‏ . 


وذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: ثم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقي عند العقبة 
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في أن الضعفاء منهم كانوايصبرون ويعفون ويصفحون عمن ظلمهم. وأما أصحاب 
القوة منهم فكانوا يدافعون ويقاتلون قال ابن إسحاق: ”وكان أصحاب رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم فبينا 
سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم في شعب من 
شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما 
يصنعون حتى قاتلوهم فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا بلحي بعير فشجه 
فكان أول دم أهريق في الإسلام ١36(‏ 5 ) (سيرة ابن هشام .)١ 48/١‏ وقد صح ”أن 
عمر بن الطاب حين أسلم قاتل قريشاء وقاتلوه حتى صلى عند الكعبة جهازا وصلى 
معه المسلمون. قال ابن مسعود: فلما أسلم عمر عز المسلمون في أنفسهم مع إسلام 
حمزة قبله وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من 
عدوهم“ كما في ”سيرة ابن هشام“ أيضا(76 5 .)١188/١()‏ 

فلوكان الصبر على الأذى والعفو والصفح من أسباب المقاومة لم يقاتل سعد 
ولاعمر ولا حمزة أحدا من المشركين» وإنما أوذي من أوذي من المسلمين مثل بلال 
وعمار بن ياسر وأبيه وأمه وأمثالهم من الموالي لكونهم ضعفاء لايستطيعون أن يكفوا 
عن أنفسهم, ولم يكن صبرهم على الأذى مكرا ولا خديعة» ولالكونه من أسباب 
مقاومة العدو» بل لفقد الآلات وعدم القوة فلما رأي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية لمكانة من الله ومن عمه أبي طالب 
وأنه لايقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لوحرحتم إلى أرض الحبشة» 

١6(‏ 5 ) ذكره ابن هشام في سيرته» روج الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأصحابه إلى 
شعاب مكة» بتحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي مكتبة مصطفى 
اليابي الحلبي .777/١‏ 

736١‏ 5 ) ذكره ابن هشام في سيرته» حديث أخر عن إسلام عمر» بتحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشبلي مكتبة مصطفى البابي الحلبي 45/١‏ 7. 


إعلاء السئن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 


فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم 
فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحابه صلى اللّه عليه وسلم إلى الحبشة (سيرة 
ابن هشام )١0717/1١‏ (5736 ). 

فلوكان صبر المسلمين وعفوهم وصفحهم عن المشركين مكيدة من مكائد 
الحرب لم يكن لهجرتهم إلى الحبشة معنى» فلما توفي أبوطالب ونالت قريش من 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تكن تنال منه في حياة عمه فخرج إلى 
الطائف وعرض نفسه على القبائل فبعث اللّه إليه أهل المدينة كما سبق ذكرهء أذن اللّه 
لرسوله فى القتال والامتناع والانتصار ممن ظالمهم وبغى عليهم فكانت أول آية 
أنزلت في ذلك قوله: «إ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللّه على نصرهم 
لقدير» (4*6 5 ) قال ابن إسحاق: فلما أذن اللّه تعالى له صلى اللّه عليه وسلم في 
الحرب وتابعه هذا الحي من الأنصار على النصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم من 
المسلمين أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاحرين من قومه» ومن 
معه بمكة بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: 
إن الله جعل لكم إنخوانا وداراً تأمنون بها فخرجوا أرسالاء وأقام رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الحروج من مكة والهجرة إلى المدينة 
(456) إلخ (751/1). فلوكان صبره على الأذى والعفو والصفح عن العدو لكونه من 

5786١‏ ) ذكره ابن هشام في سيرته» ذكر الهجرة الأولئ إلى أرض الحبشة» بتحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
لسظشكسسض 

576 5 ) سورة الحج الآية: 99. 

56١‏ 5 ) ذكره ابن هشام في سيرتهء إذنه صلى الله عليه وسلم لمسلمي مكة 
بالهجرة» بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي .4"5//١‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
باب المقاومة مكيدة من مكائد الحرب لم يكن لكل ذلك معنى كما لايخفى» 
ولوكان صبره وصبر من معه من المسلمين لطلب الملك والسلطنة- كما زعمه هؤلاء 
السفهاء من أهل كانغريس- لما رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على عتبة بن ربيعة 
فوله حين قال له: يا ابن أي! إنك مناحيث قد علمت من بسطة في العشيرة» والمكان 
في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به 
أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضهاء فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: قل يا أبا الوليد اسمعء قال: 
ياابن أحي! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالناء 
حتى تكون أكثرنا مالا» وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لانقطع أمرا 
دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا إلى آخر ماقال له» حتى إذا فرغ عتبة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت ياأبا الوليد! قال: نعم؛ 
قال: فاستمع مني قال: افعل»فقال: بسم الله الرحمن الرحيم «لإ حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 
لايسمعون) (476) ثم مضى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقرأ ها عليه فلما 
سمعها منه عتبة أنصت لهاء وأتقى يديه حلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتهى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد. ثم قال: قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت فأنت وذاك الحديث (سيرة ابن هشام /١‏ هه 5/76()١‏ ). 

فهل لأحد له مسكة عقل أن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر 
على أذى قريش ويعفو عنهم ويصفح طلباً للملك» و استيصالا لشوكتهم أوكان يفعل 

. 4-8-5-١ سورة فصلت الآية:‎ ) 5 16١ 

(576 ) ذكره ابن هشام في سيرته» قول عتبة بن ربيعة في أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمم, بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 91/١‏ 7915-17. 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
ذلك لمقاومة العدوبالصبر وعدم التشدد.وقد كانوا يبذلون له الملك راضين بسلطنته 
عليهم لوترك تفريق جماعتهم وتسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم ودينهم؛ وما طلبوا منه 
قط أن يترك دينه إلى دينهم ولا أن يترك دعوة الناس إلى دينه» وإنما طلبوا منه ترك 
تفريق الجماعة بعيب دينهم» وتسفيه أحلامهم وتضليل آبائهم, قال بن إسحاق: ”فلما 
بادى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره اللّه لم يبعد 
منه قومه» ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكرآلهتهم وعابها فلما فعل ذلك أعظموه 
ونا كروهء وأجمعوا نحلافه وعداوته» إلا من عصم اللّه تعالى منهم بالإسلام وهم 
قليل“ (836 5 ) .)١178/1١١‏ 

فلك أن تقول: إن القوم كانوا قد بذلوا له الإطاعة ورضوابكونه ملكا عليهم 
وسلطاناء لو عقد بينه وبينهم قومية متحدة بأن لايتعرض أحد لأحد في أمردينه لايسبه 
ولا يضلله ولا يعيب دينه ويكون الناس كلهم سواء في حرية الضميرء والاعتقاد فرده 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عليهم وأبى إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون. وفي 
ذلك كله أكبر دليل على إبطال القومية المتحدة التي يدعى سفهاء زماننا ثبوتها 
بالقرآن والسنة» وأوضح برهان على أن صبر النبي صلى اللّه عليه وسلم على أذى قومه 
وعفوه وصفحه عنهم لم يكن طلباً للملك» ولا لكسر شوكة العدو بذلك» بل لإتمام 
الحجة» وتبليغ الرسالة والد لالة على كونهء لا يبتغي من عرض الدنياء وإنما يريد 
الإصلاح مااستطاع. وهكذا سنة اللّه في أنبيائه أنهم يبتلون بأذى أقوامهم أولا 
فيصبرون ثم يحكم الله بينهم وبين أقوامهم وهو خير الحاكمين. ألا ترى إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه كيف آذاهم فرعون وقومه؟ #ويسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أبنائكم ويستحيون نسائكم (436 5 ) فصبروا على ذلك مدة ولم يكن 

(88/ 5 ) ذكره ابن هشام في سيرته» إظهار قومه صلى اللّه عليه وسلم العداوة له» بتحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشبلي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١/15"؟.‏ 

. 45 سورة البقرة الآية:‎ ) 5536١ 


إعلاء السئن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
صبرهم مقاومة للعدوبل امتثالا لأمراللّه كي يبتليهم»حتى إذا تم الابتلاء» وعم البلاء 
أغرق اللّه فرعون وقومه وتمت كلمته الحسنى على بني إسرائيل بما صبرواء 3 ودمرنا 
ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون © ٠#(‏ 0) فمن زعم أن صبر موسى 
وقومه كان من باب المقاومة بعدم التشدد فقد لغى على نفسه بالجهل. ولوكان 
كذلك لم يغرق الله فرعون وقومه» بل أمر بني إسرائيل بالصبر والعفو بدا حتى يبيد 
صبرهم ملك فرعونء ويزلزل أركانه ويهدم بنيانه. وإذلم يكن كذلك فقس على ذلك 
صبر النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه» فقد روى البخاري عن خباب بن 
الأرت قال: ”شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة 
وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعوالله؟ فقعد وهو محمروحهه» وقال: كان 
الرحل فيمن كان قبلكم يحفرله في الأرض فيجعل فيه فيجاء بمنشار فيوضع فوق 
رأسه فيشق باثنين» فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديدء» مادون لحمه من 
عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه. واللّه ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله أوالذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون“ 
”المشكاة“ (ص: 47 4) (016). فهل ترى أن هذا الصبر وتحمل البلاء كان طلبا 
للملك؟ كلا بل ليعلم الله الصابرين ويميز بين الصادقين والكاذبين ثم يأذن لهم 
بالقتال فيمحق به الكافرين فافهم. واللّه يتولى هداك وهو يتولى الصالحين. وليكن 
هذا آحرالكلام في المسائل الدائرة على ألسنة العوام في تلك الأيام. وإلى اللّه 
المشتكى مما ارتكبه المنتسبون إلى العلم من تحريف النصوص والأحكامء وقد 
تشرفت في المنام برؤية سيد الأنام سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم في هذه الأيام 

.1/1/ سورة الأعراف الآية:‎ )6 ٠36 

)01١8*6(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى 
الإسلام» النسخة الهندية »031٠١/١‏ رقم: 4/8 *2 ف: 17 771. 

وأورده أبوعبدالله الخطيب في مشكاة المصابيح» كتاب الفتن» باب علامات النبوة» 
الفصل الأول» المكتبة الأشرفية ديوبند ص: 5 0750-7 رقم: .55٠5٠‏ 


إعلاء السنن / كتاب السير إبطال القومية المتحدة ج:ه ١‏ 
فبشرني بغلبة الإسلام وأهله على المشركين والكفرة اللعام» عاجلا بعون الله ذي 
الجلال والإكرام» اللهم فاجعل رؤياي هذه حقاء وارزقنا إخلاصا كاملا وصدقاء 
ووفقنا لما تحب وترضىء واختم لنا ولمن تبعنا بالحسنى واجعل آخرتنا حيرا من الأولى» 
واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

وقع الفراغ من تسويد هذه التدمة سلخ ذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاث مئة 
وسبع وخحمسين من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين 
متعاقبين من غير انقطاع وانصرام؛ والحمدللّه الذي بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. 


© 


يارب صَلَّ وَسَلْم دائِمَا أَبَدَا 2 07 على حَيِئِيك خَيْرٍ الْحَلْقٍ كُلْهِم 
أله أكبّر كَبيّرًا وَالْحَمْدْ و كديْرًا وَسْبْحَانَ البُكرَةٌ وَأْصِيّْلا الحديث 
(المعجم الكبير ؟/ 2١٠1©‏ برقم: )١81١‏ 
قد تم تخريج المجلد الخامس عشر بفضل اللّه تعال وبتوفيقه السابع 
عشر من الشهر المحرم الحرام سنة اثنين وأربعين وأربعة مائة بعد الألف 
/محرم الحرام 47 5 ١‏ 
شبير أحمد القاسمي 
خادم الحديث والافتاء بالجامعه قاسمية مدرسة شاهي مراد ا باد (يو - بى) 


إعلاء السنن 20 الفهارس ج:ه ١‏ 


كتاب السنيز. 
أبواب الاستئمان 
باب لا يجوز لمسلم دخل دارالحرب بأمان أن يغدر بهم ل 


باب لايمكن الحربي المستأمن من الإقامة في دارنا سنة فإن أقام .. 
تمام السنة وضعت عليه الجزية بعد التقدم إليه وكذا إذا اشتر 


باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لايقاتلهم .. ١/‏ 
باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب ويأحذ من 
أموالهم ما لم يؤتمن عليه ااا 
باب إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أوملكهم بالمستأمنين . 


باب جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته ا 
باب لا يأحذ العاشر من الذمي والحربي شيئًا إذا كانما معه أقل من 


مائتي درهم أوعشرين مثقالا ا 0 
باب يعشر من الذمي والحربي في السنة مرة إلا بعد رجوعهما 
إلى دارالإسلام مرة أخرى 1ذ 1 1 1 1 ا 
باب هل يحلف المسلم أوالذمي إذا ادعى أنه لم يحل عليه الحول 
أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ 0 ا 


باب هل يعشر الخمر والخنز زير؛ إذا 72 بهما الذمي أوالحربي 
على العاشر؟ 0 |1 | 1< 1 1 1 1 1 1 1 0 


إعلاء السنن الفهارس ج:ه ١‏ 


أهل الذمة لا العشر ا ا 1 1 1[ 1 1 1 1 01 
باب أذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ 
منهم عند عدمه منا ا لق لت من 27 ١1‏ 
باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة لامن العبد 
ولو مكاتبا وكذلك الأمة 0000 
باب أرض العرب كلها عشرية لاخراحية ااا 
باب أرض السواد وأرض الشام ومصركلها 0 ظ1ظ1 
خراحية دون ما اختطه المسلمون أو أقطعه الإمام أحدا منهم 1 
بيان الأنواع الأربعة للأراضي العشرية ااا 
باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراحية وإلا فعشرية ا 
دليل الإمام أبي حنيفة في مسألة إحياء الموات مو ا 11 
باب االحراج الذي وضع عض رظي الله عمد على أرضل القوا 1891| 
لايزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر ا 
دليل اشتراط النماء التقديري في الخحراج ا ا 
باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج 
والزيادة عليه؟ 8بب000 0 0 
باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ام ا 
باب يجوز للمسلم أن يشتري أرض الخراج من الذمي ويؤوخذ 
منه الخراج ا[ 1 اا 
باب لاعشر في الخارج من أرض الخراج ولازكاة 1 
ترجمة أبي طلق علي بن حنظلة ا وي موسو وو لا ا 
فائدة في حكم أرض الحرب اشتراها مسلم أو أسلم عليها هل هي 
خحراجية أو عشرية؟ 1 1411 1 1 1[ ااا 


حكم أرض سقيت بالعين أو بماء السماء نصف عام وبالد لو نصف عام ١179‏ 


إعلاء السئن الفهارس ج:١١‏ 


باب لايؤحذ الخراج في السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج لدي الا 
باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 000000271 ااا 
باب وقت أذ العشر والخراج الذي لايؤخر عنه 1 


باب الجزية 


باب الجزية التي توضع بالتراضي والصلح تتقدر بما يقع 


عليه الاتفاق 00000 
فائدة في سماع السدي من ابن عباس ال من م 15177 
باب مقدار الجزية التي يضعها على الكفار ابتداء أنها تؤحذ منهم 

على الطبقات ل عدي 14م 6ه ولاه او ورك ال ا 1197312 
الجواب عن شبهة الملحدين في الجزية ا ا 
بيان احتلاف المذاهب في مقدار الجزية 9 00000000 
حديث عمر في مقدار الجزية وتقسيمها على الطبقات صحيح مشهور ٠٠١‏ 
حواز الاستدلال بالمفهوم إذا تأيد بالقياس ل 
وقت أحذ الجزية 0 ااا 
باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقا وعلى عبدة 

الأوثان من العجم ا اي ا و رك املا ا 
كيف أحذت الجزية من مجوس العرب وهم كعبدة الأوثان منهم "١7‏ 
تحقيق حال المجوس وإنهم من أهل الكتاب أم لا؟ ا 
حكم ذبائح المجوس ومناكحة نسائهم 0 0000 
إكراه المسبية على الإسلام انق ابوط بج ا ا ع 1 
معنى قول عمر: فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ا 
لم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية 0 ا ا000 0 


باب لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا على أهل الردة 
ولا يسترقون إلا الذراري والنساء ولايقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف كرف 


إعلاء السنن الفهارس ج:ه ١‏ 


تحقيق الصابئين وتأييد قول الإمام 11م 
الإسما عيلية أحذت مذهبها عن الصابئين موا ا 0 
باب لا جزية» على صبي ولا امرأة ولاعلى زمن وأعمى وشيخ كبير 
ولاغلن فقير غير معتمل ا 
مسروق عن معاذ متصل 0 
الرد على ابن حزم بببببب000202 ا 
جسر أبو جحعفر نمو ووه الو نسم ا اس و ا 
باب لا توضع الجزية على الرهبان الذين لايخالطون الناس مخ ا 
باب من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 1 
بنوأمية أحذوا الجزية ممن أسلم من أهل الذمة بعد إسلامه ون 
الاخحتتان من شعائر الإسلام ا ااا 
تحقيق سقوط الجزية بالموت 0 0000 
لاحزية على المملوك والمكاتب والمدبر مو ا شا ا 
من باع أرضه ولم يجعل ثمنها في مثلها لا يبارك له فيه ال تي ا 
إذا أعتق الذمي عبد ه ضربت عليه الجزية وكذا إذا أعتق المسلم عبداً له كافرا 6./ ؟ 
باب إذا اجتمعت على الذمي الحولان تداحلت الجزيتان ا 
باب كيف تجتبى الجزية وما يؤمربه من الرفق بأهلها 0 
حكم البلاد التي استولى عليها الكفار من بلاد الإسلام ا 31 
وقاء الأسدي وفيه التنبيه على غفلة المؤلف ا 
باب لايؤحذ الحمر والخنزير والميتة في الجزية 

بل يولى أربابها بيعها ثم يؤحذ من أثمانها د و ا 1 
باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فيدارنا وما لايجوز اس 


حكم تجارة أهل الذمة في الخمر والخنزير 0 


إعلاء السئن الفهارس ج:١١‏ 


إذابا ع الحربيولده هناك من مسلم الج اب اللخ ل 01 
دليل قول الإمام أن لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ا 
منع أهل الذمة من عقد الربا في دارالإسلام 0 ااا 

عيادة الذمي وق اك ا ل لق زه ل ل 1 ةا ع ع ا ل 7 217 
كيفية تعزية الذمى واوطاوا ل شان ل ا روا ا و ل ا 01 


باب الذمي إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم 719 
باديك ‏ الذم رح كاذ أرامراة]ذ | عله سمي الله والرسول ديا 


لايدينه وكذا إذا طعن في دين الإسلام بنحوه 0000 
الرد على ابن حزم لمم فاه مهمه هه هه م مه مه م م م مه هه ههه ههه ههه هه هه نه هه هه هه م مت تك 5" 
الرد على ابن حزم ع 2 عاذ ث2 لليزوز ا 23 3 اقاه لان دن مزه اذ 1ق متا ل يك ل 2 1 011 110 


باب لايتتقض العهد بدلالة الذمي أهل الحرب على عوراتنا إلا إذا شرطنا 
عليهم تركهاء ويتتقض بمحاربة الإمام أو باللحوق بدار الحرب مطلقاً  ١‏ 
باب إذاكان العهد مشروطا بشرط انتقض بت ركه ا 
باب أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا 
ويجوزأن يؤذن لهم بدحولها لحاحة ولايطيلون فيها المكث ... "1٠‏ 


تحديد جزيرة العرب 0000 0 000 
تحقيق مذهب الحنفية في استيطان أهل الذمة أرض العرب ب 
التننصيص على بعض أفراد العام لايكون مخصصًا للعام المع قم 
باب لابأس بدحول الذمي أرض الحجاز وأرض الحرم لحاجة إذا 

لم يطل المكث فيها 0000000000 
تحقيق مذهب الحنفية في دحول أهل الذمة الحرم والمساجد..... 796 
باب لايجوز قتل من لجأ إلى الحرم مسلما كان أوذميا أوحربيا 

ومن أحدث فيه حدثا أقيم عليه الحد في الحرم عن 


باب نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم 0 0 0 


إعلاء السنن > الفهارس ج:ه ١‏ 


العام لا ينسخ بالخخاص بالاتفاق 8 سه 
باب لا تخمس الجزية ولا الفيء وإنما الخمس في الغنيمة 7 
باب تضعيف الصدقة نصارى بني تغلب وأحكامها الس ا 
الجواب من إيراد ابن حزم على الحنفية في الباب 1 
خبر بني تغلب مستفيض رواية ومتواترعملاٌ 1 
الجواب عن إيراد ابن حزم بأن جميع من رووه عن عمر كلهم يقولون 

إن بني تغلب قد نقضوا إلخ 2 


محاورة الرشيد مع الإمام محمد بن الحسن في نصارى بني تغلب 0 
الرد على ابن حزم في قوله: ”إن خبر بني تغلب لايعرفه أهل المدينة“ 47 4 


العرب ويهودها و 2 
حكم ذبائح نصارى بني تغلب ونساء هم اذ[ [ذ[ 1 10001 
حكم الذمي والتغلبي إذا اشترى أرض العشر 000 
باب العطاء يموت صاحبه بعد مايستوحبه 11112 
حكم الزكاة في العطاء 00 10 0 ا 


أبواب أحكام المرتدين 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل والمستحب 


أن يؤجل ثلاثة أيام مطلقا 0000000010 
حكم من قتل المرتد قبل أمر الإمام 0 0 0 0000ل 
هل يؤحل المرتد فوق ثلاثة أيام اذ[ [ [ [ [ [ 0 0 00 


باب لايستتاب الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويخحفي الكفر ... 417١‏ 
باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أوعما انتقل إليه 
ولايكتفى منه بإتيان الشهادتين 1 1 ااا 


إعلاء السنن الفهارس ج:ه ١‏ 


باب لاتقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا 


كانت ذات رأي وتبع فتقتل 2101 
توئيق خلاس بن عمرو اك 
التنبيه على وهم ابن التركماني في قوله: ”أبو رزين صحابي“ 20000000 
التنبيه على وقوع التصحيف في نسخة الدارقطني 53 
الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة ا 2 
استرقاق المرتدة امسا م ا سفالبب و اس ل ل 
باب لايقتل الذمي إذا تحول من دين كفر إلى دين كفر ده 
والجواب عن حجة ابن جزم في الباب انه 
الكفر ملة واحدة بمو لوي م كت 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أومات أولحق بدار الحرب بين ورثته 

المسلمين إذا كان مما اكتسبه قبل الردة 0 
الجواب عن حجة ابن حزم في الباب 007 
باب لايقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف وسبي نساؤهم 

وذراريهم إذا حاربوا 1 00011 
باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوحين من ساعته سواء ارتد قبل 

الدحول بها أوبعده يذ 11 
باب من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام م اكه 
اصناف أهل الردة 0 ا 


تحقيق الاختلاف في حكم مانعي الزكاة وأنه في أي صنف كان منهم 7ه 
لم يكن عمر ممن يخفى عليه كفرا مجاحدين لوجوب الزكاة .... 1ه 
يجب قتال مانعي الزكاة إذا اجتمعوا على منعها ولولم يجحدوا وجوبها. ٠؟ه‏ 
لم يكن قدامة شرب الحمر مستحلا لها امقط بخ اا لاه 
لايقبل التأويل في ضروريات الدين ويكفر المتأول فيها إذا حرم 

حلالا أوحلل حراما بتأويله ا 07 


إعلاء السئن هم الفهارس ح:١ ١‏ 


من عجائب الدهر متنبوع خنثى 000011 ااا 
من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد نبينا صلى اللّه عليه وسلم 

فقد ارتد ات 
متنبئ البنجاب القادياني ومن صدقه كافر مرتد مشا سا اه 
بالجعم ا للساع طرية لعفتو كذا مو سين اللة او الرسير ل أو وانكةا 

من الأنبياء 000 ز 2 ز ز ز ااا 00 
حكم السحر وحقيقته [ ز ز 1 ذا 
فرق ما بين المعجزة والكرامة والسحر ااا 
حكم ساحر أهل كتاب لم الام 0 
السحر لم يضرالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أموره وإنما ناله 

منه ما ينال المريض من ضرر الحمى موه لمعه و مع ا وه كلانه 
قتل المرتد إلى الإمام حراً كان أوعبداً ل 5 
باب مايكون الرحل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي ال 
غفلة عظيمة من القفال اك 
قد يكون الإسلام بالفعل 0 
باب هل يقبل إسلام الصبي العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده فيجبرعلى 

الإسلام ولايقتل؟ 0 0 
نبذة من أحوال ابن الصياد والدجال ل و السو وود براقت 
متى يكون الصبي عاقلا 11 1 1 ااا 
باب لايعتبر الرتداد الصبي غير العاقل والمجنون والسكران والمكره 15 5ه 

أبواب أحكام البغاة 


باب محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام ولوجابرا فاسقا 


إعلاء السئن الفهارس ج:١١‏ 


أصناف الخارجين عن طاعة الإمام اي 6 
يجب اتفاق الأمة على إمام واحد 00 ز[ ز 10000 
تحقيق انعزال الإمام عن الولاية بفسقه ا 
تحقيق خخروج الإمام حسين بن على رضي الله عنهما وأمثاله على أئمة الجور 010 
اختلاف السلف في الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه اليذه 
كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف ام للق 
حجة من تقاعد من العلماء عن النهضة السياسية في الهند ا نه 
حكم البداء بقتال البغاة قبل أن يبدأوابه [ذز[ [ [ز[ [ ز[ [ ز[ ز ز ز ز 1 0 
كان قتال أهل الجمل وأهل صفين عن احتهاد 0 
بشاربن موسى الخفاف 000 0 0 ااا 
باب يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة ويكشف 

عن شبهتهم ع عع ع لق مأو واوا قن اه هاه نه لاقاة عاماة عاق ولخ نك 56ج 6:91 
باب لايجهز على جريحهم ولايتبع موليهم ولايسبي لهم ذرية ولايقسم 

لهم مال ولابأس بأن يقاتل بسلا حهم وكراعهم إذا احتاج إليه 5ه 
احتلفوا في الانتفاع بسلاح البغاة وكراعهم في حربهم 00 
باب لايضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولامال 0 
الرد على ابن حزم 2 ب-ب-_- 220000 2 2< 2< ز 2 2 ز ز ز 0 
باب ما جباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات لم يأحذه 

الإمام ثانيًا 0 1 000 
الجواب عن حجة أبي عبيدة في الباب ا 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في الباب 1 


باب من قتل رجلا وهماً من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم فليس 
عليهم فليس عليهم شيء 000 


إعلاء السئن الفهارس ج:١١‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في الباب ا 
جماعة المسلمين ليست بمنزلة الإمام اا 
باب يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم اا 0 

مسائل شتى 
باب يوحع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه ا 11 
باب كراهة الجرس في أعناق الخيل والإبل ونحوها م م و ا 
باب آداب القفول من الغزو وما يستحب للناس من تلق الغزاة ..... >7١‏ 
باب فضيلة غزوة الهند 00 اا 0 
تقمة كناب اليو 
باب إبطال القومية المتحدة اخ دن ا ا ال ااا ا ا 


